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امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى إعده . 


ع 8 ل 
امل ن تیہیةَ قد س ال روح 
۶ ا کے 
امد لله ستعینه ونستغفره ٠‏ ونعوذ اله من شرور نفسنا ومن سات 
امالا ء من هده الله فلا مضل له » ومن بضاله فلا هادی له ونشہد أن لاإ 
إلا الله وحده لاشريك له » ونشهد أن تمدا عده ورسوله ۰ صلل الله عله 
وعلى | له وسل تسليماً. 
ج أن الإعان والإسلام » جتمع فما الدین کله وقد کر کلام 
الناس فى « حقبقة الإعان والإسلام » ٠‏ ونزاعم ٠‏ واضطراہم ؛ وقد صنفت 


فى ذلك مججلدات ؛ والزاع فى ذلك من حين خرجت الجوار ج بين 
عامة الطوائف . 


و نحن نذ کر ما لستفاد م ن كلام الى صلى الله عليه وسل » مع ما ستفاد 
من کلام الله تعالىء فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس کلام الله ورسوله ‏ فان هدا 
هو لقصو د . فلا ن ذ كر اختلاف الناس اتداء ؛ بل ند كر من ذلك ف ضمن 
بیان ما لستفاد من کلام الله ورسوله ما بین آن رد موارد الزاع إلى الله 
وال ال کی ر اجن اوا و ا غ ا 

فنقول : قد فرق الى صلى الله عليه وسل فى حديث جبريل عليه 
السلام > بين مسمى < الإسلام » ومسمى « الإعان » ومسمي « الإحسان» . 
فقال : « الإساام : أن تعمد أن لا إله إلا الله ء وأن مدا رسول الله » وتقم 
الملاة. وتولي الزكاة » وتصوم رمضان و حب الست إن استطعت إلبه سدلا» . 
وقال : « اعمان :أن تؤمن بلله » وملائکته ‏ وکنبه » ورساه > والوم 
الاخر “ وتؤمن القدر خره وشره» . 

و « الفرق » مذ کور فى حديث عمر الذي انفرد به مسل » وف حديث 
أي هر رة الذي اتفق البخاري ومسل عليه » وكلاها فيه :آن جبرائيل جاءه 
ى ضورة إنسان أغران فال وف حديث غر : آنه اة ق ضورة اعراق : 


وكذلك فسر «الإسلام » فى حديث ابن تمر المشمور » قال : « بي الإسلام 
عل حمس : شہادة أن لا إله إلا الله . وأن مدا عمده ورسوله ؛ وإقام الصلاة 
وإتاء از که N‏ الست و رمضان ۰¢ 


وحديث جبر ائيل يبان أن « الإسلام ا مني على مس » هو الإسلام نفسه 


٦ 


لاس انى عير المنى عليه ؛ بل جعل الى صل الله عليه وسل الدين ثلاث درحات : 
أعلاها « الإحسان » وأوسطما «الإبعان » وليه « الإسلام » » فكل مسن 
ممن › وکل مؤمن مسل » ولي س کل مؤمن حسناً » ولا کل مسل مۇمناً ء ک 
سان مان ان شاد التق :سات الأحادیٹ کالحدٹ الذدى رواه اد 
بن زد عن بوب عن أ قلابة » عن رجل من آهل الشام » عن آبه عن انى 
صلى الله عليه وسل قال له : « أسل تسل .قال : وما الإسلام ؟ قال : أن تسل قلبك 
له وآن يسل السامون من لسانك ودا . قال : فأى الإسلام أفضل ؟ قال : 
الإعان: قال وما الإعان؟ قال + آن زم اه وماائ كه :و ەور 
وبالعث بعد اموت . قال : فأى الإعان أفضل ؟ قال : المجرة . قال : وما 
الهجرة ؟قال : أن هجر السوء . قال : فأى الهجرة أفضل؟ قال : الحهاد . 
قال : وما الجهاد ؟ قال : أن ححاهد. أو تقال الكفار إذا لقيتهم ء 
ولا تغلل » ولا تجن » . ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « تمان م 
أفضل الأعمال » إلا من عمل لما __قاهما ثلاتا _ حجة معرورة » أو عمرة» 
رواه أحمد ‏ وتمد بن نصر المروزي . 

وهذا بذ كر هذه « المرانب الأربعة» فبقول : اسل من سل المسامون من 
لسانه وده والمؤمن من آمنه الناس على دمام وأموالمم ٠‏ والمهاجر من جر 
السات » والحاهد من حاهد نفسه لله » . و هذا موی عن النی صلی الله عله 
وسل من حدیث عبد اله بن مرو ٠‏ وفضالة بن عبيد وعبرها بإسناد جيد » وهو 


8 السان» و لعضه فى « الصححان » 


۷ 


قدت غه من غر وجه اه قال » الل من سل المسامون من اسانه 
وده › والمۇمن وا الاس على دمام وأمواهم » . ومعلوم أ من کان 
مالغاب و ارال ٠:‏ كن الفارن مرن من اوو ول 
سلامتېم منه ا اتوه و ی حدث عسد بن مر عن مرو 
أن عسة . 

وف حدیث عند الله بن عسد بن مير نضا عن اسه عن جده أنه قىل 
ارسول الله صلى الله عليه وسل :« ما الإسلام ؟ قال : إطعام الطعام » وطيب 
الكلام . قيل : ف الإعان ؟ قال : السماحة والصر . قل : من أفضل 
المسامين إسلاماً؟ قال :من سل سامون من لساته ويده.. قل : فن افشّل 
الؤمنين إعاناً ؟ قال : أحسنهم خلقاً . قيل ها أفضل المجرة ؟ قال : من جر 
ما حرم الله عليه . قال : أي الصااة أفضل ؟ قال : طول القنوت . قال : أي 
الصدقة أفضل ؟ قال : جهد مقل . قال : آى ا لجهاد أفضل ؟ قال : أن مجاهد 
الك ونضىك ؛ فيعقر جوادك » و براق دمك . قال أي الاعات أفضل ؟ قال : 

ومعلوم | هدا کله اتب لعضا فوق لعض ؛ وإلا فالمهاجر لايد أن 
يكون مؤمناً > وكذلك الحاهد . ولهذا قال : « الإعان : الساحة والصبر» . 
وقال فى الإسالام : « إطعام الطعام ‏ وطيب الكلام » . والاول مستازم للثالى؛ 
فإن من كان خلقه السماحة » فعل هذا مخلاف الأول ؛ فإن الإنسان قد بفعل 
ذلك مخلقاً ٠‏ ولا يكون فى خلقه سماحة وصبر . وكذاك قال :« أفضل المسامين 


۸ 


من سل السامون من لسانه وده » . وقال : « أفضل المؤمنين انا حسم 
خلقاً » . ومعلوم أن هذا بتضمن الأول ؛ هن كان حسن الق فعل ذلك . 

قبل للحسن الىصرى : ما حسن الخلق ؟ قال : ذل الندى » وكف الأذى 
وطلاقة الوجه . فكف الأذى جزء من حسن الق . 

وستألى الأحاديث الصحبحة بأنه جمل الأعمال الظاهرة من الإعان 
كقوله : « الإعان بضع وسعون شعة » أعلاها قول لا إله إلا الله ٠‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » . وقوله لوفد عبد القبس : « أك باله وحده؛ 
ارون م اانه وه ا ار 0 ن وعد ا شرك ا 
وإقام الملا وإيتاء الزكاة ‏ وأن تؤدوا مس ماغنمتم » . 

أنه م برد أن هذه الأتمال تكون إعانا الله دون إعان القلب ؛ 
لماقد أخر فى غير موضع آنه لا دمن إعان القلب » فعل آن هذه مع إعان 
اقاب هو الإعان ‏ وفى « المسند» عن نس ٠‏ عن انى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « الإسلام علانية ٠‏ والإعان فى القلب » . وقال صلى الله عليه وسل : 
« إن فى الحسد مضغة ‏ إذا صلحت صلع لما سار الجسد » وإذا فسدت فسد 
مما سار الجسد . ألا وهي القلب» . هن صلع قلبه صلح جسده قطعاً . 
خلاف العكس . 

وقال سفيان بن عيمنة : كان العاماء فيما مضى يكتب لعضهم إلى إعض 
لاء الكمات : من أصلع سربرته ؛ أصلح الله علانيته . ومن أصلح ما به 


٩۹ 


وبهن الله ؛ أصلسح الله ما بينه واو ل ا اا 
دناه ۰ رو اه ان ا ادنا ٤‏ « کتاں الإخلاص ¢( ° 

فعل أن القلب إذا صلع بالإعان ؛ صلع الجسد بالإسلام» وهومن الاعان؛ 
مدل على ذلك أنه قال فی حدیث جبرائیل : «هذا جبریل حاعک بعک دینک » . 
عل «الدين» هو الإسلام ٠‏ والإعان ٠‏ والإحسان . فتبين أنديننامجمع الثلائة. 


ادناه ) والقتصد والساب ق كلاه دخل الحنة بلا عقوبة مخلاف 
لظام لنفسه . وهكذا من الى الإسلام الظاهر مع تصديق القلب لکن ۵ يقم عا 
جب عليه من الإعان الباطن ؛ انه معرض للوعید » کا سبأتي بيانه إن شاءالله . 


ت ۶ مت صو ا م ے کو س ى > کر 2 <جوے 2 
الك اأذبن أصطفينامنْ عبار نافمنهظال فيه ومهم مقتصد ومهم سایق 


u‏ «الإحسان» فهو أعم من جبة نفسه ‏ وأخص من جهة أحابه من 
الإعان . «و الإعان» آعم من جهة نفسه » وأخص من جبة آصحابه من الإسلام . 
فالإحسان بدخل فبه الإعان . والإعان دخل فيه الإسلام ٠‏ والحسنون أخص 
من المؤمنين ؛ والؤمنون أخص من المسامين ؛ وهذ أكا يقال : فى « الرسالة. 
والسوة» فالسوة داخلة فى الرسالة ء والرسالة أعم من جبة نفسها » وأخص من 
جة هلها ؛ فكل رسول نى ٠‏ ول سكل نى رسولا ؛ فالأنبياء أعم ٠‏ والبوة 
نفا جزء من الرسالة ٠‏ فالرسالة تتناول السوة وغبرها حلاف السوة ؛ فاا 
RD‏ 


والنى صلى الله علب ر فسر «الإساام والإعان » عا آحاب به کا جاب 
عن الحدود المد ٠‏ إذا قل ما كذا؟ قل :كذا ءوكذا .6 فى الحديث 
الصحبع ‏ لما قبل : ما الغسة ؟ قال : «دكرك أخاك عا يكره» . وفى الحديث 
الآخر :« الكر بطر الحق وعمط اللاس». ونطر الحق : جحده ودفعه.و عمط 
الاس : احتقارم وازدراؤم . 

وسندکر ‏ إن شاء الله تعالی ‏ سب تنوع اجوبته “٠‏ وأا 
كله احق . 

ولكن (المقصود) أن قوله : « د و ؛كقوله : «الإسلام 

و ان کد د ی حدق جرال :ون اا و یھ ا دیون 
اا اغ تلاا ا فالاسلام ىنىغ هذه 
لار ان دوسا ان هارا فاص هاا فی ر الإسلا 
وعلمما بى الإسلام » ولم خصت ذلك دون غبرها من الواجبات : 

وقد فسر «الإعان» فى حديث وفد عبد القبس عا فسر به الإسلام‌هن 
لکنه لم مدکر فيه اخم > وهو متفق عانه فقال : « ارک الإعان الله وحده ۰ 
هل تدرون ما الإعان ناله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال : شہادة أن 
لا إله إلا اله ٠‏ وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة ‏ وإيتاء الزكة ٠‏ وصوم 
رمضان ‏ وأن تؤدوا حمس ما غنمتم » أو حمسا من المغي. 

وقد روى فى بعض طرقه : « الإعان بالله » وشهادة أن لا إله إلا الله » . 


۱١ 


کن الأول شر > وق رواية آي e»‏ أرلع وبا أرلع : 
اعمدوا الله ولا تشرکوا به شيا » . وقد فسر فى حدبث شعب الإبمان __ 
الإعان هذا وبغيره ٠‏ فقال : «الإجان لضع وستون أو بضع وسعون شعبة ‏ 
أفضلہا قول لا إله إلا الله ٠‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والساء شعة 
من الإعان». 

ةن و جود ماد اه ول ١‏ 9اا ا من الان 
حدیث ابن تمر ۰ وابن مسعود ۰ وتران بن حصان . وقال أيضاً : « لا يۇمن 
احد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين» . وقال : لا ومن 
أحدك حت بحب لأخبه مامحب لنفسه» . وقال : «والله لا بؤمن ؛ واله لابژمن» 
والله لا يۇمن . قىل : من يارسول الله ؟ قال : الذى لا يأمن حاره بوائقه». 
وقال :« من رأی منک منکرا فلیغیره بيده » فان م بستطع فباسانه » فان( يستطع 
فىقلىه ‏ وذلك ال الإإعان» . وقال : «ما لعث الله من نی إلا کان ام 
فوم هتدون ديه ؛ ولستنون لسنته . م إن حلف من لعدھ خلوف بقولون 
مالا يفعلون ‏ ويفعلون ما لا مرون ؛ هن حاهدم بيده فهو ممن › ومن 
حاهده بلسانه فهو مؤمن » ومن حاهده بقلبه فهو ممن » ولس وراء ذلك 
من الإعان حبة خردل » وهدا من إفراد مسل . 


وكذلك في إفراد مسل قوله : « والذي نفس بيده لا تدخلون اة حى 
تۇمنوا ولا تۇمنوا حت محابوا > ولا أدلک على شىء إذا فعلتموه حاتم ؟: 


۱۲ 


أفشوا السلام بك » وقال فى المحديث المتفقعلمه من رواة أي هربرة » ورواه 
البخاري من حدیث ابن عباس؛ قال انى صل الله عليه وسل : « لا بزلى الزانى 
حن زی وهو مؤمن » ولا شرب ار حن لشر ما وهو مؤمن » ولا اسرق 
السارق حين لسرق وهو ممن . ولاينتهب البة رفح الناس إلبه فا أبصارج 


وهو مومن » . 


فبقال « اسم لإعان» رة فد کر مفردا غبر مقرون باسم الإسلام ولا 
اسم العمل الماح ولاغبرها ء وتارة مذ كر مقروناً ؛ إما بالإسلا مكقوله فى 
حديث جبرائيل : « ما الإسلام وما الإعان » ؟ وكقوله لمال : (إبًالشليي 
AN ag EE‏ 
لموم وکن فولواأسستا ) . وقوله تعالی : ( ارتام كافما نامب 


٭ فاوحدتا فهاعيرببتِمَألْسلمِيكَ ) . 


وكذلك د کر الإعان مع العمل الصاح ؛ وذلك فى مواضع من القرآن ‏ 
کقوله تعالی : ( ارت َامَوأويأوالصَيحَت) . وإما مقروناً بلذين أونوا 
لمم >کقوله تعالی : ( وال الاين ) وقوه : ( برعأ 
و ی و ای ار دول 
فم الذين أوتوا العم ؛ فانم خبارم ٠‏ قال تعالى: ( والسحودف مريو 


ار 2ے وش مه r.‏ م ھ2 وور 2و س وھ ى 
ءامسا يو موند ريا ) . وقال : ( کن ال رسخو نق الل ومهم وا ونون ومون 


سس ا روس رر ل ہہ رو ا 
عاانزللليكوما آنزلمن بلك ) . 


۱۳ 


ومذ كر أيضاً لفظ الموؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابين . 
م قول : ( من ٤‏ ابال اليو م الخ روعي ملح افلهم جرهم عند ريه 
لاحو علوم ولاهم روت  )‏ فالؤمنون فى ابتداء ا حطاب غير الثلائة. 
س ص س و 2 ع کہ 


d. E‏ . صر صت 0ل س س 
والإعان الآخر ہم ؛ کا مہم فی قول O EO E‏ 
وہ ہ وو 3ھ ت ٠ ٠‏ ». 
اولك هرال ). وسفسط هذا إن شاء الله تعالى. 


( فالقصود هنا ) العموم وا لخصوص بالنسسة إلى ماف الباطن والظاهر من 
الإعان e‏ العموم بالنسية ل الملل ؛ فتلك « مسألة أخرى SO‏ 
الإعان مع الإسلام ؛ جعل الإسلام هو الأعمالالظاهرة : الشہادتان ء والصلاة 
والزكاة » والصام ‏ والح . وجعل الإعان ماف القلب من الإعان بالل 
وملائكته ٠‏ وكنبه ٠‏ ورسله ‏ والبوم الآخر . وهكذا نى الحديث الذي رواه 
أحمد .عن أنس عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : «الإسلام علانة ء والإعان 
E‏ 

وإذا د كر اسم الإعانجرداً ؛ دخل فيه الإسلام والأعمال الصالة .كقوله 
لخدت الح الإعان بضع وسبعون شعبة » آعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدتاها إماطة الأذى عن الطريق » . وكذلك سائر الأحاديث الى مجعل فا 
أعمال البر من الإعان . 

تم إن نن « الإعان » عند عدمما ؛ دل على أنها واجبة » وإن ذ كر فضل 
إعان صاحها - ول ينف إعانه - دل على أا مستحة ؛ فإن الله أورسوله 


\٤ 


لا نی اسم مسمی آعم - امم الله به » ورسوله - إلا إذا ترك لعض واجانه 
كقوله :« لا صلاة إلا بأم القرآن » . وقوله : « لا إعان لن لا أمانة له ء ولا 
دن لن لا عهد له » و حو ذلك . 


٠‏ فأما إذا كان الفعل مستحاً فى « العمادة » م ينغما لانتفاء المستحب » فان 
هذا لو از ؛ لجاز آن ني عن جهور المؤمنين اسم الإعان والصلاة والزكاة 
والح ؛ لأنه ما من عمل إلا وغبره أفضل منه » ولس أحد يفعل أفعال الر 
مثل ما فعلہا انی صلی الله عليه وسل ؛ بل ولا آبو بکر ولا عمر . فلو کان من 
ل بأت بكالها المستحب جوز نقيما عنه ؛ لجاز أن يننى عن جمهور المسامين من 
الأولن والآخرين » وهذا لا يقوله عاقل . 


ن قال : إن انى هو الال » فان أراد ته نی وا ا 
الذی ذم تارکہ > ويتعرض للعقوبة ؛ فقد صدق . وإن راد آنه نى « الال 
الستحب » فهدا ) بقع قط فی کلام الله ورسوله ‏ ولا جوز أن بقع › فان من 
فعل الواجب کا وجب علبه » وم بنتقص من واجبه شيتًاً ؛ ۾ جز أن يقال : 
ما فعله لا حقيقة ولا جازاً . اذا قال للأعرابى المسيء فى صلاته :« ارجع فصل 
فإنك م تصل » . وقال لمن صلل خلف الصف _ وقد أعره بالإعادة : « لا صلا 
لفذ خلف الصف » كان لترك واجب . وكذلك قوله تعالى : ( إلَماالْمومنت 
اا اوا ورسول وشم لم بر ابوا وله دوا أباقو لهم ونش هرن سي لومک 
هم السسدقویت ) بان ان ا حا واو الا ابوا 


۱0 


والمهاد - وإن كان فرضاً على الكفاءة - ميم المومنين مخاطبون به ابتداء 
فعلہم كلهم اعتقاد وجوه والعزم على دعله ادا اعا : ودا فال الف 
لله عليه وسل : « من مات وم لغز و حدث نفسه لغزو ؛ مات على شعبة نفاق » 


رواه مسل . فأخبر أنه من م هم به :کان على شعبة نفاق . 


« وأبضاً » فا خاد جنس سحته أنواع متعددة « ولابد أن جب على لمۆمن 


وع من أنواعه . وكذلك قوله :( إِنَماالمومنوت اداد كران ولت 


ویم ودا لیت کی ارادم يداول ربوم وگو ٭ ایت بقیشوت 
دارهم يفقو * اوليك هم لمحتا ). هذاکله 
واجب ؛ فان التوكل على الله واجب من أعظم الواجنات ۰ک آن الإخلاص لله 
واجب » وحب الله ورسوله واجب . وقد آم الله بالنوکل فی غبر ات أعظم ا 
أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن النوكل على غير الله ٠‏ قال تال : 
(فاعَبده وتَوَّلعَيّهِ) . وقال تعالى : ( اله لاله ال 
المویثوت ) . وقال تعالی : ( إنینص مام عالت کم ون د لک فسن دا 
ای مرکم من دوعا وعووت ) . وقال تعالی : ( لوی 


> ےھ وور ع کے عر ر ?ےم 


وأما قوله : ( الس لدا ذكر اله وجك قلو م ودا تیت عل امه رادم 
د قل م اغرال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإعان 
الثابتة فىه » محىثإذا كان الإنسان مومناً ؛ لزم ذلك بغر قصد منه ولا تعمد له 


۱٦ 


وإذا ۾ وجد ؛ دل على أن الإعان اولجب | اتدل ن الفلب؛ ونا كرا 
تال :) ار وا رالآخر e‏ لول 


ا 


رميق فأخر أنك ل ا واد امحاد. وسل 
وان نفس الإعان ناي موادته کا ی ا الضدن الأاخر » فاذا وجد الإعان 
اتف ضده ٠‏ وهو موالاة أعداء الله . قإاذا كان الرجل وال أعداء الله بقله ؛ 


كان ذلك دللا على أن قلبه لس فه الإعان الواجب . 


فوله فى الآة الأخری : ( ری ڪش انه يورت ألزي 
ڪفروا ليس مامت اسم آن سط مله م وف لداب هم حون × 
ولو ڪَانوٴيُومِنوت يا وان وما اأ کل ما اڈ وهم اولي وک ڪ شرا من 
قفوت ). فدكر « حجملة شرطبة » تقتضى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط 
حرف «لی الت تقتضي مح الشرط انتفاء المشروط » فقال : ( ور ڪاوا و 
باه وال ومار كَلليَومَامَتَدوهمآوية ) . فدل على أن الإعان المدكور 
ني | تخاذم أولباء ويضاده . ولا مجتمع الإعان وا تخاذم أُولباء فى القاب . ودل 
ذلك على أن من | تخذم أو ياء : ما فعل الإعان الواجب من الإعان بالله واللىء 
وما أزل إلبه. 


ر ر صر صر م ت 


ومثله تعالی : ( لاخدا الود والتمسری ولا بشم آولیاء بع ومن بتو 
ک2 فإنه أخبر فى تلك الآيإت أن متولبهم لايكون 


۱۷ 


مؤمناً . وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم ؛ فالقرآن إصدق بعضه بعضا .قال اله 
تعالی  :‏ ( الل آَحس یلیٹ کبامتسهاتان شتعرينه جلو لن 
سوم ) الآ ية . وكذلك قوله : ( ونوت الزن ءامنوأيانه وولو 
لمعه عأ جاع رده بنذ )  :‏ دليل على آن الذحاب 
مکو ر دون اسنداه لا وز و اھ ا دهب حت ستأذن 
ذهب ول ستأذن کان قد ترك لعض ما جب عله من الإعان ؛ فلهدا نى 
عنه الإعان “فان خرف إا تدل على إثمات المد كور ونی غره. 


ومن الأصولىين من يقول : إن « إن» للائبات و«ما» لني » فإدذا جى 
بنهما دلت على الي والإئبات > ولس كذلك عند أهل العربية » ومن تکام 
ف ذلك بعل فان «ما» هذه هي الكافة التى تدخل على إن وأخوا تا فتكغما 
من العمل ؛ لأا إا تعمل إذا اختصت بلجل الإمية ٠‏ فاما كفت بطل عملا 
واختصاصها » فصار بلا الجل الفعلبة والامية ؛ فتغير معناها وعملها جيعا 
بانضام « ما » إلبها وكذل ككأغا وغبرها . 


ر 
و LC‏ ادو 


: و و و‎ OTE 
وكذلك فوله لعالی : ( وقولوت امتا باه ویالر سول وأطعنا ٹم ولل فرق منم‎ 
د ر رآ ر رہہ ~~ و م ر ت سه سے اس م رصا رور ےہ کاس‎ 
م بد دك وما اولك بالْمَوْميِين ٭ وإذادعوال یاه ورسولهء لحکم متم لذا فريق منم‎ 


ہے ۾ 2ء وه 


< ر n‏ ر صد توح روه > و ے 2 چ ص و3 C‏ 
معرضوں 3% ون یکن هم الح ياتوا اله مذعنينَ + آنی قل ویم مَرض أمٍارتابو آم خاو آن 


ص سے ی ےا ر ورس ے ص ت رو ا 7د ڑود سر سق سے صر 
کیک الله ڪلم ورس وهر بل أوکنیک هم الظدیموت *٭ تمان قول الْمومینإذادعو الالو 
سرس ر ر ص رو ب ہو کر ٥ے‏ وہ رچ ووو و 

ورسولدے لیک بیت آنيقولوا سمعتاوأطعناوأؤلتيك هم المفلحون ) . 


۱۸ 


فإن قبل : إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجمات التارك لامحرمات ؛فقد 

تال :  (‏ أولك هم ألمومونَحقا وا إلا تة شاد لكل 

a OG O A a A DE 
م رھ ےہ‎ 


a‏ و ا 
بأمولهم وأنفسه رف سيل امه اوك هم السسدفوت) . وكذلك قول : ( إو 


O E (if A ee 7 E 
. ) الزن يستزٍنونك آولتې لا لذین دزمنوبے باه ورسولو‎ 


فل عن هدا جواان : 


(أحدها) : آن يكون ما ذكر مستازما لما ترك ؛ فإنه دكر وجل قلو ہم 
إذادکر 0 وزیادة عام ذا تليت علبهم اياته مع التوكل عليه » وإقام الصلاة 
على الوجه المأمور به باطنا وظاهرأ » وكذلك الإنفاق من المال والنافم؛ فكان 
هذا مستازما لباق ؛ فإن وجل القلب عند دكر الله بقتضى خشمته والحوف 
هقافرو ( وجات رت وق 15 ا وة :راداو ا 
فرقت قاو م) . وهذا سحي ؛ فان « الوجل فى اللغة » هو الوف ٠‏ يقال : 
رة الخجل وصفرة الوجل . ومنه قوله تعالى : ( والذن يوون ماءاتوأوفلو چچ وچا 
انپ ریم دجون ) ا عة اسول اا هرال ن 
ويسرق و حاف أن يعاقب ؟ قال : لا ياابنة الصديق ! هو الرجل إصلى و لصوم 
وتصدی و حاف الا شلف 


وقال السدی فی قوله تعالی : ( اداد الله وجات فلوم ) : هو 


۹ 


ET‏ ظل أو هم معصية بزع عنه . وهذاكقوله تعالى : ( وأمامن 


حاف مَقام رید وتھی الس عنٍ هری ٭ نة ھیالماوی ول ا( 


حاف مقام ينان ) . فال حاهد وعره من المفسر ن هو الرجل ec.‏ 
العصة » فىدکر مقامه بین دی لله ؛ فترکها خوفاً من الله 


وإذا كان « وجل القلب من ذكره » تضمن خشيته وخافته ؛فذلك دعو 
صاحىه إلى فعل المأمور » ورك الحظور . قال سهل بن عمدالله : لس بين العبد 
ونان الله جاب أغلظ من الذغوي. ولا طريق إله. أقرب من الافتقار» 
وأصل كل خير فى الدنيا والآخرة حر الله ودل على ذلك قول 


ر ر ر لد 


لعالى : ) E RO‏ لواح ون تماش دى ور ةا لذن 


هلرو يقبو ) . فأ خر ا الهدى والرحة لذن رهىون الله . 

قال جاهد و 2 وال ودا با د 
الله فيدع الذنب هار ن انی الدننا کان الجعد ٠‏ عن شعة ٠‏ عن 
منصور » عنهما › ف فول تعالى : ( لمن امقام يجان ) . وهولاء ۾ 
أهل الفلا المدکورون ف قوله تعالى : ( أوََمكَعَلَهدَىمَن مهم وكيك 
شم المقلحوت) کک «الۇمنون» ر 7 المتَقون» e‏ ف فوله لعالی : 
( ال # a‏ مَقَتَ ) ک فال ف آ د ةه الر :) وتيك مك الد 


سے 


: فی قوله عالی‎ 6 a وھۇلاء ج اعون‎ . FAO ES 


) نابم هدای دیل وشقن ) . . وإذا م لضل فو متع مہتد › 


1 


وإذا م شق فهو مرحوم . وهولاء ۾ آهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله 
علبمم من النين والصديقين والشمداء والمالمين غير المغضوب عل 
ولا الضالن. فإن آهل اارحة لسوامغضوباعلمم . وأهل المدى لسو اضالين 
فسان آهل رهة الله E‏ متقان لله مسحقال خنته الا داب 
وهزلاء ۾ الذين أنوا بالإعان الواجب 


2 


وما بدل على هذا المعى قوله تعألى : ( إنماعختى اهعبارو العلمؤا ) 
لا لا مشاه إلا عام : فقد آخبر الله آن کل من خم الله فهو عا ۰ ک 
قال فى الاة الأخر EEE‏ 
رة ری قل هل يسوی الین یعون والز لبوی ) 
واا لارجاء ٠‏ ولولا ذلك لکانت قنوطاً ؛ ک) أن الرحاء لستازم 
لوف ولولا ذلك لكان أمناً : فأهل ارف لله والرحاء له ۾ آهل لعل الذين 
مدحم الله . وقد روي عن أي حبان النيمي آنه قال : « العاماء ثلائة » + فعا0 الله 
س غالا ا لله ۰ وعم بام الله لیس عالما بلله ء وعالم باه عام بأى الله . 
فالعا بالله هو الذي حافه ٠‏ والعالم بأ الله هو الذى عل ر e‏ 
« المحيح » عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « والله إني لأرجو أن ا 
أخصاک له وأعك E‏ 


وإذا کان آهل الخشبة ۾ العاماء المدوحون فى الكتاب والسنة ٠‏ يكونوا 
مستحقين للذم ٠‏ وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات . ودل علبه قوله تعالى: 


۲١ 


( قأو یلمم رم يکن الظلييت * ولڪ اڪ لار دهم 

دل لمنْحا ف ممای وساف وعید ) . وقوله : ( لمن حاف مقام جتان ) . فوعد 
نصر الدنبا ويشواب الآخرة لأهل ا لوف . وذلك إا يكون لآم آدوا الواجب 
فدل عل أن ا لوف استازم فعل الواجب ؛ ولمذا بقال للفاجر : لا حاف الله. 
ودل على هذا امنى قوله تال : ( إِلَمَاألَوبة عل آلو لذت بعلو الس 


سے سے دہ 


صر ہے کہ وو 


هة نوبوت من قرب ) . 

قال أو العالة : سألت أعحاب تمد عن هذه الآنة فقالوالي :كل من ععى 
الله فهو حاهل ارت د تابس قرب و لت فن 
سائر المفسرين . قال حاهد :كل عاص فو حاهل حين معصته . وقال الحسن 
وقتادة وعطاء والسدى وغيرم : إا موا جالاً لعاصمم » لا آم غير ميزين. 
وقال الزحاج : لس معى الآلة أنمم جهلون أنه e‏ مسل لو لى ماله 
کان کن م بواقع سوءاً ؛ وما محتمل أمرين . 

( أحدها) : أ عملوه وم مجهلون الكروه فيه . والثالي : آم أفدموا 
على بصيرة وعل بأن عاقته مكروهة ٠‏ وا روا الماجل عل الآجل ؛ فسمواجهالا 
لإثار اللىل عل الراحة الكشرة. والعافمة الداة . فقد جعل الزحاح«الجهل» 
اما عدم الل لعافة الفعل . وما فساد الإر ادة ؛ وقد يقال : ها متالازمان ٠‏ 

ولمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل “ وكل خائف منه فهو عام 


۲۲ 


مطبع لله ؛ واا یکون جاهلاً لقص خوفه من الله . إذ لو تم خوفه من الله( 
لعص . ومنه قول ابن مسعود ٠‏ رضي الله عله : كفى بخشية الله عاماً » وكفى 
الاغترار الله جهلاً . وذلك لأن تصور الحوف وجب المرب منه » وصور 
ابوب وجب طلبه .اذا ۾ رب من هذا ٠‏ وم إطلب هذا ؛ دل على آنه ] 
بتصوره تصوراً تاماً ؛ولكن قد بتصور ابر عله ٠‏ وتصور ار ولصديقه 
وحفظ حروفه غير تصور الخر عنه . وكذلك إذا م يكن المتصور محبوباً له ولا 
مكروها ؛ قإن الإنسان بمدق عا هو مخوف على غبره ووب لغره ولا 
بورته ذلك هربا ولا طلا . وكذلك إذا أخر اهو حبوب له ومکروه » و( 
یکذب احبر بل عرف صدقه ؛ لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور 
ما اخ به فهد الا شر لهرت ول لاطا 


وف الكلام المعروف عن الحسن البصری ۰ وروی رسلا عن انی صلی 
اله عليه وسل : » لعل علمان » فعل فى القلب ء وعل على اللسان . فعل القلب هو 
لعل النافع ؛ وعل الاسان حجة الله على عباده» . 

وقد أخرجا فى « الصحبحين » عن أي موسى عن انى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « مثل المؤمن الذى بقرأً القرآن مثل الأأرجة » طعمها طب ورححها 

طبب . ومثل الؤمن الذى لا بقرأً القران مثل التمرة ٠‏ طعمها طيب ولا رم 
ها . ومثل النافق الذى يقرأ القرآن مثل الرحانة رحها طب وطعمها ىء 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل المنظلة ٠‏ طممها مر ولارع ما». 
وهذا النافق الذى بقراً القرآن بحفظه وبتصور معاننه » وقد لصدق أنه 


۲۳ 


کلام الله وآن الرسول حق » ولایکون مؤمناً . کا آن الود بعرفونه کا 
يعرفون أبناءهم ولسوا مۇمنن » وكذلك ابلس وفرعون وغيرها . لکن 
من كان كذلك ؛ م يكن حصل له العمل التام والعرفة النامة » فإن ذلك 
إستلزم العمل عوجبه لا حالة ؛ وهدا صار يقال لن م عمل بعلمه : إنه جاهل 
کا تقدم . 


وكذلك لفظ « العقل  »‏ وإن كان هو فى الأصل : مصدر عقل إعقل 
عقل ء وكثبر من النظار جعله من جنس اللوم فلا بد أن بعتبر مع ذلك 
آنه عل لعمل موجه > فلا سمی « عاقلا » إلا من عرف ار فطلىهء واش 
فت ركه ؛ وطمذا قال حاب النار ( وکانشىعوتغق لمانا لسر ) : 
وقال عن المنافةين : ( نھر کیا ارقت کک راز تن ' 
وف فعل ما بعل آنه بضره ؛ هثل هذا ماله عقل . فک) أن الخوف من اللهاستازم 
الع به : العم ه لستازم خشته » وخشلته لستازم طاعته . فا خائف من الله 
عتتل لاو امه تنب لنواهه > وهذا هو الذى قصدنا ببانه أولا . ودل على 
ذلك أا قوله تعالی : ( ددرن قعتالزکری *٭ یکمن کی ٭ ویتجتما سی 
٭ ری یضر الارال ری ( ۰ 


فأخر أن من خشا اه بت ذکر» والتذ کر هنا مستازم لعمادته ۰ قال الله 


لعالى EE‏ کیو ویرت لک ت ال کا رها وماد ڪر ٳ لان 
ينيب ) . وقال : ( ِرود ي لڪلَعبِ ميپ ) . و مدا قالوا ف فوله 


۲٤ 


ر ر ا 


( سیاکرمن یی ) : سیتعظ بالقرآن من بھی الله . وف قولہ ( و مای سے 
ا ( : إا بتعظ من رجح إلى الطاعة . وھا 9 اند ك لام 
لسمنازم التار a.‏ فان ټڏ کر وبا طاءه . EET‏ 


TET‏ سوا يهم ءآندرتهم امم زرم لومون ) . وقال 
سحا : ( ماش موا الڪ روي ىالَخكر التي ) . فن الإنذار عن 
غر هولاء مع قوله : ( سَواء بهم ءآن تاميثو ) . فأست 
مم الإندار من وجه ٠‏ ونفاد عم من وجه : فان الندار هو الإعلام وف . 
فالإنذار مثل التعليم والنخويف . هن علمته فتعل فقد تم لعليمه ٠‏ وأخريقول : 
عامته فل بتعل . وكذلك من خوفته حاف فهذاهو الذي تم خويفه . وأمامن 
خوف ا خاف ؛ فل بتم خويفه . وکذلك من هدنه فاهتدی ؛ م هداه . ومنه 
TR EE‏ ) . ومن هديته فل ل 
فھکیتھ م ومیل دی )فم بتم هدا ۰ کا تقول : قلت 
فانقطع وقطعته ها انقطع . 

فللور الام يستازم ره ١‏ تى لم محصل أثره م يكن تاماً ء والفعل إذا 
صادف علاقابلا تم ۰ وإلا م بتم . والعل باحبوب بورث طلبه . والعل المكروه 
بورث تركه ؛ ومذ يسمى هذا العم : الداعي » وبقال : الداعي مع القدرة يستازء 
وجود المقدور » وهو الل بالطلوب المستازم لإرادة المعلوم المرادء وهذا كله 
إعامحصل مع حة الفطرة وساامتها » وأما مع فسادها فقد حس الإنسان 
اللذيد فلا جد له لذة بل يله ٠‏ وكذلك بلتذ بالؤل لفساد الفطرة » و الفساد 


۲0 


تناو ل القوة العامة والقوة العملية عا » كالمرور اال عه الل ع :ف 
ADDO‏ 
ماز جته وكذلك من فسد باطنه » قال تعالی : ( ومایش رکم َالدا جاه 


فن * ونقلب آفعد عدو وان برهم كمال ومنو وابد أو موونذرهم قي 
ا و سج سے اق ا 
ظغلنه م يعمهون ) . 


سے سے 


وقال تعالى : ( اراو أأرَاع َه لوبهم ) . وفال : ) وقوله لوبت 
کباش كيهايكفرم ) . وقال ف الآ ة الآخرى : ( واو ايانث 
بل ةيمره ) . و « الفلف» : مع أغلف وهو ذو الفلاف الذي فى 
غلاف مشل الأقلف >كأنهم جعلوا المانع خلقة » أى خلقت القلوب وعلبم 


أغطة » فقال الله تعالى : ( بل عتما بكقرهة) وطبع الله علا بكفرع 


( کلائۇمودا تی ) . وقال تعالی : ( وم سيلك حى إداحرجوامن 
عند ك 6او لوليا ملاتا أوكهك لذبن طح انه عل فوم داعو وهر ) . 


ركذلك قالوا : ( يشميب مامه ْرامَمَامول ) قال : ( ولوعلم اه 
فی رامعم ) آی لاأفهمم ما معوه. م قال : ولو آفهمہم مع هذه ال جال 
اتی م علی اء( راوشم رشو ) فقد فسدت فطرتہم فل بفهموا » واو 
فهموا م إعملوا ٠‏ فنفى عنهم سحة القوة العلمية > وكحة القوة العملىة » وقال : 


e <‏ رمد ےر س سے 


) آم سب E a RE‏ نا اذشو له ال سیا 


۲٦ 


قا ۰ ۱ے کا ص 11 ب ی موہ غ و کج ےو بے سے کے چیو 
وقال : ( ولقد ذرآتا ل جه رڪ يرام ان وا لادی هم فوب لد یفقهوت اوه عي 
و ر مرک ص ا م اھ رص ٤وہ‏ ر د4 ور ر رر 

لا صروت اوشم ءادن لایسمعوں ھا ویک کا لانو بل هم اضل أو کیک همالمَِلوت ) . 
وقال : ( ومک لازي ڪ مروا تلاز یینوی یا لامعلا دعا ونیک 

رز <> 3د A‏ 


عَْىقهم يعقوت ) وقال عن المافقین : ( صم بكم عى قهم لاجمو ). 


ه” 


ومن الاس من بقول : لا م بنتفعوا بالسمع والبصر والنطق ؛ جعلوا صاً 
eS‏ اعرضواعن‌السمع والبصر والنطق » صاروا کالصم العمی الک 
ولس كذلك؛ بل نفس فلو م گمست OT‏ ۰ کا قال اله تیال : 


کے ص 2 م 


( قبا لاتعمیال بص روک کن تع ی الوا لیف ال دور ( « والقلب » هو 
املك والأعضاء جنوده » وإذا صلع صلم سائر الجسد» وإذا فسد فسد سائر 
الجسد ۰ فيبتی يسمع بالأذن الصوت ‏ تسمع الام ٠‏ والمعى : لا يفقهه ٠‏ وإن 
فقه بعض الفةه م يفقه فقا تاماً » فإن الفقه التام بستازم تأثبره فى القاب عة 
حوب و لغض المكروه؛ فتى م محصل هذا م یکن التصور التام حاصلاً فجاز 
نيه ٠‏ لأن ما ) يتم بني کقوله للذي أساء فى صلاته : « صل فإنك م تصل » . 
فن العان حيث نى من هذا الباب . 


وقد مع الله بين وصفم وجل القلب إذا ذ كر ٠‏ وبزبادة اللإعان|إذا معوا 
اا قال الضحاك : زادتہم قا . وقال الرسع بن انس : خشبة . وعن أن 
عباستصديقاً . وهكذا قد ذكرالّه هذبن الأصلين في مواضع» قال تعالى : ( أل 


۲۷ 


ر وس و 


ور رھت ر 2ه 
E BS‏ 


ر ر م > وور 


لکت منقَبَل ل یال لم آلدمد فقس ت فلوم وکر مهم قفوت ) . 


و «الخشوع » بتضمن مين : ( أحدها ) : النواضع والذل . (والثاي) : 
السكون والطمأنبنة ءوذلك مستازم للين القلب اماف للقسوة ؛ فخشوع القلب 
تضمن عبوديته لله وطمأنينته أبضاًء و هذا كان ا لخشوع ف الصلاة بتضمن هدا 
وهذا : التواضع والسکون . وعن ابن عباس فى قوله : ( همی صلا 
خشعونَ ) . قال : خستون أذلاء . وعن الحسن وقتادة : خائفون . وعن مقاتل : 
متواضعون . وعن على : الخشوع فى القلب ٠‏ وأن تلين للمرء امس كنفك ٠‏ ولا 
لتقت عمناً ولا شمالاً : وقال جاه : غض البصر وخفض ال ناح » وكان الرجل 
من العاماء إذاقام الى الملاة ماب الرحمن أن شد بصره ء أو أن محدث نفسه 
بشىء من أعر الدنا. 


فو ير بن جار أن ارح ازكرم وارد : ركه الزن 
وحب حسن المسئّة فى الصلاة . وعن أبن سير بن وغيره ال ن 
وسل وأحابه برفعون آبصارم في الصلاة E E‏ 
هو ذال لومون *# الزن هم فی لاتم شعو ) الانة . معلوا 
بعد ذلك أبصارهم حث لسجدون ۰ وما رؤي أحد مہم بعد ذلك نظر إلا إلى 
الأرض . وعن عطاء : هو أن لا لعبث بشىء من جسدك وأنت فى الصلاةء 
وأبصر انى صلى الله عليه وسل رجلا عث بلحىته فى الصلاة فقال : « لو خشع 


۲۸ 


قلب هذا خشعت جوا ر حه». و لقظ « الخشوع » _ إن شاء له باسط فی 
وضع اخر . 


و« خشوع الجد» تيع لخشوع القلب ٠‏ إذا) يكن الرجل مرائاًبظبر 
ما لیس فی قلبه ا روی : « تعوذوا بال من خشوع الفاق » وهو أن رى 
اجسد خاشعاً والقلب خالا لاهيً . فو سبحانه استبطا الؤمنين بقول : ( ليأ 
لازت اموا ان ضس فوم لز ڪراي وَمَارَلمنَ ای ) فدعاهم إلى خشوع 
لفل لد رد وما رل م کا ونجاهم أن یکو نوا کالذ, ن طال علبم الأمد 
فقست قفاوم وهؤلاء هم الذين إذا دک اله وجات تلو o‏ 


عم ll‏ زادم امانا 


وكذلك قال في الآبة الأخرى : ( اهر لَحْسَ للدي “نامتك مامكا 
ق و 


ا الین سوت رھم م تلن جلو 5 بهم إل ددرا ) 
والذين خشون رم »هم الذين إذادكر الله لعالی وجلت قلو م . 
e‏ : خحشوع القلب لذكر الله وما نزل من الح واجب . قىل : لعم 
لكن الا ناس فيه على قسمين : «مقتصد» «وسابق» فالسابقون ختصون بالمستحبات 
والمقتصدون ا هم موم e‏ من هو لاء 
ولا هؤلاء ؛ فهو ظالم لنفسه . وفى الحديث بث الصحيم عن انى صلى النه عليه 
وسل :الهم إن أعوذ بك من عل لاينفع ٠‏ وقلب لا تخشع ‏ وتقس لا عم . 
ودعاء لا سمح » . 


۲۹ 


وقد ذم الله « قسوة القلوب » الافة للخشوع فى غير موضع؛ فقال لعا 
( ستو ىندرك هى كنيجارةاواسَدمَوةً  .)‏ قال الزحاج 
قسست فى اللغة : غلظتو بست وعسدت . فقسوة القلب» ذهاب اللين والرحة 
والجشوع منه . والقاسی والحامى : الشديد الصلابة . وقال ابن قتسة : قست 
NT‏ ھک ت ا المحمودة غر قسوته المذمومة › فإنه 
بشغى أن يكون قوباً من غبر عنف » ولناً من غير ضعف . وفى الأ بر: «القلوب 
آنبة الله فى أرضه » فأحما إلى الله صلا وأرقبا وأصفاها» . وهذا كاليد 
فالها قوبة نة خلاف ما بقسو من العقب فإنه ياس لا لين فيه . وإِن‌کان فيه 
e E‏ ا زيادة الإعان عند 

كاهلا غلا 


n‏ الت وكل على الله فما لا يقدر علمهء ومن طاعته فما مدر 


و الصلاة» و » الزكاة ( .من قام ده ھ + ی ا > لزم 


بل « الصااة نضسما» إذا فعلها کا أسى » فهى تى عن الفحشاء وامشكر ؛ 
کو مسغو ف و أبن غاس :إن ف الصلاة تی ومز د جرا عن معاصی 
له هن ن تنهه صلاته عن الفحاء والنکر ۰( بزدد بصلاته من الله إلا بعداً». 
وقوله :دم بزدد إلا بعدأ» : إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم عا فعله , 
اچ ا ب لأ كث من الله أكثر ما قربه فعل الواجب الأقلء وهذا 


٠ 


کا فى « الصحيح » عن انى صلى الله علیه وسل آنه قال : « تلك صلاة المنافق ء 
تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق ٠‏ رقب الشمس حت إذا كانت بان 
قرني شيطان » قام فنقر أربعاً لا مذ كر الله فما إلا قلبلا » . وقد قال تعالى : 
( ناوین رعو أله وهو حَيعهم وإ داقاموأإ ل ألصلوة اموا كسا راود 


کک یر کک 
الناس ولايد دروت الإ ليلا ) . 


وف السان عن مار » عن انى صلى الله علبه وسل أنه قال الت 
لبنصرف من صلاته وم بکتب له مہا إلا نصفماإلا ثلماءحتى قال : إلا عشرها» 
وعن ابن عباس قال : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت من . وهذا وإن ) 
يؤمر إعادة الصلاة عند أ كثر العلماء » لكن يمر بأن يالى من التطوعات ى 
جبر نقص فرضه . ومعلوم أن من حافظ على الملوات مخشوعا الباطن » 
وأتماما الظاهرة ٠‏ وكان مخشى الله الحعية التى مره ما ؛ فإنه بني بلواجات؛ 
واو ا ل ا اا ا 
وغير ذلك _ فلا بد أن يذهب ما فى قلبه من تلك الخمية والحشوع والنور ؛ 
ون بی صل التصديق فى قله . وهذا من « الإعان » الذى بزع منه عند فعل 
الكيرة ٠‏ کا قال الى صلى الله عليه وسل : رى لانن ور 


مؤمن › ولا لسرق ارق حن لسرق وهو مؤمن » . 


فان « المتقان کک وصفم الله وله : ( إت آل ترادا طف 
مََالسَيطن ڪرو وڏاهم ِرون ) فإذا طاف بقلو هم طائف من الشبطان 


۳١ 


نذکروا » فصرون . قال سعید بن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة » فيد كر 
لله ؛ فبكظم الغبظ . وقال ليث عن جاهد : هو الرجل هم بالذنب ؛ فيذ كر 
لله . فيدعه . والشهوة والغضب مدا السيثات ٠‏ فإذا أبصر رجع م قال : 
( ولخو نهم مدوم ف انی در لاقصروت ) . أي : وإخوان الشباطين عدھ 
الشياطين في الي آم لا بقصرون . قال ابن عباس :لا الإنس نقصر عن 
السات . ولا الشياطين عسك عنهم . فإذا م بصر بقي قلبه فى غي والشيطان 
مده فی غیه . و إن کان النصديق فى قلبه م يكذب . فذلك النور والإبصار . 
ولك الخشية وا وف مخرج من قله . وهذا : کا أن الإنسان اة 
فلا بری شيا » وإن م يكن أعمى ؛فكذلك القلب عا بغشاه من رين الذنوب 
لا يصر الحق . وإن م يكن اعم ىكعمى الكافر . 

وهکذا جاء فى الآثار : قال همد بن حنىل فى كناب ( الإعان ) :حدثنا 
حى » عن أشعث » عن الحسن ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل فال :« بازع مه 
الإعان ؛ فإن تاب أعيد إلبه » . وقال : حدثنا حيى » عن عوف قال : قال 
الحسن : « تجاننه الإعان ما دام كذلك ‏ فإن راجع راجعه الإعان » . وقال 
أحمد : حدثنا معاوية عن أبى إسحاق » عن الأوزاعىء قال : وقد قلت لازهري 
حن ذکر هذا المحدیث ‏ « لا زی الزالی حین زی وهو مؤمن » فام 
قولون : فان م يکن مۇمتاً ها هو ؟ قال : فأنكر ذلك . وکره مسألتی عنه . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الر حن بن مدي ؛ عن سفيان عن إراهيم بن 


۳۲ 


مهاجر ٠‏ عن حجاهد عن ابن عباس آنه قال لغامانه : : من أراد منك الباءة زوجناء 
لا زي مک زان إلا زع الله منه نور الإعان ‏ فإن شاء أن رده رده » وإن 
شاء أن عه منعه . وقال أبو داود السجستاني : حدثنا عند الوهاب بن ند 
حدثنا بقية بن الوليد » حدثنا صفوان بن مرو ٠‏ عن عد الله بن رسعة الحضرمي 
نه أخبره عن أي هر رة أنه كان بقول : « إا الإغان کوب آحنک باه ر : 
ويقلعه آخرى » وكذلك رواه پسناده عن عر ٠‏ وروي عن المسن عن الى 
صلی اللہ علیھ وسل مسلا ۔ وفی حدیث عن یی ھر رة مر فوع إلى الى 
صلى الله عليه وسل : « إذا زی الزاى خرج منه الإعان فكان كالظلة ‏ فإذا 
انقطع رجع إلبه الإعان » . وهذا ( إن شاء الله ) سط فى موضع آخر . 


ارا 


و س 

وقد حاءت أحاديث تناز ع الناس فى حتها ٠‏ مثل قوله : « لاا صلاة إلا 
و ورلا وروا اد را اه عله » فأما الأول : فهو كقوله : 
« لا صااة إلا طبور » وهذا متفق عله بهن المسامين ؛ فإن الطهور واجب فى 
المااة : فإما تفى الصلاة لاتتفاء واجب فيا ء وأماذ كر اسم الله تعالى على 
الأتوء ؛ ففی وجوه تزاع معروف » وآ کثر العاماء لا وجنه » وهو مدهب 
مالك وأبي حنبفة . والشافعى وهو إحدى الروايتين عن أحمد» اختارها 
ارق وأو مد وغرها . والثانى : جب وهو قول طائفة من آهل الع 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد. اختارها أبو بكر عبد العزرز ء والقاضی آبو 
يعلى وأحابه . وكذلك قول : «لا صلاة لار المسجد إلا ف المسجد» رواه 
لدارقطی » هن الناس من إضعفه مرفوعا ويقول : هو من کلام علي رصي لله 
عنه ؛ ومنهم من بشت هکعبد احق . 


وكذلك قوله : « لاصام لن م بست الصام من اليل » فد قد روا هل 
السنن > وقىل : إن رفعه م لصح » > وإلغا بصع موقوفاعلى ابن عر أو حفصة › 
فلس لأحد أن بشت لفظاً عن الرسول مع أنه أريد به تفى الكال المستحب 


۳٤ 


فإن سحت هذه الألفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الأمور ؛ فإن ) صح فلا 
بنقض ما أصل مستقر من الكتاب والسنة » ولس لأحد أن حمل كلام الله 
ورسوله على وفق مدهبه ٬‏ إن م بین من کلام الله ورسوله ما دل على عراد 
لله ورسوله ؛ وإلا فأقوال العاماء تابعمة لقول الله تعالى ورسوله صلل الله عله 
وسل ؛ لس قول الله ورسوله نالعا لأقوالمم . 

فإذا کان فى وجوب شىء بزاع بين العاماء » ولفظ الشار ع قد اطرد فى 
معی ؛ م جز ان ينقض الأصل العروف من کلام الله ورسوله بقول فيه بزاع بین 
لاء ولكن من الاس م لا ترف مذاف اهل الل ء وقد نعا على 
قول لا يعرف غره فيظنه إحاعاً كن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجاعة وصل 
وعدف ر دة [ اغا وول الاس لكل الا ران سرون 
فى إجزاء هذه الصااة » وف مذهب أحمد فما قولان ؛ فطائفة من قدماء 
أحابه - حكاه عنهم القاضى أبو على فى شرح المذهب ٠‏ ومن متأخر م مكابن 
عقيل وغيره - بقولون : من صلى المكتوبة وحده من عير عذر لسوغ له ذلك 
فهو كن صلى الظمر بوم اة . فان أمكنه أن يؤدما فى جاعة بعد ذلك فعليه 
ذلك وإلا اء عه کا بىوء نارك اجمعة باه ٠‏ والتوبة معروضة . وهذا قول غر 
a‏ أهل العل ء وأ كثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والنابعين 
تدل على هدا . 


وقد احتجوا یا ثبت عنه صلی الله عليه وسل » آنه قال : « من مع السداء 


۳0 


م جب من غبر عذر ؛ فلا صلاة له » وأمابوا عن حديث التفضيل بأنه فى 
العذور الذى تباح له الصلاة وحده کا ثمت عنه آنه قال : « صلاة الرجل 
قاعداً على النصف من صلاة القام » وصلاة المضطجع على اللصف من صلاة 
القاعد » والمراد به المعذور » کا فى الحديث أنه خرج وقد أصامم وعك وم 
لصلون قعوداأ ‏ فقال ذلك . 


و جوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذرء 
ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك . وجوازه وجه فى مذهب الشافعي ؛ 
وأمد » ولا عرف لصاحه سلف صدق مع أن هذه المسألة ما تعم بها 
اللوى ؛ فلو كان جوز لكل مسل أن بصلي التطوع على جنبه » وهو حي 
لا عرض به ٠ا‏ جوز أن يصلى التطوع قاعداً وعلى الراحلة ؛ لكان هذا ما 
a A‏ ا 
الداعی إلى احبر لاد آن ب يفعل ذلك لعضم » فاما ل بفعله أحد منم دل عل أنه 
يکن مشرو عا عند وهذا مسوط فی موضعه . 


لأحد آن حم ل كلام أحد من الناس إلا عل ما عرف أنه أراده ء لاعلى ما محتمله 
ذلك اللفظ فى كلام كل أحد ٠‏ فإ ن كثرا من الناس يت أول اللصوص الحالفة 
قوله ؛ لك مسلك من محعل « النأوبل » أنه ذ كر ما محتمله اللفظ ٠‏ وقصده 
به دفع ذلك الحتج عليه ذلك النص وهذا خطأً ؛ بل يع ما قاله الله ورسوله 


۳۹ 


جب الإعان به ٠‏ فليس لنا أن تؤمن ببعض الكتاب ونكفر بعض ٠‏ وليس 
الاعتناء عراده فى أحد النصين دون الآخر بأولى من المكس » فإذا كان اللص 
الذي وافقه بعتقد أنه ات شع فیه حر اد الرسول ؛ فكذلك النص الآخر الذى 
تأوله ‏ فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه ؛ وهذاهو 
المقصود بكل مامجوز من تفسبر ونأويل عند من یکون اصطلاحه تغابر معناها . 
أما من جعلہما عى واحد . کا هو الغالب على اصطلاح المغسر بن ؛ فالاأويل 
عندم هو التفسير . وأما « الأويل » ف ىكاام الله ورسوله ؛ فله مغى ثالث غبر 
معناه فى اصطلاح الفسرين ٠‏ وغير معناه فى اصطلاح متأخري الفقهاء 
والأصولیین ؛ کا بسط فى موضعه . 
والمقصود هنا أن كل ما نفا الله ورسوله من مسمى أماء الأمور الواجة 
کامم ايعان ٠‏ والإسلام والدين ‏ والصلاة والصيام » والطهارة والح وغر 
ذلك وا رن لرك واج هن ذلك الس وم هدا ال 2 


و ر کر 


ورك لایومنوت خی کم وك ف ماش کر تھ دنہ لاک دوا ف نھ م حرجا 
متاقصنت ود امادلا ) فاما نفى الان حى ر لو جد هده الغايةء ۰ء دل على أن 
هذه الغاية فرض على الئاس ؛ هن تركها كان من أهل الوعيد ٠م‏ يكن قد أنى 
الإعان الواجب الذي وعد أهله دخول الجنة بلا عذاب » فإن الله إا وعد 
ذلك من فعل ما مر به ٠‏ وأما من فعل عض الواجبات وترك لعضہا ؛ فهو 
معرض للوعد . 


ومعلوم باتفاق المسامين آنه جب « محکیم الرسول »ف کل ما شجر 


۳۷ 


اناس فى آر ینبم ودنبام ف آصول دنهم وفروعه ؛ وعلی یم کلهم ٳذا جک بغي: 


ألا مجدوا ني نفسہم حرجا ما حک ویساموا تسلیما . قال تعالى : ( أَلمَتَرَِلَ 


م رارق ا سره 


E E‏ مزل من َلك ریدو ن یتحا 
إل الطعُوتِ و وا ا ا ا 
وَإداقیل هم تعالو ل اتال افق بشو غناك 
e‏ 2 ( ل ماانر رلم ) وقد أزل الله الكتاب 
والحكة وهي السنة » قال تعالى : ( واوا نعمت آعم وما آنرل کمن 
لکت والجکمة يعظ ك بد ) . وقال تعالى : ( وَأنرلالَعيككالكتب واليكمة 
وملك مالم تک تلم وک العا ال رل 
ستازم الدعاء إلى الرسول ٠‏ والدعاء إلى الرسول بستازم الدعاء إلى ما زل 
لله » وهذا مثل طاعة الله والرسول ؛ فإنما متلازمان ٠‏ هن يطع الرسول فقد 
أطاع الله ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول . 


| 


وكذلك قوله تعالی : ( ومنيتاقی الرْسول معد ماله آلهدی وس 
َر يالوم ٠٠.)‏ فإہما متلازمان ؛ فكل من شاق الرسول من 
عد ما تين له الهدى» فقد اتبع غبر سيل الؤمنين » وکل من اتبع غير سبيل 
الؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ماتبين له المدى . فإن کان بظن أنه 
متبع سليل المؤمنين وهو خط ؛ فهو بنزلة من ظن أنه متبع لارسول 
وهو حطۍ 

وحذه « اة تدل على أن إجاع انين حجة من جه أن الم 


۳۸ 


مستازمة لحالفة الرسول . وأن كل ما أمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن 
ارسول؛ فكل مسألة بقطع فيا بالإجماع وباتتفاء السازع من الممنين ؛ فإها 
عا بين الله فيه الهدى ٠‏ و الف مثل هذا الإحماع بكفر »کا يكر حالف اللص 
لين . وأما إذا كان بظن الإحماع ولا بقطع به ٠‏ فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها ما 
تبن فيه الهمدى من جهة الرسول. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر ؛ بل 
قد يكون ظن الإحماع خطأ . والصواب في خلاف هذا القول ء وهذاهو فصل 
الحطاب فيما يكفر به من خالفة الإحماع ومالا يكةر . 

و« الإجهاع » هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟. فيان من الاس من 
بطلق الإثبات ذا أو هذا » ومهم من إطلق الى مذا ومذا . والصواب 
التفصيل بين مايقطع به من الإجماع ٠‏ وبعل يقيناً أنه لس فيه منازع 
من المؤمنين أصلاً : فهذا جب القطع بأنه حق ؛ وهذا لاد أن يكون ما 
بین فبه الرسول المدی ؛ کا قد بط هذا فی موضع آخر . 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب لصفات متلازمة ؛ دل على أنكل صفة 
من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتماعاء وهذا مثل ( ارط افم ( 
الذي آمرنا الله بسؤال هدايته ؛فإنه قد وصف بأنه الإسلام »وو صف بأنه اتباع 
القرآن » ووصف بأنه طاعة الله ورسوله » ووصف بأنه طريق العبودية؛ ومعلوم 
آنکل اسم من هذہ الأساء جب اتباع مسماہ ء ومسماھا كلها واحد وإن 
تنوعت صفاته ؛ فای صفة ظهرت وجب اتباع مدلو ما ء فإنه مدلول الاخ 
وكذلك أسماء الله تعالى » وأا ءكتابه » وأعاء رسوله » هي مشل أسماء دنه . 


۳۹ 


ولل ( عص موأ عمل الو جميعاولا رفوا ) قىل حبل 
الله هو دين الإسلام وقىل : القران > وقىل : عهده » وقیل : طاعته و أمره ‏ 
وقبل حماعة المسامين ؛ وكل هدا حق . 

وكذلك إذا قلنا :الكتاب. والسنة والإحماع . هدلول الثلاثة واحد ءفإن 
كل ما فى الكتاب فالرسول بل موافق له ٠‏ والأمة عة عليه من حسث اخملة ء 
فليس فى المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب »وكذلك كل ما سنه الرسول 
صلل الله عليه وسل فالقران بأعم باتباعه فيه › والمۇمنون بمعون على ذلك . 
وكذلك كل ما أ حع عليه المسامون ء فإنه لا يكون إلا حقاً موافقا لما فى الكتاب 
والسنة ؛ لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول يل وأما الرسول 4ة 
قزل عليه وحي لقرآن. ووحي آخر هو الحكة کاقال صلی الله عليه وسل 
« ال اوت الات ومثله معه » . 

وقال حسان بن عطة : کان جبريل بزل على الى صلى الله عليه وسل 
السنة فبعلمه إياها کا بعلمه القرآن . فل سكل ما حاءت به السنة جب آن يكون 
مفسراً في القرآن ؛ مخلاف ما بقوله آهل الإجهاع ؛ قإنه لا بد أن يدل عليه 
الكتاب والسنة » فإن الرسول ية هو الواسطة بشم وبين الله ف مره 
وميه ٠‏ وبحليله ومحر عه ؛ والمقصود ذ كر الإعان . 

ومن هذا الباب قول الى صلى الله عله ت : «لايبغض الأنصار رجل 
بؤمن باله واليوم الآخر » . وقوله : «آة الإعان حب الأنصار ‏ وآبة النفاق 
فض الأنصار » . فإن من عل ما قاءت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول 


٤ 


الاسر 1 وکان عا ٤ TT‏ حم ET‏ 1 رن حه م علامة 
الإعان الذي فى قلبه ٠‏ ومن أبغضم م يكن فى قله الإعان الذي أوجه 
الله عله . 

وكذلك من( يكن فى قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من اشكر الذي 
رهه لد ورسر ا هن الك وة والعصيان ؛ م يكن فى قله الإعان 
الذي آوجبه الله علبه » فان م يكن مبغضاً لميء من الحرمات أصلاً )يكن ممه 
إعان أصاد کا سنينه إن شاء الله تعالى. وكذلك من لاحب لأخه المؤمن مامحب 
لنفسه :| يكن معه ما وجه الله عليه من الإعان ‏ ىث نفى الله الإعان عن 
شخص ؛ فلا يكون إلا لقص ما جب علىه من الإعان » ويكون من المعرضان 
للوعىد ٠‏ لس من المستحقن للوعد المطلق . 

وكذلك قوله صلى الله علیه وسل : « من غشنافليس منا ؛ ومن مل علينا 
ااسلاح فلس منا» كله من هذا الاب لا بقوله إلا لمن رك ما أوجب ال 
عليه ٠‏ أو فعل ما حرمه الله ورسوله ؛ فیکون قد رك من الإعان المفروض 
عليه ما بني عنه الاسم لأجله . فلا يكون من المؤمنين المستحقن للوعدء 
السالمين من الوعبد. 

وکذلك قول نمال( قولوت اماب کیو یالرل واا و و 


س ^ سے و ا ےار رہہ سے SI‏ ص ر م وه ي ر ےرود ‌ 
مهم مَنبَحدِ ذلك وما أۇلكىك يا ممن * وإذادعواللى اله ورسولو لیخكم إا 


سے 


خر ےھ 3> ګر r‏ م ر صد ت محرو رچ 1 ر ر . ور غ م ۴ وه 
فریق منهم معرضوب * ون یکن هماق ياتواللبه مذعيين * أف قل ومهم مرض أي رتاو 
چ ص ۹ و ر 2 ےار و کے لے ے وروم 

آم اقوت أن تیف آنه لہ ورسو لربل أو کیک هم شوى ) 


٤١ 


ر م د ود م سرت سے صر سے ت کر کر ص PEY‏ ر تار 

( ِنما اقول ممن إدادغو لاو ورسولي يرتم أنيقولواسىغتاواطعتاواۇلتيگ 
وموم و 
هم المفلحون ) : 


فھذا حک اسم الإعان إذا أطلق فی کلام الله ورسوله ؛ فإنه بتناول فعل 
لواجبات » ورك الحرمات ٠‏ ومن نفى الله ورسوله عنه الإعان ؛ فلايد أن 
يكون قد ترك واجاً أو فعل حرماً ٠‏ فلا دخل فى الاسم الذي يستحق أهله 
اوعد دون الوعيد ؛ بل يكون من آهل الوعيد . 


وکذلك قوله تعالی : ( باک یمن وهف فلویک وره الک روالمسوق 


وچ eS‏ ت 2 
وأَلْعصيان أولكهمأَلرَدوت ) . 


قال تمد بن نصر المروزى : لما كانت المعاصى عضا كفر » وبعضا لس 
بكفر فرق بها خعلما ثلائة أنواع : نوع مها كفر ٠‏ ونوع مها فسوق ولیس 
بکفر » ونوع عصان ولیس بکفر ولا فسوق ء وخب آنه کرھھا کلھا إلى 
المؤمنين . وما كانت الطاعا ت كلها داخلة فى الإعان » ولس فيا شىء خار ج 
عنه م يفرق بنا فيقول : حب إليك الإعان والفرائض وسائر الطاعات ؛ بل 
أمل ذلك فقال : ( حَبََإيكيالإيسَنَ ) . فدخل فى ذلك جيم الطاعات؛ لان 
قد حب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة . وسائر الطاعات حب تدين ‏ لأن الله 
أخبر : أنه حب ذلك إلم ء وزبنه فى قلومم ‏ لقوله : ( يكاين ) 
ويكرهون جيم المعاصي ١‏ الكفر مها والفسوق » وسائر ا عاص يكراهةتدين 
لأن الله أخبر: أنه كره ذلك إلهم . ومن ذلك قول رسول اله صلى الله عليه وسل 


٤۲ 


« من سرته حسلته » وساءنه سسته : فهو مومن ۾ لان الله حب إلى المۇمنىن 
الحسنات وکرہ إلہم السات 


« قلت » : وتكر مهه حميع المعاصي إلهم » يستازم حب جيم الطاعات ؛ 
ا ا العاصى كلها إن م بتلس بضدهاء 
فيكون سحا لضدها وهو الطاعة ؛ إذ القلب لا د له من إرادة ٠‏ فإذا كان يكره 
الشر كله ؛ فلاد آن برد ابر . واماح بانية الحسنة يكونخيرأ ء وة السية 
یکون شرا . ولا یکون فعل اختباری إلا إرادة : ولهذا قال الى صلى الله عله 
وسل فى الحديث المحي «أحب الأماء إلى الله : عبد ا الر حن 
واصدق الاماء : حارث وهام وأقىحا: حرب وحرة » . 


وقوله أصدق الأسماء : حارث وهام ؛ لأن كل إنسان هام حارث » وال حارث 
الكاسب العامل . ومام الكثير الهم - وهو مبدأ الإرادة - وهو حيوان ء 
وکل حبوان حساسمتحر ل پلار ادة ٠‏ فإذا فعل‌ شيا من‌الماحات ؛ فلاد له من غابة 
بنتهى إلا قصده . وكل مقصود إما أن بقصد لنفسه . وإما أن بقصد لغره .فإن 
کان مننہی مقصوده وعر اده عىادة اله و حدهہ لا شريك له وهو إمه الذى 
لعده لا لعید ا وای ا کا ي 
إلى إرادته وجه اله . فيثاب على مماحاته التى يقصد الاستعانة ا على الطاعة .کا 
ف « الصحيحين » عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « نفقة الرجل على أهله 
حسما صدوة» وف » الصححان EET‏ قال لسعد بن آي وقاص 8 


٤۳ 


عرض عكة وعاده - « إنك أن تنفق نفقة تتغي مہا وجه اله إلا ازددت ا 
درجة ورفعة » حت اللقمة ترفعها إلى فى اعرأتك » . وقال معاذ بن جيل لأنى 
e‏ « إلى أحتسب اومتی کا احتسب فوم وق ا لوم 
العا سدح . 
وإن كان أصل مقصوده عادة غير الله ؛ تكن الطسات مماحة له إن 
لله أباحها لمؤمنين من عباده ؛ بل الكفار وأهل الجراتم والذنوب وأهل 
الشهوات » حاسبون بوم القيامة على النعم التى تنعموا مها فل بذ كروه ولإيعبدوه 
ہا ء ویقال هم : ( آذهبځطیبیک a‏ بها الوم روت عذَابَ 
لون بم اکت دست روتف الارض يمرا ي وماكى شمن ) . وقال تعالى : 
E CE‏ دک دشکر 
على النعيم الذي نعم الله عليه به فيعاقمه » على ذلك ؛ والله إا أباحها لامؤمنين. 
وأمرم معہا بالکر. کا قال تعالی  :‏ ( اھا لے ٤امنو‏ اڪ وان طت 
مارقتکم واش رايتو ) . 
وف « سحيح مسل » عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال: « إن الله لبرضی 
عن العبد با كل الأ كلة فيحمده عليما ٠‏ وبشرب الشرة فيحمده عليها » . وني 
« سنن ابن ماجه » وغبره :« الطاعم لعا كر اة الما الصار » . 
وكذلك قال لارسل : ( يناما لرل كوأنالطيبتواغملوأصركا ) 
وقال لعالى : ( اتلك بهيمة لان نکی لا مایت که عبرل اليد وآنشم حرم ) 


ء٤‎ 


وال ال( ھا ر غم دازم الخ ) 
قال الله تعالی ۰ ( فرفر کامتعه لیا تہ أضط إل عدا ب الارويشالمَصِر ). 
فاخلىل ایا دعا بالطسسات ا « والله إا باح ميمة الانعام ن ا 
ما حرمه الله من الصيدوهو حرم والمؤمنون أعرهم آنا کا من الطسات 


ولشکروه 


وهدا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا » و خطاب المومنين 
E E 5‏ ر ک س سر کے ر ت E‏ 
فقال : ( ياتاش کلوأ اق لاض کک طا وشوا حطر تایه 
ر و ےر ےم 4 م وري ےر 
کم عدوميين * إتمايامكم السو ولحاي أن كفو لوال اما اك » 


ٍ 


ولد افیل هم اتیعواماارَلٌ زل الله قا لوا بل نيع ما لَه ء a A‏ 
e ERE TE‏ ) . فعا آذن لاناس أن بأ كلوا ما ف‌الأرض 

ا وال ع . م قال : (کایھا اد ٢امنوا‏ 
ڪلوا من طييت مار واش کر وا يهن ڪن ڪنتم اهنع يدوت * لتماحرم 


سر کے م ا ی ر ا ا وو ا 


يڪم اَلميََة والدَم ولحم الخنز روما ا حيرا ) . 


فأذن لامۇمنين فى الأ كل من الطببات وم بشترط المحلء وأخبر أنه ( 
بحرم علیم إلا ما ککره + ها سواہ یکن محرماً على الؤمنين ٠‏ ومع هذا فل 
يکن أحله خطابه ؛ بل کان عفواً .کا في الحدیث عن سامان موقوفاً ومرفوءاً : 
«الحلال ما آحله الله نی کتابه » ورام ما حرمه الله ف یکتابه وما سکت عنه 
فهو ما عفی عنه» . 


0 


ونی حديث أي علبة عن اأنى صلى الله عليه وسل « إن الله فرض فرائض 
فا اها وخاد حدودا فال نعتدوها ؛ وحرم حرمات فلا تنتېکوهاوسکت 
غ اا رة لک غر نسيان فلا تىحثوا عنها» . 


وكذلك قوله تعالی : ( قل لاد فی ما اوی إل عر ماعل طًاعِر E‏ 
N ore‏ التحر عن غبر المذدكور ٠‏ فيكون الباق ا 
تمحر مه عفواً » والنحليل إغا يكون مخطاب ؛ وطمذا قال فى سورة المائدة الى 
لت بعد هذا : ( ساوک ماد اال لاحل لک الطيب ت اعت نَا رارج 
مک ) .إلى قول : ( یوما کک لطبت وطعام اذو الک جل کک 
ومام رك ). فنى ذلك الوم أحل همم الطيبات؛ وقبل هذا م يكن رما 
علبہم إلا ما استشناه . 


وقد حرم النىصلى الله عليه وسكل ذي ناب من السباع . وکل دی عاب 
من الطبر ٠‏ ولم يكن هذا نسخاً للكتاب ؛ لأن الكتاب )محل ذلك ولکن 
سكت عن محر عه ٠‏ فكان حر عه ابتداء شرع » و هذا قال الى صلى الله عليه 
وسل ي الحديث المروي من طرق من حديث آی رافح : وى تعلبة؛ وي 


هربرة» وغبره : « لا آلفین أحدك متكا على أريكته » بأتيه الام ا 
ما أمرت به ٠‏ أو هبت عنه »فيقول : با وبك هذا القرآن ؛ ها وجدنا 
فه من حلال أحللناه > وما وجدنا فيه من حرام حرمن اه » الا وإلى آوتيت 
الكاب و مله معه » . وف لفظ : « ألا وإنه مثل القرآن اا واي 


٤٦ 


حرمت کل ذي ناب من السباع» . فبين آنه آزل عليه وحي آخر وهو الجحكة 
غير الكتاب . وأن الله حرم علبه فى هذا الوحي ما أخبر بتحرعه وم يكن ذلك 
ll‏ للكتاب ؛ فإن الكتاب م بحل هذه قط . إا أحل الطيبات » وهذه 
لست من الطيبات . وقال : ( يتايها ار ءامو أ ڪلوا ن طي ت مارڌهت ). 
فل مدخل هذه الآبة فى العموم ؛ لكنه م يكن حرمها ؛ فكانت معفواً عن 
محر عہا؛ لا مأذون فأکلہا. 


اال فل بأذن لله هم فی أ کل شىء . ولا أحل مم شيا 
ولاعفا لمم عن شی با کلونه ؛ بل قال : ( نالتاش واکان لاض عا 
يبا ). فعرط فيما يا كلونه أن يكون حلالا ؛ وهو المأذون فيه من 
جهة الله ورسوله ٠‏ والله م بأذن فى الأ كل إلا للمؤمن به :فل بأذن مم فى أ كل 
شيء إلا إذا آمنوا. وهذا م تكن أموالمم علوكة هم ملكا شرعباً ؛ لأن املك 
الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلوالشارع 
بسح مم تصرفاً في الأمو ال »إلا بشرط الإعان ؛ فكانت أموالمم عل الإباحة. 
وإذا فهر طائفة منهم طائفة قرا بستجلونه فى ديهم . وأخذوها مهم ؛ صا رهلا 
فىھا 6 كان اولك . 

والمسلمون إذا استولوا عليما . فغنموها ء ملكوها شرعاً ٠‏ لأن الله باح 
هم الغنام ‏ وم يبحها لغبرم . ومجوز مم أن إعاملوا الكفار فيما أخذه بعصم 
من بعض بالقهر الذي يستحاونه في ديهم ووز أن لشتري من بعطهم ما 


۷ 


سباه من غبره ؛ لأن هذا عْزلة استبلائه على الماحات . وطمذاسمى الله ما عاد 
من أموالمم إلى المسلمين « فيا » ؛ لأن الله آفاءه إلى مستحقه . أي : رده إلى 
اللؤمنين به الذين إعبدونه ٠‏ ويستعينون برزقه على عبادته ؛ فإنه إا خلق الخلق 
عبدوه ‏ وا خلق الرزق همم ليستعينوا به على عبادته . ولفظ «النيء» قد 
يتناول «الغنيمة» كقول الى صل اله علبه وسل فی عنام حنین : «لیس لی ما 
أفاء الله عل إلا اجس » واممس مردود علی کې . لکنه لا قال تعالی : ( وا 
أ اه عل رسو لمن مما وفونيل رلاراب ) : صار لفظ 
« ايء » إذا أطلق فى عرف الفقهاء ؛ فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إمجاف 
خیل ولا ركاب ٠‏ والإمجاف نوع من التحريك . 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبس ه قاصداً للعدول عن ال حرام إلى الحلال 
لاجته إلبه ؛ فإنه ثاب على ذلك ک قال النى صلى الله عليه وسل : « وني بضع 
حن صدقة . قالوا يارسول الله ا احدنا شہوته . ویکون له فیا أجر؟ قال : 
أربت لو وضعها فی ارام كان علبه وزر ء فكذلك إذا وضعهانی الحلال كان 
ه أجر » . وهذا كقوله فى حديث ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« إن الله حب أن بؤخذ رخصه . کا یکره أن تو ی معصیته » رواه آحمد ؛ وابن 
خز عة فى « سحيحه » وعيرها . 

فأخبر أن الله حب إتبان رخصه ٠كا‏ يكره فعل معصيته . وبمض الفقماء 
رویه : « کا حب أن تۇي عزاعه» . ولس هذا لف ظ الحديث ؛ وذلك لأن 
الرخص إا أاحما الله لحاجة الماد إلبها ء والمؤمنون يستعبنون مهاعلى عبادته؛ 


٤۸ 


فهو حب الأخذ بهاء لأن الكرم بحب قول إحسانه وفضله ؛ كا قال فى 
حديث : «القصر صدقة تصدق الله ما علك ٠‏ فاقوا صدقته » . ولأنه ا 
تم عبادته وطاعته . وما لا محتاج إلبه الإنسان من قول و عمل ٠‏ بل بفعله عا ؛ 
فېدا علنه لا له کا فی الحدث : کل کالام ان آدم عليه لا له إلا مرآ معروف» 


اغ مک ادر 


وف « الصحیحين» عن ال صل الله علبه وسل أنه قال : « من کان يمن 
الله واليوم الآخر فليقل حبرا أو لبصمت» . فأعر المؤمن بأحد أمرين : إما 
قول الحر أو الصات . ولهذاكان قول الجر خرأمن السكوت عله 
والسكوت عن الشر خبرا من قوله ٠‏ وطهذا قال الله تعال : ر اظ مرل د 


دید ٤رفبعتيد‏ 2 


وقد اختلف «أهل التفسير» هل يكتب جميع أقواله ؟ فقال جاهدوغره: 
یکتبان کل شیء حت أنینه ف مرد ضه . وقال عكرمة لا یکتان إلا ما يۇ جر عله 
او يۇزر . والقران یدل على آہما یکتبان المع ؛ فإنه قال : ( اكول ) 
نكرة فى الشرط مؤكدة حرف «من» ؛ فهذا يع مكل قول . وأيضاً فكونه جر 
على قول معين أو يؤزر ؛ بحتاج إلى أن يعرف الكانب ما آمر به وما ہی عنه؛ 
فلا مد ف إثبات معرفة الكانب به إلى نقل . وأيضاً فهو مأمور » إما بقول 
احير ٠‏ وإما بالصمات . فإذا عدل عما آمر به من الصمات إلى فضول القول الذى 
ليس خير ؛ كان هذا علبه ٠‏ فإنه يكون مكروهاً » والمكروه بنقصه ؛ ومذا قال 


٤۹ 


انى صلى الله عليه وسل : « من حسن إسلام الك مار ةه :ودا اض 
فما لا لعننه ؛ نقص من حسن إسلامه فكان هذا عليه . إد اس من شرط 
ما هو عله ء أن یكونه مستحقاً لعذاب جم وغضب الله > بل نقص فدره 


ودرجته عله . 


ولمذا قال تعالى : ( كماما گسبت وعَاما ابت ) . ها يعمل أحد 
الا علمه أ وله » فإ ن کان عا ام به »کان له . وإلا کان علیه‌ولو أنه بنقص قدره . 
والنفس طعا المركة لا تسكن قط ؛ لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون 
أتفسہم ما ل يلموا به أو تعملوا به ؛ فإذا عملوا به دخل فى الأعر والنهى . 
فإذا كان الله قدكره إلى المؤمنين جع المحاصي وهو قد حب إلم الإعان 
الذي بقتغى حح الطاعات . إذا م يعار ضه ضد اتفاق الاس ؛ فإن المرجة 
لا تنازع فى أن الإعان الذى فى القلب يدعو إلى فعل الطاعة وبقتضى ذلك 
والطاعة من عراته وا ا تناز ع » هل يستلزم الطاءة ؟ فانه وان کان 
دعو إلى الطاعة ؛ فله معارض من النفس والشبطان » فإذا كان قدكره إلى 
إلى المؤمنن امعارض ٠‏ كان المقتضى للطاعة سالا عن هذا العارض . 

وأيضاً فإذ ا كرهوا جع السيئات م ببق إلا حسنات أو مباحات. والباحات 
م تبح إلا لأهل الإعان الذين يستعينون ا على الطاعات ٠‏ وإلا فالله م يسح 
قط لأحد شيا أن بستعين به على كغر » ولا فسوق ٠‏ ولا عصيان ؛ وهدا 
امن انى صلى الله عليه وسل عاصر الجر ومعتصرهاء کا لعن شار اء والماصر 


0° 


عصر عنباً بصير عصيراً حكن آن ينتفع به فى الماح لكن لماعل أن قصد 
العاصر آن مجعلہا حرا ؛ ‏ یکن له أن عينه عا جنسه مباح على معصة الله » بل 
نه الى صلى الله عليه وسل على ذلك لأن الله م يسح إعانة العاصي على معصيته» 
ولا أباح له ما لستعین به فی العصية » فلا تكون مباحات لمم إلا إذا استعانوا 
ها على الطاعات . فيازم من انتفاء السيئات أمم لا يفعلون إلا الجسنات ؛ وطمذا 
کان من ترك المعاصي كلها . فلا بد ن بشتغل بطاعة الله . وفى الحديث الصحبح: 
«كل الناس بغدو ‏ فائع تفس فعتتما أو موبقها » . فالؤمن لا بد أن حب 
السات ولا دان بض السات ,ردن لسره فعل الحسلة ولسوءه 
فعل السيئة ٠‏ ومتى قدر أن فى بعض الأمور لىس كذلك كان ناقص الإعان » 


والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو أي بحسنات محوهاء 
أو بل بہلاء بکفرها عنه وکن لا د أن کون کارها 4ا ؛ فان الله أخر أنه 
حبب إلى المؤمنين الإبعان ٠‏ وكره إلبهم الكفر والفسوق والعصبان » هن ( 
یکره الملائة م يکن منهم . ولکن « تمد ن نص» بقول : الفاسق يكره تديناً . 
فیقال : إن آريد بذلك آنه بعتقد أن دینه حرمها وهو حب دینه » وهذه من 
لته ؛ فهو بکرهها . وإِن کان حب دنه تمل ء ولس فی قلب هكراهة مها ؛ 
کان قد عدم من الإعان بقدر ذلك . کا فى الحديث الصحيح : «من رأى م 
منکراً فلیغیره بيده ء فان م پستطع فباسانه »فان م بسستطع فقلله وذلك 


ا الاعان» 


وف الحديث الآخر الذي في المحيح أيضاً - « حح مسل » - «فن 
حاهدھ بيده فهو مؤمن › ومن حاهدم باسانه فهو مؤمن ؛ ومن حاهدم بقلبه 
فهو مؤمن » ولس وراء ذلك من الاعان مثقال حبة من خردل » . 

عل أن القلب إذا م يكن فيدكراهة ما بكرهه اله :)يكن فيه من الاجان . 
الذى يستحق به الثواب . وقوله : «من الإعان» أي : من هذا الإمان » وهو 
الاإعان المطلق . أى : لس وراء هذه الثلاث ماهو من الإعان ٠‏ ولا قدر حة 
خردل . والمعی : هذا آخر حدود الاعان » ما بقى بعد هذا من الاعان شىء ؛ 
لس عر اده آنه من م بفعل ذلك ل ببق معه من الاان شیء ؛ بل لفظ الحدىث 
غا يدل على الى الأول . 


0۲ 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ « الكفر » و «النفاق » فالكفر إذا د كر مفرداً 
فى وعيد الأخرة » دخل فه المنافقون »كقوله : ( وسیک الاين قد حيط 
عملم وفوف الأيغرذي رفير ) . وقوه ب ) ومن یکم باله و میک وا 
ك ا ). وقوله: ( لايسلا 


۴ ۹ 


إلا اتی *٭ ال ی كدب وبول  )‏ وقول : ر( گان e‏ 
gl‏ 


o CG‏ کک ی 2 ےو 
کر نپا آل ازير ٭ قالوا بل قد جاء تانر فک تاو قامات لا من سء انا 
2 مه a‏ ا ى 
ضللڳير ) وقوه : ( وسي نڪر الان ىلدا 
N‏ نریم ییک 
2 


س 2 رر 7کو ھ۶ س سے 
رد م وذ رود یوک E‏ حقت كَلمَةا 
SAA‏ سر سے اپ ص سے E‏ 
کفرب # قیلاد ار ارپ1 موی الہک زیی ) . 


سرچ 


س 


سے سے ور ¢ 


وفوله ) ومنْأظلم مسن آفتريٰ عل اڪ ذبا آوکڌ ب الي ال 


NRA‏ . اد ( ون ارعن ا 
0 ہے وي رو < م س ر ص E a‏ ا 

ا چ ر ر ر ر 

اقيق ا * 6 زی من سرو فوا زز 


یں کے م a‏ 


ريد ولعذابالخرةاشد واب ) وقوله : ( لذن كفروأينْاهلانکكب 


o۳ 


ص 0 سے ص ص OG‏ 


لا ف تارج ھنم خط رین فا اولك هم شر رَه ). وأمثال هذه اللصوص 
کر فی القرآن . 

فهده کلها دخل فا » الممافقون » الد مف اباط نكفار لس مهم 
من الإعان شیء ٠‏ ک بدخل فما ” الكقار» اهرون للكفر ؛ بل المافقون 
فى الدرك الأسفل من النار ٠‏ كا أخبر الله ذلك فى كنابه . 


م قد يقرن « الكفر بالنفاق » ف مواصح ؛ في اول البقرة ر أرب 
ك فى صفة المۇمنان ؛ و اتن فى صفة الكافرين ٠‏ ولضع عشرة آبة فى صفة 
النافقن » فقال تعالى : ( هجام المكِقي والكفرَف جَهييعا ‏ ) 
وال 2( ب شلال رال ادت امو انرو تفیش ین ورم قیارجموا 


راتسو ) إلى قول : (قالوملاوْحَدي UE‏ 


سے کے ر ر0 


ا ال ). وقال : ( ااا نجه د اأڪماروَلْمكَفِِينَ 
2 > فى سورتین . وقال : ( اتر ی دت افقو ولون لإخوانهم 
لذن كفَروا ) . الا . 

وكذلك لفظ « المشركين » قد بقرن بأهل الكتاب فقط ء وفد بقرن 


رص ی ص ر ورت م ص ۶ ٢4ے‏ 


اللل اجس؛ ک)ا فى قو ه تعالی : ( نامتو ولزن ها دوا والصلین والتصری 
وال موس ولذ اشک وات انه صل بهد دو یکم ت یآ که کی کی شیو 
e‏ 

و ( الأول )کقوله : ( اَذ روان اهل اکب والمش ركن نون 


0٤ 


ت ا e f‏ م رس © ےچ سے ر e a a‏ 
حىتابيهم ية ). وقول : ( لالز گفروأمنأهل التب والمشركين 
ا ا کے e oe ETE‏ 
ف تارجهن م خلل رین فا أؤلٍك هم سرالرِيَةَ ). وقول تعالى : ( ول لذن 
ووا التب وال چن الاموا د اهک دوأ وإ ب ولراك 
الب ) . ولس أحد بعد مبعث تمد صلى الله عليه وسل إلامن 
الدب اوتا الات و الاميين ء وكل أمة م تكن من الذين أوتواالكتاب 
فهم من الاميين ؛ كالامسين من المرب ومن الحرر والصقالمة والمند والسودان 
وغيرم من الام الذين لا كناب مم فهؤلاء كلهم آميون ٠‏ والرسول مبعوٹ 


الهم کا بعمث إلى الأميين من العرب . 

وقوله : ( وقل لوالب )- وهو إا مخاطب الموجودين 
ف زمانه لعد النسخ والشديل - دل على ا دان دين الہود والنصاری ۰ 
فهو من الذين أوتوا الكتاب ‏ لا ختص هذا اللفظ عن كانوا متمسكان به 
قبل النسخ والتبديل ٠‏ ولا فرق بين أولادم وأولاد غبرم ؛ فإن أولادم إذا 
كانوا بعد النسخ والتبديل عن أوتوا الكتاب . فكذلك غيرم إذا كانوا كلهم 
كفاراً » وقد جعلہم الذين أوتوا الكتاب بقوله : ( وَفّللَأونوأألكب ) 
وهو لا حاطب بذلك إلا من بلغته رسالته ؛ لامن مات ؛ فدل ذلك على أن 
قوله :  (‏ وطعامالنياونواالكدبَ ‏ ) بتناول هؤلاء كلهم . کا هو مذهب 
اجهور من السلف والحلف . وهو مذحب مالك وأي حنيفة » وهوا نوص 
عن جمد فى عامة أجوبته ٠‏ مختل فكلامه إلافي نصارى بى تغلب » وآخر 
الروابتین عنه : آم تباح سام وذباحهم ؛ ا هو قول هور الصحابة. 


00 


وقوله فى « الرواية الأخرى » : لا تباح ؛ متابعة لعلى بن أبى طالب رضي 
اله عنه (٠‏ يكن لأجل الفسب ؛ بل لكوم مدخلو انی دن أهل الكتاب 
إلافبا يشتهونه من شرب الجر وأحوه » ولكن بعض النابعين ظن أن ذلك 
لأجل النسب . کا نقل عن عطاء ‏ وقال به الشافعى ومن وافقه من آحاب 
أحمد. وفرعوا على ذلك فروعا کی کان آحد اوی کنابا ;لاخو شس كن 
و حو ذلك حتی لا بوجد فى طائفة م ن كنب أعحاب أحد إلا هذا القول؛وهو 
خطا على مذهبه » خالف لنصوصه ‏ ) يعلق ا لحك بالنسب في مشل هذا ألستة 
کا قد لسط فی موضعه . 


ولفظ « المشركين » بذ کر مفرداً فی مثل قول : ( ولا مّركت 
حََمْيِْعّ ) وهل بتناول أهل الكتاب ؟ فيه « قولان » مشهوران للسلف 
والحلف . والذين قالوا : بأما تعم : منهم من قال : هي محكة كاين مر وا جور 
الین بدیحون نکاح الکتابیات ؛ کا ذكره الله فى آله المائدة » وهي متأ خرة 
عن هذه . ومهم من بقول : نسخ مما حرم نکاح الکتابیات . ومنہم من 
بقول : بل هو حصوص . برد باللفظ العام ٠‏ وقد ازل الله تعالى لد صلح 
الحديسة قوله : ( لاتق کابوصوآلگرافر ‏ ). وھدا قد قال : إا نى عن 
التمسكالعصمة م ن كان متزوجا کافرة » وم یکونوا حبذ متزو جین الامش رکه 
وثنية : فل بدخل في ذلك الكتابيات . 
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صل 


وكذلك لفظ « الصال و « الصديق » : مذ كر مفرداً؛ 
بتاول این ۰ قال تال فى حق الیل : ( ةرمن ادناور 
فا لاخر لم ناص لىن ) > وقال:)( EEE‏ 
سيلو ) .وقال الیل : (رَْمَب ل انی لدیک ). وقال رو سف: 
( وقق كلالحب ) . وقال سليمان : ( وَأتولى ىو كغ مار 
الصلحيت) . وقال انى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحبسح المتفق على حته 
لما کانوا بقولون فی آخر صلاتمم : السلام علىالله قبل عباده ء السلام على فلان 
فقال لنا رسول لله صلی الله عليه وسل ذات بوم « إن الله هو السام ء فإذاقعد 
أحدك فى الصلاة ؛ فليقل : التحمات لل والصلوات . والطيبات » السلام عليك 
مها انى ورحة الله ور ته ء الالام علننا وعلى عباد الله الصالحين ء فإذا قالما 
آصاب تکل عبد صالخ لله فى السماء والأرض » .. الحديث . 

وقد بذ کر » الصاح مع غبره a‏ تعالى : ) أو رانا 
علوم ليقي وألشهداء للحي ) .قال الزجاج وغبره : 
الصا : القاع حقوق الله وحقوق عباده . ولفظ « الصالم » خلاف الفاسد ؛ 


o۷ 


اذا أطلق فهو الذي أصلح يع مره ٠‏ فل يكن فيه شيء من‌الفساد ‏ فاستوت 

سر بره وعلانده» وأقواله وأعماله على ما رصي 5 وهدا يتناول النسان ومں 

دوم ولفظ «الصديق » قد جعل هنا معطوفا على الان ؛ وقد وصف به 
الكت هماستبا - 

( کف الکتب درس لديا ) . 


وكذلك « الشہيد» قد جمل هنا قرين الصديق والمالح ٠‏ وقد فال : 
( وجأىءَباَيَسنَ رألشَبَدآه وَمُْىبتى بلح ) . ولما قيدت الشمادة علىالناس 
وصفت به الأمة کلھا فی قوله : ( دك جعلتک امه وسا انڪووا شهدا 
الاس وبك دالرَسولٌعَيَك سيدا ). فهذه شہادة مقيدة بالشہادة على 
الناس » كالشہادة اذ كورة فى قوله: ( ولا جاء ويه باريعةشمداآء ). وقوله 


( قدو أكّمِيدْنِ رارك ) . ولست هذه العہادة الطلقة فى الايتين 
رص کک ور 
بل ذل كکقوله : ( وَسَخِد نکم شه داءَ ( ٠‏ 
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مسل 

وكذلك لفظ « العصية » و « الفسوق » و « الكفر »: فإذا أطلقت المعصة 
لله ورسوله دخل فما الكفر والفسوق » كقوله : ( ومن يعو آنه ورسو ةرا 

ارجم حَلِبفباأبّا ) . وقال تعالى: ( وتكعادجَحدوأَابتِ 
روم وص وار سا واتبعوا ارک جبَارعني د ) . فأطلق معصيتهم لارسل باهم 
عصوا هوداً معصية تكذيب لجنس الرسل ٠‏ فكانت المعصية لجنس الرسل 
كعصة من قال : ( فكياوشاماردامينكىء ) . ومعصة مر ركذب 
ونولی ۰ قال تعالی : ( لایضلتھالآلاشتی ٭ لیدب وول ) أ یکذب 
بابر وتولى عن طاعة الأ ٠‏ وإنغا على الق أن بصدقوا الرسل فيما أخبروا 
ولطبعوم فيما مروا . وكذلك قال فى فرعون : ( رَس ). وقال 
عن جنس الكافر: ( فصل * ولككدَبول ‏ ) . فالشكذيب للخبر ء 
والتولى عن الأ . وجا الاعان تصديق الرسل فيما أخبرواء وطاعتم 
فیما مروا ۰ ومنه قوله : ( سلاا سوك * قەصىفرو شالش ) . 


ولفظ « التولي » ععى التولي عن الطاعة مذ كور فى مواضع من القرآن 
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ل 


ی ۰ ر ا و ر ر وو 2 م کر 0> AI‏ 
کقوله : ( دولوم اولي باس سید توم ومون إن طِيموأ يۇت کم اه 


سے 


ص 
ج سج ر بوے ت سر صر ا 


اکتا ون ولوا کما ولیم بعد ب کر عداباآینا ) 
وذمه فی عير موضح من القرآن من تولى ؛ دلبل على وجوب طاعة الله ورسوله 
وأن الأ المطلق بقنضى وجوب الطاعة ٠‏ وذم المتولي عن الطاعة ؛ ك علق الذم 
عطلق المعصبة في مثل قوله : ( فعصى فرعو ت السو ) . وقد فيل : إن 
د التأبيد »ل مذ كر فى القرآن إلا فى وعيد الكفار ؛ ولمذا قال : (وسيقتَلّ 
CENE,‏ 

وقال فمن جور فى المواریث : ( ومن عص اله ورسو له وعد خود يجله 
کارا لدا فی ها وک عدا مهي ) . فهنا قد المعصة بتعدي حدوده ل 
مذ كرها مطلقة ؛ وقال : (وعصىءادم رفوي ) . فهي معصبة خاصة ؛ وفالنعالى : 
( کیا قاش وک ک رع ف الام ر وک مکیشم تابد مارگ منرت ) 
فأخبر عن معصة واقعة معبنة ٠‏ وهي معصة الرماة للنىصلى الله عليه وسل ؛حيث 
مر بازوم فرج > وان رأوا السلمين قد اتتصروا ٠‏ فعصى من عصى ممم 
هذا الأمر » وجعل مير بأمرم لما رأوا الكفار منهزمين ٠‏ وأقبل من أقبل 
منهم على الغالم . وكذلك قوله : ( ورای الكفروالسوق ليا ) : 

جعل ذلك ثلاث رانب . وقد قال : ( عك ف مروف ) . فقد ا لمعصية 
و لهذا فسرت باساحة قاله ان عاس : 

وروی ذلك عرفوعا. وكذلك قال زید بن سل لا يدعن ويلا ولا محدشن 


٠ 


وجهاً ولابنشرن شعراًء ولايشققن ثوا . وقد قال لعضهم : هو مع ما مرم : 
لرسول من شرائع الإسلام وا دته ج قاله أبوسليمان الدمشقي ولفظ الا به عام 
ہن لا لعصينه فى معروف . ومعصته لا تكون إلافی معروف ؛ فإنه لا يأر 
نکر ۰ لکن هذا 6 قيل : فيه دلالة على أن طاعة أوليالأمر, إا تازم فا معروف 
کا ت فی «الصحب» غ الى صل النهعله وسلأنه قال: «إعا الطاعة ف المعروف» 
ونظی رھدا قوله:( جي جوا رتو وللرَسول ادعام مایم ) وهولا دعو إلا إلى 
ذلك . والتقييد هنا لامفهوم له ؛ فإنه لابقع دعاء لغيبر ذلك . ولا أمر لغبره مروف 
وهذا کقوله تعالی : ( ولائ کرھواکی یک ايروشا ). فاہن 
إذا م ردن حصنا : متنع الإ کراه . وکن نی هذا يان الوصف الناسب للحك 
ومنه دوله لعا : ( ومن یدع مع آنه ھا ءاخرلا برهن رید فإ تما جسابه عند ر 


و و ۰ و و ر 
إتەلايفلح | رون )۰ وقول : (وَيمَئلو ت أَلتََنََيراَلْحَن) . 


ايبد فى جيع هذا لابيان والإيضاح ٠‏ لا لإخراج فى وصف آخر : 
ولهذا بقول من يقول من النحاة : الصفات فى ا معارف للتوضي لا للتخصص, 
وف السكرات لاتخصيص بى فى المعارف التى لا حتاج إلى مخصص » كقول : 


ص 


0 aT OTE ge o a K7 
سيج اسمريكالاعلى * الى خلىضوى ) . وقول : ( الذينيتيعوت الرسول ألتى‎ ( 
شو .ی ےر‎ 2 ٍ aT 7 
الا ا لیج دونه مک وتاعن دهم ف التوردة انحل ) . وقول : (آلکۂ‎ 
َب الس تيت « الَخسَن التي ر ) . والصفات فى اللكرات إذا زت تكون‎ 
: للتوضبح أبضاأ . ومع هذافقد عطف العصة على الكفر والفسوق فى قوله‎ 
0 @ ص رص د < روح ر 2 ور‎ 
وکر إا وا نروالفسوق وا يان ومعلوم أن الفاسق عاص أبضاً.‎ ) 
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ومن هذا الاب « ظل النفس» : فإنه إذا أطلق تناول يع الذنوب ء 
ہا ظل المد تفسه ٠‏ قال لعا : (ذلك من آنا القرى فص ةيكت اقاي 
س ص س ا کے 3و E‏ وه چ 3ے کے رہ ۶ے ر مجو اا ص r‏ 
ا 3% ومَاظلمتهم و ل اموا نشم فماأغنت عنم ءالهتهم الى يعون 


o o گر زر‎ 7 


ن ٍ عل 
0 و 2 ر 2 
من دون اللو ين شىء جاء مر ربك ومازادوهم غر تیب )۰ 


وقال نای :  (‏ وإدقال شوى ل ومو موم نگ کم اکم باد کم 
الخ واا اريگ ) . وقال في قتل النفس: ( رټاإنظلمت نف 
عفرل ) . وقالت باقس : ( َي ظلَم ت فی ی ألمت مع سیم نيلو 
رَيَالْعلَييَ ) . وقال ادم علبه السلام :  (‏ رتاظاماانشستاو إن فرت 
ورحسا لتک رَمِیَالْحَسِرَ ٠‏ ). تم قد بقرن ببعض الذنوب» کقوله تعالی : 
و ایی دانعلوأ فة أوظلمواأنشم ) . وقوله : ( ومنعملسوءاأو 
O OC‏ ) 


O OT 
. ) دطد لسەردم ست عقر جحد ال عقرراتحيما‎ 


وأما لفظ « الظل المطلق » . فىدخل فيه الكفر وسار الذنوب ٠‏ قال 
تعالی : ( آخف روا الس اوو روجهم ومااوايغيدو ٭ من دون آل قاد وھ لير 
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اج * قوم ولون ) . قال عمر بن الخطاب : 
ونظراوم . وهذاثابت عن تمر » وروى ذلك عنه عرفوعاً . وكذلك قال 
بن عباس : وأشباهيم . وكذلك قال قتادة والكلى : كل من عمل ثل عله ؛ 
فأهل الجر مع آهل اجر . وأهل الزنا مع أهل الزنا . وعن الضحاك ومقانل : 
قرناؤم من الشياطين ؛ كل كافر معه شبطانه في سلسلة » وهذا كقوله : ( ون 
النفوس زوجت ). قال تمر بن ا لحطاب رضي اله عله : الفاجر مع الفاجر 
والصالح مع الصاح . قال ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة . 
وقال الحسن وقتادة : ألم قكل امرئ بشيعته ؛ الهودي مع الهود ٠‏ والنصرالي 
مع النصارى . وقال الربيع بن خيثم : حشر المرء مع صاحب مله ء وهذا کج 
ثبت ف « المحيح» عن الى صلى الله عليه وسل لما قيل له : الرجل حب 
القوم ولمابلحق مهم ٠‏ قال :«المرء مع من أحب » . وقال : « الأرواح جنود 
جندة ؛ ها تعارف منها اتتلف ٠‏ وما تنا كر منها اختلف » . وقال : « الرء عل 
دين خليله فلينظر أحدک من خالل ». 

وزو ج الشىء نظیره ۰ وسم افا ظا ؛ لتشاه أفراده ء كقوله : 
( انا ف پام نڪل ڏو يرير ). وقال :( وين ڪل ىء ڪ ارون لگ 
كرو ٠‏ ) . قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين ختلفين : السماء 
والأرض ٠‏ والشمس والقمر “ والليل والهار ؛ والبر والبحر ٠‏ والسهل والجحل 
والشتاء والصف. والجن والإنس ؛ والكفر والإعان ٠‏ والسعادة والشقاوة 
والحق والباطل ‏ والذ كر والأنى ء والنور والظلمة والحلو والمر ٠‏ وأشباه ذلك 
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) لکد کرو ا الأزواج واحد ا مراد أنه 
حشر معهم زوحا هم مطلقاً ؛ فان المرأة المالة قد يكون زوجها فاجرأً ؛ بل 
كافراً ء كامرأة فرعون . وكذلك الرجل الصاح » قد تكون امرأته فاجرة » 
بل کافرة کامرأة نوح ولوط . لکن إذا كانت ااغ و وا دات ى 
عموم الأزواج ٠‏ ولمذا قال ا لحسن البصري : وأزواجهم المشركات . 
فلا ربب أن هذه الآبة تناولت الكفار ٠‏ کا دل عليه سباق الابة . وقد 
تقدم كام المفسر بن : آنه مدخل فيا الزناة مع الزناة ٠‏ وأهل الجر مع آهل 
. وكذلك الأ را روي : « إذا كان بوم القيامة قبل : أبن الظامة 
وأعوانمم ؟ - أو قال : وأشباههم -فيجمعون فى توابمت من نار تم يقذف م 
فى النار » . وقد قال غبر واحد من السلف : أعوان الظلمة من أعام ٠‏ ولو 
أنه لاق مم دواة أو رى مم قلما > ومهم من کان بقول : بل من لغسل 
ثبامم من أعوانم . وأعوانمم : م من أزواجهم مذ كورين فى الآبة ؛ فإن ا معين 
عى البر والتقوى من أهل ذلك ٠‏ والمعين على الام والعدوان من أهل ذلك . 
قال تعالی : ( کیش کا سیک ییک تاوس دع شای 
يكنلَضكفَمَنمَا ٠‏ ) والشافع الذي يعين غيره » فيصير معه ش فعا بعد أن 
كان ورا ؛ ولمذافسرت «الشفاعة الحسنة» إعانة المؤمنين على الجهاد ٠‏ و«الشفاعة 
السثة » بإعانة الكفار على قتال المؤمنين ٠‏ ا ذ كر ذلك ابن جررر؛ 
وأو سليمان. 
وفسرت « الشفاعة الحسنة » بشفاعة الإنسان للاإنسان لبجتلب له نفا » 
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آو بمخلصه من بلاء > کا قال الحسن وجاهد. وقتادة وابن زد ؛ فالشفاءة 
Nps‏ من نفع من بستحق النفع ودفع 
الضر عمن د لستحق دفع الضرر عله . و «الشفاعة السثة» إعاتته على ما بكرهه 
الله ورسوله. كالشقاعة تى فا ظل اللإنسان أو منع الإحسان الذي إستحقه . 
وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للممنين » والسيئة بالدعاء علمم » وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين انين وكل هذا سحي . فالشافع زو ج المشفوع 
له إذالمشفوع ده من الخلق إما أن بعينه على بر ونقوى ٠‏ وإما أن بعبنه عل 
3 وعدوان . وکان انى صلى الله عليه وسل إِذا أتاه طالب حاجة قال لأحاه : 
« اشفعوا تۇ جروا وبقضی الله على لسان نسه ما شاء» . 


ومام الكلام ين أن الآية _ وإن تناو ات الال ) الذي ظل بكفره ‏ 
فهي أبضا متناولة مادون ذلك. وإن سل فما : ( وماکاوایعیدونَ ) فقد دت 
فی « الد حح »عن انی صلی الله علبه وسل أنه قال : « لعس عبد الدينار » تعس 
عبد الدرم “ لس عبد القطيفة تعس عند اخنصة الیو ی اغ 
فلا انتقش » . وثات عنه فى « الصحبح » افا ماف تاس ا 
جعل له زه بوم القامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمته نا مالك أن اكزك» . 
وقي لفظ : « إلا مثل له بوم القبامة شجاعاً أقر ع بفر منه وهو يتبعه » حى إطوقه 
فی عنقه ». وقرأً رسول الله صل اغ وسن ما و 
ما خو ايوم ألْمَيَمَةَ ) > وی حدبث 0 مل له بوم القامة شاع قرع 
بشع صاحبه حشا ذهب » وهو فر منه : هدا ا 


10 


اذا رای أنه لابد له منه » أدخل بده فى فبه » فقضمما كا بقضم الفحل » . وفي 
روابة : « فلا بزال عه فیلقمه يده فىقضما ۰ م بلقمه سائر جسده » .وقد 


کس 2 ل ر 


فال لعالی ق الا ایو 6 r‏ لاسَفِقونا 


) بزو‎ E IN 


وقد ثبت فى « الصحح » وغبره عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« مامن صاح بکنز لا یؤدی زکاته إلا می علا في نار جم › فيجعل 
صفاتح فیکوی ہا جینه واه حتی مک اله بین عباده في بوم کان مقداره 
خسن ألف سنة ما تعدون » تم برى سيله إما إلى اة وما إلى الثار » ٠‏ وف 
حدیث أي ذر : « بشر الکا زين برضف محمى علا فى نار جم ٠‏ فتوضع على 
حلمة دي حدم حتى مخرج من فض كتفه ٠‏ و بوضععلى نغض مه * حتی 
E‏ من حلمة ديه بتزازل وتکوی الجباه والجنوب والظہور حت بلتقي 
ا محر فى آجوافہم» . وهذا کا فی‌القرآن » و دل على آنه بعد دخول النار » فيكون 
هذا لمن دخل النار عن فعل به ذلك أولاً فى الموقف . قدا الظال ما منح نع الرکاة 
حشر مع آشباهه وماله الذى صار عدا من دون الله » فیعذب به ء وان م 
يكن هذا من أهل الشرك الأ كر الذن خلدون فى النار . ومذا قال في آخر 
الحديث : «م برى سبيله إما إلى الجنة . وإما إلىالنار» . فمدا بعد تعذيبه هسين 
ألف سنة تما تعدون » تم دخل اخنة . 

وقد قال انى صلى الله عليه وسل ؛ « العرك فى هذه الأمة آخنى من ديب 


1٦ 


لمل » قال ابن عباس وأحابه : کفر دون کفرء وظل ون وفسق دون 
ل و ا ف لو ن 
الله . وقد قال الله تعالی : ( اتک ذوا اشم ورخ ھم آز بان رار 
وال یح إن مریم وم ا أب ارلا يع داريا وجا ةلاهو شبكتد عت 
يشرڪوت) . وی حدیثعدي بن حام - وهو حدیث حسن طویل رواه امد 
والترمدی وغیرھا - وکن قد قدم على الى صلى اله عليه وسل » وهو نصرالي 
فسمعه بقرأ هذه الآبة ‏ قال : فقلت له إنا لسنا ندم ؛ قال : « الس محرمون 
ما أحل الله فتحرمونه » ومحلون ما حرم الله فتحلونه ؟!» قال : فقلت : بلى . 
قال : « فتلك عباد تمم » . وكذلك قال أبو البختري : أما إم م بصلوا مم ٠‏ ولو 
روع أن Ce‏ من دون النه ما أطاعوم ولکن وع خعلوا حلال الله 
ا حلاله ؛ فأطاعوم فكانت تلك الربوبية . 


وفال لربیع بن أنس : قلت لای العامة :كيف كانت تلك الربوبية فى بى 
إسرائل ؟ قال : کانت الربویبة آم وجدوا فی کتاب الله ما أعروا به ونہواعنه 
n e O‏ 
لقولمم : فاستنصحوا الرحال » ونبذوا کناب الله وراء ظہورم » فقد بين الى 
صلى الله عليه وسل أن عبادمم إيام كانت فى محليل الحرام ومحر الملال ‏ 
لا آم صلوا لمم ٠‏ وصاموا لمم » ودعو من دون الله فهذه عبادة لارحال ٠‏ 
وتلك عبادة للاموال » وقد نما النى صلى الله عليه وسل » وقد ذكر اله أن 
E NS‏ الظر الذى 


1¥ 


س ر و س ص 4 


بدخل فى فولة : ( ایروا الزن ظ اموا وأزولجهم وماکانوایعب ڈو *# يندنال ) . 

فار لاء الدذ» أ TE‏ ن ٠‏ و قال: 5 aT AE E‏ 
ن هؤلاءوالدين اعروج دا ۾ جيعامعديون › وفال:( إنحڪم وم ت 

ین دوت الو حصب جھترأش رکه اورذوت ) . وإعا حرج من هدامن عبد مح 

والعزر وعبرها »فا ولتك (مىعدون ) . 


وأمامن رضى بان بعد ويطاع فى معصة الله » فهو مستحق للوعيد ٠‏ ولو 
م بأ بذلك » فکیف إذا آم ؟! وكذلك من آم غبرہ ان لسك غر آل 


وهدامن « آزواجم »إن« آزواجم » قد یکونون رۇساء هم وقد بکونون 
أتباعا 0 أزواج وأشباه نشا م في الدين » وسياق الاية يدل على ذلك 

فإنه سبحانه قال : ( آخشروا الزن ظامواوازوجهم وماکان 
يعد # من دون اههد وإ يرب لمتحم ) . قال ابن عاس : دلوم . وقالالضحاك 
مثله . و قال ان کسان : فدموج : وا می : قودو کا بقود المادی لن هده 
ولمذا تسمى الأضاق الموادى » لأا تقود سار ادن » وتسمى أوائل 
الوحش المهوادي . 


( قفو قوی ٭ مالکلا تامو ). آی : کا کتتم تتنامرون في الدنيا 
على الباطل . ( بل رلوم سامون ٭ بصم لبعضيتساءَلونَ ٭ الوال كي 
يمين ٭ کالوایل لتوو امۇمنين ٭ وماکان لاکن لطن بلک وما 


ع 


1۸ 


ےد E a sS ٣‏ ش خد ف ا 

مشترکون ٭* ئا کذلك عل المج مین ٭ ہی نراقي م لذإ کرو 
م ره ر ا ا 
* وبفولون ايتا لتاردواءًالهيتا لشاعجنون ). 


اا 7اا ۹۰ دوو مر ے ہے ےہ 2 Ka‏ 
وال ا . ) ا فا لنار 


سے 


e ٤‏ 9 8 2 © ک2 
ایا ا e‏ + رأ و 


رھد ناکت ىقت ا لمذاب باکت کون 
NN Uo‏ 

آ سک روا اکا لک تالاسر مغنو عانص ات آلتار ٭ تاز 

اا ا ZE‏ 


وال لعالى: ( ولوترئإږ E‏ دم جع 
ھم ل عض اقول قول الت سض عقوا لاس است کرو لو أنم لک 
ومنت * قالالذ ي ااا و عن ادى بعد 
اجا بل کشر رمین « الارن 2 ابل رال 
اهار ر E ASAE es‏ داب 


۴ 1 م سرح کو ےس ت E‏ 
وحعلتا الف عتاق! زین ا 


سے ت 


وقوله فى سياق الآية : ( مواقي م لاله إلا هكرو ) 
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لار اا ال ا ان م اا رل کو ال فان 
استكر عا أمره الله به من طاعته ؛ فإن ذلك من حقيق قول لا إله إلا الله ؛ 
إن الله هو المستحق للسادة » فكل ما إعسد به الله فهو من تام تأله العباد له 
هن استكر عن عض عادته سامعاً مطيعاً فى ذلك ره ؛ محقق قول : 
لا اله إلا الله فى هذا ا 


POE 


( أحدها) :أن بوا آم بداوا دين اله رم م التل: 
فيعتقدون محليل ما حرم الله > و حرم ما أحل الله اتباعا ل رسام » مععلمم 
ہم خالفوا دين الرسل » ؛ فهذاکفر ۰ وقد جع اه الله ورسوله شرکا - وإن 
یکونوا بصلون مم ویسجدون مم - فکان من اتبع غبره ف خلاف الدين 
مع عامه أنه خلاف الدين » واعتقد ما قاله ذلك ٠‏ دون ما قاله الله ورسوله ؛ 
مش رکا مثل هولاء . 


6 لثانى ) : أن يكون اعتقادم وإعانهم بتحرم ا لال ومحليل ارام ثاباً 
لكنهم أطاعوم في معصية الله » كا يفعل امس ما يفعله من المعاصي الى لعتقد 
ہا ماص ؛ فهؤلاء مم حك آمثالمم من آهل الذنوب› کا ثبت فى 
« الصحبح » عن النى صلى الله علبه وسل آنه قال : « إا الططلاعة فى المعروف » 
وقال : « على المسل المع والطاعة فيا أحب أو كره مام يؤر ت 


¥٠ 


وقال : « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » . وقال : « من أمرك معصبة الله 
فلا تطىعوه » 


نم ذلك الحرم للحلال والحلل للحرام إن كان جتهداً قصده اتباع الرسول 
لكن خفىعلبه احق فى نفس الأمم » وقد انقی الله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخذه 
لله بحطئه ‏ بل يسه على اجتهاده الذي أطاع به ر به . وکن من عل أن هذا خطاً 
فبا حاه به الرسول تم اتعه على خطته . وعدل عن قول الرسول ٠‏ دا له 
لصب من هدا الشرك الذي ذمه اله ٠‏ لا سيا إن اتبع فى ذلك هواه ولصره 
اللسان واليد ٠‏ مع عله بأنه حالف لارسول ؛ هذا شرك لستحق صاحه 
العقوبة عليه . 


ولمذا اتفق العاماء على أنه إذا عرف ال حق لا جوز له تقليد أحد فى خلافه 
ولا اعرا ى جراز القلد لقادر عل الاسخدلال وان 6نعاج اي 
إظهار الحق الذي بعامه ؛ فهذا يكون كن عرف أن دين الإسلام حق وهو 
بین النصاری » فإذا فعل ما بقدر عليه من الحق ؛ لا بؤاخذ عا جز عنه » وهو لاء 
کالنجاشی وغبره . وقد ازل الله فی هؤلاء آ یات من کتابه کقوله تعالی . ( ِن 
ایل ا يل ر وال وا ارا و 
EET )‏ دوا لی وپو یتلود ) . وقولە : ( واا 


اللا ا E‏ المع ماع والح ( 
وما إن كان مسح امجتهد عاجزأ عن معرفة الحق على التفصيل ء وقد فعل 


A 


ما نقدر علمه مثله من الاجتهاد فى التقلند ؛ فہذا لا بواخذ إن أخطأً ٠‏ كاف 
القلة . وأّما إن قلد شخصاً دون نره عجرد هواه » ونصره بيده ولسانه 
من غير عل أن معه الحق ؛ فهذا من آهل الجاهلية . وإ ن كان متبوعه مصياً ؛ 
م یکن عمله صالاً . و إن کان متبوعه مخطتاً :کان آ با » کن قال فی القران را ه؛ 
فان أصات ققد أخطا :وان أحطا فلدوا مده من الار: وغؤلاء من جسن 
ماع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ٠‏ ومن جنس عد الدبنار والدرم والقطيغة 
والحصة . فإن ذلك لما أحب الال حا منعه عن عادة الله وطاعته ٠‏ صار عدا 
له . وكذلك هؤلاء ؛ فيكون فيه شرك أصغر » ولمم من الوعيد بحسب ذلك . 
وف الحديث : «إن لسر الرياء شرك . وهذا مسوط عند النصوص التى فبها 
إطلاق الكفر والشرك على كثبر من الذنوب. 


(وامقصود هنا) أن الظل المطلق بتناول الكفر ٠‏ ولا ختص بالكفر :بل 
يتاول ما دو نه أيضا . وكل محس هكلفظ «الذنب»« والخطئة » « والمحعصة » . فإن 
هذا بتناول الكفر والفسوق والعصان ٠‏ كا فى «الصحنحان» عن عدالله بن 
مسعود قال : قلت يارسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن جل لله ندا 
وهو خلقك» . قلت : تم أي ؟ قال : «تم أن تقتل ولدك خشية أن إطعم معك». 
قلت : تم أي ؟ قال : « تم أن تزاني محليلة جارك» ٠‏ فأزل الله تعالى : ( لين 


م و ي ر AI rr‏ ص < مت صر کے ر ت سے ی د 3 
لای دعوت مع الو لله اء اح رولایفت لون النفس الت حرم هالا یالحیولا زوت 
عر 22 کا ی ر و 


: و و 2 م ا ر د کر 
ومنيفعلدلك يلق أثاما * يصعف له الاب بولقم وصَادَفيعِ ماتا * 


۷۲ 


کر س 
ê‏ 


ا ر صر کے ص ص کے و و ی و کے فد رہ ے 
إ لاسن تاب وا وعم لالحا فالتا ل الله سیعاتھم حستلت وکان 


± هېه م سے 


ر ص 
موو وک ع 


ع س ت صر صر ر ص 3 م 2ی ر ص 
اللەغفورا جیما * ومن‌تاب وعمل ص لحا فانه سوال اه معابا) . 


فمدا الوعيد امه على الثلاثة » ولكل عمل قسط منه ؛ فلو أشرك و بقتل 
و ليزن :کان عدابه دون ذلك. ولو زی وقتل ول بشرك؛ کان له من هذا العذاب 
لصب کا فی قول : ( وم يمل موم ا معدا فج رۇ جهنم کر دافا 
وعَضك أله َيه مآع ذْعَدَاباعَيًا ).وم يذكر: (أداً) وقد قبل : إن 
لفظ «التا سد» م جيء إلا الكفر وقال الله نعالی:( وی يشال ال مل يدي وول 
کین ادت مح اسول پیا * بنویل ی تی لاجد اکا ڪل ا« ق ذا ىاز ڪر 
دجاو ڪات الك لون ذو ). فلا ريب أن هذا بتناول الكافر 
لذي م يؤمن بالرسول . وسبب زول الآبةكان فى ذلك فإن «الظم المطلقء 
بتناول ذلك ویتناول ما دونه حسه . 


من خال لوقا فی خلاف أمر الله ورسوله :كان لهمن‌هذا الو عند نمب 

6 قال تعالى: ( الَا ومين هيعض دولل لفت ). وقال نمالى 
( الدب اتبموامن ارت أتجغوا وأو أصدًاب ََقَطمَت بِهمألأَسَمَابُ ) . 

قال الفضل ن عاض : حدتنا الللث عن حاهد: هى المودات ال انت بدہم 

لبر الله . فإن «الحالة» حاب وواد ؛ ولمذا قال : «المرء على دين خلبله ٠‏ فان 

اا اھا ا ی الان س الب ذا اتسع أحدها صاحه 

على حبته ما ببغضه الله ورسوله ؛ نقص من ديما بحسب ذلك إلى أن يهى 


۳ 


إل الفرك الا کو: قل فال ر وم الاسم ندم دون ا اداد 


والذن قدموا ىة امال الذ ى كزوه ‏ والحلوق الذي اتنعوه» على عبة 
الله ورسوله كان فيهم من الظل والشرك محسب ذلك » فلهذا آلزمم بوم ؛ 
کا فی الحدیث ٠‏ بقول اللہ تعالی: «الس عدلا منی ن ول یکل رجل منک ماکان 
بتولاه فى الدنبا» . وقد ثبت فى «الصحيى» بقول : « لبدھب کل قوم إلى ما 
کانوا لعمدون ؛ من كان يعد الشمس الشمس » ومن كان عبد القمر القمر ‏ 
وم نكان يعد الطواغيت الطواغبت ٠‏ و ثل للنصارى المسيح ٠‏ وللبهود عزرر . 
فیتسع کل قوم ماکانوا عدون » وتبقی هذه الأمة فبها منافقوها » کا سيا لي 
هذا الحديث إن شاء الله - فهؤلاء «أهل الشرك الأ كبر». 


وأما «عصسد المال» الذي ن كنْزوه ٠‏ وعد الرحال الذين أطاعوم فى معاصى 
الله اولك عذيون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين ؛ إما فى عرصات‌القيامة 


سے ا 
ص Oia‏ 24 ا لھ س د 2 DIRS‏ دل ر ت م ا سے سے زر 


a‏ ا (. «فالكفر المطلق» هو الظل المطلق ؛ وهدا لا شفيح 
لأا او القامة 6 نفی الحفاعة ف هده الا ية 6 وف قوله : ( وأنذرهه وما لازفة 


ص 2 ص ے 
ا و “ م ت م وت ر ص ت و ے۶ ری سا اھ سے 
إذالقلوب لدى ا لحتاج ر كظين ما للظليين مني رولاشفيع بطاع * بعلم خايتة 


ET‏ ا ۰ یک < کک ب وو 
لاعن وماخقفى سدور ).وال :( فک کوافہاهم والغاوین ونود 


V٤ 


چ ر اوو ل٥‏ وچ ر در ت رھ و ص EF‏ > 
لبميس امعو * قالوأوهم فها صمو ٭ تالو إن انی صكلمينِ ٭ إذ 
ی 4% وماأضلتا إلا المجرمون فمالتامن شين × ولاصديق 


ر رھم 


لوانت ارهق ASS‏ (. 


وقول : ( إذْصوَيكُم ) | Fa ee‏ 
وجه : فان هذا م بقله أحد من بى دم ولا نقل عن قوم قط من الكقار 
اہم قاو :إن هذا العا له خالقان الان » حتى المحوس القائلن « بالأصلهن : 
الور وا د ر ان ررم خو ل رن فد ر ا رل 
«الظامة» شر رة تستحق أن تذم وتلعن » واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قدعة ؟ 
على قولین . وبکل حال م مجعلوها مثل النور من کل وجه . 


وكذلك « مرکو العرب » کانوا متفقين على أن أرباہم م عارك اله 

فى خلق السموات والأرض ؛ بل كانوا مقربن بأن الله وحده خلق السموات 

والأرض وما بفهما ج أخبر الله عنهم بذلك فى غير اية كقوله تعالى : ( ر 
سالَهم نلق لسوت وا رض ویس رال مس والقمر قول ی آنه فان یکین # آي 


رر 


اردق لمن اء من عباو و و بقار لإ ناه بل یلیم ٭ وین سا هر ا 
E LT‏ ا افلآ ES‏ 
يعَقَلْونَ ). 
وقال تعالى : ( وين سا لته من لى لسوت والذرض ليقو لى قهن رليم 
9 ی جع کم ادر داوع کہ فہاسبلا لعلکم هدوت 4# 


۷0 


3 رم ت چ جص رور کے یہہ رآص ےم بار و‎ f 
اللا ال # پقدر قار تابو بد میا کلف کوت ٭# والدذى‎ 
رص ر د2 چت رک اص م م ?دقو رص وم سے کی ر اص و ور وو کش‎ 
e ستو أعل ظهورو‎ *# û ءالفلك والانعمماترد‎ E خلقالازح‎ 


ییک سر صر سے ل سے ر 


اما گر اتتر شى ری راھدا راد 
مقر * وريا لتقل ) . 


وهذه الصفات من كلام الله تعالى ؛ لست من ام جوامم . وقال تعالى : 


فل لمن الارض ومن فيان ڪش ت موت * سيقولون ل گروك 
* قلمن رب و سسيمولوت رند ) الآيات . 
وقال لعالی ( قل ار اداه کا أواتنکهألسَاعة أغير الو عون < 
دقن * ل ناهد غوت قفد تذعونَ | و ). 
وكذلك قوله : ( ماف خیرامایشرکت ٭ انتا السموت وار ورل 


راصم ر e‏ و م 


ڪمن السماء اا اا 


۶ 2 
تکام کردا * اتی جم لاتا تررك وما 
اترا َنَت کر جک بے لخن کاچ اوه محال . 


هذا إله اخر مع الله . 


ومن قال من المفسر ن إن المراد: هل مع اله اله آخر ؟ فقد غلط؛ فانم کانوا 
جعلون مع الله آلمة آخری۰ کا قال تعالی : ( یک لتد وتات مَاوءالھة ازى 


۷٦ 


فلل اسهد ) . وقال تعال: ( مااغنتعَن ء اهنم لى يدعو ن من دونه 


شىء ) . وقال تعالى عنم : ( جما كتإ ھاو تاعاق ). 
ولوا معترفين بأن آ متهم ۾ تارك الله فى خلق السموات والأرض » 
ولا خلق شىء ؛ بل کاو | بتخدونہم شفعاء ووسائط کا قال لعا : a‏ وش 


وو و ورسہ 3م A‏ 


من دوبن الله ما لاد بضرهم ولاینقع هم ودقولورے هول شفمۇ تادا 
وقال عن صاحب س : ( وما ل دال ی فط رن و عون 3% از 


دونهء ءال هة إن درد نا رند رائ ی عَم ETE‏ 

وقال تعالی ۰ ( انرو الین افو ان روا إل رھ لیس لھ رین دونو و ل2 

ولاشفِيعٌ ). وقال تعالى : ( أله ازى حلق الوت والارض وماته ماف َة 

أ ر تراستوی لامر شما ک مند دونو ون دروولا فيع افلا دک ) 

وقال: ( ل ادعوا الذي رمن دو Pore‏ 

السَمَوتِ ولان اضما بهاو نوينيم م نهر % ولا لقع السفلعة 

عند الالمن اتل ) ففی ا سواه کل ما علق به لش رکون : 
أن تكرن ليره ملك أو قط من للك أو يكون عونا لله ول 

بق إلا الشفاعة ؛ فين آنا لا تنفع إلا من آذن له الرب ٠‏ کا قال تعالى : 

( من دزی يمع ةلاذنو ) وقال تعالى عن الملاكة : ( رايشو 


رو سر ص 


e‏ . وقال : ( ( وکرّن مایق لسوت انف َع سا امبر 


مہ کڪ اال نے 


فهذه « الشفاعة » د القامة کا نفاها 


۷۷ 


القرآن . وأما ما خب ه الى صلى الله عليه وسم أله بكون . فأخبر : « آنه بأّي 
فسجد لره ومحمده لا بيدا بالشفاعة أولاً . فإذا سجد وحمد ربه عحامد يقتحها 
عله ؛ يقال له : آي تمد ! ارفع رأسك » وقل تسمع ٠‏ وسل عط : واشفح 
تمفع . فبقول : أي رب أمتى ! فيحد له حداً فيدخلهم الجنة» . وكذلك ف اثانية 
ركذلك فى الالة ‏ وقال له أو هر رة : من أسعد الناس بشفاعتك بوم القبامة ؟ 
قال : « من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلمه » . فتلك « الشفاعة » هي لأهل 
الإخلاص بإذن الله » لست لن أشرك اله ٠‏ ولا نكون إلا بإذن الله . وحقبقته 
أن اله هو الذى بتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد » فبغفر لمم بواسطة دعاء 
الشافع الذي أذن له آن بعفع ليكرمه بذلك. ونال به اقام احمود الذي 
بغطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسل ٠‏ کا كان فى الدنيا يستسقي هم 
ويدعو لمم ٠‏ وتلك شفاعة منه هم فكان الله جب دعاءه وشفاعته . 


وإذا كان كذلك « فالظم ثلائة أنواع » : فالظل اذى هو شرك لا شفاعة 
فيه . وظل الاس لعضم عضا لاد فيه منإعطاء المظلوم حقه ؛ لا بسقط حق ا لمظاوم 
لا بشفاءة ولاغبرها ٠‏ وككن قد عطى المظلوم من الظا) » كا قد يعفر لظا نفسه 
الشفاعة . فالظال المطلق مال من شفبع مطاع ‏ وأما الوحدفل بكن ظالا 
مطلقاً ء بل هو موحد مع ظامه لنفسه . وهذا إا نفعه فى الحققة إخلاصه لله . 
فه صار من أهل الشفاعة . 


ومقصود القرآن شن الشفاعة نى العرك ٠‏ وهو: أن أحداً لا عند إلا الله 


۷۸ 


ولا يدعو غبره ٠‏ ولایسال عبره ٠‏ ولابتوكل على عبره لاني شفاعة » ولا غيرها: 
فلدس له أن بتوکل على أحد ٤‏ أن رزقه › وان کن الله بأتبه برزقه باساب . 
ذلك لس لہ أن بتوکل على غر الله في أن يغفر له ور حه في الآآخرة ‏ 
وإن کان الله بغفر له و رجه بأ ساب من شفاعة وغبرهاء فالشفاعة الى نفاها 
القرآن مطلقاً ؛ ما كان فما شرك وتلك منتضة مطلقاً ؛ ومهذا أت الشفاعة 
إذنه في مواضع » وتلك قد بين الرسول صلى الله علبه وسم آنا لاتكرن إل 
لأهل التوحيد والإخلاص ٠‏ فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد . 
و « الظل امقيد » فقد بختص بظل الإنسان نفسه ‏ وظل الاس بعضم 
بعضاً ٠‏ كقول أدم عليه السلام وحواء :( ربتاظامتاأنشستا ) . وقول موسی : 


LI O E on ga وان‎ 


i 


ےو ر 


انقسم دكروا اة فاستغفروا لوهم ). لکن قول آدم وموسى إخبار عن 
واقع لا موم فيه“ وذلك قد عرف وله المد آنه ل سكغفراً . 

وأماقوله : ( وليل دافلوأكَحكَة أوظكموأأنّمَ ) فهو نكرة فى 
سباق الشرط » لع م كلما فيەظل الإنسان نفسه؛ وهو إذا أشرك م تاب تاب‌الله 
علبه . وقد نقدم أن ظل الإنسان لنفسه مدخل فه کل ذنب كبر أو م 


و 


الإطلاق . وقال تما ( و لكب الَا ضاقنا 


مھ سے ر سے سے 
سے 
e‏ 


توء وينم مفتصد ومنهم َالِ ) . فهذا ظل نفسه مقرون إغيره ؛ 


فلا مدخل فيه الشرك الأ كر . وى« المحبحين » عن أن مسعود أنه لما أزلت 


چ ا Pe‏ > ۰ 
هده الاه J‏ الذين ءامنوا ولو يليس وأ إيمتهم بظلر ) سق ذلك على حاب الى 


۷۹ 


صلى الله عليه وسل وقالوا : أنا م بظل نفسه ؟ فقال انى صلى الله عليه وسل : 
« ما هو الشرك ؛ آل تسمعوا إلى قول العبد الماح : (إك ارك 


2 7ي 


لظارعظيمٌ ) » . 


والذين شق ذلك علبهم ظنوا : آن الظل الشروط هو ظل العبد نفسه ‏ وأ 
لا يكون الأمن والاهتداء إلا من بظل نفسه ؛ فشق ذلك عليهم ‏ فبين انى صلى 
اله علبه وسل مم ما دمم على أن‌الشر ك ظل فی کتاب الله تعالى . و ذفلا حصل 
الأمن والاهتداء إلا من م بلس إعانه هذا الظل ؛ ومن بلس إعانه به کان من 
أهل الأمن والاهتداء .۳ كان من هل الاصطفاء فى قوله : ( مالكب 
الذنأصطفيتامنعبادتا ٠:‏ إلى قوله ٠‏ جت عدن يداون ) . وهدا لا ی 
ا أحدم بظل نفسه إذا ۾ تب . 6 قال تعالی (فمنيعَمَليعْالّ 


ر 


ذَرَوَحَيرايَرة * ومني مَلمْمَال دَرَوَسَرَايَرهٌ ) . وقال الى : ( من 


رو سے 27 رو 


يعمل سو ءا يجرد ) . 


وقد سأل أبو بكر الى صلى الله عليه وسل عن ذلك فقال : يا رسول الله ! 
وابنا م بعمل سوءا ؟ فقال : « يا أبا بكر ! لست تنصب . لست حزن . الست 
تصدك اللأواء ؟ فذلك ما مجزون به » فين أن امؤمن الذى إذا تاب دخل 
ا نة ٠‏ قد مجزرى بسيئاته فى الدنيا بلصائب التى تصيه ‏ كا في « المحبحين » 
عنه صلى الله عليه وسل آنه قال : « مشل المؤمن كل الخامة من الزرع تفينها 
لرياح» تقومها تارة وتملما أخرى. ومثل النافق كثل شجرة الأرز لازال ثابتة 


A» 


على أصلما حتى يكون اج افما مرة واحدة » . وفى « الصحبحين» عنه صلى اله 
عليه وسل آنه قال : « ما بصب المؤمن من وصب ولا لصب ٠‏ ولام ولا حزن 
ولاغم ولا آذی › حتی الشوکة بشا کہا ۰ إلا کفر الله ہا من خطایاه  »‏ وف 
حدیث سعد بن آي وقاص ٠‏ قلت : يارسول الله ! أى الئاس أشد بلاء ؟ قال: 
«الأندياء ٠م‏ الما حون تم الأمثل فالأثل ؛ بتلى الرجل على حسب دنه 
فإن کان فی دینه صلا » زید فی بلائه » وان کان في دنه رقة ؛ خفف عله 
ولا إزال البلاء بالؤءن حى عي على الأرض ولس عليه خطيئة » رواه أحمد 
e,‏ 2 الخطایا عن صاحه ۰ک حط 
الشجرة البابسة ورقما» والأحاديث فى هذا الاب كثرة . 


فن سل من آجناس لظل الثلائة ؛ كان له الأمن التام ء والاهتداء التام . 
ومن ۾ سل من ظلمه نفسه ؛ کان ه الأمن والاهتداء مطلقاً. گی أنه لاد أن ) 
مدخل الجنة ك وعد بذلك فى الآبة الأخرى وقد هداه إلى الصراط المستقيم 
الذي تكون عاقبته فيه إلى النة ‏ وبحصلله من نقص الأمن والاهتداء حسب 
ما نقص من إعانه بظامه نفسه . ولیس عاد الى صلى الله عليه وسل بقوله « إغا 
هو الشرك » أن من | شرك الشرك الأ كبر . بكون له الأمن الام والاهتداء 
لام ٠‏ فان أحاديثه الكثر ة مح نصوص القران تبين أنأهل الكائر معرضون 
للخوف . م محصل همم الأمن التام ولا الاهتداء الام الذي يكونون به ممتدين 
إلى الصراط المستقيم » صراط الذين آعم لله عليمم من النسين والصديقين 
والشهداء والصالمن من غير عذاب بحصل مم ؛ بل معهم أصل الاهتداء إل 


۸١ 


هذا الصراط ٠‏ ومعم أصل نعمة الله علهم ‏ ولا د لمم من دخول النة . وقول 
انى صلى الله عليه وسل« إغا هو العرك » إن أراد به العرك الأكبر » فقصوده 
أن من م يكن من‌أهله ٠‏ فهو آمن عا وعد به المشركون منْعذاب الدنيا والآخرة 
وهو مهتد إلى ذلك . و إن کان حر أده جاس الشرك ؛ فيقال : ظل العمد تسه 
كخله لحب المال سض الواجب ؛ هو شرك أصغر » وحنه ما بغضه الله حتى 
يكون يقدم هواه على عة الله شرك أصغر » وأمحو ذلك . فهذا صاحبه قدفاته 
من الأمن والاهتداء حه . ولهذا كان السلف دخلون الذنوب فى هذا الظل 
هذا الاعتار : 


A۲ 


ومن هذا الباب لفظ«الملاح» و«الفساب: فإذا أطاق‌الصلاح تناول يع 
ار وكذلك الفساد بتناول ميم الشر ۰ کا تقدم فى اسم الصاح ء وكذلك اسم 
الصلح والمفسد . قال تعالى في قصة موسى :( اردان تفتلن كماقكت مَس 


a 2‏ ٍ و ۸ ا ر ےس د 
با لان إن تری دالا آنتکون جبارانیا 


رر ر صر ےر 


لاض وماترید أن تكن منالْمْصلحین ) > ( وقال 
موی نیو دروت افیف وی وصح وع سَِالمُفْيِربَ ) وقال 
نعالی : ( وٍَدَاولَهہ لان د وأق ا لاض قَالراإنَمَا صيخرت *٭ آله 
هم الْمَفْيِدَون وکكن انعو ) . 

والضمر عائد على المنافقين فى قوله : ( و الئاس سيفو ل ءَامَساباله 
اليو ماًلاخروَمَاهُم ومين ) وهذا مطلق بتناول من کان على عهد الى صلى 
الله عليه وسل ۰ ومن سیکون لعدم ؛ ودا فال سامان الفارسى : إنه عي هده 
الآبة قوماً م يكونوا خلقوا حين زوطما ء وكذا قال السديعن أشياخه : الفساد 
الكفر والمعاصى ٠‏ وعن ماهد : ترك امال الأوامى واجتناب النواهي . 
والقولان معناها واحد . وعن ابن عاس : الكفر . وهذامعى قول من قال : 
الفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوم على أسرار المؤمنين . وعن آبي العالة 
ومقاتل : العمل بالعاصي . وهذا أَيضاً عام كالأولين . 


AY 


وقوم : ( إلَمَاعخنمُصلخومت) فسر بإنكار ما آقروا به ء آي : إنا إا 
تفعل ما أحرنا به الرسول . وفسر : بأن الذي نفعله صلاح » ونقصد به الصلاح 
وکلا القولين وی عن ابن عباس وكلاها حق » وهم بقولون هذا وهذاء 
بقولون الأول لمن م بطلح على بواطم » وبقولون الاي لأنفسم ون اطلع على 
واطنهم . لكن الثالى بتناول الأول ؛ فإن من اة أفعا مم إسرار خلاف 
ما اظهرون > وم رون هذا صلا قال حاهد : أرادوا أن مصافاة الكقار 
صلاح لافساد . وعن السدي : إن فعلنا هذا هو الصلاح ٠‏ وتصديق تمدفساد 
وقبل : أرادوا أن هذا صلاح فى الدنبا . فان الدواة إن كانت للنى صلى الله 
عليه وسل ؛فقد أمنوا بتابعته » وإن كانت لا-كفار ؛ فقد أمنوم مصافاتهم . 


ولأجل القولين قيل فىقوله : ( لمهم المف دوت وك لايشعرد ) 
أي لا بشعرون آن مافعلوه فساد لا صلاح . وقيل : لا يشعرون أن الله بطلع 
نيه على فسادهم . والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المراد ٠ا‏ يدل عليه لفظ 
الآبة . وقال تعالى  (‏ وول امة یرل الکتبوهوسسولالمَدلِينَ ‏ ) 
وقال ( قاری ما جق شر ی وال دا س ىا يش ماني ) 

وقول وسف ( فى مسلما و الالح ) . 

وقد بقرن أحده| عا هو أخص مله کقوله : ( لاکوی سی فیاَلذَرْض 
E O NEC LS E‏ 
الظل : وکلاھا حب وقال تعالی : ( لازال عه لازت لیڈ ودعلا 


A 


فالارضولاسادا ) وقد تقدم قوله تعالی : ( نوعو علانیالاأرض وجل 


و ر > سم < س ر ETE‏ ت ad‏ 
آهل ھاشیعایشتضوف طابفة مھم یذ یح ناء هم و سی سا هنک 
ناقيد ). وقال تعالى : ( منَآجل ذلك کتبتاعل بن إسرو یل انه 


کے 
ا 


من قل ابعر تی اَوفساو فی الأرض د ڪاتمافتل الاس جَميًا) وقتل 
اللفس الأول من حملة الفساد ٠‏ لكن الحق فى القتل لول المقتول » وفى الردة 
لا لعنی عن هذا ٠‏ کا لعفى عن الأول لأن فساده عام » قال تعالى ( ِنَم 


م ا ٤‏ 73 ر ع و 2 سے سرو سرو کہ ب ت 71 سے سے ل سے 2 Ta‏ او 
جزۇا الذبن بحاردون الله ورسوله, دسعون قا لارض سادا آن يقلو ا ولوا 


أَوْتقَطَّم يد يه وَأَرَجه م منك ) الآية . قبل : سب زول هذه الاية 
العرنبون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا الال . وقل : سسه ناس معاهدون 
نقضوا المد وحاربوا . وقيل : المشركون ؛ فقد قرن با لمرتدين امحاربين ونافضی 
لهد الحاربين وبالمشركين حاربين . ومهور السلف والحلف على آنا تتناول 
قطاع الطريق من‌المسامين ‏ وال بة تتناول ذلك كله ؛ ولهذا كان من تاب قىل 
القدرة عليه من حميع هؤلاء » فإنه إسقط عنه حق الله تعالى . 

وكذلك قرن « الصلاح والإصلاح بالإان» فى مواض مكثيرة »> كقوله 
تعالی : ( لالت امن وأو م ولحت ) . ( فمن ءامن وصح اکر 
كتوم اهرود ) . ومعلوم آن الإمان أفضل الإصلاح ٠‏ وأفضل العمل 


الصاح » کا حاء فى الحديث | لصحبسح أنه قل : يارس ول الله ! أي الأعمال 
افضل ؟ قال : « إعان باه » . وقال تعالى :  (‏ وق لتقا رمن تاب اويل 


Ao 


سے راص ر ص ص کے کے کے ل کے سرو را ر اس 


ادى ) . وقال وروا ا 
ی ت 2 ا سا 2ں > 
۰ :) لاهن ابوا وع مل غبلا لالحا ویلبد ل اله سیعاتهم 


سے سے مر و ےو صر رو و ار 

حَسَدتٍ ) . وقال فى القذف : ( إل الذي تابوأمنْبعد الك وأص لحا فإن الله 
SS A”‏ عل ا ا سر و e‏ ر عر سے 2 
تک ( 0 السارق : ( من تاب من بعد ظامه۔ واصلح فرت 


رو س ر 


اا وقال : ( وا لدان يا نها نڪمم فا دو هما قت ب 
Rei‏ . و هذا شرط الفقهاء فى أحد قولم في قبول شہادة 
القاذف أن يصلح » وقدروا ذلك بسنة » کا فعل تمر إصييغ بن عسل لما 
أجله سنة ء ويذلك أخذ أحد فى توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة »كا أجل 
مر صیسخ بن عسل . 


۸٦ 


وھ ل 

فان قبل : ماذ کر من تنوع دلا اللفظ بالإطلاق والنقسد فى كلام الله 
ورسوله ء وکلام کل أحد ؛ بین ظاهر لا كن دفعه ؛ كن نقول : دلالة لفظ 
الإعان على الأعمال جاز ؛ فقوله صلى الله علبه وسم :« الإعان بضع وستون 
أو بضع وسعون شعبة ؛ أعلاها قول لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » جاز . وقوه : « الإعان : آن تومن بالله وملانکته وکنبه ورسله»... 
E O E dl‏ من 
دخل الأعمال فى اسم الإعان . 


وحن جيب بجوابين : « أحدها» : كلام عام ف لفظ (القيقةء والجاز) . 
«والثاى» :ما ختص هذا الموضع . فبتقدبر أن يكون أحدها جازاً ؛ ماهو 
احقيقة من ذلك من الجاز ؟ هل الحقبقة هو المطلق ٠‏ أو المقيد ٠‏ أ وكلاها حقبقة 
حت يعرف أن لفظ الإعان إذا أطلق على ماذا حمل ؟. 

فبقال أولاً : تقسیم لألفاظ الدالة على معانما إلى « حققة ٠‏ وتحاز» ٠‏ 


وتقسيم دلالنما أو العانى المدلول عليما » إن استعمل لفظ المقىقة والجاز فى 
امدلول أو فى الدلالة ؛ فان هذا كله قد يقع فى كلام المتأخرين . ولكن المشہور 


AV 


أن الحققة والجاز من عوارض الألفاظ . وبكل حال فمذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث لعد انقضاء القرون اللائة ٠‏ تكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين 
مم بیحسان. احا اا لرن في الم الك والثوري والأوزاعي 
وى حنيفة والشافعى بل ولا تكلم به أعة اللغة والنحو ء كاخليل وسيبويه 


وأول من عرف أنه تکام بلفظ «اجاز» آبو عيدة معمر بن الى ی کتابه . 
ولكن ‏ يعن بالجاز ما هو قسيم الحققة . وإاعنى مجاز الابة ما إعبر به عن 
الآ ؛ ومذا قال من قال من الأصوليين _كأبي ا لجسن البصري وأمثاله - إن 
تعرف الحقيقة من الجاز بطرق منها : نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا : 
هذا حقبقة . وهذا مجاز ٠‏ فقد تكلم بلا عل ء فإنه ظن آن آهل اللغة قالوا هذاء 
ول يقل ذلك أحد من أهل اللغة ‏ ولا من سلف الأمة وعلماًا ‏ وإا هذا 
اصطلاح حادث ءوالغالب أن هكان من جة المعتزلة وأمحوم من المنكلمين ء فإنه ) 
يوجد هذا ف ى كلام أحد من أهل الفقه والأصول والنفسير والحديث ومحوم 
امت 

وهذا الثافعى هو ول من جرد الكلام فى « أصول الفقه» لم يقسم 
هذا التقسيم » ٠‏ ولا تكلم E E E‏ 
الحسن له فى امسائ المنية على العربية كلام معروف فى « الجاءح الكير» 
وغیره ؛ ولم یتکلم بلفظ الحققة والجاز . وكذلك سائر الأعة لم بوجد 


A۸ 


لفظ اجاز فى كلام أحد منہم إلا كلام أحمد بن حنبل ؛ فإنه قال ف ىكاب 
ارد على الجمية فى قوله :( إنا ء وحن ) و حو ذلك ف القرآن : هذا من حاز 
اللغة » بقول الر جل : إنا سنعطمك . إنا سنفعل ؛ فذكر أن هذا تجاز اللغة . 


ودا احتع على مذهه من أحابه من قال : إنف«القرآن»جازاً كالقاضي 
ای على ۰ وابن عقيل » وای الخطاب وغبرم . وآخرون من تابه منعوا أن 
SS‏ از کی الحسن الخرزی 8 غا حامد . وان 
الفضل التميمي 0 أ الحسن التمبمي ذلك من ن فی القران از » 
جل 3 خو ز مداد ٬‏ وغبره من المالكية » ومع منه داود بن على ۰ واښه 
ا ر النلوطى وصنف فه مصنفاً . 

وح لعض الناس عن أحمد فى ذلك روايتن . وأما سار لأة فل بقل 
أحد مهم ولامن فنا حار أحمد : إن فى القران ا ¥ مالك ولا 
الشافعي ولا أبو حنيفة ٠‏ فإن تقسيم الألفاظ إلى حقبقة ومجاز . إا اشتهر 
ف المائة الرابعة . وظهرت أوائله فى المائة الثالثة » وما عامتهموجوداً فى المائة الثانىةء 
الهم إلا أن يكون فى أواخرها ٠والذن‏ أنكروا أن يكون أحد وغره نطقوا 
مهدا التقسيم . قالوا : إن معى قول أحد : من تاز اللغة . أى : عا جوز 
فى اللغة أن قول الو احد العظيم الذي له أعوان : حن فعلناكذا ونقع لكذاء 
وحو ذلك . قالوا : وم برد أحمد ذلك أن الافظ استعمل فی غیر ماوضع 4. 

وقد أنکر طائفة أن يكون في اللغة جاز ٠‏ لا نى القرآن ولاغيره .كأى 


۸۹ 


إسحاق الإسفرائنى . وقال المنازعون له : الزاع ممه لفظي » فانه إذا سل ا 
ى اللغة لفظاً مستعملاً فى غبر ما وضع له لا ندل على معناه إلا بقرينة ؛ هدا هو 
لجاز وإإن م يسمه جازاً . فبقول من بنصره : إن الذبن قسموا اللفظ : حقيقة ؛ 
وجازأ قالوا : «الحقبقة» هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . «واحجاز» هو اللفظ 
المستعمل فى غير ما وضع كلفظ الأسد وال جار » إذا أر د ما الهيمةءأو أرد 
هما الشجاع والليد . وهذا النقسيم والنحديد بستازم أن بكون اللفظ قد 
وضع أولا عى » م بعد ذلك قد لستعمل فی موضوعه » وقد لستعمل ی عير 
موضوعه ؛ ولهذا کان شور عند آهل النقسيم أن كل جار فلا ند لمن حقبقه 
ولس لكل حقبقة مجاز ؟ فاعترض علبهم بعض متأخرمم وقال : اللفظ 
الوضوع قبل الاستمال لا حقبقة ولا جاز » فإذا استعمل فى عير موضوعه » فهو 
جاز لا حقيقه له . 

وهذا کله إغا لصم و عل آن الألفاظ المريية وضعت أولا معان ٠‏ 
عد ذلك استعملت فما ؛ فيكون ما وضع متقدم على الاستعال . وها إا 
ص على قول من بمجعل اللغات اصطلاحية ‏ فيدعي أن قوما من‌الحقلاء اجتمعو| 
و اصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا ء وهذا بكذا ء ومجعل هذا عاما في يع 
للغات . وهذا القول لا نعرف أحداً من السامين قاله قبل أبى هاشم بن الحبايء: 
فإنه وأا الحسن الأشعر ي كلاه قرا على أي على الجباني ء لكن الأشعري رجح 
عن مدهب المعترلة ‏ وخالفهم فى لقدر والوععد ‏ وى الأماء والأحكام وف 


۹۰ 


صفات الله تعالى » وبين من تناقضهم وفساد قوم ما هو معروف عنه .فتنازع 
الأشعري وأبو هاشم فى مدأ اللغات ؛ فقال أو هاثى : هي اصطلاحة » وقال 
الأشعري : هي نوقيفبة . م خاض الناس لعدها فى هذه المسألة ؛ فقال آخرون: 
إعضما توفيني ٠‏ ولعضا اصطلاحي ٠‏ وقال فربق رالع بلوقف. 


والمقصود هنا أنه لا عكن أحداً أن ينقل عن العرب بل ولاعن أمة من 
الأمم آنه اجتمع ججماعة فوضعوا حميع هذه الأجاء الوجودة في اللغة « تم 
استعملوها بعد الوضع . وإغا العروف المنقول بالنواتر استعال هذه الألفاظ 
فيما عنوه ها من المعالي ‏ فإن ادعى مدع أنه بعل وضعاً يتقدم ذلك . فهو 
مبطل ٠‏ قان هذا م بنقله أحد من الناس . ولا يقال : حن نعل ذلك بالدليل ؛ انه 
إن م يكن اصطلاح متقدم »۾ عكن الاستعال . 


قيل : لس الأ سكذلك ؛ بل حن جد أن الله بلهم الحيوان من الأصوات 
ما به إعرف عضا مراد إعض ‏ وقد سمي ذلك منطقاً وقولاً فی قول سليمان : 
( علْمَتامَنطِىَالطر ) . وفي قوله : ( قات تم يكاي الم لاذ سكم ) 
وفي قوله : ( الأو معةوالطَيَ ) . وكذلك الآدسون ؛ فا مولود اذا ظهر 
منه المينر »مع بوبه أو من رربيه ينطق باللفظ » ويشير إلى اغى » فصار يفهم 
أن ذلك اللفظ بستعمل ف ذلك العى ٠‏ أى : آراد المنكلم به ذلك اغى ء تم هذا 
اسمع لفظا بعد لفظ حتى عرف لغة القوم الدين نشأً بنهم من غبر أن 
يكونوا قد اصطاحوا معه على وضع متقدم ؛ بل ولا أوقفوه على معني الأعاء ؛ 


۹۱ 


وان کان أحباناً قد بسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف علا ٠‏ کا يترجم 
لارجل اللغة التى لا بعرفها فىوقف على معاني ألفاظها . وإن باشر أهلبا مدة عل 
ذلك دون توقيف من حدم 

نعم قد بضع الناس الاسم لما محدث عا م يكن من قبلهم لعرفه فيسميه 
کا یولد لحد ولد فسميه اما إما منقولاً وإما عر جلا ء وقد يكون الس مى 
واحدأً) إصطلح مع غيره ؛ وقد ستوون فيما بسمونه . وكذلك قد جد لار جل 
آلة من صناعة ء أو بصنف كتابا٠‏ أو بنى مدينة ومحو ذلك ٠‏ فيسمى ذلك باسم 
لأنه لس من الأجناس امعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة . وقد قال الله 
eC IRENE‏ 
نقتا الائ انط ىسىء ) . وقال : ( اأيىخلىضرى «» والرىندرنهدّى ) . 
فهو سبحانه بلهم الإنسان المنطق ۰ کا بلم غبره. 

وهو سىحانه إذا کان قد عل آدم ا کي :ور السات 
اللائكة ء ك أخبر بذلك فى كتابه فنحن نعل آنه م بعل آدم حميع اللغات الى 
تكلم ا ميم الناس إلى يوم القبامة ٠‏ وآن تلك اللغات اتصات إلى آولاده ؛ 
فلا بتکلمون إلا مہا فان دعوی هذا كذب ظاهر . فن آدم عليه السام إا 
ل ق الله عام الطوفان يع ذربته إلا من في السفينة 
وهل االسفينة انقطعت ذريتم إلا آولاد نوح ۰وا یکونوا بتکلمون 2 
ما كلمت به الأمم بعدم . فإن «اللغة الواحدة»كالفارسية ٠‏ والعريبة » والرومة 
والتركية ٠‏ فيها من الاختلاف والأنواع ما لا بحصيه إلا الله ٠‏ والعرب أنضمم 


۹۲ 


لكل قوم لغات لابفهما غبرم» ‏ فكيف بتصور أن بنقل هذا عه عن أو لك 
E E‏ 
e e e e‏ 


ا .» 4 EN‏ او 


ومعلوم أن اللاثة لا عكن أن بنطقوا ذا کله ٠‏ وعتنع نقل ذلك عم ؛ 

فإن الذبن لعرفون هذه اللغة لا بعرفون هذه . وإذاكان الناقل ثلاثة ؛ د 

عاموا آولادم وأولادم عاموا أولادم . ولو كان كذلك لاتصلت . وحن جد 

نى الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم باغة لا رفيا الاخرئ ,الاب واد 

اعالاد عل أحد انيه لغة وابنه الآخر لغة ؛ فان الأب قد لا يكون له إلا 
انان ٠‏ واللغات فى أولاده أضعاف ذلك . 


والذى | الله عله عادة بى آد م انم إا يعامون آولادم لتم ا 
خاطبونہم مہا أو مخاطہم ا غبرم . قاليات ! خلت الله من بتکلم ا فلا 
يمتها آولادم . وأیضاً انه بوجد بنو آدم بتکلمون بألفاظ ما وها قط من 
غير . والعاماء من المغسر ين وغيرم مم فى الأحجماء التى عامها الله آدم قولان 
معروفان عن السلف . 


٣ہ‏ رو 


ألْمَتبگة) . قالوا : وهذا HEGE EE‏ 


۹۳ 


فا : عرضها . وطهذا قال أو العالية : عامه أسماء ا لملاكة ٠‏ لأنه م يكن حينذ من 
سقل إلا املائكة ؛ ولا كان إبلسس قد انفصل عن الملائكةء ولا كان له ذرة. 
وقال عند الر حن بن زد ن اسل : عامه آسماء ذر ننه » وهذا بناسب الحديث 
النى رواه الترمذي وض عن الى ملا اوم « إن آدم سأل ربه 
أن بره صور الأنساء من ذربته ؛ فرام فرای فیهم من بیص . فقال : یارب من 
هذا ؟ قال : انك داود» . فبكون قد أراء صور ذريته ؛ أو لعضمم وأماءم ‏ 
وهن أسماء أعلام لا آجناس . 

( والثانی ) : آن اله عامه أسماء كل شیء » وھذا هو قول الا كزين 
کان عماس وأتحابه ؛ قال ان عباس : عامه حتى الفسوة والفسية والقصعةوالقصيعة 
أراد أماء الأعراض والأعان مكرها ومصغرها . والدليل على ذلك مائبت فى 
« الصحىحان » عر" E‏ أنه قال فى حدث الشفاعة :« إن 
اناس بقولون ادم ا أو التشر » خلقك الله بيده › ونفخ فيك من روحه 

n‏ أا قوله : « الأماء كلها » لفظ عام مؤكد ؛ فلا 
جوز خصصه بالدعوی . وقوله : ( کے عرصہ لی الماتیکة ) yi‏ اجتمعمن 
اعقل ومن لا بعقل » فغلب من يعقل . کا قال : ( e‏ ِو 
ومنهم من نشی عل رین ومن م نیم شی عل اربع ) . قال عكرمة 
اسساء الأجناس دون انواعها > كقولك : إنسان وجن وملك وطائر . وقال 
مقاتل » وان السائب » وابن قتسة : علمه أعاء ما خلق فى الأرض من الدواب 
والموام والطبر. 


۹٤ 


وما دل على أن هذه اللغات ایت منلقَاح عن ادم 2 ا اللغات 
اقصة عن اللغة العرببة . ليس عندم أسماء خاصة للأولاد واليوت والأصواتوغبر 
ذلك عا يضاف إلى الحبوان ؛ بل إا يستعملون فى ذلك الإضافة . فلو كان 
آدم عليه السلام علمه ايع لعلمها متناسبة ٠‏ وأيضاً فكل أمة لس ماكناب 
لس فی لتا بام الاسوع و إا بوجدف لغتا اسم البوم والشهر والسنة ؛ لأن 
ذلك عرف باحس والعقل ؛ فوضعت له الأمم الأماء ؛ لأن التسير بتبع التصور 
وأما الأسبوع فل إعرف إلا بالسمع »م عرف أن له لى لیوات و ر 
وما بدہما ف سنة بام 2 استوى على العرش إلا بأخبار الأناء الدين شرع هم 
أن جتمعوا ف الاأسبوع بوماً عدون الله فيه وبحفظون به الأسبوع الأول 
انى دا و فني اة المرب والمرابين ومن تلتق عام 
أيام الأسبو ع ؛ خلاف الترك وجوم ؛ فان لس فی لتہم يام الأسبوع » لآم 
لعرفوا ذلك , فل إعروأ عنه . 

فمل أن الله 0 النوع الإنساى أن تعر عما رده وتتصوره بلفظة + و أن 
اول من عل ذلك | وج آدم وم علموا ک عل وإِن اختلفت اللغات . وقد 
ا اال ری و چو ١‏ وامیع کلام الله » وقد بین 
الله ذلك ما أراد من خلقه وأمره » وإن كانت هذه اللغة لست الأخرى . 
مع أن العبرانبة من أقرب اللغات إلى العربة ٠‏ حتى إنها قرب إلمها من لغة إعض 
العجم إلى إعض . 

فباجملة حن لس غرضنا إقامة الدلبل على عدم ذلك ؛ بل يكفينا أن بقال : 


۹0۵ 


هذاغبر معلوم وجوده ٠‏ بل الإلهام كاف فى النطق باللغات من غبر مواضعة 
متقدمة ؛ وإذا مى هذا توقفاً : فلسم نوقبفاً ء وحينئذ هن ادعى وضعا متقدما 
على استعال يع الأجناس ؛ فقد قال ما لاعل له به . وإعا المعلوم بلاريب 
هو الاستعال . م هؤلاء يقولون : تنيز المقىقة من الجاز بلا كتفاء باللفظ ء 
فإذا دل اللفظ مجرده فهو حقبقة ٠‏ وإذا م دل إلا مع القرينة ؛ فهو جاز ؛ 
وهذا أ متعلق باستعال اللفظ في المعغى لا وضع متقدم . 


نم يقال ( ثاناً ) : هذا التقسيم لا حقبقة له ؛ ولمس لمن فرق بينهما حد 
حیح بیز به بين هذا وهذا ٠‏ فمل أن هذا التقسيم باطل » وهو تقسيم من ( 
بتصور ما قول » بل شكلم بلا عل ؛ فهم مبتدعة فى الشرع » مخالفون للعقل 
وذلك آم قالوا : « الحقيقة » : اللفظ المستعمل فيما وضع له. و ” الحاز »: هو 
لمستعمل فى غبر ما وضع له ؛ فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعال 
وهذايتعذر . م بقسمون الحقيقة إلى لو ة » وعرفية ‏ وأ e‏ بقسمها إلى 
ثلاث : لغوبة » وشرعبة » وعرفية . 

«فالحقىقة العرفىة» : هى ما صار اللفظ دالا فما على المعنى بالعرف لا باللغة ٠‏ 
وذلك المعى یکون تار آعم من اللغوى > وتارة أخص > وتارة یکون ممايناً 4 
لكن ينما علاقة استعمل لأجلها . فالأول : مثل لفظ « الرقة » و « الرأس» 
وحوها » کان يستعمل فى العضو الحصوص م صار لستعمل فى حميع البدن . 
مثل لفظ « الداة ل فی کل مادب ۰ م صار 


۹٦ 


بستعمل فى عرف إعض الاس فى ذوات الأربع » وفى عرف لعض الناس فى 
الفرس ٠‏ وفى عرف بعضم فى المار . والثالك مثل لفظ « الغائط » و « الظعينة» 
و« الراوة » و «المزادة » ؛ فإن الغائط فى اللغة هو اللكان النحفض من 
الأرض » فلما كاو ينتابونه لقضاء حوانجهم موا ما خر ج من الإنسان باسم عله 
والظعينة اسم الدانة »تم سموا المرأة التى ركا با مها ٠‏ ونظائر ذلك . 


و « المقصود» أن هذه احقيقة العرفية م تصر حقبقة جاعة بواطتوا على نقلها 
ولکن تكلم ا بعض الناس وأراد ما ذلك المغى المرفيء تم شاع الاستعال 
فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعال . وطمذا زاد من زاد مهم فى حد الحقيقة فى 
اللغة الى بها التخاطب ٠‏ تم م إعلمون ٠‏ ويقولون : إئه قد بغلب الاستعمال على 
بعض الألفاظ ٠‏ فيصبر المعنى العرفي أشهر فه ٠‏ ولا مدل عند الإطلاق إلا عله 
فتصبر الحقبقة العرفة ناسخة للحققة اللغوبة . و اللفظ مستعمل فى هذا الاستعال 
الحادت للعرفي » وهو حقبقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك نقدم وضع 
فعم أن تفسير الحقبقة بهذا لا بص . 

وإن قالوا : ني با وضع له ما استعملت فيه أولاً ؛ فبقال : من أن بعل 
أن هذه الألفاظ الى كانت المرب تنخاطب بها عند رول القرآن وقله » ( 
تستعمل قبل ذلك فی می شيء آخر . وإذا م پعلموا هذا الننی ؛ فلا بعل آنا 
حقيقة » وهذا خلاف ما انفقوا عليه . وأيضاً فيازم من هذا ألا بقطم إشى. 
من الألفاظ أنه حققة ٠‏ وهذا لا بقوله عاقل . 


۹۷ 


تم هؤلاء الذبن بقولون هذا جد حدم بي الى ألفاظ ( بعل آہا 
استعملت إلا مقيدة ٠‏ فينطق ها جردة عن يع القيود م دعي أن ذلك هو 
حقيةتها من غبر آن بعل ا ہا نطق ا جردة ٠‏ ولا وضت جردة ٠‏ مشل أن 
بقول حقىقة العبن هو العضو المصر ٠‏ م يت به عين الشمس » والعين النابعة 
وعين الذهب؛المشامة. لكن أ كثرم بقولون :إن هذا من باب المشتر كلا من باب 
الحقبقة والجازءفيمثليغبره »مثللفظ الرأس. بقولون : هوحقيقةفى رس الإنسان. 
٤‏ فالوا : راس الدرب لاوله وراس امین مسعهاء وراس القوم سید مورآس 
الأ لأوله ٠‏ ورأس الشهر » ورأس المجول. وأمشال ذلك على طريق الجاز . 
و۾ لا مجدون فط ا فط الاس امتمل جردا ل دون ا ا عل 
القیود فی رس الإنسان .کقوله تعالی : ( مسوا وس کم وا رڪم ال 
الْكَمَبيَنِ ) ومحوه ٠‏ وهذا القيد عنع أن تدخل فيه تلك المعالى . 


وإذا قبل : رأس العين » ورس الدرب ٠‏ ورس الاس » ورأس الأ ؛ 
فهذا المقيد غير ذاك المقمد الدال ‏ وتموع اللفظ الدال هنا غير جوع اللفظ 
الدال هناك ؛ لكن اشتركا فى بعض اللفظ كاشتراك كل الأماء المعرفة فى لام 
الت وتران الا ال فو ر س ال ن و لن 
الإنسان بتصور رأسه قبل غبره ٠‏ والتعبر أولا هو عما بتصور أولاء فالنطق 
هذا المضاف أولاء لا عنع أن بنطق به مضافا إلى غيره ثانبا » ولا يكون هذا 
من الجا ز کا فى سائر المضافات ٠‏ ؤإذا قىل : ابن ادم آولا :م يكن قولنا : ابن 


۹۸ 


الفرس ٠‏ وابن ا جار مجازا . وكذلك إذا قيل : بت الإنسان ؛ م يكن قوللا : 
نت الفرس ازا . وكذلك إذا قبل : رأس إلانسان أولا م يكن قولنا : رس 
الس عار اء ركف مار اف اقل دە ار 

فإذا قل : هو حققة فما اضف إلى الحسوان ؛ قىل : لس جعل هذاهو 
الحقبقة بأولى من آن جعل ما ضف إلى الإنسان راس تم قد بضاف إلى 
مالا يتصوره آكثر الناس من المسوانات الصغار التى ل ”مخطر ببالعامة الناطقين 
باللغة . فإذا قبل : إنه حققة فى هذا . فاماذا لا يكون حققة فى رأس المحل 
ا وى راتسا هاف ال ماهوا د 
ومساكنه ؛ يضاف مثله إلى غره ويضاف ذلك إلى الجادات ؛ فقال : رأس 
الحبل ورأس العينء وخطم لجل آی أنه ودم الوادي ٠‏ وبطن الوادي .و ظهر 
ابل ٠‏ وبطن الأرض وظهرها ؛ ولستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر 
والباطن فى أمو ركثيرة والمخى فى ايع أن الظاهر لما ظهر فين » والاطن 
ما طن خی و مى ظهر الإنسان ۳ لهوره ولطن الإنسان نا لنطونه. 
فإذا قيل : إن هذا حقيقة ٠‏ وذاك از ؛ م يكن هذا أولى من العكس . 

8 «أيضا» من الأماء ما تكلم ه أهل اللغة مفرداً ءكلفظ «الإنسان » 
وحوه ٠‏ تم قد إستعمل مقيدأ بالإضافة كقو لمم : إنسان العين ٠‏ وإرة الذراع 
و حو ذلك ؛ وبتقدبر أن يكون فى اللغة حقيقة وجاز ؛ فقد ادعى يعضهم أن هذا 
من الجاز ؛ وهو غلط . فان امجاز : هو اللفظ المستعمل فى غبر ما وضع له أولا 
وهنا ) إستعمل اللفظ ؛ بل ركب مع لفظ آخر › فصار وضعاً أخر بالإضافة . 


۹۹ 


فلو استعمل مضافاً فی معى ۰ م استعمل بتلك الإضافة فى غر هكان ازا ء بل 
إذا كان لعلبك وحضرموت و محوها مما ر را 2 اعد أن کان‌الاصل 
فيه الإضافة ؛ لا بال : إنه جاز . ههال ينطق به إلا مضافاً أولى أن لا 


يکون ازا . 


وأما من فرق بين الحقبقة والجاز ؛ بأن الحققة ما بفيد المخى جردا عن 
لقرائن ‏ والجاز مالا بفيد ذلك امنى إلا مح قرينه » أو قال : «الحقيقةم :ما يفيده 
لاف المطلق.و«احاز» : ما لا يد إلا مح القند 1 قال : «الققة» هي المعى 
الى سبق إلى الذحن عند الإطلاق . «والجاز» مالا سبق إلى الذهن . أو قال : 
«امحاز» صح نضه» و«الققة» ما لإ لصح نفا . قانه بقال : ما تعي بالجر بد 


عن القرائن “ والاقتران القرائن ؟ 


إن عى بذلك القرائن اللفظية ٠‏ مث لكون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة 
أو لام التعربف » وبقيد بكونه فاعلاً ومفعو لا ومبتداً وخبراً ٠‏ فلا بوجد قط 
فى الكلام المؤلف اسم إلا مقيداً . وكذلك الفعل ٠‏ إن عى بتقيي ده آنه لا بد 
له من فاعل وقد يقد بالفعول به وظرف الزمان والمكان . والمغعول له ومعه » 
والمال فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدا » وأما احرف فأبلغ ء فإن احرف ألى 
ه می فى غبره . فن اجلة لا یوجد قط ف یکلام تام اسم ولافعل ولا حرف 
إلا مقيداً بقيود تزبل عنه الإطلاق . فان كانت القرينة ما بنع الإطلاق ع نكل 


\ +۰ 


سواء كانت امل اسمة أو فعلىة ء 


ولهذا كان لفظ « اكلام » و«الكلمة» فى لغة العرب ٠‏ بل وفى لخة عيرم ء 
لا نستعمل إلا ف المقد ٠‏ وهو المماة التامة اسم ة كانت أو فعلة أو ندائة ٠‏ 
إن قبل إا قسم ثالث . 
فأما جرد الاسم أو الفعل أو المرف الذي حاء لمعنى ليس باس ولا فعل 
فهذا لا بسمى فى كاام العرب قط كلة . وما تسمبة هذاكلة . اصطلاح محوي 
کا وا عض الألفاظ فعلاً ‏ وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأ والعرب 
تسم قط اللفظ فعا ؛ بل النحاة اصطلحوا على هذا ٠‏ فسموا اللفظ باسممدلوله : 
فالافظ الدال على حدوث فعل ف زمن ماض موه فعا ماضاً ء وكذلك سائرها . 


E Ss‏ > بل وفی کلام العرب نظمه و نره 
لفظ كلة ؛ فاا راد به المغىدالتى تسمما النحاة حلة تامة ءكقوله تعالى : ( ور 
م ٌ Hh‏ 2و ر ت و * رس اہ ضور س کر 
اذ قا لوا اد ال وا لہا ٭ ام بد من عاو وا ل باپ ھر کرت ڪلم ة رج من 
آفوھھ م إن یقولوے کیا ) . وقولہ تعالی : ( وج ےر کیہ لیے 
ڪف راسمل وڪم اه ے آنعْا) . و قو له تعالی: ( تاوا ڪڪ مسو 
سرو ر س رو ص ا ر چ Ta‏ م * س گے ر م ر سے 
بوبيك ) . وقوله : ( وجعلهاكمة باقيةًفعَقبه ). وقوله :( وألرمهرّ ڪلم 
قوی وانوأَحقَبهاوَأَهََهًا ) . وقول النى صلى الله عليه وسل : «أصدق كلة قا 
الشاء كلة اد ٍ ۹ 
٭ الا کل شیء ما خلا الله باطل چ» 


۱۰١ 


وقوله «كلتان خفبفتان على الاسان ء تقبلتان ف الميزان » حبست ان إلى 
الرحمن: سبحان الله وحمده » سبحان الله العظيم» . وقوه . «إن الرجل ليتكلم 
الكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت > بکتب الله له ہا رضوانه 
إلى يوم القامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما بظن أن تبلغ به 
ما بلغت » يتب الله ما سخطه إلى بوم القبامة» . وقوله : « لقد قلت بدك 
اربع ات لو وزنت عا قلنه منذ اليوم لوزتهن : سبحان الله عدد خلقهء 


وإِذا کان کل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلامء فإنه مقيد 
لا مطلق . م جز آن بقال للفظ احققة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل 
فرينة نقارنه. 


فان قبل :أرمد بعض القرائن دونبعض » قيلله : اذ كر الفصل بين القرينة 
تى يكون معا حقبقة ‏ والقرينة التى يكون معها مجاز ولن جد إلى ذلك سيبلا 
تقدر به على تقسیم حیح معقول . وع دل على ذلك أن الاس اختلفوا فى 
العام » إذاخص هل يكون استماله فيما بتي حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لظ 
« الأس» إذا أرد به الدب . هل يكون حقبقة أو ازا ؟ وفى ذلك 
قولان لأكثر الطوائف : لأعحاب أحد قولان ء ولأعحاب الشافعى قولان ؛ 
ولأحاب مالك قولان . 


ومن الاس من ظن أن هذا ا لحلاف بطرد في التخصيص المتصل » كالصفة 


۱۰۲ 


والشرط والغابة والدل وجعل بح فى ذلك آقوال من يفصل کا بوجدفي 
کلام طائفة من الصنفين فى أصول لته > وهدا مالم عرف أن أحدا قاله عل 
االفظ العام المقسد فى الصفات والغايات والشروط تازا بل لما أطلق لعض 
ا اللفظ العام إذا خص بصبر ازا ؛ ظن هذا الاقل أنه عى 
افو ال اواك ) يكن ف امعطلاعهم عام غوس إلاإذا خم 
منقصل . وأما امتصل ؛ فلا يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً ألبتة فإنه ل مدل إلا 
متصلاً والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثر من‌الأصولمين وهو الصواب . 
لابقال لما قيد بالشرط والصفة ومحوها : أنه داخل فما خص من العموم 
ولا فى العام الحصوص ؛ لكن بقيد فبقال : مخصيص متصل ٠‏ وهذا المقيد 
لا دخل فى التحصص المطلق . 

وباجملة فيقال: إذا كان هذا جازأ ؛ فيكون تقيد الفعل المطلق بالغعول 
به وبظرف الزمان والمكان ازا : وكذلك با حال وكذلك کل ما قبد بقید 
فيازم أن يكون الكاا م كله جازا ‏ فأ بن القبقة ؟ 

فان قيل : يفرق بين القرانن المتصلة والمنفصاة » ها كان مع القرينة المتصلة 
فهو حقبقة ؛ وما كان مع النفصال ةكان جازاً ؛ قل : تى بالنصل ما کان فى 
اللفظ ‏ أو ما كان موجوداً حن الطاب ؟ فإن عنبت الأول ؛ ازم ان يکون 
م من حال امشكام أو لمستمع أولاً قرينة منفصلة .ما استعمل بلام التعريف 
4 > کا تقول : قال الى صلى الله عليه وسل وهو عند المسامين رسول الله 
أ و قال الصديق “وهو عنده أو بكر ٠‏ وإذا قال الرجل لصاحبه : اذهب إلى 


۰۴۳ 


الام ارااى اراوال ردم رادا كن غا اولك ا 
إعود إلى معلوم غبر مذ كور .كقوله : ( إناأنرَلهُ ) › وقول :( حیوارت 
عات و انال دا ان :کن هدا غار اوھ ا حك 

و «أيضاً » فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل البوم كذاء ولبليد : هذا 
جار قال اليوم كذا ٠‏ أو لعالم أو جواد : هذا الىحر جرى منه اليومكذا ؛ أن 
يكون حقبقة ء لأن قوله هذا قرينة لفظبة » فلا ببقى قط ازا . 

وإن قال : المتصل أعم من ذلك »وهو ما كان موجوداً حن الخطاب . قبل 
له : فهذا آشد علىك من الأول ؛ فإن كل متكام بالجاز لامد أن يقترن به حال 
ا لخطاب ما ین حر اده » وإلا جز اكلم به. 

فإن قبل : أنا أجوز تأخبر ايان عن مورد الطاب إلى وقت الاجة. 
قبل : آ کثر الناس لا مجوزون أن بتكام بلفظ دل على معنى وهو لا بريد ذلك 
انى إلا إذا بين » وا مجوزون تأخبر بيان مالم دل اللفظ عليه » كانجملات . 
م نقول : إذا جوزت تأخبر الان » فاليبان قد بحصل یل او اال 
زرل و قر داك و کن الان الع أخر إلا مستقلاً بنفسه ٠‏ لا يكون 
ما جب اقترانه بغبره . فان جعات هذا ازا ؛ لزم أن يكون مامحتاج فى العمل 
E i E‏ 

تم بقال : هب أن هذا جار عقلاً ء لكن ليس واقعاً فى الشريعة أصلاً. 
وميم ما بذ كر من ذلك باطل ۰ )ا قد بسط فى موضعه فإن الذبن قالوا : 

() اضيفت الفاء حسب مفهوم السياق . 


۰٤ 


الظاهر اذى م برد به ما یدل عليه ظاهره قد بۇخر بانه > احتحوا نقوله : 
) إن الله امک أن تد اة ) . و ادعوا ہا کانت ا سان التعان . 
وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحانة والابعين مم بإحسان من 
امهم مروا بىقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذحوها ‏ أجزأً عهم » ولكن 
شددوا فشدد الله علهم . والآلة نكرة فى سباق الإثبات » فهى مطلقة . 
والفران بدل سباوه على أن الله دمهم على السوؤال ی هي ۰ ولو کان 
ل نم إن مشل هذا بقع قطف ار 
الله ور شو آن بأمی عبادہ بشیء معان ۰ ویہمه علمم رة اید رة ۰ ولا 
دو هان ص ادا 

واحتجوا بأن الله خر بيان لفظ الصلاة والزكاة والح » وأن هذه الألفاظ 
هما معان فى اللغة مخلاف الشرع ؛ وهذا غلط . فان الله إا أعرم بالصااة بعد 
اغ رالمور ٠‏ وكذلك الصيام ‏ وكذلك المج ٠‏ وم يؤخر الله قط بيان 
شىء من هده الأمورات ‏ ولسط هذه السأاة موضع آخر . 

وأما قول من بقول : إن الحقبقة ما سبق إلى الذهن عند الإطلاق ؛ هن 
أفسد الأقوال ‏ انه يقال : إذا كان اللفظ م ينطق به إلامقيداً ؛ فإنه سبق 
إلى الذهن فى كل موضع منه ما دل علبه ذلك الموضع . وأما إذا أطلق ؛ فهو 
لا يستعمل فى الكلام مطلقاً قط فلم یمق له حال إطلاق محض حتی بقال : 
إن الذهن سق إله ملا . 

و« أيضا» فأي ذهن ؟! فإن العرلى الذي بفهم كلام العرب ؛ إسسق إلى 
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ذهنه من اللفظ ما لا سق إلى ذهن السطى الذي صار يستعمل الألفاظ فى 
غبر معانما » ومن هنا غلط کثبر من الناس ؛ فإنہم قد تعودواما اعتادوه » إما من 
خطاب عامم > وما من خطاب عامام باستعال اللفظ فى معى ٠‏ فإدا معره 
فى القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل فى ذلك المخى » فيحملون كلام الله 
طوائف . بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذى تزل فى القرآن 
والسنة » وما كان الصحاة بفهمون من الرسول عند ماع تلك الألفاظ ؛ 
فتلك اللغة والعادة والعرف خاطمم الله ورسواه . لا عا حدث بعد ذلك . 


وأيضاً > فقد يناف غير هذا الموضع أن الله ورسوله م بدع شيا من 
الق رآن والجديث إلا بن معناه لامخاطبین ‏ ول حوجهم إلى شيء آخر » کا قد 
طا القول فيه فى غير هذا الموضع . فقد تمن أن ما دعه هؤلاء من اللفظ 
الطلق ٠ن‏ حيح لقيود ؛ لابو جد إلامقدراً فى الأذهان ٠‏ لاموجودا فى الكلام 
الستعمل . ك أن ما دعه المنطقيون من المخى المطلق من يع القبود لا بوجد 
إلا مقدراً فی الذهن ۰ لا بوجد فی الخارج شیء موجود خار ج عن کل قىد . 
وهذا كان ما يدعونه من تقسيم الل إلى تصور وتصديق وان لهوو هو 
نصور الى الساذج الحالي ع نكل قمد لاو جد . وكذلك مادعونه من‌السائط 
التى تركب منها الأنواع ؛ وآها أمور مطلقة عن كل قبد ٠‏ لا نوجد . 
وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل آعم ولي ؛ 


فہذه الصفات المطلقات عن يع القيود بنىغي معرفتها لمن بنظر فى هذه 
العلوم . فإنه يسبب ظن وجودها ضل طوائف فى العقلبات والسمعبات» بل إذا 
قال العاماء : مطلق ومقبد ٠‏ إا يعنون به مطلقاً عن ذلك القد » ومقد ذلك 
القند . كا يقولون : الرقمة مطلقة فى اة كفارة الىمين ومقبدة فى اة القتل . 
أي مطلقة عن قيد الإعان ‏ وإلافقد قبل : ( هَتَحردكَبَةٍ ) . فقبدت أا 
رقبة واحدة . وآنها موجوده ‏ واا تقل التحرر . والذن يقولون بالطلق 
الحض بقولون هو الذي لا بتصف بو حدة ولا کثرة > ولاوجودولاعدم › 
ولا غير ذلك ؛ بل هو الحقبقة من حبث هي هي » کا بد کره الرازي تلقباً له عن 
ان سينا وأمثاله من التفلسفة . وقد بسطنا الكلام فى هذا الإطلاق والتقيد. 
والكلبات واجزئبات فى مواضع غير هذا . وبينامن غلط هؤلاء فى ذلك 
ما لس هذا موضعه . 


إا المقصود هنا « الإطلاق اللفظي » وهو أن بتكلم باللفظ مطلقاً عن 
کل قید . وهذا لا وجود له » وحینئذ فلا تکام أحد إلا بكلام مؤلف مقید 
مرتبط بعطه ببعض ٠‏ فتكون تلك قيود متنعة الإطلاق . فتبين أنه ليس لن 
فرق بين احقيقة واجاز فرق معقول كن به النمبيز بين نوعين ؛ فعل أن هذا 
التقسيم باطل وحینئذ فكل لفظ موجود فی کناب الله ورسوله فإنه مقید عا 
يبن معنا » فلس فى شيء من ذلك از ۰ بل كله حقيقة . 


وهذا لما ادع ى كثير من التأخرین آن فى القرآن ازا وذ کروا ما شد 


۱۰¥ 


مم ؛ رد عليم المنازعون یع ماذکروه . ن شر ما ذ کروه قوله تعالی : 
( ڇدارايريدًأنيقَس ) . قالوا : والجدار ليس بحيوان ٠‏ والإرادة إا 
تكون للحبوان ؛ فاستعما لها فى ميل الجدار مجاز . فقيل مم : لفظ الإرادة قد 
استعمل فى الميل الذي يكون معه شعوروهو ميل الحي» وف الميل الذي لاشعور 
فيه . وهو ميل لاد » وهو من مشمور اللغة ؛ يقال هذا السقف برد أن بقع 
وهده الأرض ربد أن محرث ٠‏ وهذا الزرع برد أن بست ؛ وهذا الثمر بريد 
ان وھا ارب رد ار ل :وغل دك 


واللفظ إذا استعمل فى مسين فصاعدا ؛ فإما أن بجعل حققة فى أحدها 
جازاً فى الآخر ‏ أو حقيقة فیما بختص به کل مما فیکون مشترکا اشترا کا 
لفظاً ‏ أو حقىقة فى القدر المشترك بنهما . وهي الأماء المتواطئة . وهي الأماء 
العامة كلها . وعلى الأول بازم الجاز. وعلى الثالى بازم الاشتراك ؛ وکلاھاخلاف 
الأصل » فوجب أن بجعل من المتواطئة . ومهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها 
وإلا فلو قال قائل : هو في ميل ال جاد حقيقة ‏ وني ميل الحيوان مجاز ؛ م يكن 
بهن الدعويين فرق إلا كثرة الاستعال في ميل الحيوان ؛ لكن يستعمل مقيدا 
ا بین أنه آرید به ميل الميوان » وهنا استعمل مقیداً عا بین آنه رید به 
ممل الجاد. 


والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أ كلى عام لا يوجد ‏ 
كلباً عاماً إلا في الذهن ٠‏ وهو مورد التقسيم بين الأنواع ‏ لكن ذلك المعى العام 
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الكلي كان أهل الاغة لا محتاجون إلى انعبر عنه؛ لام إا بحتاجون إلى 
ما بوجد في احار ج وإلى ما بوجد فى القلوب فى العادة . وما لا يكون فى 
ا حارج إلا مطاف إلى غبره ؛ لا بوجد في الذهن جردا ء خلاف لفظ الإنسان 
والفرس ء فإنه لما كان بوجد في الخار ج غر مطاف » تعودت الأذهان 
لصور مسمى الإأسان » ومسمى الفرس بحلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى 
امل ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العام ؛ فإن هذا لا يوجد 
لهف اللغة لفظ مطلق دل عليه بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقبداً امريد 
ولا لفظ امم لا مقيداً بالمال) ٠‏ ولا لفظ القدرة إلا مقداً القادر . بل 
وهكذا سار الأعراض ا | توجد إلا في حالما مقيدة ما ٠‏ يكن لما فى 
اللغة لفظ إلا كذلك . 


فلا يوجد فى اللغة لفظ السواد والساض . والطول والقصر إلامقداً 
بالأسود والابيض والطويل والقصير وحو ذلك لا جردا عن كل قيد ؛ وإ 
يوجد جردا في كلام المصنفين فى اللغة ؛ لأهم فهموا من كلام هل اللغة 
ما ردون به من القدر المشترك . ومنه قوله نعال : ( قأدقھااله لاس لجع 
وألحَوف) . فإن من الناس من بقول : الذوق حقبقة فى الذوق بالفم ٠‏ واللما 
عا بلس على البدن . وا استعير هذا وهذا ول سكذلك ؛ بل قال الخلبل : 
لذوق فى لغة المرب هو وجود طعم العيء ٠‏ والاستعال يدل على ذلك . 


ال تعالی: ( ولنذيقتَهہ ت OES‏ العذا بآلا كبر ) .وقال:) دق 
إت أ تالز راڪ ر( . وقال : ( فدات وتال اها ) . وقال : ( قوفو 
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سے رس ا سح رر ے و هر . د 4ے 

ھ7 و و A‏ ص ر ر ار ف ا کے ت 

اموت إلاالموتةالاوفل  )‏ ( اید وقون فیا ردا و اشراب # إلاحيما 
َا  )‏ وقال النى صلى الله عليه وسل : « ذاق طمم الإعان من رضي بلله 
را والإسلام دنا وعحمد رسولا ». وف لعض الادعة : « أذفنا رد عفوك 
وحالاوة مغفر تك ( ° 


فلفظ « الذوق » پستعمل نی کل ما بحس به و جد أله أو لذته ‏ فدعوى 
الدعى اختصاص لفظ الذوق عا یکون بالفم حك منه» لکن ذاك مقد فىقال : 
ذقت الطعام وذقت هذا الشراب ؛ فيكون معه من القيود ما دل على أنه ذوق 
بالفم وإذاكان الذوق متعم فيما محسه الإنسان بباطنه. أو بظاهره؛ حتى الاء 
ام قال : ذاقه فالشراب إذا کان باردا أوحاراً بقال : ذقت حره وبرده. 

وأما لفظ « الاس » : فهو مستعمل ف ىكل ما بغعى الإنسان وبلتبس به 
قال تعالى : ( وجعلتالرّلباسًا ) . وقال :( ولباس لتقو درك حي ). وفال : 


سے 


( هولباس ل رشهن ) . ومنه بقال : لس احق بالباطل إذا خلطه به 
حتی غشیه فل بتميز . فالجو ع الذي يشملل أله ميم الجاع : نفسه ودنه 
وكذلك ا لوف الذى يلس الدن . فلو قبل : فأذاقما الله ا جوع واحوف ؛ 
يدل ذلك على آنه شامل يع آجزاء الجائع ‏ بخلاف ما إذاقيل : لباس ا جوع 
والخوف . ولو قال فالسہم 2 یکن فيه ما دل على آنہم ذاقوا ما يۇ لهم 
إلا العقل من حث إنه يعرف آن اجام الخائف بأل . مخلاف لفظ ذوق ا جورع 
والخوف؛ فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بلول » وإذا أضف إلى للذ : دل 
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على الإحساس به کقوله صلی الله و : «ذاق طعم الإعان من رض بال 
ربا وبالإسلام دیا وعحمد صلی الله عله و نيأ». 


إن قبل : فل م صف نعيم الجنة بلذوق ؟ قبل : لان النوق يدل على 
جنس الإحساس ويقال : ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن م بأ كله . وأهل 
الجنة يمهم كامل تام لا بقتصر فيه على الذوق ؛ بل استعمل لفظ الذوق فى 
انی ک قال عن آهل النار : ( لايد وفونفهابرداولاشرًاب! ) + أى لامحمل 
مم من ذلك ولا ذوق ١‏ وقال عن أهل النة : ( لاڈوار يهالو 
إل ألموتَةالذر ) . 


N E E RS 
وز موا آنه مسمى باسم ما بقابله على طريق‎ ٠ و« السخربة » المضاف إلى الله‎ 
الجاز. ولس كذلك بل مسممات هذه الأماء إذا فعلت عن لا بستحق العقوبة‎ 
كانت ظاماً له » وأما إذا فعلت من فعلما الى علبه عقوبة له عثل فعله كانت‎ 
عدلاء 6 قال تعالی : ( كلك کذتالوشف ) . فکاد ل کا کادت إخوته ا‎ 
: قال له أبوه : ( لانَقَصص ر ياك عل وتك فیكيد ولك دا ). وقال تعالى‎ 
لم ید ودا ٭ ددا ) . وقال تعالی : ( ومکرو مڪ وکر تا ڪر‎ ( 
اعروت ٭ فانظ روگیف ڪات عقبة مره م) . وقالتعالی: ( ای‎ 
ی‎ 


سروچ رتم ) . و طمذا کان الاستیزاء مہم فعا پستحق هذا الاسم کا 
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روي عن ابن عباس : آنه بغت مم باب من اة وع فى النار فسسرعون إله 
فیغلق » تم رتح مم باب آخر فیسرعون إلبه فيغلق » فبضحك مهم المؤمنون . 
قال ) ااا ا ٭ على الراك نظرون * هلوب 


ر 


ون الحسن الصري : إذا كان بوم القبامة ؛ مدت النار مم کا خمد 
الإهالة من القدر ء فيمشون فيخسف م . وعن مقاتل : إذا ضرب بفمم وبين 
الؤمنعن سور له باب باطنه فه الرحمة EO,‏ 
الظامة فيقال مم : رسوا وراه فالنمسوا ورا . وقال لعضم : استہزاؤه 
استدراجه هم . وقيل : إبقاع | ستهزامم ور خداعهم ومکرھ علم 
انه بظهر مم ف الدنيا خلاف ما أبطن ف الأخرة ويل هر جھیلھم و خط 
فيما فعلوه ؛ وهذا کله حق وهو استزاء ہم حقبقة 

ومن الأمثلة المشورة لمن بشت الحاز فى القرآن : ( وَسكَلِالْمَرَيَةَ ) .قالوا 
اراد به هلها . ذف المضاف وأقيم المضاف إله مقامه . فقيل مم : لفظ القرية 
والمدينة والهر والمزاب ٠‏ وأمثال هذه الأمور الفا الحال والحا لكااماداخل 
فی الاسم . م قد بعود ا لک على الحال وهو السكان » وتارة على الحل وهو 
اكان وكذلك في الهر بقال : حفرت الهر » وهو الحل . وجرى الهر » وهو 
الا ووت الراب و هرال :وجري الزات وهو الادة و ددلك ال 


A 


قال لعا J‏ ورتا وة EEG aE‏ طم َ ). وقوله J‏ کہ من 
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ری آھککھافجاء هابا ستابیتا آوھم الوت ٭ فماکان دعو ھن جا ھم اتال ان 
واا کا طمن ) . وقال فى آبة أخرى :( أن آهل القری أن يأتيم باش 


س رو رہ 


e‏ ( جل م وال ) وکین من رة هى دفو 


وكذلك قولہ نال :) SS‏ 
معدا ) . وقال تعالى :( وای مر لري وهی خاو عع وشها ) . 
فهذا المكان لا السكان ٠‏ لكن لاد أن بلحظ أنه كان مسكوناً ؛ فلا لسمىقربة 
إلا إذا كان قد عر للسكنى» مأخوذ من القری وهو ام ومنه قوم :قریت 


الماء فى الحوض إذا حعته فه. 


ونظر ذلك لفظ «الإنسان » اول ا سد والروح ٤‏ الاحکام تتناول 
هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما ؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت وإذا 
خربت كان عذاباً لأهلها ؛ ها رصب أحدها من الشرء ينال الآخر ؛ کا ينال 
البدن والروح ما إصيب أحدها . فقوله : ( وَسَكَلِالمَريَةً ) . مثل قوله ( ريه 
ا را وف 
فهذا بتقدرر أن يكون فى اللغة جاز » فلا مجاز فى القرآن . بل وتقسيم اللغة إلى 
حقبقه وجاز تقسيم مبتدع محدث م ينطق به السلف . والخلف فه على قولين 
ولبس الزاع فيه لفظا ؛ بل بقال : نفس هذا التقسيم باطل لا بتميز هذا عن 
هذا ء و هذا کان كل ما مذ كرونه من الفروق تبين آنا فروق باطلة ء وكلما 
ذکر اعضم فرقاً أطاه الثاني کا دعى النطقون أن الصفات القاكةبالموصوفات 
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د االازمة ها إلى داخل فى ما هنتا المابتة فى حارج > وى خار ج عنہا 
التقسم اطل لا حقبقة له ۰ بل ما جعلو نه داخلا عکن جعله خارحا وبالعکس 


کا قد اسط فی موضعه . 


ووم : اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقبقة ‏ وإن م دل إلا معها فهو 
مجاز ؛ قد تعن بطلانه . وأنه لس فى الألفاظ الدالة ما مدل جردا عن مح 
لقرائن . ولا فبا ما محتاج إلى ميم القرائن. وآشر أمثلة الجاز لفظ«الاسد» 
ي ۾ السحر و غا بقولون : نه استعبر للشجاع والىلىد 
والمحواد . وهذه لا تستعمل إلا مؤلة_ة مركىة مقىدة بقود لفظبة  »‏ تستعمل 
الحققة ٠‏ كقول أهى بكر الصديق عن أهى قتادة لما طلب غبره سلب القتبل : 
لاها الله ذا تعمد إلى أسد من أسد الله بقاتل عن الله ورسوله فيعطمك سلمه . 
قر دال امد اعد اة قال عن الور سر وض انا 
للجهاد فى سبيله » وقد عبنه لعيفناً آزال الس . وكذلك قول الى صلى 
اله عليه وسل : «إن خالداً سيف من سيوف الله سله الله على المشركين » 
اال كڭ: 


وإن قال القائل : القرائن اللفظطة موضوعة . ودلالا على المعغى حققة ء 
لكن القرائن المحالىة از ؛ قىل : اللفظ لا ستعمل قط إلا مقداً بقبود لفظبة 
موضوعة ؛ والحال حال المتكلم والمستمع ٠‏ لابد من اعتباره فى حميع الكلام 
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فإنه إذا عرف اكلم » فهم من می کلامه مالا بفهم إِذا) يعرف ۰ لأنه ذلك 
لعرف عادته فى خطابه ‏ واللفظ إا دل إذاعرف لغة اكام اتی ہا یکلم 
وهي عادته وعرفه التى يعتادها فى خطاه » ودلالة اللفظ على الى دلالة قصدة 
إرادية اختيارية » فالمتكلم بريد دلالة اللفظ على المعى ؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ 
عن المع ى كانت تلك لغته » ومذا كل من كان له عنابة بألفاظ الرسول وعرأده 
ها : عرف عادته في خطاه ۰ ونين له من حراده ما لا تان لغره . 


وههذا بضغي أن بقصد إذا ذ كر لفظ من القرآن وال محديث » أن بذ كر 
نظائر ذلك اللفظ ؛ ماذا عى ا الله ورسوله . فيعرف بذلك لغة القران وال محديث 
وسنة الله ورسوله التى بخاطب ما عباده » وهي العادة المعروفة من كالامهء م 
إذا كان لذلك نظائر في كلام غره ٠‏ وكانت النظائ ر كثيرة ؛ عرف أن تلك 
لمادة واللغة مشتركة عامة ‏ لا مختص مها هو - صلى الله عليه وسل بل هيلغة 
قومه » ولا جوز آن حمل کلامه على عادات حدثت بعد فی الخطاب ل کن 
معروفة فى خطابه وخطاب أحابه . کا بفعله كثر من الناس » وقد لا لعرفون 
اتفاء ذلكف زمانه . و لهذا كان استعمال القباس فى اللغة ‏ وإن حاز فىالاستعال 
فإنه لا جوز فى الاستدلال ‏ فإنه قد جوز للانسان أن تعمل هو اللفظ فى 
نظير انى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على مافيه من الزاع ؛ للكن 
لا جوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعما لها فى معان فيحملها على غر تلك 
معانى » ويقول : إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك ؛ بل هذا تبديل و محريف 
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فإذا قال : « الحار أحق بسقه » فال حار هو ال حار لس هو الشريك ؛ فإن هذا 
لا يعرف فى لغتهم ؛ لكن ليس فى اللفظ ما بقتصی آنه ستحق الشفعة ؛ لكن 
لغ ان الييع له أولى . 


وأما «اجر» فقد ثبت بالنصوص الكثبرة والنقول الصحيحة أا كانت 
اما لکل مسکر ؛ ل لسم افدر ا القاس :و ذلك الاش کارا نموه 
سارقا .کا قالت عائشة : سارق موناناكسارق أحانا . واللائط عند م كان أغلظ 
من الزالى بالراة . 


ولاد فى تفسر القرآن وال محديث من أن يعرف ما دل على حراد الل 
ورسوله من الألفاظ » وكىف م كلامه . هعرفة العربىة التى خوطننا ا ما 
يعن على أن نفقه راد الله ورسوله بكلامه . وكذلك معرفة دلالة الألفاظ 
على المعاني ؛ قان عامة ضلال أهل الندع كان هذا السب ؛ فإمم صاروامحملون 
کلام الله ورسوله على ما مدعون أنه دال عليه ء ولا يكون الأمكذلك » 
ومجعلون هذه الدلالة حققة » وهذه مجازاً ‏ ج أخطاً المرجئة فى اسم «الإعان» 
جعلو | لفظ «الإعان» حقىقة فى جرد التصديق ٠‏ وتناوله للأعمال مجازاً . 

فيقال : إن لم يصح النقسيم إلى حقبقة وتجاز ٠‏ فلا حاجة إلى هذاء وإن 
صح » فهذا لا ينفعك . بل هو علي لا لك ؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي بدل 
بإطلاقه بلا قربنة » والجاز إا مدل بقرينة . وقد تبين أن لفظ الإعان حيث 
أطلق فى الكتاب والسنة » دخلت فيه الأعمال ‏ وا دعي خروجها منه 


۱۱٩ 


عند التقسد ؛ وهذا دل على أن ا حقبقة قوله . «الإعان لضع وسعون شعبةي. 


وما حدیث جبریل » فان کان أراد بالإعان مادکر مع الإسلام . فهو 
كذلك . وهذاهو اغى النى اراد انی صلی الله عليه وسل قطعاً . ک آنه ا 
ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإعان والإسلام ؛ ل برد أن الإحسان جرد 
عن إعان وإسلام . 


ولو قدر أنه رند بلفظ « الإعان » جرد اتصديق ؛ فل بقع ذلك إلا مع 
قرينة ء فيزم أن يكون مجازاً » وهذا معلوم بالضرورة لا مكنا امنازعة فيه بعد 
تدر القرآن والحديث . خلا فكون لفظ «الإعان» فى اللغة عرادفاً للتصديق ؛ 
ودعوی أن الشارع م بغبره وم قله ؛ بل اراد به ما کان ريده أهل اللغة بلا 
محصيص ولا تقييد ؛ فإن هانين المقدمتين لا حكن الجزم بواحدة منهماء فلا 
لعارض اليقين ‏ كيف وقد عرف فسا دكل واحدة من القدمتين » وها من 
أفسد الكلام . 

و« أبضاً » فلس لفظ الإعان فى دلالته على الأعمال المأمور ما بدون 
لفظ الصلاة والصيام والزكاة والمحح ؛ فى دلالته على الملاة الشرعية › والصبام 
الشرعي ؛ والحج الشرعى ؛ سواء قبل إن الشارع نقله ؛ أو أراد ا لحك دون 
الاسم ؛ أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف ؛ أو خاطب بالاسم 
مقدا لا مطلقاً . 

فإن قبل : الصلاة والح ومحوها لو رك عضا بطلت . مخلاف الإعانء 


۱۱۷ 


قإنه لا بطل عند الصحابة وهل السنة والجاعة مجرد الذنب ؛ قيل : إن أريد 
المطاان أنه لا تبرأً الذمة مها كلها ؛ فكذلك الإعان الواجب إذا ترك منه 
شيا م تبرأً النمة منه كله . وإن ربد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق. 
E‏ بل جير بدم ٠‏ وكذلك فى الصلاة عند 
E RN RE‏ و فما حب إذا أمكنت 
لإعادة ٠‏ و إلا ها تعذرت إعادته قى مطالا به كاجعة و محوها. 


وإن أريد ذلك آنه لا ثاب على ما فعله ٠‏ فلس كذلك . بل قد بين الى 
صلل الله عليه وسل فی حديث المسىء ف صلانه آنه إذا م يتما ثاب على ما فعل؛ 
E N MISE‏ القىامة 
من النوافل ؛ فإذا كانت الفرائض مجورة بثواب النوافل دل على آنه بعتدله 
عا فعل منها ؛ فكذلك الإان إذا ترك منه شيا كان عليه فعله إن كان حرما 
تاب منه » وان کان واجاً فعله ؛ فإذا م یفعله م تبر ذمته منه ؛ وأثیب على مافعله 
كسائر العمادات . وقد دات النصوص على أنه حرج من النار من فقلبهمتثقال 
ذرة من الإعان . 
وقد عدلت « الم جثة » فى هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتاعين مم بإحسان ء واعتمدوا على رأم » وعلى ما تأولوه بفہمہم 
للغة » وهذه طريقة أهل الندع ؛ ولهذا كان الإمام أحمد بقول : أ كرما مخطى 
اناس من جهة التاويل والقياس 


۱1۸ 


ولهذا جد المعترلة وا مرجئة والرافضة وعيرم من آهل الدع يفسرون 
القرآن برأم ومعقومم ٠‏ وما تأولوه من اللغة ؛ وهذا مجدم لا يعتمدون على 
اتا اله عليه وسل والصحابة والتابعين وأعة الملسامين ؛ فلالعتمدون 
لا على السنة ء ولا على إجماع السلف وآثارم ؛ وإما بعتمدون على العقل واللغة. 
ومجدم لا لعتمدون ع ىكب التفسبر الأثورة والحديث ؛ وآثار السلف 
وإغا عتمدون على كنب الأدب وكتب الكلام التي وضعتا رؤوسېم ۰ وهده 
طربقة الملاحدة أرضاً ؛ انما بأخذون ا الفلسفة وکت الاد اة 
وأما كب القرآن والديت والآثار + فلا بلنفتون إلها. هولاء إعرضون عن 
قرض ااا ٳذهي عندم لا تفيد الل و تأولون القران برأم 
وفهمهم بلا آثار عن الى صلى الله علبه وسل وأحابه > وقد ذکرنا كلام أجمد 
وغيره فى إنكار هذا وجعله طربقة أهل اليدع . 


وإذا تدرت حججم وجدت دعاوی لابقوم علما دلبل . والقاضی آبو بکر 
الناقلای نصر دول جم ف« ا الإعان » متالعة ر الحسن لاش 6 
وكذلك أ كر أحابه . فأما أبوالعماس القلانسى » وأبو على التق » وأبو عبد الله 
ان جاهد ‏ شيخ القاضی آي بكر ف آي ان نصروا 
مذهب السلف . واب ن كلاب نفسه _ والحسين بن الفضل الجلى وحوها 
كانوا بقولون : هوالتصديق والقول حبعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوضينء 
كماد بن أي سليمان » ومن اتبعه مثل هى حنبفة وغبره . 


۱۹ 


رل 

واو احسن لأشعري نصر قول جهم فى « الإعان ( مع آنه نصر المشہور 
عن أهل السنة من أنه ستثى فى الإعان » فبقول: نا مؤمن إن شاء الله ؛ لأنه 
زصر مذهب أهل السنة فى أنه لا يكفر أحد من أهل القاة ولا خلدون فى 
انار » ونقبل فيم الشفاعة ومحو ذلك .وهو داعا ينصر - فى المسائل الني فيا 
الزاع بين آهل الحديث وغيرم ‏ قول آهل الجديث . لكنه م يكن ر 
عاخذه » فينصره على ما براه هو من الأصول النى تلقاها عن غرم ؛ فيقع فى 
ذلك من التناقض ما نكره هؤلاء وهولاء ٠‏ کا فعل فى مسألة الإعان “ ونصر 
فہا قول جهم مع نصره للاستئناء ؛ ولهذا خالفه كثر من أتحابه فى الاستئناء 
کا سنذكر مأخذه في ذلك » واتبعه آكثر آتحابه على نصر قول جهم فى ذلك . 
ومن م بقف إلاعل ى كتب الكلام ‏ وم يعرف ما قاله السلف وأعة السنة فى 
هذا الباب ؛ فيظن أن ما ذ كروه هو قول أهل السنة ؛ وهو قول م بقله أحد 
من أعة السنة » بل قدكفر أحمد بن حل ووكبع وغبرها من قال بقول جهم فى 
الإعان الذي نصره أبو الحسن . وهو عند شر من قول المر جثة ؛ ولهذا صار 
من يعظم الشافعي من الزيدية والمعترلة ومحوم » بطعن فى كثبر يمن يتسب إله 


۰ 


يقولون : الشافعي م يكن فيلسوفاً ولا مر جنا ء وهؤلاء فلاسفة أشعر مة مرجئة 
وعر صم دم الإرحاء : وحن نذ کر مدتہم لک مشهورا a‏ 
الان السرا 


قال القاضى آبو بكر فى « النممي د » : فإن قالوا : غبرونا ما الإعان عندك : 
فيل : الإعان هو التصديق بالله وهو الع والتصديق بوجد بالقلب ٠‏ فإن قال : 
فا الدليل على ما قلتم ؟ قيل : إحماع أهل اللغة قاطة على أن الإعان قبل زول 
القرآن وبة انى صلى الله عليه وسل هو التصديق ٠‏ لا إعرفون ف اللغة إعانا 
غير ذلك ودل على ذلك قوله الى : ( وَمَاأَتَيمُوْمنٍاا ) أى عصدق لا . 
ومنه قوم : فلان بؤمن بالشفاعة ء وفلان لاإيؤمن بعذاب القر » أى : لاإبصدق 
بذلك . فوجب أن الإعان فى الشريعة هو الإعان المعروف فى اللغة ؛ لأن ال 
ما غير اللسان العربي ولا قلبه ء ولو فعل ذلك لتواترت الأخار بفعله ؛ وتوفرت 
دواعى الأمة عل قله » ولغلب إظہاره على كنمانه » وف عامنا بأنه م بفعل ذلك 
بل إقرار أساء الأشياء والنخاطب بأسره على ما كان ٠‏ دلبل على أن الإعان فى 
الشرلعة هو الإعان اللغوى ٠‏ وما بين ذلك قوله تعالى : (وماأرسلتامن رسو لإ 
بلسَان قري ) وقوله : ( إتاجعلته فر تاعرَبيًا ) . فأخر أنه أزل القرآن 
بلغة المرب و مي الأ ماء مسمياتهم » ولاوجه للعدول هذه الآيإت عنظواهرها 
بغير حجة لا سيما مع القول بالعموم ٠‏ وحصول النوقيف على أن القرآن زل 
بلغتہم ؛ فدل على ما قلناه من أن الإعان ما وصفناه دون ما سواه من سار 
الطاعات من النوافل والمفروضات ‏ هذا لفظه . 


11 


وهذا تمدة من نصر فول اى ومسا الإعان» وللجمهور من 
أهل السنة وغبرم عن هذا أجوبة . 

(أخفها): رنه نازعه فى أن الإعان فى اللغة ادف للتصديق › 

وقول هو عى الإفرار وعبره . 

و (الثای ) : قول من بقول : وإ ن كان فى اللغة هو التصديق ؛ فالتصديق 
يكون بالقلب واللسان وسار ال محوارح . ك قال الى صلى الله عليه وسل : 
» والفرج بصدق ذلك آو کا 

و ( الثالك ) : أن بقال : لس هو مطلق التصديق ٠‏ بل هوتصديق خاص 
مقمد قود اتصل اللفظ ا . ولس هذا نقلاً للفظ ولا تغيبراً له » فان الله | 
بعر نا باعان مطلق بل پإعان خاص وصفه وبسه. 

و (الرالع): أن يقال : وإ ن كان هو التصديق ؛ فالتلصديق التام القام 
القلب مستازم لما وجب من أعمال القلب والجوارح . فإن هذه لوازم الإعان 
لتام » واتتفاء اللازم دليل على اتتفاء المازوم » ونقول : إن هذه اللوازم تدخل 
فى مسمى اللفظ تارة وخر عنه أخرى . 

( الحامسس) : قول من قول : إن اللفظ باق على معناه في اللغة » ولكن 
الشارع زاد فبه أحکاماً ١‏ 

( السادس ) : قول من يقول : إن الشارع استعمله فی معناه الجازي ؛ 
فهو حقىقة شرعبة . جاز لغوي . 


۱۲۲ 


( السابع ) : قول من يقول : إنه منقول : 


فهذه سبعة أقوال : (الأول) : قول من ينازع فى أن معناه فى اللغة التصديق 
ويقول : لس هو التصديق ؛ بل جعنى الإقرار وغره. 

« قوله » : جاع أهل اللغة قاطبة على أن الإعان قل نزول القران هو 
اتصديق . فيقال له : من نقل هذا الإجماع ؟ ومن أينيعل هذا الإجاع ؟ وني 
أي كناب ذ كر هذا الإجاع ؟ . 

( الثاني ) أن يقال : أتي بأهل اللغة نقلتها ء كأبى عمرو ٠‏ والأصمعىء 
والحليل ٠‏ ومحوم ؛ أو المتتكلمين ما ؟ إن عنمت الأول ؛ فهؤلاء لا بنقلو نكل 
ما كان قبل الإسلام بإسناد ء وإغا ينقلون ما معوه من العرب فى زمالمء 
وما معوه فى دواوين الشعر وكام المرب وغبر ذلك بالإسناد ٠‏ ولا لمل فيا 
نقلوه لفظ الإعان فضلاً عن أن يكونوا أحمعوا عليه . وإن عنبت المعكامين 
هذا اللفظ قبل الإسلام ؛ فهؤلاء | نمدم ولا تقل لا أحد عنهم ذلك . 

( اثالث ) : أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا : الإمان فى 
اللغة هو اللصديق ؛ بل ولا عن بعضم ٠‏ وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان ؛ 
فلس هذا إجاعا. 


( الرابع ) : آن بقال : هؤلاء لا ينقلون عن العرب ہم قالوا : مى هذا 
اللفظ كذا وكذا ؛ وإما ينقلون الكاام المسموع من العرب ٠‏ وأنه بفهم منه 
كذا وكذا »وحينئذ فلو قدر مم نقلوا كلاماً عن‌العرب يفهم منه أن الإعان هو 


\۲۳ 


التصديق ؛ م يكن ذلك أبلغ من تقل المسامين كافة للقرآن عن انى صلى الله 
عليه وسل . وإذا کان مع ذلك قد رظن بعضم آنه ربد به معی وا رده ؛ فظن 
هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى . 


(الحامس) : أنه لو قدر آم قالوا هذا ؛ فهم آحاد لا بشت بنقلهم التوار 
و «التوار » من شرطه استواء الطرفين والواسطة » وأ التواتر الموجود عن 
المرب قاطة قبل زول الةرآن ؟ آم كانوا لا يعرفون للإعان معى 


إن قيل : هذا بقدح ف العم بالغة قبل رول القرآن ؛قيل : فليكن. وحن 
لاحاجة بنامع سان الرسول لما بعثه الله به من القران أن نعرف اللغة قل 
زول القرآن ‏ والقرآن تزل بلغة قریش » والذین خوطبوا به کانوا عرباً » وقد 
فهموا ما أريد به وج الصحابةء م الصحابة اغوا لفظ القرآن و معناه إلىالتالعان 
حتى اتتهى إلينا ء فل يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق 
نواتر القرآن لكن لما توانر القرآن لفظاً ومعى » وعرفنا آنه زل بلغتهم ؛ عرفنا 
آنه كان فى لتم لفظ السماء والأرض . والليل وال-ار » والشمس والقمر ‏ 
و حو ذلك عل ما هو معناها فى القرآن . وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه 
الألفاظ من غير القرآن ؛ لنعذر علينا ذلك فى ميم الألفاظ . لا سيما إذا كان 
الطلوب آن جيم العرب كانت ترد باللفظ هذا المخى ٠‏ فإن هذا يتعذر العلل به 
والمل معاني القرآن لس موقوفاً على شىء من ذلك ؛ بل الصحابة بلغوا معاي 


N٤ 


القرآن ٠‏ كا بلغوا لفظه . ولو قدرنا أن قوماً معا كلما أعمباًء وتر حو لا 
بلغتهم ؛ م محتبح إلى معرفة اللغة التى خوطوا مها أولاً. 


( السادس ) . أنه م مذكر شاهدا من کلام المرب على ما ادعاه عليهم ؛ 
وإعا استدل من غبر القران بقول الناس : فلان يمن بالشفاعة › وفلانيۇمن 
باجنة والنار وقلان يؤمن لعذاب القبر ‏ وفلان لا يؤمن ذلك ومعاوم أن 
هذا لبس من آلفاظ المرب قبل زول القرآن ؛ بل هو ما تکام الناس به مد 
عصر الصحابة . لما صار من الناس أهل الندع يكذيون بالشفاعة وعذاب القر 
وعر ادم ذلك هو عرادم بقوله : فلان يؤمن بالجة والنار » وفلان لا يمن 
بذاك . والقائل لذلك وإِن کان تصدیق القلب داخلاً فی اده ؛ فلس عراده 
ذلك وحده ١‏ بل حراده التصديق بالقاب واللسان . فإن جرد تصديق القلب 
دون اللسان لا بعل حتی حبر به عنه . 


(السابع ) : أن يقال : من قال ذلك ؛ فلاس عراده التصديق عا رجى 
وبحاف دون خوف ولا رحاء ؛ بل إصدق لعذاب القر وحافه ‏ ولصدق 
العغامة وررجوها. وإلافاو صدق باه ذب فی قبره » و( یکن فی قاب خوق 
من ذلك آصلا ۰ پسموه مؤمناً به » کا أنهم لا يسمون مؤمناً بلجنة والنار إلا 
من رحا النة وخاف النار ٠‏ دون المعرض عن ذلك الكلية مع عامه بأنه حق . 
لا يمون إبليس مۇمنا الله » ون کان مصدقا بوجوده وربوپنته » ولا 
بسمون فرعون مؤمناً ‏ وإِن کان عل بأن الله بمث موسى ٠‏ وأنه هو الذي أزل 
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الآيإت » وقد استيقنت ما أنضمم مع جحد ما بألستتهم . ولا يسمون الود 
مۈمىاں القران والرسول » وإن كانوا لعرفون أنه حق » ک) إعرفون آبناءم . 
فلا بوجد قط ف یکلام العرب آن من عل وجود شیء ما حاف وہرجی ' وجب 
حبه وآعظیمه ؛ وهو مح ذلك لا حه ولا بعظمه ۰ ولا خافه ولا رجوه . بل 
جحد به ویکذب به بلسانه » هم بقولون : هو مؤمن ‏ بل ولو عرفه بقلبه 
وکذب به بلسانه ۾ بقولوا : هو مصدق به . ولو صدق به مع العمل بخلاف 
مقتضاه . م بقولوا هو مؤمن به . فلا يوجد فی کلام العرب شاهد واحد یدل 
على ما ادعوه. 

وقوله : ( وَمَاأتَبمُومنِاًا ) قد تكلمنا علما فى غبر هذا الموضع 
فان هذا استدلال بالقرآن » ولس ف الآية ما يدل على أن المصدق عرادف 
لامؤمن » فإن صحة هدا لاجد اللفظين لا يدل عل آنه مرادف للاآخر » کا 
لسطناه فی موضعه . 


( الو جه الثامن ) : قوله : لا عرفون في اللغة إعاناً غير ذلك . من أين له 
هذا الننى الذي لا كن الإحاطة به ؟ بل هو قول بلا عل . 


( الاسم ) : قول من بقول : أصل الإعان اغ فاا ان 
أقوامم إن شاء الله . وقد نقلوا في اللغة الإعان بغير هذا انى .كا قاله الشيخ 


(٩) 


أبو الان في قول . 
(۱) اض AN‏ 
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(الوجه العاشر) : آنه لو فرض أن الإمان فى اللغة التصديق ؛ علوم أن 
الإعان لیس هو التصدیق بکل شیء ۰ بل بغېءخصوص ۰ وهو ما أخبر به 
اارسول › صلى الله E‏ ؛ وحینئذ فیکون الإمان فى كلام الشارع 
أخص من الإعان فى اللغة . ومعلوم أن الحاص ينضم إلبه قيود لا نوجد جيم 
العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهوالإنسان كان فيه المنى العام ومعى اختص 
به » وذلك الجموع لس هو الى العام . فالتصديق الذي هو الإعان ؛ أدنى 
أحواله أن اوغا م التصديق العام > ايكون مطابقاً له ف العموم 
واحصوص من غير غير اللسان ولا قلبه ؛ بل يكون الإعان ف ىكلام الشارع 
ملفا من العام وا لحا ص كالإنسان الموصوف بأنه حبوان وأنه ناطق . 


(الوجه ا ادي عشر) : أن القران لس فبه ذكر إعان مطلق غبرمفسر ؛ 
بل لفظ الإعان فيه إمامقيد ٠‏ وإما مطلق مفسر . «فلمقيد كوه ٠‏ ( مون 
بلقب ) وقوه : ( هَماءَامَلموسىإلادرية نومه ) و« المطلق المغسر »كق وله 
تعالى : ( إنماالمؤنوت الذي إداد كاله ولت فلوم ) الآة . وقوه : 
( نما الموینو ت آلزین ءامن وا یاه ورسولھ شم لمر ابوا وده دوأ بأمولهم وأنمسهة 
یسیل اھاۇییک هم السو ) ومحو ذلك . وقول : (ککوریك لا 
قَصِيْت وَْسَلَمُوأسَسَّليمًا ) . وأمثال هذه الآيات . وكل إعان مطلق فى القرآن 
فقد بين فيه انه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع النصديق ؛ فق د بين في 
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القرآن أن الإعان لا بد فيه من عمل مع التصديق » کا ذكر مثل ذلك فى اسم 
الصلاة والزكاة والصيام و اج . 

فان قيل : تلك الأماء باقبة ٠‏ ولكن ضم إلى المسمى أعمالا فى الح لاف 
الاسم .کا بقوله القاضي أبو بعلى وغبره . قیل : إن کان هذا حيحاً قيل مشاه 
فى الإمان . وقد أورد هذا الال لعضم ۰ م م جب عله بجواب يح ٠‏ 
بل زعم آن القران م مذ كر فيه ذلك . ولس ركذلك؛ بل القران والسنةعلوءان 
عا دل على أن الرجل لا يشت له حك الإعان إلا بالعمل مع التصديق.وهذا 
ف القران | كر بكشر من معى الصلاة والزكاة : إن تلك إا فسر ما السنة 
«والإعان» دان فان | والسنة ء وإحماع السلف . 

(الثاني عشر) : أنه إذا قبل : إن الشارع خاطب الناس باغة العرب ؛ فلا 
خاطمم بلغتهم المعروفة ‏ وقد جری عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاما ٤‏ 
دخل فه قد أخص من معناه »كا بقولون : ذهب إلى القاضى والوالي والأمير 
ریدون EE‏ دات عليه اللام مع معرفمم به . وهدا الاسم 
فى اللغة اسم جنس لا يدل OE O E‏ 
الإعان والصلاة والزكاة . إا خاطمم ذه الأسماء بلامالنعريف ٠‏ وقد عرفهمقبل 
ذلك أنالراد الإعانالنى صفت هكذا وكذا . والدعاء الني صفت هكذا وكذا . 
فتقد ر أن يكون فى لغتهم النصديق . فإنه قد بين آي لا كتف بتصديق‌القلب 
لمان :فا ع ادق الب وحده. بل ل دان عل رجب 


ذلك التصدیق ‏ 6 فی قوله تعالی : ( انما لمویئو تآ زينام نویامه ورسولو شم 
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وو سے ار 9 سے سے ل ےت 2A‏ 


لم رابو ) ( إماالمۇمنو ت ادلاد رألله چت قلو مم ) ونی قوله صلی الله 

و ‹ لا تۇمنون حتی تکونوا کذا» . وني قوله تعالى : ( ادر 
ومنو باده وا لبو و ال خر واد وت من اد اله ورسواة ).وف قول : (ولوڪادا 
و مثو ت باک وا لی و مار إل مااَقَتَذوهم اولي ). ومثل‌هذا کشر فی 
الكتاب والسنة > كقوله عليه السلام : « لا يزلى الزاني حين بزني وهو مؤمن» . 
وقوله : « لا يؤمن من لا يمن حاره بوائقه ». وأمثال ذلك . 

فقد بين مم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به » هو أن 
يكون تصديقاً على هذا الوجه . وهذا بين فى القرآن والسنة من غير غير 
للغة ولا نقل ما. 

(الثالكث عشر): أن يقال : بل نقل وغير . قوله : لوفعل لتواتر 
نعم . وقد توانر أنه أراد بالملاة والزكاة والصام وال معانبها المعروفة. 
وأراد بالاعان ما بهنه بکتابه وسنة رسوله من أن العد لا کون مؤمنا إلا به 
E N ESE‏ 
م یکن جک لحد مک الإعان إلا أن بۇدى الفرائض . ومتواترعنه‌انه اوا 
ا نة ولم بعذب . ون الفساق لا بستحقون ذلك ؛ بل ۾ 
معرضون للعذاب . فقد تواتر عنه من معانی اسم الإعان وأحکامه ما( ا 
فى غبره ٠‏ فأي توانر أبلغ من هذا ؟! وقد توفرت الدواعى على تقل ذلك 
وإظهاره ٠‏ وله المد . ولا يقدر أحد أن ينقل عن الى صلى الله عليه وسل تقلا 
ناقض هذا . لکن آخبر انه حرج منها م ن کان »عه شيء من الإعان . ول بقل : 
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إن المؤمن بدخلها ٠‏ ولا قال إن الفساق مؤمنون . كن أدخلهم فى مسمى 
الإعان فى مواضع » كا أدخل النافقين فى اسم الإعان فى مواضع مع القيود . 
وآما الاسم الطلق الذي وعد أهله إلجنة ؛ فل مدخل فيه لاھۇلاء ولاھۇلاء. 


( الوجه الرابع عشر ) : قوله : ولا وجه للعدول - بالايات التى تدل على 
أنه عر __ عن ظاهرها ؛ فيقال له : الآبات الى فسرت المؤمن ‏ وسلمبت 
الإعان من( يعمل ؛ أصرح وأبين وأ كثر من هذه الآ يات . ثم إذا دات على 
آنه عرنی ؛ ما ذ کر لا خرجه عن کونه عریاً ومذ لما خاطمم بلفظ العلاة 
والح وغير ذلك ؛ بقولوا : هذا لس بعري . بل خاطمم باسم المنافقين ء وقد 
ذ كر هل اللغة أن هذا الاسم م يكن عرف ف الجاهلية ٠‏ وم بقولوا : إنه ليس 
بعری ؛ لان افق مشتق من نفق إدا خر ج ؛ فإذا کان الفط مشتقاً من 
لخم وقد صرف فيه اكلم به ک جرت عادتہم فی لخنم ؛ حر ج ذلك 


لەيا 


( ااا غد ادون ا 6اط سك وه 
فليس مخصص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإعان عا دل عليه 
الكتاب والسنة وإ جاع السلف » فإن اللصوص التى تنني الإعان تمن لاحب 
الله ورسوله » ولا مخاف الله ولا بتقبه ولا إعمل شما من الواجب ؛ ولا بترك 
شيتًا من الحرم ؛ كثيرة صرححة . فإذا قدر ہا عارضہا اة ؛ كان خصص اللفظ 
القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصربحة. 


۱° 


( السادس عشر ) : أن هؤلاء واقفة فى ألفال العموم لا بقولون لعمومها 
والسلف بقولون : الرسول وقفنا على معالى الإعان ويه لنا . وعامنا حرأده منه 
بالاضطرار » وعامنا من ماده علا ضرورياً آن من قبل : إنه صدق و کلم 
بلسانه بالإعان مع قدرته على ذلك › ولا صلى ولا صام » ولا أحب الله ورسوله 
لاعف ال کو ما لرل ها نها اس ن 
کا قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعامون 
أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه ؛ کانوا عند هكفاراً لا مؤمنین » فه ذا معلوم 
عندنا بالاضطرار أ كنز من عامنا بأن القرآن كله لس فه لفظ غبر عربى . فلو 
قدر التعارض ؛ لكان تقد ذلك الع رور اول 


فان قالوا : من عل أن الرسول كفره ؛ عل اتتفاء النصديق من قابه , 


قل مم : ھذہ مکارۃ ۔ إن آرادوا ہم کانوا شا کین عر تابین . وآما إن 
عى التصديق الذي ل محصل معه تمل ؛ فهو ناقص کلمعدوم : فهدا یح . 
تم إا يشت ٠‏ إذا ثبت أن الإعان جرد تصديق القلب وعلمه ء وذاك إغا بشت 
بعد تسليم هذه المقدمات الى منها هذا » فلا تلبت الدعوى الدعوی م ع كفر 
صاحما . م بقال : قد علمنابالاضطرار آنالہود وغبر م کا نوا بعرفون أن مدا 
رسول اله ؛ وکان حك بكفرم . فقد علمنامن دينه ضرورة أنه بكفر الشخص 
مع ثبوت التصديق بنبوته فى القلب ٠‏ إذا ) لعمل ذا التصديق ٠‏ بحيث حه 
ولعظمه › ولس لما حاء به . 
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وما بعارضون به أن بقال : هذا الذي ذ كر توه »إن كان ححا ؛ فهو 
أدل على قول المرجئة ٠‏ بل على قول الكرامية منه على قولك » وذلك أن 
الإعان إذا كان هو التصديق کا ذ كرتم فالنصديق نوع من أنواع الكلام 
فاستعال لفظ الكلام والقول ومحو ذلك فى المخى واللفظ ٠‏ بل فى اللفظ الدال 

على امخى آ كثر فى اللغة من استعاله فى المخى اجرد عن اللفظ ٠‏ بل لا بوجد قط 
إطلاق اسم الكلام ولا آنواعه : كار أو اللصديق والنكذيب والأم 
والهي على جرد المخى من غير شىء بقترن به من عبارة ولا إشارة ولاغيرها؛ 
وإايىتمملمقيداً. ٠‏ 


اذا كن اله ا ازل :الق انل ارب :ئي لاترف اة 
زا کا ب و رامن ارال اا ارم راغا .ا ل 
معى ؛ ولمذا م مجعل الله أحدا مصدقاً لارسل عجرد لمل والنصديق الني فى 
فلو ہم حتى إصدفوم ألسنتم . ولا وجد فی کلام العرب أن بقال : فلان 
صدق فلاا أ وکذه إذا کان بعل بقلبه آنه صادق أو كاذب ول يتكلم بذلك . 
لا یقال : آمرہ آو اہ إِذا قام بقلبه طلب جرد عما پقترن به من لفظ 
أو إشارة أو محوها. ولا قال الى صل الله عليه وسل : « إن صلاتنا هذه لا يملح 
فیہا شیء من کلام الناس » . وقال :« إن الله محدث من ارہ ماشاء ٠‏ وإِن ما 
أحدث أن لاتكلموا فى الملاة» انق العاماء على أنه إذا تكلم فى الملاة عامداً 
لبر مصلحتما ؛ بطات صااته . وانفقوا کلم على أن ما بقوم بالقلب من تصديق 
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أمور دنيوة وطلب لا يبطل الملاة » وإما ييطلها اكلم بذلك . فع انغاق 
المسامان على أن هذا لس بکلام . 


وألا فف « الصحبحين » عن النى صلى اله عليه وسل آنه قال : « إن الله 
جاوز لأمتی تما حدثت به نفا مالم تكلم به أو تعمل به » فقد خر 
ُن اله عفا عن حديث النفس إلا أن تنكلم ؛ ففرق بين حديث النفس 
وبين الكلام > وأخبر أنه لا پؤاخذ به حتی پتکلم به > وا مراد حى ينطق 
به اللسان انفاق العلماء فعل أن هذا هو الكلام فى اللغة ؛ لأن الشارع - کا 
فرر ‏ إعا خاطبنا بلغة العرب. 


وأيضا فى « السنن » أن معاذاً قال له : يا رسول الله ! وإنا لمؤاخذون 
عا تكلم به ؟ فقال : « وهل يكب الاس فى النار على وجوههم أو قال 
على مناخرم إلا حصائد ألسنتهم » . فين أن الكاام إلما هو ما يكون باللسان . 
وف« الصحيح »عن انی صلی الله عليه وسل أنه قال : « أصدق كلة قالما الشساعر 
کلة لبيد : ألا کل شىء ما خلا الله باطل » . 

» وفى الصحىحان » عنه أنه قال : « كان خضفتان على اللسانء تقلتان 
فى اليزان ٠‏ حستان إلى الر حن : سحان اله وبحمده » سبحان الله العظيم » وقد 
قال اللہ تعالی : ( وذ رالزیے قالو اتد اوا ٭ کاک بنارا لباب 
گڙٽ ڪي رن نره نولاز ) وف « المحيح » عن الي 
صلی الله علبه وسل آنه قال : « أفضل الكلام لعد القرآن ربع كلات وهن ف 
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الان سانا واد ول ا لله » والله أ کیر ». روا مسل 
وقال تعالى: ( إلهيضعدالكا الطب والعمل الح َة ) ومثل هذا كبر . 

E TE‏ خد اح ااا 
مام أو مكذييہم آم قالوا وبقولون ‏ وذلك قوم وآمثال ذلك :فما لی به 
الى مع اللفظ . فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأ » 
ومصدر واسم فاعل من لفظ القول والكلام وحوها ؛ إا عرف ف القران 
والسنة وسائر كلام العرب ٠‏ إذا كان لفظا ومنى وكذلك أنواعه . كالتصديق 
والنكذيب والأمي والهى وغبر ذلك . وهذا ما لمكن أحدأً جحده ‏ فإنه 

ول يكن فى مسمى « الكلام » تزاع بين الصحانة والنابعين لمم بإحسان 
وتالعهم لا من أهل السنة » ولا من أهل البدعة . بل أول من عرف ف الإسلام 
أنه جعل مسمى الكلام الى فقط ۰ هو عند الله بن سعد ب ن كالاب » وهو 
متأخر فى زمن حنة أحمد بن حنسل_ وقد أنكر ذلك عليه عاماء السنة » وعاماء 
الدعة ء فیمتنع آن یون الکلام الذي ہو آظہر صفات بی آدم _ ک) قال 
تعالی  (:‏ فرری لماو والرض انه حى تانكم عش ). ولفظه لا حصی 
وجوهه كثرة ل إعرفه أحد من الصحابة والتالعين وتالعمم حى حاء من فال 
فيه قول ل يسبقه إلبه أحد من المسلمين » ولا غير . 

فان قالوا : فقد قال الله تعالی : ( ویقولونًفآشم ) وقال : ( واذکر 
كف فييك َة وجو ذلك . 


۳٤ 


قبل : إن كان المراد نهم قالوه ألسنتهم سرا » فلا حجة فيه . وهذا هو 
اني ذ كره الفسرون . قالوا : كانوا يقولون : سام علبك » فإذا خرجوا يقولون 
فى أنضسمم أي يقول بعضهم لبعض : لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول . وإن 
قدر آنه آرد بذلك ہم قالوه فی قلو م ٠‏ فهذا قول مقيد بالنفس » مثل قول : 
«عما حدثت به أنفسا» ودا قالوا : ( لوايعتبتااةبمانقول ) فأطاقوا 
لفظ القول هنا ء والمراد به ما قالوه بألسنم . لأنه اللجوى والتحية الى نموا 
ہا کا قال تعالی : ( آل تر ازب وان جریم يود ون لمان پو عن ويو 
الإو والعدون ومعصيت اسول و لداجاءوك وك يما وميك بد اله وبقولو دق اشم 
لۇلايعدٍبنا أهيمانقوڵ ). مع أن الأول هو الذي 
عليه أ كثر امفسرين ٠‏ وعلبه تدل نظائره ؛ إن الى صلى الله عليه وسم قال : 
قول الله : من ذ کرلی في نفسه ذ کرته فی نفسی ومن ذ کرنی فی مالا 
ذکرته فی مالا خر منه » ۰ لیس الراد آنه لا تکام به بلسانه » بل الراد أنه 
ذ کر الله بلسانه . 


ص ےش و ر 


وكذلك فوله: ( واد کر ف فيك تضر عاو خم ة ودودأَلْجَهَرِمِنَ 
الََلِ ) هو الذ كر بالاسان والذي بقيد بالنفس لفظ الحديث بقال : حديث 
الفس ٠‏ ول بوجد عهم آم قالوا : كلام النفس وقول النفس :كا قالوا : 
حديث النفس » ولمذا يعبر بلفظالحديث عن الأحلام التى ترى فى انام .كقول 
لعقوب عليه السام : ) ولم كن تاولا مایق ) . وقول و سف ا 
متأو لالكَمديثِ ) وتلك فى النفس ٠‏ لا تكون بالاسان ؛ فلفظ الحديث قد 
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يقد عا فى النفس ٠‏ بخلاف لفظ الكلام فانه م يعرف أنه أريد به مافى 


اللفس فقط . 


ما اک ٣‏ وم 


وآما قوله تعالى :  (‏ وأی اقول اوا جه روايوعائة لبم يات الضدور ) 
فالمراد به القول الذي‌تارة لسر به فلا لسمعهالإنسان › وتارة هر به فلسمعونه 
بقال : أسر القراءة وجهر بها » وصلاة السر وصلاة الجهر . ومهذا لم بقل : 
فولوه الست آو بقلوبک » وما فی النفس لا بتصور الجهر به ء وما بجهر عا 
فى اللسان ‏ وقوه : ( إن عليعيدَاتِالصّدّور ) من باب التنبيه . بقول : إنه بعلم 
EE E‏ بعل القول » کال قال ف الآبة الأخرى : ( وإن هر 
إلقول ياتى ) فنبه ذلك على أنه بعل الجهر» ودل على ذلك آنه قال: 
 (‏ وسواو وجه روأ يوان عليمدَاتِالشدُور ‏ ) فلو أراد بالقول ماف 
انفس لكونه ذ كر عامه بذات الصدور ‏ م يكن قد ذ كر عامه بالنوع الآخر 
وهو الجهر . 


وإن قيل : نه » قيل : بل نمه على القسمين . وفوله لى الى : (ءايحك 
ناملاس تة أََاِإلارمَر ) قد ذ کر هذا ف قول : (ََتَليَال 
سَويّا) وهناك ل بستثن شيئًاً ء والقصة واحدة » وهذا دل على أن الاستثناء 
منقطع » والمغى ء آيتك ألا تكلم الناس ٠‏ لکن ترمز مم رمزاً ٠‏ كنظائره في 
القرآن ٠‏ وقوله : ( كولمم ) هو الرمزء ولوقدر أن الرمز استثناء متصل 
لكان قد دخل ف الكاام امقید بالاستناء » کا فى قول : ( وماكانَلبسرٍأن 


۱۳۹ 


سے د 


ر ےو 2 و 4 ر رکم سے ا کر کے EY‏ سے ر کے 
یکلم اسالد ويا أومِن‌ورا ى چاب أورسِل رسولافیوسی باد نه مامشًا (. 
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ولا بازم من ذلك آن دخل فى لفظ الكلام المطلق ؛ فلس فى لغةالقوم 
أصلاً ما دل على أن ما فى النفس بتناوله لفظ الكلام والقول المطلق ؛ فضلا 
عن التصديق والنكذيب » فعل أن من بصدق بلسانه مع القدرة لا لسمی فی 
هة القوم مؤمناً . كا انفق على ذاك سلف الأمة من الصحابة والتابمين 
هم باحسان . 


وقول تمر رضى الله عله : زورت فى نفسى مقالة أردت أن أقو يما » حجة 
علہم . قال أو عسد : التروبر : إصلاح الكلام وميه ٠‏ قال : وقال أبو زيد: 
ازور من الكلام والزوق واحد ٠‏ وهو المصلع الحسن ٠‏ وقال غيره : زورت 
فى نضسى مقالة » أي هيأتها لأقوطما . فافظها دل على أنه قدر فى نفس مابريد 
أن يقوله وم يقله ‏ فعل أنه لا يكون قولا إلا إذا قل بللسان ٠‏ وقبل ذلك ) 
یکن قولاً . لکن کان مقدرا فى النفس راد أن يقال .کا بقدر الإنسان فى 
نفسه آنه حج وأنه بصلي » وأنه بسافر ٠‏ إلى غبر ذلك ٠‏ فيكون لما ريده من 
القول والعمل صورة ذهنية مقدرة فى النفس . ولكن لا لسمى قولاً وعملا 
إلا إذا وجد فى الخارج ٠‏ کا أنه لا يكون حاحا ومصلاً إلا إذا وجدت هذه 
الأفعالفى الخار ج ٠‏ ولمذا كان ما بهم بهالرء من الأقوالالحرمة والأفعال الحرمة 
لااتكتب عليه حتى يقوله ‏ ويفعله » وما م به من القول ا لحسن» والعمل الحسن 
ما بكتب له به حسنة واحدة؛ فإذا صار قولاً وفعلا کنب له به عشر 


/ 


حسنات إلى سمائة ٠‏ وعوقب علمه"_ إذا قال أو فعل - کا قال الى صلى 
الله عليه وسل : « إن الله جاوز لأمتى عما حدثت به أنضسها مام تكلم به 
اول 

وأما الت الذى بحكى عن الأخطل أنه قال : 

ِن الكلام ل الغو اد واا جعل اللسان على القو اد دلىلا 


من الناس من نكر أن يكون هذا من شعره . وقالوا : إهم فتشوا 


دواو نه فا ګدوه ؛ وهدا روی عن تمد ن الخشاب . وقال لعضم : لفظه : 


إن الان لن انراد ۰ 

ولو احتج حت فى مسألة محديث أخرحاه فى « الصحبحن » عن الى صلى 
اله علبه وسل لقالوا : هذا خير واحد ٠‏ ويكون ما انفق العلماء على لصديقه 
وتلقه بالقول » وهذا النبت م شت نقله عن قائله بإسناد حي لا واحد ولا 
أ كث من واحد» ولا تلقاء أهل العرببة بالقبول » فكيف بثبت به دى شيء 
من اللغة ٠‏ فضا عن مسمى اكام م بقال : مسمى الكلام والقول ومحوها 
لس هو مما حتاج فيه إلى قول شاعءر ٠‏ فان هذا عانكام به الأولون 
والآخرون من أهل الغة. وعرفوا معناه في لتم ۰ کا عرفو افیا 
والند والرجل . 

وأبضاً فالناطقون باللغة بحت باستع امم لاألفاظ ف معانيما ء لا ما مذكرونه 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ر على المحرم) . 
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من المحدود؛ فان أهل اللغة الناطقين لا بقول أحد منم : إن ا 
وال دكذاء والكلا مكذا ٠‏ واللو ن كذا» بل بنطقون بهذ الألفاظ دالة على 
معانما ‏ فتعرف لغتہم من استعاهم . 

فع أن الأخطل ( برد دا أن ذ کر مسمى « الكلام Ey‏ 
الشعراء بقصد ذلك ألتة ؛ وما أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به الفسرون 
للشعر » أي أصل الكلام من الفؤاد ٠‏ وهو المخى ؛ ؤإذا قال الإنسان بلسانه 
مالس فى قلىه فلا تثق به ؛ وهذا كالأقوال الى ذ كرها الله عن النافقين 
کر آم بقولون بالسنتہم ما لس ف قلو م ؛ ومذا قال : 

لالعجنك من أثرر لفظه حت يكون مع الكلام صلا 

إن الكادم لنى الفؤاد وإما جمل اللسان على الفؤاد دللا 

نما أن إعجب بقوله الظاهر حتى بعل ما فى قلبه من الأصل ؛ ولمذا قال : 
حتى يكون مع الكادم أصبلا . وقوله : معالكلام : دلبل على أن اللفظ الظاهر 
قد سما کلام ۰ ون م بعل قبام معناه بقلب صاحه » وهذا حجة علبم ؛ فقد 
اشتمل شعره علل‌هدا وهدا ؛ بل فول : «معالكلام» مطلق. وقول : إنالکلام 
لى الفؤاد . أراد به أصله ومعناه المقصود به . واللسان دلبل على ذلك . 

و« بالجلة » من احتاج إلى أن عرف مسمى « الكلام » في لغة العرب 
والفرس؛ والروم» والترك. وسائرأجناس بي آدم بقول شاعر؛ فإنهمن أبعدالناس 
عن معرفة طرق‌العل. م هومن المولدين؛ ولوس منالشعراء القدماء ‏ وهونصر اي 


۱۳۹ 


كافر مثلث ٠‏ واه الأخطل ‏ والخطلفسادف الكاام وهو نصراليوالنصارى 
قد اخطا واني مسمى الكاام» غعلوا السيح القام بنفسه هو نفس كمة الله . 


فتبين أنه إن كان « الإعان » فى اللغة هو التصديق » والقران إا أراد به 
جرد النصديق الذي هو قول ٠‏ و يسم العمل تصديقاً . فليس الصواب إلاقول 
امرجتة : إنه اللفظ والمعى . أو قول الكرامىة : إنه قول باللسان فقط . قإن 
نة فول اللسان فر ل أخير ف الله من تسةه م ف لقب فرلا رل 
لعالی : ( بولودباًل تهر ماليس ف فلويهم ) وقوله : ( وينَالنَاسمنيمول 
ماله َالو مالاخ وماھمبمۇ مِنِيكَ) وأمثال ذلك ٠‏ خلاف ما فى النفس ٠‏ فإنه 
اا ی ا ا : امنافق مؤمن وهو مخلد في النار ء لأنه 
آمن ظاهرا لا باطناً ء وما يدخل النة من امن ظاهراً وباطناً . 


قالوا : والدلبل على ول الإعان له أنه مدخل فى الأحكام الدينية المعلقة 
بام الإعا نكقوله لمال : (هَسَرِرْدَكَبَمُومكَة) و مخاطب فى الظاهر باججعة ‏ 
والطهارة . وغبر ذلك ما خوطب به الذين آمنوا . 

وأما من صدق بقلبه وم يتكلم بلسانه ‏ وانه لا لعلق به شیء من آحکام 
الإعان ‏ لاني الدنبا ولا فى الآخرة » ولا دخل فى خطاب الله لعماده بقوله : 
( ايأر ءامن ) فعل أن قول الكرامية فى الإان وإن كان بطلا مبتدعا 
م بسسقمم إليه أحد . فقول المية أبطل منه ٠‏ وأولئك قرب إلى الاستدلال 
باللغة والقران والعقل من الجمية. 


و«الكرامية » توافق المرجئة والجهمية فى أن إعان الاس كلهم سواء 
ولا لستثنون فى الإعان ؛ بل بقولون : هو مؤمن حقأ لمن أظهر الإعان ء وإذا 
کان منافقاً فهو خلد ف النار عند ؛ قإنه إا دخل الحنة من آمن اطا 
وظاهرا ومن حک عم آم يقولون : المنافق مدخل النة ‏ فقدكذب عليهمء 
بل يقولون : النافق مؤمن لأن الإعان هو القول الظاهر ٠كا‏ إسميه غبر 
مسا إذ الإسلام : هو الاستسلام الظاهر ولا ربب أن قول اليمية أفسد 
من فوم من وجوه متعددة شرعاً ولغة وعقلاً. 


وإذا قبل : قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسامين ء قيل : وقول 
جم فى الإعان قول خارج عن إحماع المسامين قبله ٠‏ بل السلف كفروا من 
يقول بقول جم في الإعان . وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية محجج 
حيحة ‏ والحجج من جنسما على فساد قول المهمية أ كثر » مثل قوله تعالى : 
( هنالاس من يمول ءَامََا ءاه َالو الا روماهم ميب ) . قالوا : فقد نفی 


اله الإعان عن المنافقىن . 


فنقول : هذا حق . فان النافق لس عؤمن » وقدضل من سماه مؤمناً . 
وكذلك ن م بقلبه ع ولصدیق وهو جحد الرسولوعادیه کالہود وغير م 
مام الله کفاراً | يسمهم مؤمنین قط ولا دخ اوا فی شىء من أحکام الإعان. 
حلاف المنافق قإانه دخل فى أحكام الإعان الظاهرة فى الدنبا ؛ بل قد نفى الله 
الإعان تمن قال بلسانه وقلبه إذا ) يعمل ٠ک‏ قال تعالى : ( قالّت الراب امتا 
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لموم نواوىكن وسلتا ) إلى قوله : ( إنَمَاالمۇينوت نامتو 
الله ورسول تم لم رابو e‏ رفي یبیل آل 
السسدفورک ) ف فی الإیان عن سوى هلا . 

E N O ) J 
بعد لك وماأوْكَيٍكيأَلْموْمِينَ ). و«النول»هوالنولي عن الطاءة کا قال تعالى:‎ 


) عو وول ا A‏ فان دطیعوا يۇت أنه اجر 
CLES E E a‏ و قال لعالی: 


سے ر 


( لصدیولاصل * ول كدب رول ) وقد قال تعالل : ( لایس هار 
الكش * ال ى درول ) ركذلك قال مو سی وهارون: ( اناق أویإ اتان 
مدا بعلن كوول ) . فعل آن « النولي » ليس هوالکذيب ‏ بل هو 
انوي عن الطاعة. وان الاس علبيم أن إصدقوا الرسول فيما أخبر وإطيعوء 
فما أ . وضد التصديق التكذيب . وضد الطاعة النولي ‏ فلهذا قال :( لا 
صدَیولاصل *٭ ول کكدَبوول ) وقد قال تعالی : ( وقولوت ٤امتاباّه‏ 
وال لوطا ولو دل واا ) فنفی 
الإعان عمن نولى عن العمل ٠‏ وإن کان قد أ بى بالقول . وقال تعالی : ( إت 
e e‏ 
وقال : ( إماالميّمو تادا ذکراه وجات فلو مہ ) . 

فی القران والسنة من نفى الإمان تمن ۵ أت بالعمل را م کر ۰ 
كا نى فيا الإإعان عن المنافق . وآما العا بقلبه مع المعاداة واعالفةالظاهرة. 
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فہذا م يسم قط مؤمناً ؛ وعند الجهمبة إذاكان العم فی قله فو مۇم نکامل 
الإعان ء إعانه كإعان انين ء ولو قال وعمل ماذا عسى أن بقول ويعمل؟ ولا 
بتصور عندم آن ينت عنه الإعان إلا إذا زال ذلك العم من قلبه 
م آكثر المتأخربن الذبن نصروا قول جم بقولون بالاستثناء فى الإعان. 
ويقولون : «الإعانفي الشرع» هو مابوافبه العمدربه ‏ وإن كان في اللغة آعم من 
ذلك . خعلوا فى «مسألة الاستثناء» مسمى الإعان ما ادعوا أنه مسماه فىالشرع ء 
وعدلواعن اللغة > فلا فعلو ا هدا فى الأعمال .ودلا الشرع على أن الأعمال 
الواجة من تام الإعان لا حص ىة ۰ مخلاف دلالته على آنه لایسمی إعانا؛ 
إلا ما مات الرجل علنه فإنه لس ف اله شرع ما بدل على هذا ٠‏ وهو قول حدث 
م يقله أحد من السلف ٠‏ لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا فى الإعان من 
السلف كان هذا مأخذم ؛ لأن هؤلاء وأمثاهم) يكونوا خرن بكلام السلف. 
ل ل ر أقواهم عا تلقوه عن المتكلمان من الخهمبة وجوج 
ف آهل اندع > فسقى الظاهر قول السلف . والناطن قول المة الدين م 
افد الان سای الإ قان .ود کے ان ها ا ارال الساف 
فى «الاستئناء فى الإعان» ولمذا ما مار إظهر لبعض تاع ابي الحسن فسادقول 
جهم فى الإعان ‏ خالفه كثبر مهم » نهم من اتبع السلف . 
قالأبو القاس الأنماري شيخ العرستاني في « شرح الإرشاد لأ ا معاي 
بعد أن دكر قول أسحابه قال : وذهب أهل الأر إلى أن الإعان ج الطاعات , 
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فرضها ونفلما ۰ وعبروا عنه أنه إتبان ما اع الله به فرضاً ونفلاً ء والاتہاء عما 
ر واا :قل وا کن زل او عل الق م س اانا 
وأو المباس القلانسى . 

وقد مال إلى هذا اذهب آبو عبدالله بن حاهد قال : وهذا قول مالكن 
نس إمام دار المجرة. ومعظم أعة السلف رضوان الل عليهم أحجعين . 

وكانوا بقولون : الإعان معرفة بالقلب . وإقرار باللسان . وعمل بالأركان. 

ومنهم من يقول بقول المرجئة : إنه النصديق بالةلب واللسان . 

ومنهم من قال : إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع ٠‏ وإن 
کان فى قله التصديق وال . وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيي . 


قال الأنصاري : رأبت في تصانيفه أن المؤمن إا يكون مۇمناً حقاً إذا 
حقق إعانه إلأعمال الصالة ك آن العام إا يكون عالاً حقاً إذا عمل ب اعلء 
واستشهد بقول الله تعالی : ( إنماا نمؤمو لز داد كراله ولت فلوم 
ودا تلت علوم ارادم ايتا ) إلى قوله : ( وليك همالْمُومودَحَمًا ) وقال 
أيضا أو إسحاق : حققة الإعان في اللغة : اللصديق ٠‏ ولا بتحقق ذلك إلا 
امعرفة والاتار ‏ وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة . 


وقال أيضاً أو إسحاق ف ىكناب « الأسماء والفات » : انفقوا على أن ما 
لستحق به الكلف اسم الإعان فى الشريعة أوصاف كثيرة ‏ وعقائد ختلفة وإن 


\٤٤ 


اختلفوا فبها على تفصيل دكروه ٠‏ واختلفوا فى إضافة مالا بدخل فى رة 
التصديق إلله لصحة الاسم ٠‏ هنما ترك قتل الرسول ٠‏ وترك إيذائه ‏ 
ورك تعظيم الأصنام ٠‏ فهذا من التروك ٠‏ ومن الأفعال نصرة الرسول 
والذب عنه . وقالوا : إن عه لضاف إلى التصديق غا E‏ : 
إنه من الكبائر ٠‏ لا مخرج للمرء بالحالفة فيه عن الإعان . 


قلت : وهذان القولان لسا قول جم ؛ لكن من قال ذلك فقد اعترف 
انه ليس جرد تصديق القلب » ولس هو شيا واحداً ء وقال : إن الشرع 
تصرف فه ٠‏ وهذا هدم أصلهم ؛ ولمذا كان حذاق هؤلا کہم والصالی. 
وأي المحسن والقاضي آي بكر » على آنه لا زول عنه اسم الإان إلا بزوال 
العم من قلبه. 

قال أو المعالي : (باب فى كر لاء والأحكام) : اعل أن غرضنافى هذا 
اباب يستدعى تقد ذكر حققة الإعان . قال : وهذا ما تبابنت فيه مذاهب 
الإسلامیین ٠‏ تم دکر قول الحوارج ٠‏ والمعترلة ء والكرامبة “م قال : وأما 
مذاهب أتحابنا ء فصار أهل النحقق من أتحاب الحديث والنظار منہم إلى أن 
الإعان هو التصديق ٠‏ وبه قال شىخنا أبو الحسن رحة الله علنه ء واختلف رأه 
ف معی التصديق ؛ وقال مره : المعرفة بوجوده وقدمه وإمته. وقال مرة : 
التصديق : قول فى النفس ٠‏ غر أنه بتضمن امعرفة ء ولا بصع أن بوجددو اء 
وهذا مقتضاه ؛ فان التصديق والتكذيب والصدق والكذببالأقوال أجدر 


\ ٤0 


الدن ا دل ا م ع ا د اا دی 
لأا عارة عن التصديق : وقال بعض أسحانا : التصديق لا بتحقق إلا بالقول 
ولمم فة هما فاذا اما نا تصدقا واحدا: 


ومنہم من | کنفی بترك الاد ؛ فل جعل الإقرار أحد ركنى الإعان . 
فقول : الإعان هو التصديق القلب ٠‏ وأوجب رك العناد بالشرع ٠‏ وعلى هذا 
الأصل جوز أن يعرف الكافر الله » وما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأ 
ف الإعان . 


وعل هذا الأصل يقال : إن الود كانوا عالين الله وننوة مد صلى الله 
عليه وسل ۰ إلا آم کفروا ادا ويغاً وحسداً . قال وعلى قول شيخنا 
أ الحسن : كل من حكنا يكفره فنقول : إنه لا عرف الله أصلاً ولاعرف 
رسوله ولادينه . قال أو القاس الأنصاري تاميذه :كأن ا مغى :لا حك لإعانه 
ولالمحرفته شرعا . 

قات : ولس الأمر على هذا القول ك) قاله الأنمارى هذا ء ولكن على 
قوم : E E GO NN‏ 
وتارة بالعناد » و مجعل هذا كافراًفى الشرع » وإن كان معه حقيقة الإعان الني 
هو التصديق ‏ ويازمه أن يكو ن كافراً في الشر ع ٠‏ مع أن معه الإعان انى هو 
ل ا و ك راان ق هاا الي :كان امس 
والقاضي ومن قبلهم من أنباع جهم ٠‏ عرفوا أن هذا تناقض بفسد الأصل 


۱٤٦ 


فقاو | DE‏ أحد كافراً إلا اذا ذهب ما في قله من التصديق 
والترموا أن كل من حك الشرع بكفره ؛ فإنه لس فى قله شىء من معرفة 
لله ولا معرفة رسوله ٠‏ ولمذا أنكر هذاعليم جاهير العقلاء » وقالوا: هذا 
مكارة وسفسطة . 


وقد احتجوا على قوم بقوله تعالی : ( لاجد قوماي موت باو ولور 
الخ ريواُو تمن اسوه ). ٳلى قوله : (اوکيک ڪَتَبَف فلوم 
ESE‏ 
فى فلوم الإعان . 


فالوا : فان قبل ماه لابؤملون إعاناً جزئاً معتداً به + أو يكون 
المعى : لا بؤدون حقوق الإعان ٠‏ ولا لعملون عقتضاه . فلا : هدا عام 


فيقال مم : هذه الآبة فيا نى الإعان عمن يواد الحادين لله ورسوله ؛ 
وفما آن من لا يواد احادين لله ورس وله قان النه کنب ف فلوم الإعانء 
وايد برو ح منه » وهذا دل على مذهب السلف أنه لا د فى الإعان من عة 
القلب لله ولرسوله ؛ ومن بغض من حاد الله ورسوله »م م ندل الآ به على أن 
الم الذي ف قلو م بأن مدا رسول اله رتفع لاتق منه شيء » والإمان 
الذي كنب فى القلب ليس هو جرد العم والتصديق ‏ بل هو تصديق القلب 
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“ ا a EE‏ و و کے ب ا چا ص 
و عمل القلب : ودا فال : ( وآيَد هم بروج مته ودد خلهْجََتِ ری من عڪنپا 


۱٤۷ 


الات ری فب ارخ ت العم ورش ناوک جرب لاجرب أله 
هُماثقّلوَ ) فقد وعدم بالنة وقد اتفق ايع على أن الوعد بالجنة لا يكون 
إلامع الإتبان بالأمور به ورك الحظور ؛ فعلم أن هؤلاء الذين كنب فى قاو م 
الإعان وأس بروح منه ٠‏ قد أدوا الواجبات الى ا إستحقون ما وعد الله به 
الأرار المتقين ‏ ودل هذاعلى أن الفساق م يدخلوا نى هذا الوعد » ودلت هذه 
لآبة على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار ٠‏ ومعلوم أن خلقاً كثبرأ من الناس 
عرف من نفسه أن التصديق فى قلبه م يكذب الرسول ٠‏ وهو مع هذا يواد 
عض الكفار ؛ فالسلف يقولون : ترك الواجات الظاهرة دللل على انتفاء 
لإعان الواجب من القلب ٠‏ كن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب _ الذي هو 
جب الو رر و ام و ا ا ام ال کروی ااب 
من النصديق شىء . وعند هؤلاء كل من نفى الشر ع إعانه دل على آنه لبس فى 
قله شىء من النصديق صلا » وهذا سضسطة عند ماهير العقلاء . 


وكذلك حكى ابن فورك عن أي المحسن الأشعرى قال : الإعان هواعتقاد 
صدق احبر فيما مخبر به اعتقادا هو علم ‏ ومنه اعتقاد لس بعل ؛ والإعان باله 
وهو اعتقاد صدقه __ إا يصح إذا كان عالماً بصدقه فى أخاره ‏ وا 
يكو ن كذلك إذا كان عل ما بأنه يتكلم والعل بأنه متکلم لعد ال انه حى ؛ 
والعل أنه حي بعد العم انه فاعل ٠‏ والعل بأنه فاعل بعد العلم بالفعل » وه وكون 
العام فعلاً له وقال : وكذلك بتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة وعالماً وله 


۱٤۸ 


علم ١‏ وعریدا وله إرادة ٠‏ وسائر مالا zz‏ العلم بالله إلا عد العلم ی 
شراط الإعان . 

قلت : هذا ما اختلف فيه قول الأشعرى وهو أن الجهل عض الصفاتء 
هل بکون جهااً بام وصوف . آم لا ؛ على قولین ٠‏ والصحبح الذي عليه اججهور 
وهو آخر قوليه » أنه لا بستازم الجهل بالموصوف . وجعل إثبات الصفات 
من الإعان » عا خالف فه الأشعري جهماً فان جهماً غال فى نفى الصفات ٠‏ بل 
وف نن الأسماء . 

قال أبو ا لجسن : تم السمع ورد بضم شرائط أخر إلبه » وهو أن لا يقترن 
به ما دل على كفر من بأتيه فعلاً ورا » وهو أن الشر ع أعره بترك العبادة 
والسجود لصم » فلو أتی به دل على كفره » وكذلك من قتل ندا أو استخف به 
دل عل كفره ء وكذلك لو رك تعظيم المحف أو الكعبة دل عل ىكفره . قال : 
وأحد ما استدالنا به عل ىكفره ما منع الشرع» أن بقرن بالإعان او او 5 
إلى الإعان لو وجد دلنا ذلك على أن النصديق الذى هو الإعان مفقودمن قله 
وكذل ك کل ما کفر به احالف من‌طریق‌التا وبل فاا كفرنامبه لدلالتهءل فقدماهو 
إعان من‌قلىه؛ لاستحااة أن بقضي السمع بكفر من معه الإعان والتصديق بقلىه. 

فيقال : لا ريب أن الشار ع لا يقضي بكفر من معه الإعان بقلبه » ككن 
دعوا ‏ أن الإعان هو النصديق ‏ وأن جرد عن جيم عمال القلل . غاط 
ولمذا قالوا : أعمال التصديق والعرفة من قله ألا ترى أن الشرلعة حكت 
بكفره ؛ والشرلعة لا حك بكفر المؤمن المصدق ؛ ولمذا نقول : إن كفر إبلس 


۱۹ 


عنه اکان اشد من کفر کل کافر ۰ ونه م یعرف اللهبصفانه قطعاً » ولا آمن به 
إعاناً حققاً اطا وإن وجد منه القول والعادة » وكذلك المود والنصارى 
والجوس وغبرم من الكفرة ل بوجد في قلومم حقبقة الإعان ا لمعتد به فى حال 
کا مم الكفر قلا ل( کد اوا ا 
له مااصَذوهْم ارلا ) وقوله : ( ف ورك ونوت حى بح موك فما شر 
تم ) الآبة عل الله هذه الأمور شرطا فثبوت حك الإعان ‏ شت أنالإعان 
المعرفة را ندا د 

فيقال : إن قلتم : إنه ضم إلى معرفة القلبشروطاً نى سوت الك آوالامم 
م يکن هذا قول جهم ا ل ان د 
والح هو وإن كان فى اللغة عى القصد والدعاء ء لكن الشارع ض إله 
أموراً إبا في الح وإمافى الك والاسم : وهذا القول قد سل صاحه أن حك 
الإعان الم كور في الكتاب والسنة لا يشت جرد تصديق القلب ؛ بل لايد 
من تلك الشرائط . وعلى هذا فلا مكنه جعل الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل 
على ذلك . لا عجرد قول : انمعه تصديق القلب » ومن جعل الإعانهولصديق 
القلب بقول : كل كافر فى الار لس معهم من التصديق بالله شىء لا مع 
إبلس ولا مع عیره . وقد قالالله تعالی : ( داجو ف السار يفول لضعم 
ایت اتک اراک فی ھآ کے آنه تد حکم وساد ) وقال تعالی : ( وسِیق 


عيذ ٤‏ 
کے ر و 


E E‏ کی ادا جاو ھا فحت ابو بهاو قال هم حرَتنا أل 
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ر رر 


ایک سلو یتلود یکم ایک رکم و بوتکم کا یویکم الوا بر 
وحمت كمة الاي على ألكفر ) . فقد اعترفوا بأن الرسل اتم 
وتات علیہم آیات رہم وانذرتہم لقاء ومهم هذا ؛ فقد عرفو الله ورسوله 
واليوم الأخر وم فى الاغ 2ار 

وقال تعالی : ( ما اتی فیادوج سام رتنا یزیر « قالوا ذبا 
در کد متا اتا مارلا ن ( ET‏ ق | و حوده 


وكذوا بتعزبله . وأمافالآخرة فعرفوا ابع . وقال تعالى : ( ولور إذوقمرا 


ج 


ج 
ر ںی و ھ2 س ی ےہ و ورزر ر ں2 


لی ریم قال ایس هلدا بای وبل وتال دوفو العا ب بماك مرون ) 
CLO lU,‏ 
الى قوله: ( لَمَدَ كتف عَمَم نهدا ككفاعنك طا صر ان ری ( 
ا تدل على أن الكفار فىالآخرة إعرفون رمم إن 
كان محرد المعرفة إعاناً كانوا مؤملن فى الآخرة . 
فان قالوا : الإعان ف الأخرة لا ينفع وإغا الثواب على الإعان فى الدننا. 
قبل : هذا حي ٠‏ لكن إذا م يكن الإعان إلا جرد الم ؛ فهذه القبقة 
لا ختلف ٠‏ فان م يكن العمل من الإعان ٠‏ فالعارف فى الآخرة م بفته شىء من 
الإعان ١‏ لكن آ کٹر ما دعو نه آنه حین مات م یکن فى قلبه من التصديق ا 
شىء وو ا فی غبرموضع تدل على آن الكفار كانوا ف الدنىامصدفان 
برب ٠‏ حتى فرعون الذي أظهر الكذيب كان فى باطنه مصدقا . قال تعالى : 


ر 
ا ا 
م ~m‏ و . 


) ویححدوا بها واستيقنتها نهم ظلماوعلوا )وکا قال موسىلفرعون: ( دعست 
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I re‏ ا ر ر ر ر ر2 ر صر ك ك 
ماأنزل هتولاء لار ب الس موت وا لأرض‌بصار E‏ هدا یکن مۇمنا ؛بل 


ef A E Ta 8‏ > 3 2 ےر و کک م سک روه 
قال موسی : ( ر ناطیش عل أَمولِهم واشد دعل قلو به ر فلا ونوا حى دروا 


سے ہہ و سے کر 


لعذَابَالأَلمَ ) : قال الله : ( يبت دَعَوَثًّىًا) : ولا قال فرعون :( ءامَنتُ 
الک رالرى ءامتت بو سواإسةيل ‏ ) . قال الله : ( ٣َلَنَوقَدَعَصيت‏ 
لوكت يِرَألْمُقَيِدِيَ ) . فوصفه با معصية » و إصفه إعدم الع فى الباطن 
کا قال : ( معصیفرعوٹ السو ٠)‏ وکا قال عن إبلیس : ( مسجد میک 
ڪهم امعو * إ نليس استكرونينألكفرن ) فل بصفه إلابالإباء 
وا بصفه بعدم الع وقد أخر الله عن الكفار 
ف غبر موضع مہم کانوا معترفین بالصانع فی مثل قول : ( وکین سالتهم من 


وو رو 0 


خلقهم ليقولناسة ) . 

تم بقال مم : إذا قلتم هو التصديق بالقلب. أو باللسان ؛ أو ما ؛فهل هو 
التصديق الجمل ؟ أو لاد فيه من التفصل ؟ فلو صدق أن مدا رسول الله ول 
عرف صفات الحق هل کون مؤمناً أم لا ؟ قان جعلوه مؤمناً . قبل : فإذا 
بلغه ذلك فکذب به ٠م‏ يكن مؤمناً باتفاق‌المسلمين ‏ فصار بعض الإعان كل 
من بعض ؛ وإن قالوا : لا يكون مؤمناً ء لزمهم ألا يكون أحد مؤمناً حى 
يعرف تفصيل كل ما أخر به الرسول ؛ ومعلوم أن آ كر الأمة لا يعرفون ذلك 
وعندم الإعان لا بتفاضل إلا بالدوام فقط . 

قال أبو المعالي : فإن قال القائل : أصلك باز مك أن يكون إعان امك 
في فسقه کان الى صل الله عليه وسل . 
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فلا : الذي بفضل إعانه على إعان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
إیاه من جام الشكوكواختلاج الريب والنصدیق عرض من‌الأعراضلاسقی 
وهو متوال للنى صلى الله عليه وسل ثابت لغيره في إعض الأوقات » وزائل عنه 
في أوقات الفترات ‏ فيشت لى صلى اله عليه وسل أعداد من النصديق ء ولا 
يشت لغبره إلا بعضما ‏ فيكون إععانه لذلك أكثر وأفضل ؛ قال : ولو وصف 
الإعان الزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقماً . 


e 


وات : فهدا هو الذي يفضل به الى عبره فى الإعان عند ٠‏ ومعلوم أن 
هدا ف غابة الفساد من وجوه كثبرة ٠‏ کا قد بسط فى مواضع أخرى . 


\0 


ول 

قال الذبن نصروا مذهب جم فى الإعان من التأخربن _كالقاضی آبى 
كر وهذا لفظه _ فان قال قائل : وما الإسلام عند ؛ قبل له :« الإسلاب : 
الانقاد والاستسلام ؛ فكل طاعة انقاد العبد ا لربه واستسل فيا لاحره فبي 
إسلام . والإعان : خصلة من خصال الإسلام ؛ وكل إعان إسلام ‏ ولس كل 
إسلام انا فان قال : فل قلتم : إن معنى الإساام ما وصفتم ؟ قبل : لاجل 
قول تعالى :  (‏ الت ال ارا تافلم ئۇ نوكن فو وسلتا ) فنفي عم 
لإعان وأثت مم الإسلام » وما أراد ما أئته الانقياد والاستسلام ء 
ومنه : ( ألقوا إل السل) کل ا استسل لھيء فقد سل : وإن‌کان أ کر 
ما يستعمل ذلك فى ا مستسل لله ولنبيه . 

« قلت » : وهدا الذي ذ روه مح اطلانه و الفته لكاب السنة خو 
تناقض فانہم جلو الإعانخصلة منخصالالإسااء » فالطاعا تكلا إسلام و ليس 
فما إعانإلا التصديق؛ والرجئة وإنقالوا : إن الإعانبتضمن الإسلام فم بقولون: 
الإعان هو تصديق القلب واللسان وما ا لجمىة فىجعلو نه تصديق القلب . فلا 
تكون المہادتان ‏ ولا الملاة > ولا الزكاة » ولاغرهن من الإعان ؛ وقد 
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تقدم ما بينه الله ورسوله » من أن الإسلام داخل فى الإعان» فلا يكون 
الرجل مؤمناً حتی يكون مساماً ٠ک‏ أن الإعان داخل فى الإحسان» فلا يكون 
محسناً حى يکون مؤمناً. 

وأما التناقض ٠‏ فامم إذا قالوا : الإعان خصلة من خصال الإسلام » كان 
من ألى بالإعان إا آنى بمخصلة من خصال الإسلام» لا بالإسلام الواجب جيعه . 
فلا یکون مساماً حتی بتي بالإسلا م کله ٠‏ کا لا يکون عندم مؤمناً »> حتی بأتي 
الإا ن کله » وإلا هن انى عض الإعان عندم لا بكون مؤمناً » ولا فبه شي. 
من الإعان ٠‏ فكذلك بحب أن بقولوا في الإسلام » وقد قالوا. كل إعان 
إسلام » ول سكل إسلام إإعانا ء وهذا إن أرادوا به أن كل إعان هو الإسلام 
الذی أ لله به ء ناقض قوم : إن الإعان خصلة من خصاله » خعلوا الإعان 
لعضه وم بجعلوه إباه » وإن قالوا كل إعان فو إسلام » أى هو طاعة لله »وهو 
جزء من الإسلام الواجب ٠‏ وهذا عرادم . قيل مم : فعلى هذا يكون الإسلام 
ددا دنعدد الطاعات e ٠‏ الشهادتان وحدها اسللاما والصلاة 
وحدها إسلاما ‏ والزكاة إسلاماً » بل كل درم تعطه للفقبر إسلاماً ٠‏ وكل 
سجدة إسااما ء وكل يوم تصومه إسلاماً ء وكل لسسحة لسحها ف اللا 
أو غبرها إسلاماً . 


نم المسل إن کان لا يكون مسااً إلا بفع لكل ما بتموه إسلاه)ً » لزم أن 
الفساق يسوا مسامين م مونم مؤمنين . عتم المؤمنين الكامل 
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الإعان عندك سوا مسامين وهذا شر من قول الكرامية ء وبازم أن الفساق 
من أهل القاة سوا مسامين ؛ وهذا شر من قول الخوارج والعترلة وعيرم ' 
وان ن ا طرفت یں مساماً » إذكانت التطوعات طاعة لله » 
إن جعلن مكل طاعة فرضاً أو نفا إسااماً . 


امنا ). فاثمت هم الإسلام دون الإعمان . وأيضاً فإخراجك الفساق من اسم 
الإسلام إن أخرجتموم » أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإعان ٠‏ فوفعم 
فی أعظم ما عنتموه على المعتزلة؛ فان الكتاب والسنة بنضبان عنهم اسم الإعان. 
أعظم عا ينفيان اسم الإسلام » واسم الإعان فى الكتاب والسنة أعظم . 


ون قاتم : ب لکل من فمل طاعة جي مسلاً. ازم أن يكون منفعل طاءة 
من الطاعات ول يكلم بالشهادتين مساماً » ومن صدق ب قله وم تکام ا 
یکون مساماً عند لأن الإعان عندک إسلام . هن انى به فقد آنى بالإسلام 
فيکون مساماً عند من تکلم بالشہادتین ولأ بعىء من الأعمال . 


CO SG احتجاجک ق‎ 

قلتم : نفی عم الإعان وأثت مم الإسلام . فقال : هذه الآبة حجة عك لأنه 
لا آنبت مم الإسلام مح تتفاء الإعان » دل ذلك على أن الإعان لس حزء 
من الإسلام » إذ ل و كان بعضه لماكانوا مسامين إن م بأتوا به » وإن قلتم : 
ردنا بقولا : أت هم الإسلام أى إسااماً ما » إن كل طاعة من الإسلام 
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إسلام عندنا ء لزمک ما نقدم . من أن يكون صوم بوم إسلاماً » وصدقة درم 
اعا 


وم بقوون : کل مؤمن مسل وین کل مسل مؤمنا: . فالوا:هدامن حبث 
الإطلاق ۰ وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإعان خصلة من خصال الإسلام 
والدین » ولس هو جيع الإسلام والدين ٠‏ فإن الإسلام هوالاستسلاملةبفعل 
کل طاعة وقعت موافقة للأ . والإعان أعظم خصلة من خصال الإسلام . 
واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد مها العد لله ء من إعان ٠‏ وتصديق » 
وفرض سواه » ونفل » غبر أنه لا إصلح النقرب بفصل ما عدا الإعان من 
الطاعات دون تقد فعل الإعان . قالوا : والدين مأخوذ من الندن ؛وهو 

E e‏ فقول ا ا 
الامم الإعان e‏ ا امد فيل م من الاساا إلا وهو مؤمن . 
ولو کان ذلك دى a er‏ نکل مسل مؤمناً ٠‏ سواء ريد 
الإسلام فعل حميع الطاعات . أو فعل واحدة منا ٠‏ وذلك لا بصے کله 
إلا مع الإان ‏ وحند فالا رة حجة علي لا لك , 

تم قولک : کل مۋەن مسا إن کم تريدون بالإعان تصديق القلب 
فقط . فبازم أن کون الر جل مسل ولو م بتكام بالشہادتین ولا آنی ىء 
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من الأعمال الأمور ا وهذا ما لمم ا و ن الإسلام . 
بل عامة الود والنصارى إعلمون أن ارج LS‏ 
بالشهادتين أو ما قوم مقاممما. وقول : کل ممن مسل لا بریدون آنه 
أا انر سه م الان ال ا ع و 
طاعة باطنة » وليس هذا هو المسل العروف فى الكتاب والسنة ولا عند 
الأ الأولين والآخرين ٠‏ تم استدللتم بالآبة» والأعراب إا توا بإسلام 
ظاهر نطقوا فه بالشہادتين سواء کانوا صادقین أو کاذیین ۰ فأثیت الله مم 
الإسالام دون الاعان فیظن من لا عرف حققة الأ أن هذا a‏ 
النى دل غل الات والسة من ان كل مزمن مسل ولب سکل مسل مۇمنا: 
وها من الان اع غ بن قول السلف وقول المعتراة في الإعان 
؛ فان قول المعتراة فى الإعان والإساام أفرب من قول اجهمية 
بكثر » وككن قوم فى خليد أهل القاة أبعد عن قول السلف من 
قول الحهمة . 


فالتا خرون الذين نصروا قول جهم فى « مسألة الإإعان » يظهرون قول 
السلف فى هذا وى الاستشاء » وف اتتفاء اللإعان الذي فى القاب حيث نفا 
لقرآن و حو ذلك . وذلك كله موافق للسلف فى جرد اللفظ ٠‏ وإلا فقوم فى 
غاة الماينة لقول السلف ؛ لس فى الأقوال أبعدعن السلف منه . وقول المعترلة 
والخوارج والكرامية فى اسم الاعان والإسلام أقرب إلى قول السلف من فول 
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الجهمية ؛ لكن المعتراة والحوار ج بقولون بتخليد العصاة ء وهذا ألعد عن قول 
السلف م نكل قول فهم قرب فى الاسم وأعد فى ا لحك ؛ والجهمية وإن كانوا 
فى قوم : بان الفساق لا لون أقرب فى الح إلى السلف فقوم فى 
مسمى الاسام والإعان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة ‏ 
وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا بوجد مثله لغبرم . 
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ھل 


من القرآن على أن الإعان المطلق مستازم للأعمال قوله لعالى : 
) ا اتتا الذي ٳڏا ڏڪروا بها ځرو سجداوس بوا مد رتهم وهم لا 
تیروت ) فنفی الإعان عن غبر هولاء » هن‌کان إذا ذ كر بالقرآان 
شل رن اف ی مراک من المؤمنعن » وسجود الصلوات 
اجس فرض بانفاق المسامين » وما سجود النلاوة ففيه بزاع ؛ وقد سحت هده 
لله من وجه ا سط هذه المسألة » فهذه الآية مثل 


مء م ۔ ہے ہے | > 
قوله : ( إتماالمۇينو تال اواو ا ا أ وده دوابأمَولِهم 


چ > . س چ و د ص م ا ےد دد وو .. 
شه ) . وقوله : ( إماالموموت لدا ذكر اله ولت فلوم ) وقول 
و ج و 


( إتماالمیينوس الڌين ءامو باه ور سول و ٳڌاڪ انوا e‏ 


يِه ٠‏ ) ومن ذلك قوله لعالی : ( عقااآله نت ھی يبان 


مى * م 


N CE E 
r کر رش م 7وت‎ ٥ ر2 م 2 سے‎ 
ا اخ ان کی ڈو ولیت واش وا 2 علي بالْمنَقَينَ # إِنَما‎ 


ر 
سے کا سے و 2 ووم کے ۰ 2 


آل ليومتو ت اده الوا لاخروا EST SE OF CENE‏ 


وهده الاة مل فوله a EEE‏ وال لاخر دوادو 
سے و دژر رو 


اد الله ورسوله ) وفوله ( وڙ انوا مۇم شوت اه والت و ماآر 3 ليما 


٤ 


a 


اَدوهُمأوَلياة ) بین سبحانه آن الإعان له لوازم وله أضداد موجودة لستازم 
el N SS‏ 
أضداده استئذانه فی رك الجهاد .م صرح بأن استئذانه إا إصدر من الذين 
لا بومنون بالله والنوم الأخر » ودل قول : ( وا علي مسقي ) على أن المنتقين 
ج امون : 

ومن هذا الاب قوله صلی الله عله وسل لا زي الز ايحن زى وهو 
»من » وقوه : « لا من من لا بأمن حاره بوائقه » وقوله : «لاتؤمنوا حتی 
حانوا » وقوله :< لا يمن أك حتی أ کون آحب إلبه من ولده ووالده 
والناس ا عن » وقوه « لا يۇمن آحدگ حتی حب لأخبه و احير ما حب 
ا وقول « من عشنا فلس منا ومن حل علا السلاح فلس منا » . 
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صل 


وأما إذا قد الإعان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصاح » فإنه قد براد بهماف 
لقلب من الإعان باتفاق الاس ٠‏ وهل براد به أبضاً المعطوف عليه وبكون من 
باب عطف الخاص على العام » أو لا یکون حین الاقتران داخلاً فی مسماه ؟ بل 
کول ا ا ماه اهفل ال ولاب ناوالا جد 
فه ثااثة آقوال للناس » کا سباي إن شاء الله » وهذا موجودف عامة الأسماء 
ينوع مساها بالإطلاق والتقميد ‏ مثال ذلك اسم « المعروف » و « انكر » إذا 
اأطلق کا فی قول تعالی:( امرخ یال رون تدهم نال ڪر )وقوه : ( كم 
رأة أرجت للا امود يالمعروني هوت ننڪر ) وقول : 
(وألمۇم وت والمۇمتت بعصم اولب اء بع ضا مروت المع روف وَينْهودَعَنٍالْمنگر ) 
دخل فى المعروف كل خير » وال کل کر 

تم قد بقرن عا هو أخص منه کقوله : ( لحرن يرين نجوه لام 
َمَرَبصَََةٍ أوَمَعَروني أ إضكج بت لتاس ) فغابر بين المعروف وبين الصدقة 
والإصلاح بین الئاس ک غار بين اسم الإعان والعمل ؛ واسم الإعان 
والإسلام - وكذلك قوله تعالی : ( پیک آلو نیع الحا والشگر ) 
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غابر ینیما وقد دخات الفحشاء فی انکر فی قوله : (وَنهوذَعَنِالْمنگر) مد کر 
مع الك ر انان ف دوه : ( اليا مربالعد ل والاحسن ن ولیتا تاي ذِی ی اقرف وت 


اکا الڪ وال ( جعل الىغى هنا مغابراً ما ء وقد دخل فى 
EE‏ 


ومن هذا الاب لفظ « العمادة » فإذا أمى لعادة الله مطاقاً دخل فى عبادته 
کل ما آعم الله به ء فالتوکل عليه ما أمى به والاستعانة به عا أمر به ؛ فندخل ذلك 
فی مل قول : ( وماحلقت الوا لإش إلا عدون ) وف قوله : (وأعَبڈوا 
اه و اتر وأو سیا ) . وقول : ( تالاش اعبدواری م ازى حلقم ) 
وفوله : ( ئا ااا ك ا[ کب با لی قاغبد انه لسا لال () لاله 


ابد لاله دين ) . وقوله : ( قل آفعیر الو تامروف اعبد اما هون ) 


م قد بقرن ہا اسم آخر کا فى فول ( لاك ند وزاك نيت ) وقر:' 
( بده وتوّڪَلَعََهِ ) . وقول و ح ( أعدوأةَوانَُوءوَأطِيعُونِ ) . وكذلك 
إذا أفرد اسم « طاعة الله » دخل فى طاعته كل ما أ به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فی طاعته ٠‏ وکذا اسم « التقوی » إذا أفرد دخل فىه فل كل مأمور به 
ورك كل حظور . قال طلق بن حب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور 
ھا رجور که انوا م اد غل رورمو ا اعارا 
وهذا کا فى قوله: ( إدَالَقينَ فجت وتر *٭ ف مقعدصدقعندمليك 


کے + سے 
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وقد بقرن ما اسم آخر كقوله : ( ومن يق اله عل لا » ورف 


(A> >»‏ سرو ص س رص e‏ ور و ر صر صو > 
من حيث e‏ ) وقوله :) انه هنيق وبر 
ٍِ 2 ا خو . re RS Lt‏ 

رم چ صا مھ و ررر 3 ار 


L221 AAR‏ ار 2 ی و e‏ ى 
وکودوامَحالصَرقت ) وقوه : ( آتقوا اله حى تماد ول مول وآ ملو ) 
وأمثال ذلك . 


° موەر ro SA”‏ ع ص 

فقول : ( ااا وارد سیگ ) مثل قول : ( تایشوايا وسواو 
ر اهو ا ر ور و کے 4 4 E Rr‏ 
واشقا امما- E GE‏ 1 وقوله e):‏ نال رسوا بماآنزلإليوين 

> و ا وملتکه سرو م ا چک س ج : 
PEREST E FC ER E‏ 


و سر سے 


قالواسىعتًا E Ê‏ ( فعطف قو مم على 
:كا عطف القول السديد على التقوى ؛ ومعلوم أن النقوى إذا أطلقت 
دخل فما القول السديد ء وكذاك الإعان إذا أطلق دخل فيه السمع والطا 
له ولارتمول ٠‏ ولك فر( ااا و )اذا اطلى الا عان 
اله فى حق أمة مد صلی ته عي وم دخل فيه الاعان بالرسول. 
وكدلك فر له 2( کل ام )اه ومک کد ور ) ادا اطلن الاعان 
الله دخل فيه اللإإعان مده التوابع > وكذلك قوله : ( الي بۇمىداأردَ 
يك وما اممك ) وقوله : ( فووا ءامکابادوما ارز 


الابة. 


لاوم 


٠ إل‎ 
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ت م و 


وإذا قىل : ( اموأ باه ورسوله الي الاي ) دخل في الإعان رسوله 
ا الكتب والرسل والنسن » وكذلك إذا قل: ( و اموارسوه 

يۇت كقنِمن َيه ) وإذا قبل : ( اموا یاه ورسولهوانقغوام اعد 
تفن ) دخل فی اللإإعان الله ورسوله الإعان ذلك کله . والانفاق 
دخل في قوله فى الآبة الأخرى : ( ءامنوایاه وشوه ) کا بدخل القول 
لتقمل :ر قدو ا اک € 


و اظ « الر إذا أطلق تاول جيع ما مر الله نه کا ف قوله: 


( إىالارارىير * ون الفجارلقى جيم ) وقول : ( وککأَلْرَمِانَم ) 

وقوله : ( ولکنالْرَمن ءابا رالا التي الكت والتَي وءَاَ 

ألْمَالعَلخبهِءدوی أَلمرف ولسم والمَسکن وابن اسيل وال لن وف الراب 

وَأقَام الوه وءَاقالرَكوة E E‏ والصّلريَ ف 
له حي لمأي اوك رين صكفوا واكك همأَلْمَْموةَ ) 

فالر إذا أطلق کان مسماه مسمى التقوى . والتقوى إذا أطلقت كان 
ھامسمی الر ٠‏ تم قد جمع بنہما کا فی قول تعالی : ( وتعاوواعل 


انمو ). 

وكذلك لفظ « الام » إذا أطلق دحل فبه كل ذنب » وقد بقرن بالعدوان 
کا فی قوله تعالى : ( ولاتعاووأعلالإنووالمدَونِ ). وكذلك لفظ «الذنوب» 
اذا طلق دخل فه ا جب وفعل کل حرم > کف قوله: : ( کعباڍی 
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تم قد بقرن لغبره کا في قوله :( ربا آعفرلنادوتارلنرافا نامرا ) 
وكذلك لفظ « الهدى » إذا أطلق تناول الل الدى ھت اله بر سو لهو العنل 
به معا فیدخل فی هکل ما امم الله به ک) فی قوله : ( امسقم ) 
وراد طلب العم احق والعمل به عا . وكذلك قوله: ( ىقت ). 
والمراد به آم رر ها فة وشاون هوا اروا لى :و اك 
قول آهل النة : ( لحمدیالَدی هد ستالھڌا ) واا هدام بان امهم امل 
النافع والعمل الصاح . 

تم قد بقرن المدی ما الاجتاء کا في قوله ( خیم وھدیتھ إل رط 


سے 


ودش حاصو و ر و 


کک وک ف قوله : ( شارا لانعره اجتده‌وهدنه) ( َه جتى لیوس 


م 


ر 


اء هد ىليه مينيب ) وكذلك قوله تعالی : ( هوالزت ارسلرسوله, 
لْهَدَىوَدِينِألَحَقّ ) والمهدى هنا هو الإعان ودن المحق هو الإسلام ‏ وإذا 
أطلق المهدى كان كلاعان المطلق دخل فه‌هذا وهذا. 


ولفظ « الضاال» إذا أطلق تاول من ضل عن الهدى » سواء كان عمدا 
أو جها5ء ولزم أن يكون معذباً كقوله : ( ءابا رصان * مهل 


ا و ص ف E gE‏ م رچ تھے ر 

تاره رعو ) و فولە : ( رانا اطعناسادتناوكراء نا فاضلوناا سيلا 3% رسا 

تينمت آلعذاب والعنهم ناکرا ) وقوله : ( فمناتبع‌هدًای فل 

ر e‏ ر م » .ا ا »ِ»“ ا ٍ 
يض ل ولايشقى ) م قد يقرن بلغي و الغضب كا في قوله : ( ماصَلصاجب 


۱1٦1 


وماعوی ) . وف قوله DTC O AEE‏ 
الْمَجرميكَفِصللوسعر ) . وكذلك لفظ « الغي » إذا أطلق تناو لكل معصية لله 
کا ف قول عن العبطان :(ولذغويممأَيي * إلاعساد دتم المختيبت ). 

وقد بقرن بالضلال کا فی قوله : ( ماص صاجبوماعوی) . 


وكذلك | سے « الفقر» إذا أطلق دخل فه السكين ‏ وإذا أطلق لفظ 
انما ا وإذا قرن بشما فأحدها غر الآخر ؛ فالأول كقواه: 
e )‏ و( کا 
عَشَرَومَستكين ) والثاني كقوله : (إتماألصَدَقت للف مرا والمسكن) . 


و « هذه الأماء» الى ختلف دلالها الإطلاق والتقد والتجرد ٠‏ 
والاقتران ءتارة يكونان إذا أفرد أحدها أعم من الآخر » كاسم « الإعمان» 
و «العروف »مع العمل ومع الصدق ؛ E‏ ومع الغي 
ومحو ذلك. وتارة يكونان متساوبين فى العموم والجصوص ٠‏ كلفظ « الإعان» 
و «الر »و « التقوى »و لفظ « الفقر »و السكين » ؛ فأ ما أطلق تناول 
ما بشاولهالآخر؛ وكذلك لفظ « التلاوة » فما إذا أطلقت فمثل قوله: ( لذن 
٤اتیتهم‏ الکتب يلون حى تلاوتو ) تناولت العمل به کا فسره ذلك الصحاة 
والنابعون مثل ابن مسعود وابن عباس وجاهد وغبر قالوا : بتلونه حق تلاوته 
بتبعونه حق اتباعه فیحاون حلاله وحرمون حرامه ولعملون عحکه ویؤمنون 
عتشامه . وشل : هو من اللاوة عى الاتباع قول :( ولقمرإائلها ) 


۱1۷ 


وهذا دخل فيه من م بقرأه ٠‏ وقبل : بل من تام قراءته آن يفهم معنا 
ولعمل به کا قال أو عبد الرحمن السامى : حداا الذين كانوا بقرئوتا القرآن 
عثان بن عفان وعب د الله بن مسعود وغبرها آنهم كانوا إذا تعاموا من الى 
صلی الله عليه وسل عشر آيات ۾ جاوز وها حت بتعاموا ما فما من الل والعملء 
قالوا : فتعامنا القرآن والم العمل جيعاً. 

وقول : ( اتهم آل كتلود تلاوتو ) قد فسر بالقران 
وس اراد < وروق اي لر ادو الاق اوغا ل 
توتو ) قال تمعونه حق اتباعه . وروی أَيضاً عن ابن عباس : بتلونه حق 
تلاوته . قال : حلون حلاله . ومحرمون حرامه ولا حرفونه عن مواضعه ؛ وعن 
ا ا به » قال : ولك ااب مد صلى 
لته عليه وسلم منوا بکتاب الله وصدقوا به » أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا 
عافه ‏ ذكر نا أن ابن مسعو د كان بقول إن حق تلاونه : أن بحل حلا 
ومحرم حرامه » وآن نقرأه کا ازل الله ولا حرفه عن مواضعه ٠‏ وعن ا لجسن : 
بتلونه حق تلاوتهء قال : لعملون عحکه ویؤمنون متشا مه ویکلون ما شکل 
علبہم إلى عله ٠‏ وعن جاهد :یتبعونه حق انباعه وف رواة : لعملون به حق مله . 

م قد بقرن باللاوۃ غبر ھا کقول : (آتل مآ اوی یاف الک ی وأ 
الاو ی ت آلکاوة نمی عن اسای وال گر ) . قال امد بن نبل 
وغره : تلاوة الكتاب : العمل بطاعة الله كلها ٠م‏ خص الصلاۃ بالذ کر کافی 
قوله: ( ایم کرت پان کک ولصو ) وقول : ( عبد وة 


Bi 


ازڪرۍ ) e‏ لفظ اتباع ماأنزل الله بتناول ميم الطاعات كقوله : 


سے سے سے 


سے سے سے 7 


يعوا ما ازل إ من رتك ولات غوأمن د ونه ولا ) و فوله J)‏ فمن ابع 


ا 

۹ 

ْ 
ر 


سے ع ص 


اقل N‏ ارقو وان صلی مت کی ایو رآ 
يعواالسَمل فرق یکم عَنْسٍیلو) وقد بقرن به غیره کقوله : ( وداک 
الک مارك ابم اشوا مکوت ) وقول :  (‏ ایی مار یلین 


ا 1 لإ هوواعَ عن ا رن ( وفوله : ( واتيع ماوحى اك واصبر 
ا ام ت روم و 
خی یک انه وشو تیر تکمین ) . 


وكذلك لفظ « الأرار» إذا أطلق دخل ف هكل تى من السابقن 
والمقتصدين ‏ وإذا قرن بلمقربين کان أخص ٠‏ قال تعالى فى الأول : ( لار 
ىميم * ون اجار لی يم ( وقال ف الما ( کل نکتب ا انار قیعلصَيبَ ٭ 
وماأدرنك مَاعليونَ * کنب روم * يشهد امرون ) وهذا باب واسع طول 
E‏ 


وهو من نفع الأمور فى معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصا ألفاظ 
الكتاب والسنة ٠‏ وبه زول شات كير ةكثر فيها راع الاس » من حلتها 
« مألة الإعان والإسلام » فإن الْراع في مسماها أول اختلاف وقع » افترقت 
ااا لاجا وصاروا حتلفين في الكتاب والسنة ٠‏ وكفر إعضم إعضا 
وقانل بعضم بعضاً » کا قد بسطنا هذا فى مواضع أخرء إذ اد 
بیان شرح کلام الله ورسوله على وجه ین أن الهدی کله مأخوذ من کااء 


۱۹ 


لله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة ٠‏ لاءذ كر الأقوال التى تقل بلا دلبل ورد 
بلا دلبل ٠‏ أو يكون المقصود مها نصر غير الله والرسول فان الواجب أن يقصد 
معرفة ما حاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله . 


ومن هذا اللاب أقوال السلف وأعة السنة فى « تفسير الإعان » فتارة 
بقولون: هو قول و عمل . وتارة بقولون : هو قول و عمل ونبة . وتارة يقولون 
قول و تمل ونبة واتباع السنة . وتارة بقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب 
و عمل با جوارح ٠‏ وکل هذا حح . فاذا قالوا : فول و عمل فانه دخل ف القول 
قول القلب واللسان حيعا ؛ وهداهو المفهوم من لفظ القول والكاام > وجو 
ذلك إذا أطلق . 

والناس مم فى مسمى « الكلام » و « القول » عند الإطلاق أربعة أقوال 
فاي عليه السلف والفقهاء والجهور أن بتاول الفظ والمتی جيم کا يتاول 
لفظ الإنسان لارو ح واللدن حيعاً . وقبل : بل مسماه هو اللفظ ء والمعى ليس 
جزء مسماه» بل هو مدلول مساه » وهذا قو لكثبر من آهل الكلام من المعتزلة 
وغبر وطائفة من المنقسين إلى السنة » وهو قول النحاة لأن صناعنم متعلقة 
الألفاظ . وقمل : بل مسماه هو الى وإطلاق الكاام على اللفظ از لأنه دال 
عله » وهذا قول این کلاب ومن اتعه ٠‏ وقبل : بل هو مشترك بين اللفظط 
والمعى ٠‏ وهو فول لعض لن خرن من الكلابية » وهم قول ثالث ړوی عن 
أي الحسن آنه جاز ن كلام الله حققة فى كلام الآدميين ٠‏ لأن حروف الادميين 


۱۷۰ 


تقوم بم ٠‏ فلا يكون الكاام قاع بغير اكلم ٠‏ حلاف الكلام القرآني ؛ فانه 
لا بقوم عنده باله» فیمتنع أن يكو نكلامه » ولط هذا موضع آخر . 

( والمقصود هنا ) أن من قال من السلف : الإعان قول وعمل » أراد قول 
القلب واللسان و عمل القلب والجوارح ؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ 
القول لا بفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ٠‏ ومن 
قال : قول و عمل وننة ء قال : القول بتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل 
فقد لا بفهم منه الة فزاد ذلك ٠‏ ومن زاد اتاع السنة فان ذلك کله لا یکون 
عبوباً لله إلا بانباع السنة ‏ وأولئك م بربدوا كلقولو عمل . إا أرادوا ما كان 
مشروعأ من الأقوال والأعمال » ولكن كان مقصودم الرد على « المرجئة» الذين 
جعلوه قولاً فقط ٠‏ فقالوا : بل هو قول وعمل ٠‏ والذين جعلوه «أرلعة أفسام» 
فسرواحرادھ E‏ عبد الله النسترى عن الإعان ما هو ؟ فقال : 
قول و عمل ونبة وسنة » لأن الإعان إذا كان قولاً بلا عمل فه وكفر . وإِذا كان 
قولاً و تملا بلا نبة فهو نفاق » وإذا كان قولاً وعملاً ونبة بلا سنة فهو مدعة . 


فمل 


وعطف الغىء على الشىء فى القران وسار الكلام يقتضى مغابرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع اتراك المعطوف والمعطوف عليه فى ا لحك الذي 
کا وا روغ رات اھا اک ان اس هافر اغ 
ولا جزأه » ولا لعرف لزومه له کقوله ( خلقالسملوت والارضوماییته ما 
سويام ) وجو ذلك » وقوه : ( وجري میگ ) وقوه : ( ارال 
الال # ين قل هف لتاس وارلا € وها هو الفالب :وله إن 
یکون نما ازوم کقوله : ( ولسوا خالل بالق ) وقول : 
 (‏ ومن ساقي لر سول من بعد ماين له ألهدى وَتَيمْعير سِيلٍالمرميَ ٠‏ ) 
وقوله : ( ومن یکیال ومیی کیو وکنرو وسل ) فان من کفر بلله فقد کفر 
هذا كله . فالمعطوف لازم لامعطوف عليه » وف الآنة الى قلا المعطوف عليه 
لازم » فإنه من لشاقق الرسول من لعد ما تبين له الهمدى فقد تع عير سيل 
الۇمنين ٠‏ وف الثاني براع » وقول : ( ولسوا انبالطل وت الى ) 
ها متلازمان ۰ فان من لس الحق بالناطل عله ملبوساً به ۰ خفی من احق 
بقدر ما ظهر من الباطل ‏ فصار ملبوساً » ومن كنم احق احتاج أن بقيم موضعه 


۱۲ 


باطلا فیلبس احق بالباطل » وطمذا کا نكل م نكتم من آهل الكتاب ما زل 
الله فلا بد أن بظېر باطلا . 


: 


وهكذا « أهل الندع » لا جد أحداً ترك بعض السنة الى جب التصديق 
مها والعمل إلا وقع فى بدعة ؛ ولا جد صاحب بدعة إلا ترك شيا من السنة ء 
جاء فى الحديث : « ما ابتدع قوم دعة إلا ركوا من السنة مثلها» روا 
لإمام أحمد. وقد قال تعالى :  (‏ ف سوا حظامََادڪروا باغ ناته 
العداوةوَالبعّصآء ) فاما ترکوا حظاً عا د کروا به اعتاضوا بغره فوقعت 
نهم العداوة والغضاء » وقال تعالى : ( ومن عش عن ذ در الر من قيضل ريطا 
رسيي ) أي عن الد كر الذي أله الرحجن ٠‏ وقال تمالى  :‏ اع 
هدای قلايضلولديشقى ‏ *٭ ‏ ومن عن ز ری وة 
ENIS‏ ) وقال : ( اتيموماا رل لیک من ریک ولا یوین 
دواو لاء ياتا 5 تَ) فاع باتباع ما ازل ونہی تما بضاد ذلك وهو اتباع 
أ ولباء من دونه » ن م بتبع أحدها اتبع الآخر » وهذا قال ( وَسْعَرً 
سيلٍالمُوَمِيك ) قال العاماء : من م يكن متبعاً سبیلہ م کان متبعاً غير یلیم ۰ 
فاستدلوا بذلك على أن تناع سبلم واجب ٠‏ فليس لأحد أن خر عا 
امعو ا عليه . 


وكذلك من م بقعل الأمور ٠‏ فعل بعض الحظور » ومن فعل الحظور ء 
بعل بع الأءور فلا عكن الإنسان أن يفعل مح ما ر ek‏ فەلەلىعض 


\AA1 


ما حظر» ولا بمکنه تر ك کل ماحظر مع ترکه لبعض ما آعم فان ترك ماحظر من 

جلة ما أمر به فهو مأمور » ومن الحظور ترك المأمور ٠‏ فكل ما شغله عن 

الواجب فهو حرم وکل مالا عكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله ‏ ولمذا کان 

لفظ «الأے» إذا أطلق بتناول الہی ۰ وإذا قید بالنھ ی کان الہ نظير ما تقدم . 

فاذا قال تعالى عن الملاتكة : ( لايعصودآةماأَمرَهَمّ ) دخل فى ذلك أنه إذا ام 
سوت ت ونی ر 


عن شىء اجتنبوه ؛ وأما قوله : ( وبفعلون صن ) فقد صل : لا شعدون 


ما اروا به ۰ وقبل : بفعلونه فی وقته لا بقدمونه ولا يۇخرونه. 


وقد يقال : هو م بقل : ولا يقعلون إلا ما بون ' بل هدا دل عليه 
قوله: ( ییالول وهم اریت موت ) وقد قیل: لا يصون ما آرم 
به فى الماضى ويفعلون ما يوون فى المستقبل ٠‏ وقد يقال : هده الابة خير عما 
سیکون » لیس ما اموا به هنا ماضیا بل ایح مستقل » فإنه قال : ( فوا 
نفک وآهلیک تارا ) وما بتقی به إا يكون مستقلاً . وقد يقال : رك 
الا ل الآ وتارة يكون لعجزه » فإذا كان قادرا عدا ؛ 
ازم وجود المأمور امقدور » فقوله (لَايعَصوبً ) لا عتنعون عن الطاعة * وقول 
( ويفعلودَمَاُوّوَ ) آى ۾ قادرون على ذلك لا لعجزون عن شيء منه بل 
بفعلو نه کله فیازم وجو دکل ما مروا به .وقد یکون فی‌ضمن ذلكامملايفعلون 
الا امأمور به کا بقول القائل : أنا أفعل ما أمرت به ى أفعله ولا آتمداء إلى 
زادة ولانقصان . 


V٤ 


وأيضاً فقوله : ( لايعصودانةماأْمَرَمّ ) إن کان نہام عن فعل آخر کان 
ذلك من أمره؛ وان کان ۾ ب نهم م یکو نوا مذه‌ومین بفعل ما )هوا عنه . 


والمقصود أن لفظ » اا إذا أطلق تناول النهى > ومنه قوله : ( أطيعوا 
ا )ای ا ات اة و کا ااي 
ا آل ووت طاعة ق هد اوهد ادال ق الامو فل 
موسى للخضر : ( ست إن ا اراو اضی یاف ام ٭ قل ن 
بعتن ی فلا مَل عن سىء حأ ت ونه ددا) وھذا ہی له عن السؤال حى 
حدث له منه ذكراً ولا خرق السفينة قال له موسى ( أحرقمالنعْرَأَهَْم 
قد جمَتَسََاإمَرًا ) فسأله قل إحداث الذكر ٠‏ وقال فى الغلام (. أمْلتَ 
تفارک بغیرنفیں قدحت انك ) فسأله قل إحداث الذكر ٠‏ و 
ف ا دار ر للاح )وها غ ل من آل ن 
e OS ES‏ 


س سس سے سے 


ل ا ع ا ا ربتاظاتا انشا 
ون لر تفر لاو رمتا کن هلسر ) وقول نوح ( ربنآعودیک 
E TS‏ 
کثیر ولمذا قال موسی ( إن سالك عن یبد هافلاشدتنی ) فدل على أنه 
سال اللات فل ان جد EE‏ دخل فی قوله 
( ولا أعَصىلك أ ) فدل على أن عاصى الى عاص الأمر ٠‏ ومنه قوله تعالى 


۱۷0 
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) ألا له الق وا ) وفد دخل اللهى ف الامر . ومنه فوله : ( فلیحذرالدین 
el‏ مه و ی کے و ہو چے ع a‏ سے 
يخالفون عن آمو ) وفوله : ( وما لموم ن ولامومَةداقضی اده ورسوله مر أن یکن 


م ررر ے 
ow‏ 


هم هامرهم ) فان نهيه داخل في ذلك . 


وقد تنازع الفقماء فى قول الرجل لامرأته : إذا عصدت أمرى فأنت 
طالق » إذا نہاها فعصته هل يكون ذلك داخلاً فى أمره ؟ على قولين : قبل : 
لا يدخل لأن حقيقة الى غير حقبقة الأمر » وقيل : دخل لأن ذلك يهم منه 
فى ارف مض لامر رالو قدا غر الصراب :لان مادک ف الرف 
هو حقبقة فى اللغة والشرع » فان الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل : أطع أمر 
فلان » أو فلان بطيع أمر فلان ‏ أو لا بعصي أمره ٠‏ فإنه بدخل فيه النهىء 
لأن الناهي آمر بترك المي عنه ‏ فلهذا قال سبحانه : (وَلتلْسوا ایال 
ونوا لامعاو ) وم بقل : لا نكتموا الحق فل ينه ع نكل منهما 
تلازمهما . وليست هذه واو المع التى يسميما الكوفيون واو المرف کا قد 
بظنه بعضہم » فن کان یکون الغی : لا جمعوا بم فیکون أحدها وحده 

و« أبضاً» فتلك إا جىء إذا ظهر الفر ق كقوله : ( ولمايعارأهة آلب 


لے د س رو و وی ق کک 


جه دومن کم ويعلمالصبرنَ ) وقوله : ( اوویقهھنيماسبواويعفعن 


کی * مالي زاتجي ) . ومن عطف المازوم 


4 


قوله تعالی :  (‏ ايعو آنه وأطیعوا السود واو الار یک ) فاہم إذا أطاعوا 


4 


الرسول فقد أطاعر | اله کا قال تعالى : ( نيط ع الرسول ققد أطاع أله لَه ) 
وإذا أطاع الله من بلغته رسالة مد انه لا د أن يطيع الرسول » ؤإنه لا طاءة 
له الا لطاعته . و « الاك » عطف لعض الشىء علنه کقوله :) ا 
عل الوت الصاو الوس ) وقوله ( و ذأخذمِنَاكَيَنَمِكَمَهم 
ونك وين وچ وهم ومومىوعيسى انسر ) وقول : ( نداب 
مته كيو ورش ړو ورل ميکل ) وقوله : ( واوریک ارصهم ودیرشم 
وموم وأرتالَمََطموّا ‏ ) و « الرابع » عطف المىء لاختلاف 
ادك 7 د ا دو ا 
فهدّىٰ ٭ وار آ انر ) وقوله :  (‏ لومون اليب ومونَالصَوء 
وعاررقهم ب فقون 3# الو اال إلكومًا IE‏ 
هردوقونَ ) وقد حاء فی الشعر ما ذ كر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله : 
وألفى قو ها كذباً ومينا. 


ومن الناس من دعي آن مثل هذا حاء فی کناب الله کا م دکرونه فی 
قوله : ( شْرَعَةوَمنهَاجًا ) وهذا غلط > مثل هدا لا چیء ء فی القران ولاف کلام 
5 وغايبة ما یذ کر الناس اختلاف معنی اللفظ ۰ کا ادعى احصم آن من 
هذا قوله : 

ألا حبذا هند وأرض اهند وهند ألى مندونما النأىوالعد 

فزعموا نما عى واحد . واستشمدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة 


۱4 


هي الهاج ء فقال الحالفون مم : الأي أعم من البعد » فإن النأى كلا قل عده 
أو كي اتل الفار ةة و الد اا دل فنا تسا که 
وقد قال تعالی : (وهمْينَهونَعَنهوَيوَعَنَهُ ) وم مذمومون على انه والشحى 
من بقول : بزلت فى أى طالب ء وقد قال النابغة : _ 
والنؤي كالحوض االمظلومة الد . 
والمراد به ما حفر حول الخيمة لزل فبه الماء ولادخل الحمة ٠‏ أى صار 
كالحوض فو مجانب للخيمة لس بعيدامنها . 


۱۸ 


ول 

فإذا تعن هذا ء فلفظ «الإعان» إذا أطلق فى القرآن والسنة براد به ما براد 

بلفظ «الر »ء وبلفظ «التقوى » و بلفظ فظ « الدین » کا تقدم ؛ فإن الى صلى الله 
وسل بين أن « الإعان بضع وسبعون شعبة » أفضلها قول : لا إل إلا اله : 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » فكا نكل ما حه الله مدخل فى اسم الإعان 
وكذلك لفظ « ار » دخل فبه میم ذلك إذا أطلق . وكذلك لفظ «التقوى» 
وكذلك « الدين » أو دين الاسام » وكذلك روي آم سألوا عن الإعان فأزل 
الله هذه الاي( لس ليران تولو أو جومم ) الآبة » وقد فسر البر بالإعان 
وفسر بالتقوى ٠‏ وفسر العمل الذي يقرب إلى الله وا يع حق ٠‏ وقد روى 
اال انى صلى الله عليه وسل أنه فسر البر بالإعان . 


قال مد بن نصر : حدتنا اسحاق بن راهيم حدتنا شد الان ر د 
القري واللائي قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم قال : حاء رجل إلى أي ذر 
فسأله عن الإعان فقرا : ( سال انوكم ) إلى أخر الآلة ؛ فقال 
الرجل : ليس عن البر سألنك . فقال : حاء رجل إلى انى صلى الله عليه وسل 
فسأله عن الذى سألتى عنه ء فقرأً عليه الذي قرت عليك » فقال له الذي قلت 


۱٩۹ 


لي فلما أى أن برضى قال : إن المؤمن الى إذا عمل المحسغة سرته ورا 
واا وإذا عمل السسة ساءته وخاف عقاما 


وفال : حدثنا إسحاق حدتنا عد الرزاق حدثامعمر عن عد لكر 
المزرى عن حاهد أن أا ذر سال نى صلى الله عليه وسل عن الإعان فقراً 
علنه:( ‏ لس لیران ولو أو وك ) إلى آخر الآنة ٠‏ وروی إسناده عن عكرمة 
قال : ستل الحسن بن على ا طالب مقله من الشام عن الإعان فقراً: 
( سآن نولو گم وَاَلْمَطْرقٍوَلْمٍَ ‏ ) وروی ابن بطة پإسناده عن 
مبارك بن حسان قال : قلت لسال الأفطس : رجل أطاع لله فلل إعصه ٠‏ ورجل 
عصی الله فل بطعه. فصار المطيع إلى الله فأدخله اة ٠‏ وصار العاصي إلى الله 
فأدخله اللار . هل بتفاضلان فى الإعان ؟ قال : لا. قال فذ كرت ذلك لعطاء 
فقال : سلهم الإان طب أو خث ؟ فإن الله قال :( لهه يكين 


الطب و عل آلخيث بعضة :عل وز ف رک مه معا فجعله فى جى أؤلتيك هم 
نے و و ي وھ ەع . ت 2 


الْخسروت) فسالنہم فل جیبونی ‏ فقال لعضہم : إن لاان سطن لس معه 
عمل » فذ كرت ذلك لعطاء فقال : سحان الله ! أما قرو ون الآنة اليف القرة: 
( لال ران اىم فلالىى رق ولم وى ال 2ا ناوالا 
وَالمَكهّكَةوالككب وبين ) ؟. قال : تم وصف الله على هذا الاسم 
ما لزمه من العمل فقال : ( SEE O RT AEE‏ 
مسين اسيل الى قوله ‏ وأو ك همالمتَموةَ ) فقال : سلهم 


۱۸۰ 


هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم . وقال :( ومن أرادآلكخرة وَس 
سعيهاوهومؤين ) فألزم الاسم العمل والعمل الاسم . 


والمقصود هنا آنه | بشت المدح إلا على إعان معه العمل ٠‏ لاعلى إعان 
خال عن تمل . ؤاذا عرف أن النم والعقاب واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك 
تراعهم لا فائدة فيه ء بل بكون زاعا لظا مح أنهم خطئون فى اللفظ ‏ خالفون 
للكتاب والسنة ‏ وإن قالوا : إنه لإبضره ترك العمل فهذاكفر صرح ؛ ولعض 
اناس سح هذا عنهم وهم بقولون : إن الله فرض على العباد فراّض و برد 
مہم أن إعملوها ولا بضرم تركہا » وهذا قد يكون قول الغالبة الذن بقولون : 
الا شل الارن اهل الرخداحت ك مافات مها أ عد عدا اقول 
وإغا الاس بحكونه فى الكتب ولا سلون قائله ء وقديكون قول من لاخلاق 
له ؛ فان كثيرأً من الفساق والنافقين بقولون : لايضر مع الإعان ذنب أو مع 
التوحيد ٠‏ وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم هذا . 

ودل على ذلك قوله نعالى فى آخر الآبة ( أوكه ك لري صكواوأوي كه 
لمم ) . فقوله صدقوا أي فى قوم : آمنوا ؛كقوله :( تكراب 
امال لم ویوا وکن ستاو دلیف قوی ) إلى قول : ( إن 
لویوت الین ام نایاو ورس ولو قم رابو وھ ڈوا وهم وأنمس هرف سيل 
وتيك هم ضيفت ) أي ۾ الصادقون فى قوطمم: آمنا الله خلاف 
الكاذبين الذرن قال الله فيم :  (‏ إداجاء مكيفو قالوأدشدإئك لرسول اله 


۱۸1 


کے کے 


واشيعلم إن ك لر سوه واه یدن المتمقن ل گذوت ) وقال تعالی : 
( مالاس يمول ءام ابه پاليو الخ ماهم يموم * غود اه الذي 
اموا وما دعو تالا سهم ومايشعون ‏ *٭ ف لوبهم رض فراد هم اله 
وَلَهَعَذَابُ اليم بما ايبون )» وف( ذبن ) فراءنان مشہورتان 
فاه مكذبوا فى قوطمم : آمنا الله واليوم الآخر » وكذبوا الرسول فى الباطن وإن 
صدقرة قالطا “وقال تعال ٠‏ ( ال # أحيت الاش انرك اان عقوا 
ا ن ذف أ من له ملیع م ناآ EES‏ 
لذي ) فين أنه لاد أن يفن الاس أي متهم وبتليمم وختبرم . يقال : 
فتنت الذهب إذا أدخلته انار لنمیزه عا اختلط به » ومنه قول موس : ( إنهی 
فنك تضل چاس اء وى برتقا ) أى عنتك واختىارك وابتلاؤك؛ 
کا ابتلمت مادك المسنات والسئات تين الصار الشكور من غبره * وابتليتم 
بارسال الرسل وإتزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من 
الكاذب والمافق من الخلص فتجعل ذلك سداً لضلالة قوم وهدي أخرين . 


والقران ف هكر من هذا صف المؤمنين بالصدق . والمافقين بالكذب 
لأن الطائفتن قاتا بألسنتمما : آمنا . من حقق قوله لعمله فهو مؤمن صادق 


را لس فی قله فهو کاذب منافق » قال تعالى :( وما 
رس سرو E‏ ا دن الله وليعلم الموّمنین + يعاد فقيل 


سرس 0 م چو ا رواو ص کک در و و 7 صو 
تاوا لواف سيلا له أ a‏ ا لونعله قت لا لاتبع تک هم للڪفر لومید 
7و دو : 24 € رت ت € ۶ی س رص رو ہ 

اقرب مهم للإيمن دقو لوت أفواههم مالس ف قلويمم واله أعلم بايكتمون ‏ ) 


و 


فاما قال فى آية ار : ( أوكه كاين صكةرأوأوليكهه اممو ) دل على أن 
مراد صددوا ف فوهم a‏ > فإن هدا هو القول الذى و ره 
وکانوا بقولونه . 

و يروا أن بلفظوا بألسنتهم وبقولوا : حن أرار أو بررة ؛ بل إذا قال 
ا رجلا ر ااا هرا کت پت ج ار 
فقيل :ري نفسماء فس‌اها انى صلى الله عليه وسل زبنب ؛ مخلاف إنشاء الإعان 
بقومم: «آمنا بان هذا قد فرض علہم أن بقولوه. قال تعالی ( ولو 
ام کاباله وما أا وما لإ زوع ورونرت اطا 
peg E E TEE‏ ) وكذلك فی ول آل عمران ( فل 
ارا ا و ا 


والاسباطومااون موسی ورعسی واللَبيو تمن ريه (. 


ا 


ولل ر ااا او و ا 
ومککیکےوکږ۔ peep‏ نرسو ) فقوله : ( لاقن ) دلىل 
على اہم قلوا :آنا ولا تفر ومذا قال : ( کارا ساون e‏ 
ین رلم :آنا وین فرطم + ستار لتا قد قال فى آبة ال : ( الهم 
لمنمونَ) عل الأرار م المنقين عند الإطلاق والنجريد » وقد ميز ينما عند 


وای ف قوله : ( وتعاواعل اوی ودت هده 


n \eh 


۱A۳ 


ولمذاحاء فى أحاديث الشفاعة الصحيحة : « خر ج من‌النار من فى قله مثقال 
ذرة من إعان » . وف لعضا : « مثقال درة من خر » وهذا مطابق لقوله تعالی 
( يمال درَوحَبايَرة * ومني لمال دَرَوَسَايَرَهٌ ) وذلك 
الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إعان » وهؤلاء المؤمنون 
الأرار الأنقباء ۾ أهل السعادة المطلقة ٠‏ وم أهل النة الذين وعدوا بدخو ما 
ومن حمل علينا السلاح فلس منا » ؤانه لس من هؤلاء ؛ بل من أهل الذنوب 
امعرضن للوعد أسوة اشا لمم 


\A٤ 


نسلل 


وهدا النوع ن ٤م‏ «اسماء اله وأماء كتا واسماء رسوله ( واسماء دسه» 
مه لا ې صم e 3>2 IL‏ ا ر ٥و‏ ل رس ووو 
فال الله تعالى : ( فل ادعواالة أوادعواالر من أياماندعوافه السماي سي ) 


سے 


ٍ e 
) وفال تعالی : ( ویوا لا اء سی فادعوه پاوذ راذن يلو دو تن سيد‎ 
بل م رھ ر 2 کیہ رم ت و ھ2 صر ر م ص د‎ ٠ 
هواله زی لاله ا لاهو علو الیب ‌والشهدة هوالمر‎  ( : وفال اله تعالی‎ 


ed‏ ر2 TE‏ ےم 


الیم * هوا هآآ ی لإ لاه ليف القدوش للم وَين 
ا لاسما الحسی فسح له ماف لسوت والذرض وهو ارركم ) 
فاسماؤ کلېا متفقة فى الدلالة على نفسه المقدسة ٠‏ مكل اسم بدل على معنى من 
صفاته . لس هو المعنى انى دل عليه الاسم الأخر ؛ فالعزيز يدل على نفسه مح 
م واخالق دل على نفسه مع خلقه > والرحيم يدل على ا ا 
ونفسه لستازم بع صفانه » فصا رکل اسم يدل على ذاته والصفة الحتصة به 
بطريق الطابقة » وعلى أحدها بطريق التضمن ٠‏ وعل الصفة الأخرى 
لطربق الازوم . 

وهكذاهأماءكتابه»القرآنوالفرقان . والكتابوالمدى والسان.والمغاء 


\A0 


والنور » واحو ذلك هي هذه المزلة . وكذلك « أماء رسوله » : مد ٠‏ وأحمد 
والاحى. والماشر؛ والمقنيء ونى الرحة ٠‏ ونى التوبةء وني الملحمةء كل اسميدل 
عل صفة من صفانه ا مدو حة غير الصفة الأخرى؛ وهكذا مابثى ذ كره من‌القعص 
فى القرآن كقصة موسى وغرها ء لس المقصود ها أن تسكون مرا ؛ بل المقصود 
ہا أن تتکون عبرا کا قال تعالی : ( دكات ف فم صم عبر ذؤلی الأب ) 
فالذی وقح شىء واحد وله صفات . ىعر عله لعبارات متنوعة كل عارة تدل 
غ ی لات ا و ال ون ر یھ واک ری ی 


ت 


وك او اده الى ام ا ودر سي إا ور 
وتقوی » وخيراً » وديناً. ولا صالاً ء وصراطاً مستقيماً » و حو ذلك ؛ و 
فى نفسه واحد ٠‏ لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الى يدل علا 
الآخر » وتكون تلك الصفة هى الأصل فى اللفظ والماق كان تابعاً لما لازماً ها 
تم صارت دالة عله بالتضمن « الإعان » أصله الإعان الذي فى القلب » 
ولا د فه من « شين » : تصديق بالقلب ٠‏ وإقراره ومعرفته . ويقال مهدا : 
قول القلب . قال « الجنيد بن عمد » : التوحبد : قول القلب . والتوكل : تمل 
القلب . فلا بد فيه من قول القلب . وعمله ؛ م قول البدن و مله ولا بد فيه 
من عمل القلب ٠‏ مثل حب الله ورسوله » وخشية الله»وحب مامحب الله ورسوله 
ولغض ما لىغضه الله ورسوله ‏ وإخلاص العمل لله وحده ء ووكل القلب على 
الله وحده» وعير ذلك من اعمال القلوب الى وجا الله ورسوله وجعلها 
من الإعان . 


۱۸٦ 


تم القلب هو الأصل ٠‏ فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى الندن 
بالضرورة “لا هكن أن يتخلف البدن عما رده القلب . ولهذا قال الى 
صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحبح : « ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلع ما سائر الجسد ‏ وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهى القلب 


وقال أبو هر رة : القلب ملك والأعضاء جنوده . فإذا طاب اللك طابت 
جنوده ٠‏ وإذا خبث للك خت جنوده ٠‏ وقول أي هربرة نقريب . وقول 
انى صلى الله عليه وسلم أحسن بيان ء فإن املك وإن كان صالاً فالجند مم 
اختبار قد بعصون به ملکېم وبالمکس ۰ فیکون فیہم صلاح مع فساده ۰ أو 
فساد مع صلاحه ؛ حلاف القلب فان الجسد تاب له لا مخرج عن إرادته قط 
اګ قال الى صلى الله عليه وسلم : « إذا صلحت صلم فما سائر الحسد . وإذا 
فسدت فسد ما سائر الحسد» . 


فإذا كان القلب صالاً ما فيه من الإعان عاما وعملاً قليباً ٠‏ لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإعان المطلقء ا قال أجة أهل الحديث : 
فول و تمل + قول باطن وظاهر . و عمل باطن وظاهر ‏ والظاهر تابح للساطن 
لازم له متى صاح الباطن صلح الظاهر . وإذا فسد فسد ؛ وطمذا قال من قال 
من الصحابة عن المصلى العابث : لو خشع قلب هذا شعت جوارحه » فلا بد 
فى إعان القلب من حب الله ورسوله وآن يكون الله ورسوله أحب إله ا 


سواها قال الله تال :  (‏ وم تالاس مید من دون الہ اند ادا موہ 


AY 


م نس و ر ر ت وس و ر . £ ٣‏ س 
کح الله والدتن ءامو اشد اله ا افو ا نا ناشت جا 0 
س e‏ کو 58 میور ۰ fr‏ ۰ 


من المهركين لأندادم . 


وف الآبة « قولان » : قبل : محبونه مكحب المؤمنين الله » والذين أمنوا 
اشد حا لله منهم لأوثاہم وقیل : حو ہم کا حبون او ا 
حا له منهم ٠‏ وهذا هو الصواب ؛ والأول قول متناقض وهو باطل ‏ فإن 
الشركين لا حون الأنداد مثل عة المؤمنين لله وتستازم‌الإرادة؛ والإرادة النامة 
مع‌القدرة لستازم الفعلء فیمتع أن یکون الإنسان با لله ورسوله ؛ مریدا ما 
محبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا بفعله ء فإذا م يتكلم 
الإنسان بالإعان مع قدرته دل على أنه لس فى قله الإعان الواجب الذي 
فرضه الله عله . 


ومن هنا اہر خطا فول « جهم بن صفوان » ومن اتبعه حبث ظنوا ان 
الإعان جرد تصديق القلب وعامه ٠‏ لم مجعلوا أعمال القلب من الإعان » وظنوا 
أنه قد يكون الإنسان «ومنا كامل الإعان بقلبه » وهو مع هذا إسب اله 
ورسوله ولعادی الله رقو اة ادق الا الل ٠‏ ووالی أعداء اله وبقتل 
الأنساء ودم المساجد ‏ وبين الصاحف ٠‏ ويكرم الكفار غابة الكرامة . 
وههن المومنين غابة الإهانة ٠‏ قالوا : وهذ هكلما معاص لا تناف الإعان الذي في 
قله لل شل هدا ودو د الباطن عند الله ەە قالوا: واعا ثت له ف الدنا 
سکام الكفار » لأن هذه الأقوال آمارة على الکفر لبحک بالظاھر کا ج 


۱A۸ 


بالإفرار والشہود › وإن کان في الساطن قد کون حلاف ما قر به ولاف 
ماشهد به الشمود ٠‏ فإذا أورد علبهم الكتاب والسنة والإحجاع على أن الواحد 
من هؤلاء كافر في نفس الأم معذب فى الآخرة ٠‏ قالوا : فهذا دلبل على انتفاء 
التصديق والعل من قلبه ء فالكفر عندم شي. واحد وهو اجهل والإعان شی. 
واحد وهو لمل ٠‏ أو تکذیب القلب وتصديقه ٠‏ فإنهم متنازعون هل تصديق 
القلب شيء غير العم أو هو هو ؟ . 


وهذا القول مع أنه أفسد قول قبل فى « اللإان » فقد ذهب إلبه كر 
حل وان عد وعبرم من بقول مدا القول . وقالوا : إبلس كافر بنص 
لقرآن واا کفره باستکاره وامتناعه عن السجود لآدم ۰ لا ککونهکذب خبراً. 


وكذلك فرعون وقومه ‏ قال الله تعالى يهم : ( وححدوأهاواستيقتتها اشم 

لماوع ) وقال موسى عليه السلام لفرعون : ( َلَ َنَت مأل هرك إل 

رب لسوت والاأرضبصابر ‏ ) بعد قوله : ( ولقدءاساموسیسشع ایت ت 
ستل بن سر یل لد جاء هم فقال لهف رعون ی لاطن ك بمو سی مسحو *٭ الد 
عست مأ هۇلاء رب الوت وال رض بصا يروي أك مروف 


0 


موسى وهو الصادق المصدوق بقول : ( قَالقَدَعاسّتماأرل هول لرن 


سمو وألذرّضٍبصابرَ .). فدل علىأن فرعون كان عالما بأنالّه رل الآيات وهو 


LS 


من أ كر خلق الله عناداً ويغاً لفساد إرادته وقصده لا لعدم عامه . قال تعالى : 
( إن فرعو لاني آلأرض وجل E E‏ يف طايقة نهم يدح ناء هة 
وا eS‏ ) وقال تعالى : ( دوا 
واسيقتهاآنقس پم ظلما وعو عل ) . وكذلك الود الذين قال الله فم : (ألَدِينَ 
ep‏ ( بولك کرم المشركن الدين 
قال الله فم : ( کم لای کرب ت کاوین كانت يدون ) . 


فېۇلاء غلطوا فی « أصلن » : 


( أحدها ) : ظهم أن الإمان جرد تصديق وع فقط > لس معه مل 
وحال ٠‏ وحركة » وإرادة ٠‏ وحة » وخشية فى القلب : وهذا من أعظم غلط 
ار ئة مطلقاً ‏ فإن «أعمال القلوب» الى اسما لعض الصوفة أحوالا ومقامات 
أو منازل السائرين إلى اله أومقامات العارفين أو غير ذلك كل ما فيا تما فرضه 
لله ورسوله فمو من الإعان الواجب ٠‏ وفيا ما أحبه وم يفرضه ۰ فهو من 
الإمان المستحب ٠‏ فالأول لا بد لكل مؤمن منه ٠‏ ومن اقتصر عليه فهو من 
الأرار حاب اليمين ٠‏ ومن فعله وفعل الال ى كان من المقربين السابقين ؛ وذلك 
مل حب الله ورسولة + ابل أن بكرن الله ورسولهة أحب إلبة ما سواهاء 
بل أن بكون الله ورسوله والجهاد فى سدله أحب إلبه من أهله وماله ء 
ومشل خشبة الله وحده دون خشبة الحلوقين ٠‏ ورحاء الله وحده دون 


رحاء الخلوقين . والشوكل على الله وحده دون الحلوقين ‏ والإنالة إلبه 


4۰ 


2ع 


خشدته کا فال لعالى 9 هذ اماو عونلل اواب حَفِيظٍ 3% خی لن 
التي تيبب ) ومثل الب فى الله والغض ف الله والوالاة ل 
والمعاداة لله 


و ( الثاني ) : ظہم أ نکل من حك الشارع بأنه كافر خلد فى النار » فإ 
ذاك لأنه م يكن في قلبه شيء من العم والتصديق . وهذا أ خالفوا به اجس 
والعقل والشرع ٠‏ وما أحمع عليه طوائف نى آدم السليمى الفطرة وحماهير 
انظار : فإن الإنسان قد بعرف أن الحق مع غبره ومع هذا جحد ذلك لسده 
ll‏ اطلب علوه عليه أو موى النفس ٠‏ ومحملهذلك الموى على أن بعتدى 
علبه ورد ما بقول بکل طرق ؛ وهو فى قلبه بعل أن احق معه ‏ وعامة م نكذب 
غ 'آن احق مم وأہم صادقون كن إما لحسدم وإمالإرادتممالعلو 
والرياسة » وإما ہم ديهم الذي انوا عليه وما محصل مم به من الأغراض 
کا موال ورياسة وصداقة أقواموغبر ذلك فيرون فى انباع الرسل رك الأهواء 
احبوبة الم و حصول أمور مكروهة الم و ولعادو م فیکونون 

من أ كفر الاس كإبليس وفرعون ٠‏ مع عاهم بأنهم على الباطل والرسل 

ا 

ولهذالا يذ كر الكفار حجة حبحة تقدح فى صدق الرسل ٠‏ إا 
إعتمدون على مخالفة آهوامم كقومم لنوح : ( أمنكواقبعكالاردلوةَ ) 
ومعلوم أن انباع الأرذلين له لا بقدح فى صدقه ؛ لك نكرهوا مشاركة أوك. 


۱۹۱١ 


كا طلب المشركون من الى صلى الله عليه وسل » إبعاد الضعفاء E‏ 
وقاص ۰ وابن مسعود » وخباب بن الأرت » وتمار بن ياسر ٠‏ وبلال وحوه : 
وكان ذلك عكة قبل أن يكون فالصحابة آهل الصفة . فأزل الله تارك وتعالى : 


E EET : A 
و لا تط ردا لذن یدعون رتهم بالغد وو وا لعشي يدون وھ ماعلئت من حسابهم‎ ) 


ا ا > ر > وہ مت 
من شىء وَمَامِنْ سابك ھم من سیو فط رد هم َنَم الظلییت * 

‌ ص ت ا سو رر لہ ٥‏ و کے ہ ص 2 رص بے ھ سرچ Re‏ ص 
E‏ بعصم عض ولوا آهتۇ لاء ماله E O PO‏ 


و 2 3 


ومثل قول فرعون :  (‏ اومن لسرن من لكاوقومهما لداعل دون ) وقول 
فرعون : ( اريك تاولا امت فبا منك سن * وفعت قيفلت 
وتيت الكيزيت )ومثل قول مشركي العرب: ( إنتنيع ىمعك 
حيوارت ) قال الله تعالی: ( وم ئک لَه حرا میمرت 


ٍشىءٍررقامن دتا ) ومثل فول فوم شعب له : ( أصلوتلت تارك أن 
ف ماش اماتا أو أن تمر ف آمرإكامَادَمََوا) ومثل قول عامة المشركين : ( إن 


سے سے ا رر سے 


س ص سے 28 سر سے ص 2 
جد ناء ااا عمد و إا ءات رهم مدوب ( 


وهذه الأمور وأمثا ما ليست حججا تقدح فى صدق الرسل ٠‏ بل تبين 
أا تخالف إرادمم وأهواءم وعادامم ء فلذلك ) بتبعوم » وهؤلاء كلهم 
کفار ‏ بل بو طالب وغبره كاوا محبون النى صلى الله عليه وسل وحبون علو 
کته » ولیس عندم حسد له » وکانوا مامون صدقه » وککن کانوا بعامون آن ف 


۱۹۲۳ 


متابعته فراق دين ابام وذم قريش مم » ها احتمات نفوسهم ترك تلك العادة 
واحتمال هذا النم » فل يتركوا الإبعان لعدم العم بصدق الإعان به ؛ بل هوى 
النفس . فكيف بقال : إن كل كافر إا كفر لعدم عامه بالله . 


وم يكف الہمية أن جعلوا کل افر حاهلا احق حتى قالوا : هولا عرف 
آن الله موجود حق › والكةر ع لس هو ابل بأي حق کان ؛ بل اجهل 
ذا الحق المعين . وحن والنا س كلم برون خلقا من الكفاريعرفونف الباطن 
أن دين الإسلام حق . ويذكرون ما عنعهم من الإعان ء إما معاداة أهلهم وإما 
مال حصل هم من جپتهم بقطعونه عنهم ۰ وإِما خوفهم إذا منوا آلا یکون 
رات السلمن کرمتهم فی دنهم » وأمثال ذلك من آغراضم‌التی يبون 
اا لانعة مم من الإعان ء مع عامم بان دن الإسلام حق ‏ وديهم باطل . 


وهذا موجود فى يع الأمور الى هي حق » بوجد من إعرف بقلبه آنما 
حق وهو ف الظاهر جحد ذلك » ویعادی آهله لظنه أن ذلك جب 


ا کک 


ع عله مضرة e‏ دوا الود والتص رى اول بنش 


ےس یر رس سر کو س ا 


مُرض دس رعو ت فم قولون عض أن نیباد ابره فعس ی اله أن ياق المع ومر منْعندهء 


سے سے 4 2 سے سے لسم 


E‏ 3% وقول ادن اموا آهو ل ادس أفسموأيا 


و ےکوی 


و ا و کا ص 2 
یکمک کیت اکير ( 


۱4۹۳ 


والمفسرون متفقون على 0 زلت السب قوم عن کان اظهر الإسلام 
وف قله مرض » خاف أن يغلب أهل الإساام فبوالي الكفار من اليهود 
والنصارى وغبرم للخوف الذي فى قلوم ؛لا لاعتقادم أن مدا كاذب . 
والهود والنصارى صادقون ٠‏ وأشهر اقول فى ذلك أن عبادة بن الصامت قال: 
بار سول الله إن لى موالى من المهود وإني أرأ إلى الله من ولابة هود“ فقال : 
عدالله بن أي : لكنى رجل أخاف الدوائر ولاأرا من ولابة ود فقزلت 


هذه الاة . 


مر اة لذبن قرا لاان تصديق القلب ةو فرل اللسان.: والأعال 
لست منه . کان منم طائفة من فقماء الكوفة وعبادها : و يكن قومم مشل 
قول جېم ؛ فعرفوا آن الإنسان لا یکون مؤمناً إن م بتكام بالاعان مع قدرنه 
عليه . وعرفوا أن إبليس وفرعون وغبرها كفار مع تصديق قلومم ‏ لكنم 
إذا خلوا أعمال القلوب فى الإعان لزمهم قول جهم ٠‏ وإن آدخلوها فى 
الإعان ازم دخول أعمال الجوار أيضا فإما لازمة هاء ولكن هؤلاء هم 
ج شرعية لسدما اشتبه الأمر عليهم ٠‏ فام رأوا آن الله قد فرق فی کتابه بین 
الإعان والعمل ؛ فقال فی غبر موضع : ( لزت ٣اموأ‏ رمو لوأًألصِّحَتِ ) 
ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإعان قل وجود الال فقال : ( اا 
٤امموأا‏ 5ا شإ ی الک وة عسوا وجو مک وأیر یگل لفق ) . ( ااال 


م وہ لک ا ا و 
ءامن وأ إذان وى للصلوو من وم الجمعة )۰ 


۱۹٤4 


وقالوا : لو أن رجلا آمن بلله ورسوله ضحوة ومات قبل أن جب عليه 
شىء من الأعمال مات مؤمناً ٠‏ وكان من أهل ال نة فدل على أن ‌الاعمال ليست 
من الإعان . وقالوا : حن ل آن الإعان زد بع أنه كان كما أزل اله اة 
وجب التصدیق ہا فانم هذا التصديق إلى التصديق الذى كن قله ؛لكن 
بعد كال ما أزل الله ما بقى الإعان يتفاضل عندم ٠‏ بل إعان النا س كلهم 
سواء ؛ إعان السابقين الأولين كأ بكر وعمر . وإعان غر الناس لمجا 
وى ج الخراساتی وغبرها . 

والمرجئة المنكامون منم والفتهاء منهم يقولون : إن الأعمال قد نسمى 
إعانا جازاء لأن العمل رة الإعان ومقتضاه ٠‏ ولأا دلبل عليه » وبقولون : 
فوله صل اله عليه وسم :«إالإعان e‏ وو لصح وسعون‌شعبه 
أفضلما قول : لا اله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق »: ماز . 

«والمرجئة ثلاثة أصناف : الذين بقولون : اللإعان جرد مافي القلب » تم 
من هؤلاء من بدخل فيه أعمال القلوب وم أ كثر فرق المرجئة کا قد دكر 
أبو الحسن الأشعري أقواهم ی کتابه ‏ وذکر فرقاکثبرة اطول دکره لکن 
دكرنا جل آقوام ‏ ومنہم من لا بدخلها فى الإعان کہم ومن اتبعه كالصاليء 
وهذا الذىنصره هو وأ كر أتحابه .و«القول الثاى» من بقول : هو محجردقول 
الان وه لوف دالوالا سنن ارول 
اللسان ‏ وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة مهم ٠‏ وهؤلاء غلطوا 
Eg‏ 


۱۹0 


(أحدها) : ظنہم أن الإعان الذى فرضه الله على العاد ماثل فىحق الاد 
وأن الإعان الذي جب على شخص بب مثله عل ىكل شخص ‏ وليس الام 
كذلك فان آتباع لااو الن ا جب الله عليهم من الإعان مام وجنه 
على أمة مد صل لته عليه وسل e‏ على آمة مد صل اته عله وسل من الإعان 
ما ) يوجىەعىغبرم ‏ والإعان الذي كان جب قبل نزول حيع القران . ليس 
هو مشل الإعان الذنى جب بعد رول القران ء والإعان الذى جب على من 
عرف ما أخبر به الرسول صل ات عله وسل مفصلاً لس مثل الإعان الذي جب 
على من عرف ما أخبر به تما ء فإنه لا مد فى الإعان من تصديق الرسول 
فكل ما أخبر ء كن من صدق‌الرسول ومات عقب ذلك م جب عليه من 
الان عردو ان اة اران رالاتا ها م ااا 
ال ااا ب لدم الق الا هرر ا وةل 
بجحب على من م جب عليه إلا الإعان امجمل لموته قبل أن ببلغه ثيء أخر . 


و«أيضاً» لو قدر أنه عاش فلا جب عل ىكل واحد من العامة أن يعر فكل 
ما مر به الرسول وکل ما ہی عنه وكل ما أخبر به بل إا عليه أن إعرف 
ما جب عليه هو وما حرم عليه ٠‏ فمن لا مال له لا جب عليه آن عرف 
أمره الملغصل فى الزكاة . ومن لا استطاعة له على الح لس عليه آن ارف ارد 
فصل با ناسك ؛ ومن م بتزوج لس علبه أن إعرف ما وجب لازوجة . فصار 
جب من الإعان تصديقا و عملا على اشخاص مالا جب على أخرين . 

ومهذا بظهر المواب عن قوم : خوطبوا بالإعان قبل الأعمال . فنقول : 


۱۹٦ 


إن قلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن جب تلك الأعمال ٠‏ فقل وجو مما م تكن 
من الإعان ٠‏ وكانوا مؤمنين الإعان الواجب علهم قبل أن يفرض عليهم ‏ 
ما خوطوا بفرضه » فاما بزل إن ل قروا بوجوبه یکونوا مۇمنين ۰ ودا قال 
تعای :  (‏ ونالتا جج ابیت ماس طا له سی و سرون هع 

عن الْعنليي ‏ ) ومذا( مجۍ ذ کر المحم فی آ كث الأحادیث الت فما ذ كر 
الإسلام والإعان . كديث وفد عبد القبس ٠‏ وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له : ضام بن تعلة وعبرها ء واا حاء د کر الحم ق حديث ابن مر 
وجبريل » وذلك لأنا حح آخر مافرض من اجس » فکان قبل فرضه لامدخل 
ف الإعان والإسلام . فما فرض أدخله انى صلى الله عليه وسل فى الإعان إذا 
أفرد » وأدخله فى الإسلام إذا قرن بالإعان وإذاأفرد » وسن ذكرإن شاء الل 


مت ذرض احج . 


وكذلك قوم ل د 
فصحيح لأنه نى بالإعان الواجب عليه والعمل م يكن وجب عله بعد فهذا 
ما حب أن لعرف ۰ فإنه زول به شمة حصلت للطائفتين . 

فإذا قيل : الأعمال الواجةمن الإعان . فالإعان الواجب متنوع ليس شيا 
واحدآفی حق یع اناس . وهل السنة والحديث بقولون : یع الأعال 
اة راجا وما رااان : ى من اإغان ال 6ل الات 
لست من الإعان الواجب . ويفرق بين الإعان الواجب وبين الإعان الكامل 


4۹۷ 


المستحبات كا بقول الفقهاء : اسل ينقسم إلى مجزئ وكامل . فانجزئ : ماآنى 
فه الواجىات فقط . والكامل : ما أنى فه بامستحات . ولفظ الكال قد راد 
E N GI EET‏ 


وأما قوم : إن الله فرق بين الإإعان والعمل فى مواضع » فهذا بح . 
وقد بنا أن الإعان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فه الأعمال المأمور ا . 
وقد يقرن به الأتمالء وذ كرنا نظام لذلك كثرة . وذلك لأن أصل الإعان هو 
ان ا وال ا اة ا اك ل رر و د ان ال 
لواجب مع عدم يع عمال الجوار ح ٠‏ بل مت نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لقص الإعان الذي فى القلب ؛ فصار الإعان متناولا لامازوم واللازم وإن كان 
أصله مافى القلب ؛ وحمث عطفت عليه الأعمال ء فإنه رد آنه لا يكتنى بإعان 
القلب بل لا د معه من الأعمال المالة . 


م للناس ف مشل هذا قولان : منهم من بقول : العطوف دخل فى 
العطوف علبه أولاً ٠م‏ ذ كر باه الحاص مخصيصاً له » لثلا بظن أنه م سخل ‏ 
ف الأول ٠‏ وقالوا: هذا ف كل ما عطف فيه خاص على عام ٠‏ كقوله : ( سان 
عدوا وم ڪيه ورس دريو ميکل ) وقول : ( ولِداَحذتا يعن 

مهم وينک وون چ وهم ووی یسیم ) وقول :( لیت 
امو وکیلو للحت وج اموا یمائزل لی محمد وخو ین ريم ) حص 
الإإعان عا رل على تمد بعد قوله : ( وَألَذيَءامَا ) وهذه رلت ف الصحاة 


۱۹۸ 


1 ۰ ¢ ر 5 Tr A‏ ا “> A‏ 
وعيرم من الؤمنين . وقوله : ( حفظوأعلالصلوات وَالصَكوة ألوْسعن ) 
وو 0 0 
الرَكَوة ٠‏ ) والصلاة والزكاة من العادة ء فقوله : ( اموأ وعَملوأالصَّلحَّتِ ) 


کقوله : ) Ll‏ أوا ل عدوا اة علي لالس حتفاء وتقاالشلوة وتا 


آ کا 


فإنه قصد « أولاً » أن تكون العادة لله وحده لا لغبره »م اسر بالصلاة 
والزكاة ليع آنهما عبادتان واجتان . فلا يكتني عطلق المبادة احالصة دونهما 
وكذلك بذ كر الإعان أولاً لأنه الأصل لني لاد منه ٠‏ تم EE‏ 
الصاح فإنه أيضاً من تام الدين لا مد منه » فلا بظن الظان | كتفاء جرد 
إعان لس معه العمل الصاح ء وكذلك قوه )5 ۾ يكاټ ڪ تل رف 


ت رور و 


هذى َلمُنَمَينْ # الوا ا رمارنقهم فقون %* والْذنَ نون 
ما أن الك وما نملك ويا ةيوقو » ىنهم 
اولك هَمْالمْفْيحْت ). 

وقد قبل : إن هؤلاء ۾ آهل الكتاب الذين آمنوا عا ازل عليه وما زل 
على من قله ۰ کان سالام ومحوه ۰ وان هو لاء وع عبر انوع المتقدم الدين 
بومىون الغيب » وقد قبل : هؤلاء ميم المتقدمين نین اشر اعا ازل الهرما 
آزل من قبله › وھۇلاء ۾ الذين بؤمنون i E‏ و إا عطفوا 
لغار الصفتين a‏ :) سي أسمريكا 51 + ادى ىرى 4 والی٤درفھدّى‏ 


1۹ 


٭ ودی أخرج ار * فجملغتاء حو ٠‏ ) ا فهر سىحانه واحد وعطف 
عض صفاته عل بعض . وكذلك قول : ( وألصاوة الوس ) . وهي صلا 
العصر . 


والصفات : إذا كانت معارف كانت لاتوضبح وتضمنت ادح أو النم. 
تقول : هذا الرجلهو النىفع لكذاء وهو الذى فع لكذا »وهو النىفعل كذا 
لعدد حاسنه . ومدا مع الإتاع قد لعطفونما وينصون ٠‏ أو برفعون » وهذا 
القول هو الصواب ‏ فإن المؤمنين بالغيب إن م يؤمنوابا آزل إلبه وما زل من 

قله م یکو نوا على هدی من رہم ولا مفلحین ولا متقين ء وكذلك الذين منوا 
عا أزل إلبه وما زل من قله إن م يكونوا من الذين بؤمنون بالغب وبقيمون 
الصلاة وغا رزفهم الله بنفقون ‏ ۾ یکونواعلی هدی من رمم ۰ ول یکونوا 
مفلحين ‏ وم يكونوا متقين ‏ فدل على أن البح صفة المهتد ين المتقين الذين 
اهتدوا بالكتاب ازل إلى تمد . فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع آنا 
داخلة فيا ٠‏ لكن المقصود صفة إعانهم ‏ وأنهم يؤمنون مجميع ما أنزل الله على 
أنيائه » لا بفرقون بين أحد منهم ؛ وإلا فإذا ل مذ كر إلا الإعان بالغيب» فقد ‏ 
قول : من يومن بعض ويكفر عض : حن نۇمن بالغب . 

وما كانت سورة البقرة سنام القرآن ؛ ويقال : إا أول سورة تزلت 
المدينة ٠‏ افتتحما الله بأربع آيات فى صفة المؤمنين ٠‏ وآيتين فى صفة الكافرين 
وضع عشرة آبة فى صفة المنافقين . فإنه من حين هاجر النى صلى الله عليه وسل 


(<° 


صار الناس «ثلائة أصناف» : إما مؤمن ٠‏ وإما كافر مظهر للكفر » وإمامنافق؛ 
خلاف ما كانوا وهو عكة ؛ فإنه م يكن هناك منافق ؛ ولمذا قال أحمد بن حنبل 
وغبره : م يكن من المهاجرين منافق ٠‏ و إا كان الفاق فى قىائل الأنصار ؛ فإن 
مكة كانت للكفار مستولين علا ۰ فلا يؤمن و اجر إلا من هو مؤمن 
لس هناك داع ندعو إلى النفاق؛ والمدينة آمن ما أهل الشوكة ؛ فصار لامۇمنين 
مها عن ومنعة بالأنصار » من م بظهر الإعان آذوه ؛ فاحتاج المنافقون إلى إظهار 
الإإعان . مع ان فلوم م تؤمن ؛ والله تعالى افتت القرة ووسط البقرة وختم 
البقرة بالإمان مجميع ما حاءت به الأنبياء ؛ فقال فى أو ما ما نقدم » وقال فى 
وسطها : ( فووا ءام ابا وما أل تاوما أل إ هرو انمهي وشح و فوب 
اباط وما أو موسی ویس ی وما ون اوت مس ریه ارق بن أحدِمنهر 
و لمشو * قان وپل ما ءامن پو هوان هَن ِا ) 
ت E‏ کر که ن ر 
الاب : وقال ق اخرها ا اسول ا انز ليه من رنه والمۇ منوت کل ءامن 


رر س 
e‏ 


ورو کہ د 
بالله وم 
ر 


مسد 
ص 2 9 چک ن ےھ ۶£ ر ۓ e E ٠‏ 
»وهلبو» ورسلهء لانفرق بت أحل من رسلوء و الوا سمعًتًا وأطعنا 


8 
ت م 


عفراتلک د لاال ( والاة لاخر 


وف« الصحبحين » عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « الآيتان من 
ال ا دان او ا د م 
» الصحيح » اکن ا اق ر الجر و فَیکاهلَالککب 


,< ا ار اروص ر رو ص E a‏ < ےم ٤‏ م 
لوأ ڪلم ةر سوم بي اوك ) الابة ‏ تارة . و د ( فلاا آأڪفروت ) 


۲۰١ 


و( فل هو لهد ) تارة. فبقراً عا فيه ذكر الإمان والإسلام ‏ أو عا فه 
ذ كر النوحيد والإخلاص . 


فعلى قول هولاء قال : الأعمال الصالة المعطوفة على الإعان دخات في 
الإعان ء وعطف عليه عطف الحاص على العام ؛ إما لذ كره خصوصا بعد موم 
وإما ككونه إذا عطف كان دللا على أنه م مدخل ف العام . وقيل : بل الأعمال 
فى الأصل لست من الإعان ؛ فإن أصل الإعان هو ما فى القلب » ولكن هي 
لازمة له هن م يفعلها كان إعانه منتضا ؛ لأناتتفاء اللازم بقتضى اتنفاء المازوم 
كن صارت بعرف الشار ع داخلة فى اسم الإعان إذا أطلق ۰ کا نقدم فى كلام 
انی صلی اله عليه وسل » فإذا عطفت علبه ذ كرت . للا يظن الظان أن رد 
إعانه دون الأعمال الصالة اللازمة لاإإعان وجب الوعد ؛ فكان ذ كرها 
مخصبصاً وتنصيصا لعل أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو النة بلا عذاب 
لايكون إلا من آمن وعمل صالماً ؛ لا يكون لن ادعى الإعان وم لعمل » وقد 
بان سبحانه ی عير موضع أن الصادق فى قوله : آمنت لا د أن قوم بالواجب 
وحصر الإعان فى هؤلاء ندل على اتتفائه من سوام . 


وللجهمبة هنا سوال ذ كره أو الحسن ف كناب « امو جز » وهو أن‌القران 
نى الإعان عن غر هولاء > كقوله : ( إِلَمَاالْمُومِنوت الإا ذكرانه وت 
وم ) و يقل : إن هذه الأعمالمن الإعان . قالوا : فنحننقول : من عمل 
هذه الأعمال م يكن مؤمناً ء لأن اتتفاءها دإبل على اتتفاء العم من قله . 


۰۲ 


وا واب عن هذامن وجوه : 

(أحدها) : ك سامتم أن هذه الال لازمة لإعان القلب ‏ فإذا 
اتقفت ل ببق فى القلب إعان » وهذا هو المطلوب ؛ وعد هذا فكونما لازمة 
أو جزءاً » براع لفظي . 


( الثاني ) : أن نصوصاً صرحت بأنها جزء »كقوله : «الإعان إضعوستون 


أو لضع وسبعون شعبة » . 


( الثالك ) : أنك إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال 
من کل إعان ۰ کان قولک قول الخوارج . وتم فى طرف والحوارج فى 
طرف ؛ فكيف توافقونهم ومن‌هذه الأمورإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان › والح والجهاد ٠‏ والإحابة إلى حك الله ورسوله ؛ وغبر ذلك ما 
لاتکفرون تارکه » وإن کفر توه کان قولک قول ا وار ج . 

(الرابح ) : أن قول القائل : إن اتتفاء بعض هذه الأعمال يستازم أن 
لا بكون نى قلب الإنسان شيء من النصديق بأن الرب حق » قول بعل 
فساده الاضطرار . 


( ا حامس ) : أن هذا إذا ثت فی ھذہ ثبت فی سائر الواجبات › فبرتفع 
البزاع المعنوي . 


فصل 

( الوجه الثاني ) من غلط «المرجئة » : ظهم أن ما فى القلب من الإعان 
لس إلا التصديق فقط ‏ دون أعمال القلوب ؛ كا نقدم عن جهمية المرجنة . 

( الثالك ) مم أن الإعان الذي فى القلب کون تاماً دون شيء من 
الأعمال. ولمذا جعلون الأعمال رة الإعان ومقتضاه . عزاة السب ممع امساب 
ولا مجعلو نما لازمة له ؛ والتحقيق أن إعان القلب التام بستازم العمل الظاهر 
محىسه لاحالة. و ان بقوم بالقلب إعان تام دون عمل ظاهر ؛ ودا صاروا 
يقدرون مسائل تلع وقوعها لعدم حقق الارتاط الني بين البدن والقلب 
لان ا ول ی ةم الاکن کل ماف دی ایک وکن رھ 
لا لسجد لله سجدة » ولا إصوم رمضان ۰ وزی مه وأخته ولشرب ار 
نهار رمضان ؛ بقولون : هذا مؤمن تام الإعان » فيبقى سائر المؤمنين بنكرون 
ذلك غاءة الإتكار . 

ال اعد ل :عد ع ان + خد مل بن عد ال 
العسى قال : قدم علينا سال الأفطلس اا نة ااا فور عدا 
منهم ميمون بن مهران ٠‏ وعد الكرم بن مالك . فانه عاهد الله أن 


۰4 


الابوّو به و یاه سقف بدت لدل مل ات فدخلت عل عطاء 
ان ایی راح فی فر من آحابي وهو بقرا: ( خی إدا تيتس الرس ل وکىوا امد 
ذب ) قلت : إن لنا حاجة فأخلناء ففعل ؛ فأ خر ته أن قوماً قىنا قد أحدثوا 
وكاو اوا ان اعا وال 6ة لهام لين فال اولس اله فال 
بقول : ( و ماروألل عبد واه لصي نحتما ويقي مو الصاو ووا كوه 

ولوين ألميَنَةَ ٠‏ ). فالصلاة والزكاة من الدين ٠‏ قال : فقلت : إم 
يقولون: لس فى الإعان زيادة ٠‏ فقال : اولس قد قال اله فما أزل ٠‏ 
( ليناد واإيمامَمإيتنيم ) هذا الإعان . فقلت : إمم اتتحلوك . وبلخى أن 
بن ذر دخل عليك فى حاب له ٠‏ فعرضوا علبك قوم فقلته . فقلت هذا 
الأمر ‏ فقال : لا وال الذي لا إل إلاهوء مرتين أو ثلاثاً م قال : قدمت 
ا نافع فقلت : يأأيا عندالله ! إن لى إلىك حاجة » فقال : سر 
آم علانبة ؟ فقلت : لا بل سر : قال : رب سر لا خبر فيه ؛ فقات : ليس من 
ذلك ٠‏ فاما صلينا العصر قام وأخذ بثوبى : تم خرج من الخوخةولينتظر القاص. 
فقال : حاجتك ؟ قالفقلت : أخلنی هذا . فقال : تنس ؛ قال : فدکرت 4 قوم . 
فقال : قال رسول الله صل الله علبه وعلی آله وسل : «أمرت أن ضرمم بالسيف 
حتى بقولوا : لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا منىدماءم وأموالمم 
إلا حقها وحسامم على الله » قال : قلت : إنهم بقولون : حن نقر بأن الصلاة 
فرض ولا نصلى ؛ وبأن اجر حرام ونشرہا ؛ وأن نکاح الأمهات حرام وحن 
کح . فنثر يده من بدي وقال : من فعل هذا ف و کافر . 


۲۰0 


قال معقل : فلقت الزهري فأخبرته بقولمم . فقال : سبحان الله ! وقد 
أخذ اناس فى هذه الخصومات . قال رسول الله صلى الله عليه وسل . «لا بزني 
الزانی حان بزني وهو مؤمن ؛ ولا شرب ار حين شرا وهو ممن ». 
قال معقل . فلقمت الج بن عة فقلت له : إن عبد الكرم وميموناً بلغما 
أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا بقوطهم علي ك فقبلت قو مم ؛ قال . 
فقل ذلك على ميمون ؛ وعد الكرى ؟! لقد دخل علي اثنا عشر رجلا وأنا 
مريض فقالوا : يابا تمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسل أتاه رجل بأمة 
سوداء ‏ أو حدشىة » فقال : يار سول الله ! على رقة مؤمنة » أفترى هذه مؤمنة ؟ 
فقال ما رسول الله صلى الله عليه وسل : «ا تشهدين أن لا إله إلا الله »:فقالت : 
نعم . قال : «وتشہدین أن مدأ رسول الله : قالت : نعم قال : «وتشهدرن 
أن ا نة حق والنار حق » قالت : نعم ء قال : «وتشمدين أن الله يبعثك من بعد 
اموت؟ . قالت: نعم ؛ قال: «فأعتقما فإما مؤمنة» : مرجوا وم بنتحلون ذلك . 


ال معقل : م جلست إلى میمون بن مهران ٠‏ فقلت ياأبا ابوب لو قرات 
لا سورة ففسر تما ء قال : فقرأ : ( إةاآلقنشكورت ) حتى إذابلغ : ( مع 
أن ) قال : ذا جمريل ؛ واليبة من بقول : إن إعان هإعان جبريل» وروا 
حنسل عن أحمد ٠‏ ورواه أيضاً عن ابن أبي مليكة قال : لقد نى على برهة من 
الدهر وما أراني أدرك قوماً يقول أحدم : « إلى مؤمن مستكمل الإعان ٠‏ م 
ما رضی حتی قال : إعاني على إعان جبریل ومیکائل › وما زال بم الشيطان 
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حتى قال أحدم : إني مؤمن وإن نك أخته وأمه وبنته » والله لقد آدركت كذا 

وكذا من أسحاب الى صل الله عليه وسل ؛ ما مات أحد مهم إلا وهو خشى 
النفاق على نفسه ء وقد كر هذا اغى عنه الىخاری فى « حبحه » قال : ادركت 
لاان من اصحاب مد صل الل عليه وس كلهم بخاف النفاق على نفسه؛ مانم 
احد ل ااه انچر 


وروی الىغوی عن عدالله بن مد عن ابن حاهد قال :كنت عند عطاء 
ان أى رباح» ناء ابنه يعقوب فقال : ياأبتاه إن أصحاباً لي بزعمون أن إعاہم 
کان جیریل ؛ فقال : یابی ل قان من أطاع الله کاعان من عصی الله . 


ت : قوله عن «الم ر جنة : | نهم بقولون e‏ والزكاد اسا م 
الدين م فإ م کلہم يقولون : ليست N‏ 
و ا نفرق بان الإعان 
والدين ٠‏ ومهم من بقول : بل ها من الدن ويغرق بين اسم الإعان واسم 
a LCS‏ وم ار ناف 
کناب أحد منم آنه قال : الأعمال ليست من الدين > بل بقولون ليست من 
اجان كناك ڪک آبر مید عن اظره مهم . فان أباعیید وغیره حتجون 
بأن الاعمال من الدين ؛ فذكر قول : ( وما ملت کم دینک ) إا بزلت 
فى حجة الوداع ٠‏ قال أبو عبيد : فأخبر أنه إا كمل الدين الآن فى آخر 
الإسلام فى حجة انى صلى الله عليه وسل » وزعم هؤلاء آنه کان كاملا قبل ذلك 


۰% 


خرو فن ارلا ل عا کن ف الاس لل ارارم 
قال : لقد اضطر بعضبم حين أدخلت عليه هذه الحجة ... إلى أن قال : إن 
لإعان ليس بجميع الدين . ولكن الدين ثلاث أجزاء : الإعان جزء ؛ والفرائض 
جزء ‏ والنوافل جزء . 


قلت : هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم » قال أبو عبد : وهذا غير 
ما نطق به الكتاب ٠‏ ألا تسمع إلى قول : ( لالت عن دال الإسلم ) وقال 


( ومن يبع الاسم دیتا فن بقب رمه ) . وقال : ( ورضی ت کلسم 
دیا فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته ؛ وز عم ھولاء ء أنه ثلث الدين . 


قلت : إا قالوا : إن الإعان ثلث . ولم بقولوا إن الإعان ثلث الدين 
کہم فرقوا بین مسمی الإعان ومسمى الدين » وسنذكر إن اء الله تعالى 
الکلام فی مسمی هذا ومسمی هذاء فقد حك عن لعضم أنه بقول ليسا 
من الدين ولابفرق بين اسم الإعان والدين ومم من بقول بل کلاها من‌الدين 
ويفرق بين اسم الإعان واسم الدين ‏ والشافعى رضي الله عنه كان معظما لعطاء 
ابن أبى رباح ٠‏ وبقول : ليس فى التابعين تيع للحديث منه » وكذلك أبوحنيفة 
قال . ما رامت مثل عطاء ء وقد أخذ الشافعى هذه المحجة عن عطاء . فروى 
ابن اى حاتم فى مناقب الشافعي : حدتنا أي » حدنا ميمون» حدتنا 
أبو عثمان بن الشافعى ٠‏ معت أبي يقول ليلة للحميدي : ما بحت علمم » لعي 
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أحل الإرحاء بابة أحج من قوله : ( وما أمردأ إلا لبيد واه لعي لهأل حتفا 
ويقيموا الوه ويوا الركوة دك دين اَم ) . 

وقال الشافعي رضي الله عنه في كناب « الأم » في ( باب النبة في اللاة ) : 
بحت بأن لا رئ صلاة إلا بنبة محديث عمرين الطاب رضى الله عنه عن الى 
صلى اله عليه وسل : «إما الأعمال بانيات » تم قال : وكان الإجاع من الصحاة 
والتابعين r a‏ آدرکنام بقولون : الان قول و تمل ونبة ؛ لامجزی 

وقال حنبل : حدثنا ا يدي قال : وأخبرت أن ناسا بقولون : من أقر 
الصلاة والز كاة والصوم والحج و يفعل من ذلك شیا حتی موت ٠‏ ولص 
مسندر القلة حتی عوت ؛ فهو مؤمن مام سادا إا ا ذلك 
فيه إعانه إذاكان مقرأ بالفرائض واستقال القلة ‏ فقلت : هذا الكفر 
الصراح ٠‏ وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعاماء المسامعن . قال الله تعالى : 
 (‏ مامألل ليعبدواائة الك )الآ . وقال حل : معت 
اباعىد لله أحد بن حنبل بقول : من قال هذا فق دكفر الله ورد على أ 
وعلى الرسول ما حاء به‌عن الله . 


قلت : وأما احتجاجهم بقوله الامة « أعتقها لما مؤمنة» فهو من حججهم 
المشمورة ء وبه احتج ابن كلاب » وکان بقول : الإعان هو التصديق والقول 
معا . فکان قوله اقرب من قول جهم وأتباعه ٠‏ وهذا لا حجة فيه ؛ لأن 
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الإعان الظاهر الذي مجري عليه الأحكام فى الدنيا لا يستازم الإعان في الباطن 
لذى يكون صاحه من آهل السعادة فى الآخرة ‏ قان النافقين الذين قالوا: 
( ءا نايوم ارمام يمُؤمِيت ) ۾ في الظاهر مؤمنون إصلون مح 
الاس . ولصومون ومحجون ولغزون › والمسلمون ينا کوہم ووارثوم ک 
کان المنافقون على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل ۰و حك الى صلى اله 
عليه وسل في النافقين حك الكفار المظهرين للكفر ٠‏ لافي ما كتم 
ولا موارشم ولا حو ذلك ؛ بل لما مات عد الله بن أي بن سلول _ وهو 
من اشہر الناس ناغاق وره ابنه عبد الله وهو من خیار الؤمنين ‏ وكذلك 
سائر من کان کوت مهم ره ورنته الؤمنون ؛ وإذا مات لأحد م وارٹ ورنوه 


مع المسلمين . 


وقد تداز ع الفقهاء فى الافق الزنديق الذي يكتم زندقته ٠‏ هل رث 
ويورث ؟ على قولين ٠‏ والصحيح آنه رٹ ویورٹ وان عل فى الباطن أنه 
منافق . کا كان الصحابة عى عهد النى صلى اله عليه وسل لأن اليراث E‏ 
الوالاة الظاهرة . لا على الحة التى فى القلوب » فإنه لو علق بذلك م كن 
معرفته » والمسكة إذا كانت خفية أو منقشرة علق الك عظنتما » وهو ماأظهره 
من موالاة المسلمين + فقول النى صلى الله عليه وسل : « لا رث اسل الكافر 
ولا الكافر السل دخل فيه ال-افقون وإن كانوا فى الآخرة فى الدرك 
الأسفل من السار ؛ بل كانوا بورئون ورئون ؛ وكذلك كانوا فى الحقوق 
والحدودكسائر المسامين ٠‏ وقد أخبر اله عنهم أنهم باون ويزكون ومع هذا 
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۴ : 7 ر وو CC‏ 23 و ےک کرو ارو o‏ 
| بقبل ذلك منہم فقال : ( ومامتعھ رن تقب مهم نهم إلا أت رڪ فروا 
مص ےم ر د ر و ر سے ر و ر ا ص ع ص 
بالل ویر سول ولا یاتون الوه إلا وهم کڪ سال ولاقو دا لا وهي کرهوَ ) 
وقال ( الوق رعو لَه ومو رغه اشراب الکو تامو کال 


2 7 ر کر صر مر ا ار 
براءون‌الناس ولايد دروت اللا لیل ). 


وي « حح مسل » عن النى صلى الله علبه وسل قال : « تلك صلا 
المافق ٠‏ تلك صلاة المنافق ‏ تلك صااة النافق ٠‏ رقب الشمس حى إذا كانت 
بهن قري شبطان قام فنقر ارلعاً لاذ کر لله فما إلا قلبلا» . وکانوا خرجون 
مع الى صلى الله عليه وسل في امغازي »)ا خر ج ابن أي فى غزوة بي المصطلق 
وقال فیا : ( لون الل َرِس رج اهر ی لدل ) . 


وفي الصحيحين » عن زد بن أرقم قال : خرجنا مع الى صلى الله عله 


وسل فى سفر أصاب الناس فبما شدة ٠‏ فقال عند الله بن ألى لأحابه : لا تنفقوا 


عل من عند رسول ال ق بتفضوا من سواه . وةل : ( اتا ار 
رج آلأمريتها لدل ) فأتيت انى صلى الله عليه وسرفأخبرته . فأرسل 
إلى عبد الله بن ابي ؛ فسأله فاجتهد نه ما فعل ؛ وقالوا :کذب زد یارسول الله 
فوقع فی نفسی عا قالوا شدة ۰ حت آزل الله تصدیتی فى ( إا جا كالمتيفونَ ) 
فدعام الى صلى اله عليه وسل لوستغفر مم ۰ فلووا رؤوسهم . وف غزوة تيوك 
استنفرم الى صلی الله علب وسل کا استنفر غيرم ٠‏ خر ج لعضم معه ولعضہم 


حلمو ا وکان E‏ لدان خرجوا مع ل اه ف الطريق ¢ همو | حل حزام 
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ناقته ليقع فى واد هناك . خاءه الوحي » فأسر إلى حذيفة أماءم » ولذلك يقال : 
هو صاحب السر الذی لا بعامه غره . )ا ثبت ذلك في« الصحبح » ومع هذا 
فن الظاهر جري عليمم أحكام أهل إلاعان . 
ودا هر الراب غن شات رة بورد ق هدا الام ؟ فان كرا من 
ل أخرين ما بى فى المظهرين للاسلام عنده إلا عدل و فاسق » وأعرضوا عن 
حك النافقين ‏ والمنافقون ما زالوا ولا زالون إلى يوم القبامة ء والنفاق شعب 
كثمرة ٠‏ وقد كان الصحاة بخافون الفاق على أنضمم . 
ف « الصحبحين » عن انى صلى الله عليه وسل قال : « اة الممافق ثلاث ؛ 
اذا حدث کذب و اذا ا واذا تمن خان » وف لفظ مسلم : « وآن 
صام وصلى وزعم آنه مسلم» . 
وق «الصحيحين» عن عبد الله بن عجرو عن انى صلى الله عليه وسلم أنه 
فال . « آرلع منکن فيه کان منافقا الصا و ع و ان کک 
فه شعة من النفاق حتى مها : إذا حدث كذب ٠‏ وإذا اوتمن خانء وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم ر» . 
وكان انى صلى الله عليه وسلم أولا بصلي عليهم ولستغفر لمم » حتى ناه 
لله عن ذلك فقال : ( انلع رینم ات ابداولانشم قرو ) 
A o J‏ 
بل م وار اي دن وام ددن 
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لا لستحل مهم ما بستحله من الكفار الذين لا بظهرون آم مؤمنون ؛ بل 
بظهرون الكفر دون الإعان ٠‏ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « أعرت أن 
أقاتل الناس حى لشہدوا أن لا اله إلا اله وآنى رسول الله ء فإذا قال وها عصموا 
منى دماءم وأموالمم إلا محقها » وحسامم على الله » ولما قال لأسامة بن زيد : 
«أقتلته تعد ما قال : ل إله إلا ايله ؟ » قال : إنما قالما تعوذاً . قال : « هلا 
شققت عن قلبه ؟» وقال . « إنى م وعم أن أنقب عن قلوب الناس ولاأشق 
بطونہم » وکان إذا استؤذن فى قل رجل بقول : « لس بصلي ٠‏ ألبس 
تشهد ؟» فإذا قىل له : إنه منافق . قال : «ذاك ». 


فکان حکمه صلل الله عله وسل فی دماہم وأموالمم ککه فی دماء غبرم 
اا ار لاف مع أنه کان بعل نفا ق کئره نهم ؛ وفیہم من 
م یکن بعل نفاقه . قال تعالی : ( ومنو کے آلگتراب مون وين 
إلْعنَاٍعَظيم ) وكان من ماتمنهم صلى عله المسامون الذين لايعامون أنه منافق 
ومن عل أنه منافق ) إصل عله . وكان تمر إذا مات ميت م إصل عليه حى بصلى 
عله حذيفة » لان حذبفة كان قد عل أعبانهم . وقد قال الله تعالى : ( ياي 


فلارجحعوه نال كنار ) فار ا هنا وقال : ( افأغلم 


باب ً (. 


e 
ا سے سے‎ 
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والله تعالى لما آم فى الكفارة بعتق رقة مؤمنة ‏ م يكن على الناس 
ألا بعتقوا إلا من يعامون أن الإعان فى قلبه ؛ قإن هذا لو قيل فمم: اقتلوا إلا 
من علمتم آن الإإعمان فى قلبه. وم يوروا آن بنقبوا عن قلوب الناس ولا 
بشقوا بطو م ؛فإذا رأوا رجلا إظهر الإعان حاز هم عتقه » وصاحب الاربة 
لا سأل النى صلى الله علبه وسل هل هي مؤمنة ؟ إا أراد الإعان الظاهر الذي 
فرق به بين الس والكافر » وكذلك من علبهنذر ) بازمه آن بمتق إلا من عم 
a e‏ 
الا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل أعم الق والله بقول له : (وَمِمّن 
لو ا NES‏ ت وال الباق لاع مه ن 
EAE GS‏ انى صلى الله عليه وسل حم 
فہم که فی سائر المؤمنين ؛ ولو حضرت جنازة أحدم صلى علبها ٠‏ وم يكن 
مها عن الصلاة ة إلا على من عل نفاقه ؛ :وإلا لزم آن تقب عن قلوب اا ويم 

سرائر م » > و هدا لایقدر عله لشر . 


فاا کت ایر دخا دوت و ادرف 
نفاق ناس مهم م يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك » فان الله وصفهم بصفات علمہا 
الاس مہم ؛ وما كان الناس مجزمون بأنها مستازمة لنفاقيم » وإن كان لعضبم 
بظن ذلك ولعضم بعلمه ؛ فل يكن نفاقيم معلوماً عد ابماعة ٠‏ بخلاف حالم 
لما نزل القرآن ؛ وطهذا لما نزلت سورة براء ةكنموا الفاق وما بت عكنهم من 
إظھارہ آحاناً ما کان عکہم قل ذلك ٠‏ وأزل الله تعالى : ( لنلريه 


1٤ 


و 
بهم ثمرلا 


ا م ہہ ور ر 


المنوفرن رازن ف فویھ م رش وام رجموت ن فالمدِيَةٍ لمديتة ريتك بي 


سے 


ص 


ناروت فہالا تیا * لمرب اتشۇتۇت 
ةوف الت لوان قبل ون يدس کید ) فلما وعدوا بالقتل 
ا اھر االفای» که 

ولهذا تنازع الفقهاء فى استتادة الزنديق . فقىل : بستتاب . واستدل من 
قال ذلك بالنافقين الذين كان النى صلى الله عليه وسل وک 
آرم إلى الله ؛ فبقال له : هذا كان فى أول الأ ٠‏ وبعد هذا زل الله : 
( ملعونين أب ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا ) فعلموا م إن اظهروہ کا کانوا 
بظهرونه قتلوا؛ فکتموه . 


والزنديق: هو النافق » وإغا بقتله من بقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النغاق . 
قلوا : ولا نعل بوبته » لأن غاة ما عند أنه بظهر ما کان بظهر ؛ وقد کان 
بظهر الإعان وهو منافق ؛ ولو قبلت توبة الزنادقة ) يكن سيل إلى تقتيلهم : 
والقران فد بوعدم بالنقتیل . 


والمقصود أن الى صلى الله عليه وسل إا أخبر عن تلك الأمة الإعان 
الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة . وإلا فقد ثت عنه أن سعدا لما شد 
رجل آنه مؤمن قال : «أو مسل وكان إظهر من الإعان ما تظهره الأمة وزيادة 
فيجب آن بفرق بين آحكام المؤمنين الظاهرة الى حك فبا الناس فى الدنباء 
وبين حكهم فى الآخرة بالثواب والعقاب ؛ فالؤمن المستحق للجنة لاد أن 
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کر وت ا ان اا ج آهل القلة > حى الكرامية الذين لسمون 
الا ا وقولون : الإعان هو الكلمةء بقولون :أنه لا e‏ 
إلا الإعان الناطن . 


وقد حكى لعضم عنم آم مجعلون المنافقين من أهل النة » وهو غلط 
علهم ؛ إا نازعوا فى الاسم لا فى ا لحك بسبب شبة المرجئة في أن ان اران 
لا شعض ولا بتفاضل ؛ و لهذا كر ما اشترط الفقهاء فى الرقة الى مجزى في 
الكفارة العمل الظاهر ‏ فتنازعوا هل مجزئ الصغير ؟ على قولين معروفين 
لاسلف ها روايتان عن أحمد ؛ فقيل : لا مجزئ عتقه ‏ لأن الإعان قول وعمل 
والصغير لم تومن بنفسه إعا إعابه تبع لأبویه فی آحکام ادنيا ؛ وم شترط أحد 
أن بعل آنه مؤمن فى الباطن ؛ وقيل : لل حزئ فة لان العتق من الأحكام 
الظاهرة وهو تبع لأبوبه ؛ فا أنه رث منهما وبصلى عليه ولا بصلى إلا عى 
ممن › فإنه لعتق . 

وكذلك الافقون الترن م بظهروا تفاقهم بصلى عليم إذا مانوا ونون 
ى مقابر المسامين من عهد الى صلى الله علبه وسل » والمقبرة ة الى كانت لامسامان 
فی حباته وحباة خلفائه وآتحابه دفن فا کل من طهر الإعان رإن‌کان منافتا 
فی الباطن ‏ وم يكن لامنافقين مقبرة بتميزون ا عن المسامين فى شيء من ديار 
الإسلام ٠‏ ا تكون للہود والنصاری مقبرة يتميزون ہا ؛ ومن دفن ف مقار 
السامين صلى علب المسامون ٠‏ والصلاة لا جوزعلى من ع نفاقه بنص القرآن » فعل أن 
ذلك بناء على الإعان الظاهر » والله بتولى السرا » وقد كان النى صلى الله عليه 
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وسل يصلى علہم وستغفر هم حتی ي عن ذلك . وعلل ذلك بالكفرء فكان 
ذلك دالا عل نكل من ) بعل أنه كافر بالباطن حازت الصلاة عله والاستغفار 


له و إن کانت فيه دعة ون کان له ذنوب . 


وإذا ترك الإمام ‏ أو أهل العم والدبن «الملاة» على بعض المتظاهر رن 
بدعة أو غور زجراً عا يکن ذلك حرم للصلاة عليه والاستغفار له بل 
قال الى صلی الله علبه وسل فيمن کان تلع عن الصلاة عله وهو الغال وقاتل 
نفسه والمدين الذي لا وفاء له : « صلوا على صاحك » وروي أن هكان لستغقر 
لارجل في الباطن وإن كان في الظاهر دع ذلك زجراً عن مثل مذهنه» کا روی 
ف حدیث حل بن جثامة . 

ولش و الاب والسنة المظهرون لاسام إلاقسمان : مؤمن أومنافق. 
فالنافق فى الدرك الأسفل من الار > والآخر مؤمن » تم قد يكون ناقص 
الان فلا بتناوله الاسم امطلق ٠‏ وقد يكون تام الإعان ‏ وهذا بأني الكاام 
علبه إن شاء الله فى مسألة الإسلام والإعان . وأعاء الفساق من أهل اللة ؛ 
لكن المقصود هنا أنه لا عل اح ردک دند ولا ند ادها 
ولو دعا الناس إلہا کافرا فی الناطن » إلا إذا کان منافقاً . فأمامن کان فى 
قلبه الإعان بلرسول وما حاء به وقد غلط فى بعض ما تأوله من الدع » فهذا 
لس بكافر أصلا ء والجوارج كانوا من أظر الاس دعة وقتالاً الأمة وتكفيراً 
ها وم يكن ى الصحابة من يكفرم لا علي بن أبى طالب e‏ 


۱4 


فہم محكہم فى المسلمين الظالمين المعتدین ک د كرت الآثار عم ذلك فى عير 
هدا الموضع . 

ركذلك سار الثنتين والسبعين فرقة » من کان منم منافقاً فې وكافر فى 
الباطن » ومن م یکن منافقاً بل کان مؤمناً اله ورسوله فى الباطن م يكن افر 
فى الباطن » وإن أخطا في التأوبل کاثناً ما كان خطؤه ؛ وقد يكون في إعضم 
ا النفاق ولا بكون فبه النفاق الذي يكون صاحه فى الدرك 
الأسفل من النار. ومن قال : إن الثنتين والسبعين فرق ة كل واحد منهم يكفر 
ا نقل عن لماه فقد اب والسنة وإجاع الضيخانة روان اله 
عل م ١‏ جعين . بل وا ماع الأكة الأربعة وغير الأرلعة . فلس فیہم من کفر 3 
واحد من النتبن والسعين فرقة » وما يكفر بعضمم بعضاً ببعض المقالات ۰ کا قد 
سط الكلام ليم فى غير هذا الموضع . 


وما قال الأعة بكفر هذا ٠‏ لأن هذا فرض مالا بقع » فيمتنع ن يكون 
لر جل لا بفعل شتا ما أعى به من المااة والزكاة والصيام والحج ٠‏ ويفعل 
ما يدر علمه من الحرمات ٠‏ مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ء ونكاح 
الأمہات » وهو مع ذلك مؤمن فى الناطن ؛ بل لا بفعل ذلك إلا لمدم الإعان 
الذى فى قله . ولهذا كان أسحاب أهى حنيفة يكفرون أنواعاً من بقول كذا 
ركذا : لماه من الاستخفاف ٠‏ ومجعلونه مرتداً بعض هذه الأنواع مع الذاع 
اللفظلى الذىبين تابه وبين الور فى العمل : هل هو داخل فى اسم الإعان 
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ملا وهذا فرض متأخروا الفقماء مسأل وقوعاوهو أن الرجل إِذا 
کان مقرأ بوجوب الصلاة فدعي إلا وامتنع واستتیب لاا مع تهدیده بالقتل 
فم بصل حتی قتل » هل موت کافراً أو فاستاً ؟ على قولين . 

وهذا الفرض باطل » فإله متنع فى الفطرة أن يكون الرجل لعتقد أن الله 
فرضها عليه وأنه إعاقه على ركها وبصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من 
غر عذر له في ذلك . هذا لا يفعله بشر قط . بل ولا لضرب أحد عن بقر 
وجوب الملاة إلااصل ٠‏ لا يهى الأ به إلى التسل » وسيب ذلك أن القتل 
ضرر عظيم لا بصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين إعتقد أله إن 
فارقه هلك فبصبر عليه حت بقتل » وسواء كان الدبن حقاً أو بطلا ء أمامع 
اعتقاده ن الفعل جب عله باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة أصعب عله 
من احتال القتل قط . 

ونظير هذا لو قبل : إن رجلا من آهل السنة قیل له : ترض‌عن أى بكر 
وتر فامتنع عن ذلك حتى قتلمع مته لما واعتقاده فضلما ٠‏ ومح عدم الأعذار 
لانمة من القرضي عنهماء فهذا لا يقم قط . وكذلك لو قیل : إنر جلا بعہدأن 
مدا رسول الله باطناً وظاهرا وقد طلب منه ذلك ٠‏ ولس‌هناك رهة ولارغة 
تلع لأجلها ‏ فامتنع منها حتى قتل ٠‏ فهذا تلع أن يكون فى الباطن يشہد أن 
ا الله ؛ ولهذا كان القول‌الظاهر من الإعان الى لا تجا لمعد إلا به 
و ا وو ا 
وافقه - وإنه إذا قدر أنه معذور لكونه خرس . أو لكونه خائفامن قوم إن 
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أظهر الإسلام آذوه وحو ذلك » فهذا مكن ألا تكلم مع إعان فى قلبه. 
کالكره ع كلة الكفر. قال الله تعالی : ( نکڪ رة ولب طمن الاين 
وکن سس الکفرصد ا فَعََبَهرعْصَب ى ال وله عدا عظِيمُ ‏ ) 
وا اعا دل مل داد رل جب ونن اب :ن جل كل من تكلم 
الكفر » من أهل وعد الكفار ‏ إلا من أ كره وقلبه مطمان بالإعان . 


ان قىل : فقد قال تعالی : ( وککن مس اصدا )قیل: وهدا 
موافق لأوطما ؤانه من كفر من غبر راه فقد شرح بالكفر E‏ 
ناقض أول الآ بة آخرها » ولو كان المراد ع نكفر هو الشارح صدره ٠‏ وذلك 
بکون بلا کراه ») بستان المکره فقط » بل کان جب آنيستٹیالمكره وغ 
الكره إذا) يشرح صدره. وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح ہا 
صدراً وهر كفر ٠‏ وقد دل على ذلك قوله تعالی : ( خدرالمتفوت أن نارن 


e ٍ‏ ت 
کون ey‏ م دل اس IERIE‏ 3% 


E‏ ے EEE‏ وکو مولي 


مھ سے صر 


ن ٭ اراد قرم بد EE‏ ن ف عن ط ممن کہ َد 
اة اتم ڪاو خر ) . فقد أخبر أ ہم كفروا بعد إ عام مع رل : 
إنا تکلمناالکفرمن غر اعتقاد له » ب ل كنا خوض ونلعب » وبين أن الاستهزاء 
بایات الله کفر » ولا بکون هدا إلا عن شرح صدره ذا الكلام ولو کان 
الإعان فى قله منعه آن يتكلم بهذا الكلام . 


۰ 


والقران بین أن إعان القلب يستازم العمل الظاهر بحسه » كقولهتعالى: 
( ویقولوت ءامنا انه ویالرسول واطعتاش تول ری منم ر بد لک وما ونیک 
بالموْمِيِينَ × وو یکم نتپ داهرد روق متهم معرضون * ونیک 
ا يأتواَوِمذَعِن ) إلى قوله : ( نانول ومین إداد عو اكه رولد 
ES)‏ ا ) فنفى الإعان ۶ 
تولى عن طاعة الرسول ‏ و أخر آن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ل 


ينهم “معوا وأطاعوا ؛ فبين أن هذا من لوازم الإعان . 


کو2 سر سے سو کم 


ل 


فإن قيل : فإذا كان الإعان المطلق يتناول يع ما أمر اللهبه ورسوله شى 
ذهب بعض ذلك بطل الإعان فبازم تكفير آهل الذنوب کا تقوله اخوارج . 
أو خليدم فى النار وسلممم اسم الإعان بالكلية ك تقوله المعتراة » وكلا هدذين 
القولين شر من قول المر جئة فإن المرجئة منهم حماعة من‌العاماءوالعباد المذكورين ِ 
عند الأمة خير » وأما الخوارج والعتزلة فأهل السنة واجماعة من يع الطوائف 
) مطىقون على ذمهم . 

قل : أولاً ينغي آن عرف أن القول الذي ۸ يوافق الخوارج والمعترلةعايه 
أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكائر فى النار ؛ فإن هذا القول 
من البدع المشهورة » وقد اتفق الصحابة والتالعون مم بإحسان ؛ وسائرأعة ٠‏ 
الملسامين على أنه لا خلد فى النار أحد عن فى قلمه مثقال ذرة من إعان ‏ وانفقوا 
أيضا على أن نينا صلى الله عليه وسل يشفع فمن بأذن الله له بالشفاعة فره 
من أهل الكائر من أمته . فن «المحيحين» عنه أنه قال : « لكل نبى E‏ 
مستجابة وإني اختبأت دعولي شفاعة لأمتى يوم القبامة » » وهذه الأحاديث 
مذكورة فى مواضعها . وقد نقل يعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافاً .کا 


۲۲ 


مم أن الى صلى الله علبه وسل لا شفع لأهل الكائر ولاقال: اہم خلدون 
الا وک ا غا ن ا نعل 
وعن أحمد بن حل فى قبول توبة القاتل روايتان أيضاً ٠‏ والزاع في التوبة غر 
الراوق الد و ال الل ق وع :ا ا ل 
فيه التزاع . 


قولالقائل: إن الإعان إذا ذهب بعضه ذهب كله ٠‏ فهذا نوع . وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه الدع فى الإعان فإهم ظنوا آنه متى ذهب لعضه 
ذهب کله م ببق مله شىء . م قالت «احوارج وامعتراة» : هو وع ما أمر الله 
به ورسوله . وهو الإعان المطلق ‏ قاله آهل المحديث ؛ قالوا : قاذا ذهب ثى. 
منه م يبق مع صاحبه من الإعان شىء فيخلد فى انار وقالت « المرجة » على 
اخالاف فرقم : لا ذهب الكائر ورك الواجبات الظاهرة شتا من الإعان 
اذلو ذهب شیء منه ۾ ببق منه شيء فیکون شيا واحداً پستوي فه الر 
والفاجر ٠‏ ونصوص الرسول وأصحابه ندل على ذهاب لعضه وبقاء لعضه.كقوله: 


7 من انار من کان ف قله منقال درة من !عان». 


ولمذاكن «أهل السنة والحديث » على آنه بتفاضل » وجورم بقولون: 
بزید وينقص ۰ ومنہم من قول : بزد ولا بقول : بنقص ۰ کاروی عن مالك 
ف إحدی الروايتين ‏ ومنهم من بقول : بتفاضل مدال ين الارك :وقد 


Y۳ 


ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة وط لعرف فه حالف من الصحابة ؛ 
فروی الناس من وجوه ثبرة مشهورة : عن حماد بن سامة » عن آي جعفر 
ڪن جده مر بن حندب الخطمي ؛ وهو من آصحاب رسول الله صلی النه عليه 
وسل قال : الإعان e‏ له : وما زبادته وما نقصانه ؟ قال : إِذا 
ذكرنا الله وحمدناه واه فتلك زيادته ؛ وإذا غفلنا ونسطا فتلك نقصانه ؛ 
وروی إماعيل بن عياش عن جربر بن عثمان » عن الجحارث بن عمد عن أي 
الدرداء قال : اللإعان بزيد وينْقص . 

ل ةر ل چا دو ر ل 
أشاخنا أو عض أشساخنا أن أا الدرداء قال : إن من فقه الد أن بتعاهد إعانه 
وما نقص منه ‏ ومن فقه العبد آن بعل أيزداد الإعان آم بنقص ؟ وإن من فقه 
اارجل آن بعل زات العیطان انی تأتبه . وروی إجاعیل بن عياش »عن صفوان 
بن مرو » عن عبدالله بن رببعة الحضرمي »عن آهى هرررة قال : الإعان 
يزيد وبنقص . 

وقال أحمد بن حشل : حدثنا بزيد بن هارون » حدثنا تمد بن طلحة ء 
عن زبید »عن ذر قال » کان عمر بن الطاب بقول لأصحابه : هلموا تزدد 
إعاناًء فيد دکرون الله عز وجل وقال آو عسد فی «الغريب» في حديث على : إن 
الإعان يدو لمظة فى القلب . كما ازداد الإعان ازدادت المظة روي ذاك عن 
عثمان بن عىدالله عن مرو بن هند الى عن على قال الأصمعى ءاللمظة فل 
اللكتة أو محوها. 
() هكذا وردت ني المطبوع ولعل الصواب ( فذلك ) 


۲٤ 


وقال أحمد بن حنبل : حدثنا وكيع » عن شربك »عن هلال » عن عبداله 
ابن عکیم قال : معت ابن مسعود بقول فى دعائه : اللم زدنا انا وبقينأوفقاً. 
وروی سفیان الثوري عن حامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال :کان 
معاذ بن جیل بقول لرجل : اجلس بنا من ندكر الله تعالى» وروی أبواليمان: 
حدٿنا صفوان عن شري بن عبد أن عبدالله بن رواحة كان بأخذ بيد 
الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا تؤمن ساعة » فنحن ف مجلس ذكر . وهذه 
الزيادة أنشا الصحاتة بعد موت الى صلى الله عليه وسل ورول القرانكله . 


وصح عن مار بن یاسر آنه قال : ثلاث م نكن فبه فقد استكمل الإعان 
الإنصاف من نفسه ‏ والإنفاق من‌الإقتار ؛ وذل السلام لعا » ذ كره البخاري 
فی « سحيحه » » وقال جندب بن عبد الله وابن مر وغيرها : تعامنا الإان م 
تعامنا القران فازددنا إعاناً ٠‏ والآثار فى هذا كثرة . رواها الصنفون فى هذا 
الباب عن الصحابة والنابعين ف كنب كثبرة معروفة. 


قال مالك بن دينار : الإعان يبدو فى القلب ضعيفاً ليل كالبقلة ؛ فان 
صاحه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ٠‏ وأماط عنه الدغل وما 
لضعفه ويوهنه . أوشك آن ينمو أو بزداد » ولصیر له أصل وفروع › وعرة 
وظل إلى ما لا بتناهی حتی بصیر آمثال ابال . وان صاحبه مله وم یتعاهده 
حاءه عن فنتفتما » أو صى فذهب ما . وأ كثر علا الدغل فأضعفها أو أهلكها 
او اشا دل لإعان. 
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وقال خيثمة بن عبد الرحهن: الإعان يسمن فا حصب ٠‏ ويهزل ف الجدب 
لصبه العمل الصاح ٠‏ وجده الذنوب والعاصي . وقيل لض السلف : بزداد 
الإعان وينقص ؟ قال نعم زداد حى يصير أمثال الجال » وينقص حى لصبر 
ال 


وني حديث حذيفة الصحيح : « حتى بقال للرجل : ما أجلده ء ما أظرفه 
ما أعقله : وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إعان» وف حديثه الآخر لصحيب 
« تعرض الفآن على القلوب كالحصر عوداً عوداً » فأى قلب أشر ما٠‏ نكتت 
ف اوا وی ق ا ي 
على قلنان : أبض مثشل الصفا فلا نضره فتنة ما دامت السموات والأرض 
ا الا م اقب هو اه ¢ ؟ وق حديث السعان الها الدين دخلون النة لار 
حسا بكفابة » ؤانه من أعظم الأدلة على زبادة الإعان ونقصانه لأنه وصفهم 
بقوة اللإعان وزبادته فى تلك الخصال لتى تدل على قوة إعانهم ؛ وتوكلهم على 

وروی أبو نعیم من طريق الث بن سعد ٠‏ عن بز د بن عبد الله الزلىء 
عن آیی رافع آنه مع رجلا حدثه آنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الإعان فقال : أحب أن أخر ك لصرح الإعان ؟ فال : عم . فال : إذا أسأت 
أو ظامت أحدا » عدك E EE‏ و 


۲٢ 


وإذا تمدقت أو أحسنت استشرت وسرك ذلك » ورواه لعضهم عن يزيد ء 
من مع الى صل الله عليه وسلم آنه سأله عن زيادة الإعان فى القلب ونقصانه 
فک وول ارا اا ای ان الحسن اللصرى ٠‏ ثنا el‏ 
التوکل ء ٿنا عبد الله بن سليمان » عن إسحاق عن انس عرفوعاً : ثلاث من کن 
فيه استوجب الثواب واستكمل الإمان ٠‏ خلق لعيش به فى الناس» وورع 
بحجزه عن معصبة الله ۰ وحلم برد به جهل ال اهل » . 

و« أربع من الشقاء : مود العين وقساوة القلب » وطول الأمل 
والمرص عل الدننا» . فالخصال الأولى تدل على زيادة الإعان وقوه والأرلعة 
الأخر تدل ءل ضعفه ونقصانه . 

وقال بو بعلى الموصلي : تنا عمد الله القوار ري ۰ و یی بن سعد فالا : 
تنا زد بن زرلع ۰ ومحیی بن سعد فالا : حدتنا عوف حدثي عقة بن عد الله 
ازى قال زد فى حديثه فى مسجد النصرة : حدثي رجل فد ماه » ونسى 
عوف امه قال :كنت الدينة فى مسجد فه عمر بن الطاب . فقال عض 
جلسائه : كيف عتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فى الإسلام ؟ فقال : 
سمعته بقول : الإسلام دا جذعا ؛ تم ٹنیا ؛ تم رباعا ؛ م سداس ؛ م بازلا . 
فقال عمر : ها بعد ازول إلا النقصان » كذاذ كره أو لعل ف «مسند تمر » 
وف « مسند » هذا الصحابي امهم ذ كره أولى . 

ال او دان ن خف له ف ارو ون اخس ن ا 
كوفع فی لله  ]‏ . 

. ما بين القوسين المربعين من ص ه٠٠۲٠ ۲۷+ زيادة من الحطوطة‎ )١( 
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والزادة قد نطق ما القرآن فى عدة آات ؛ كقوله تعالى (٠‏ لما 
منوت یداد کراله ولت فلو مم وا تلبت عل م ءاه زاد ايسا ) 
وشده زيادة إذا تلبت علمم الآبات آي وقت تلبت س هو لصدقهم 
اغد ارول واا اض دوا د تلت عليه الآيات زاد فى قله بفهم 
القرآن و معرفة معانبه من عل الإعان مام يكن ؛ حتى كأنه م يسمع الآية إلا حينذ 
وبحصل فى قلبه من الرغبة فى ابر والرهبة من الشر مام يكن ؛ فزاد عامه بالل 
وحىته لطاعته ٠‏ وهذه زبادة الإإمان “وقال تعالى : ( الذيَقا هم لاسن 
الاس قد جمعوا له فاخشوهة راد هم یماوقالا حسبتاالة وغم وڪي ) 
فهده الز بادة عند خوبفم بالعدو م تكن ES‏ رقنا ys‏ 


على الله » وثاتاً على الجهاد ونوحدأ بأن لا خافوا الحلوق ؛ بل مخافون الخالق 


| را > ا و 
وحده » وقال ١‏ 8 8 وَإِذاماً N‏ د ر من ي قول يڪم رادنه هزو 
ایسا اا کا ا کے ہے ااا ف ا 
زیت ءا منوا فراد م إیملناوه ر دستبشرون # واماالز تف قلوبهر 


سے وور Iz‏ > 


.) إلْرجُسهد‎ E 
وهده » الزادة ( ات ڪر د التصديق 1 الله ا بل زاد م إعاا‎ 
کس مقَتضاها ؛ فان کانت ر الحهاد عبره اؤدادوار عة و کانت‎ 
ہا عن شیء انوا عنه فكرهوه ۰ وطمذا قال : ( وهرَسَْبشُرو ) والاستبشار‎ 


غير جرد التصديق ٠‏ وقال تعالى : ( والینء انيهم التب يفرحوت بماأنزلَ 
ا کک ( 9° الفرح ذلك من زادة الإعان 


کرد س کے 


قال تعالى :( يلامو وميك قروا ) . وقال تعالی: ( ووز 


Y۸ 


f 


> 
ےد ےو 22و e‏ ۰ کر و و کا ی سک 
يف المۇمنوت % آله ) وفال لعالی : ( واتار إلام که 


> 
سر سے سے ر > 


وک ت ر 0 ر و ر oR‏ م ا روا رو ر رو ر 
وم جما عد إ وة اَذ كفروا سيقن آلذين وتوأ ال كنب وداد زين اناليا ) . 
e a r O *‏ ت کک و س کی کے 
وقال: ( هیار لالس نة ف فوب ألمُومين ليزدادوأإيستامع اينوم ) 
وهذه زات لما رجع الى صلى الله عليه وسل وأحانه من الحديسة ؛ عل 
السكينة موجة لزيادة الإعان . 


والسكنة طمأنينة فى القلب غير عل القلب وتصديقه » ولمذا قال روم 
حنین : ( ارا سه عل رسو لو ول لومت وأن رل جنودا لوروا ) 
قال تعال : ( تاف اهُا ف آلکار اد قول امسج ۔ لا رذ إت الله 
اا ا کید م و اد4 نووم تَرَوها) ولم یکن قد بزل بوم 
حنين قران ولا وم لغار ؛ ونما زل سكنت وطمأنسته من خوف العدو » فاما 
أزل السكنة فى قلوم ٠‏ مرجعهم من الحديية » ليزدادوا إعاتا مع عانم . 
دل على أن الإعان از بد » حال للقلب وصفة له » و عل مثل طمأًنينته وسكونه 
ويقنه . والقين قد يكون بالعمل والطمانينة» کايكون بالل والريب المناق للبةين 
یکون ربباً ف العم ورباً فى طمأنينة القلب ٠‏ ولمذا حاء فى الدعاء المأثور : 
« اللهم افم امن خشىتك ما حول به ننا وبين معاصك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن البقین ما تهون به لينا مصائب الدنيا » . 


وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذي وغيرهاعن الى صل اله 


عله وسل آنه قال : « سلوا الله العافة والىقعن ؛ ها أعطى أحد بعد البقين شيا 


۲۹ 


خيراً من المافية ؛ فسلوها الله تعالى » ؛ فاليقين عند اللصائب بعد العم بأن اله 
قدرها سكينة القاب وطمأنشته وتسليمه » وهذا من تام الإعان بالقدر خبره 
وهه 6 وال ال 7 ااا ا ا 

بُ ) قال علقمة : وبروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصيده المية فيع آنا 
من عند الله فیرضی وسل » وقول تعالى : ( دة ) هدا لقلبه هو زيادة 
فی إعانه ؛ ک) قال تعالی :  (‏ َيَِاهَدَوارَادهرهُدّی ) وقال : ( َة 


ISAs, 2o NG 
: ) ءا منوا ربهر وزدنلهرهدی‎ 


ولفظ « الإإعان» آ ما مذ کر فى القران ق ٍ فلا یکون ذلك 

اللفظ متناولا میم ما آعم الله به ؛ بل مجعل موجاً للوازمه وتام مآع به 

وحینئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالی : ( امن وایاہ ور سول وأنفمواممَاحع 
لوين فيه الین ءاسنو اتک وانفقوا م جک ٭ # وما لومون بانته ولسو 
يدو لئۇمنوا درت وقد اَذَه بسک نك موم ٭ هوالزی یرل عل عب روء ءات 


2 ( ال ال ق اخ السورة‎ OAS 


و 
٥‏ رس وګ 2ري . وو کس کرو د ور سے ر ور سے 


ےہ اس د ا a‏ ےم 2 
ال ااا قا وء امنوابرسولو بوت د من تد وجل اڪ نورا 
جا ار ار As‏ کو و و 


تمشونبو۔ے ودعھرا العفو رح (: 


وقد فال ااا : إا خطاب لقرلش ؛ وفى الثانىة 
إا خطاب للود والنصارى ٠‏ ولس كذلك ؛ فإن الله م بقل قط للكفار : 
( کہا آلزت اموا 2 عد ذلك : ( لایع اهل ڪب أ مدرو 


° 


ىون صله ) وهذه السورة مدنة باتفاق ٠‏ م مخاطب بما المشركين 
عكة ؛ وقد قال : ( ومالك لائۇم نون يان والىسولي وكا ئۇمتواب ر كود 
یران ك موم ) وهذا لا خاطب به کافر ؛ وکفار مک 
يكن أخذ ميثاقهم ٠‏ وما أخذ مثاق ا مؤمنین بيهم له ؛ فان کل من کان 
مساماً مهاجراً » کان يبابح انى صلىالته علبه وسل کا باع الأنصار لمل العقة 
وما دعام إلى حقيق الإعان وتكسله . بأداء ما جب من امه باط وظاهرا 
کا نسأل الله آن هدنا المراط المستقيم فى كل صلاة؛ وإن کان قد هدى 
اللؤمنن لاقرار عا حاء به الرسول حمل ء كن المدابة امفصلة فى حميعمابقولونه 
و يع أموره م محصل . وحميع هذه امدابة الحاصة المفصلة هي من 
الإعان المأمور به . وبذلك مخرجهم الله من الظامات إلى النور . 


۳1 


صل 
وزيادة الإعان الذي أعر الله به ٠‏ والذى يكون من عباده المؤمنين اعرف 


من وجوه . 


( أحدها) : الإجال والتفصيل فيما مروا به » فإنه وإن وجب على يع 
حلق الإعان بلله ورسوله . ووجب عل ىكل أمة التزام ما باع به رسو مم مملاً. 
شعلوم أنه لا جب ف أول الأعر ما وجب بعد نزول القرآ ن كله ولا مجبعلى 
كل عبد من الإعان المغصل عا أخبر به الرسول ٠‏ ما جب على من بلغه غبره ؛ 
من عرف القرآن والسنن ومعانما ‏ لزمه من الإعان المفصل بذلك ما لا بازم 
غبره . ولو آمن الرجل باله وبالرسول باطناً وظاهراً ء م مات قبل آن إعرف 
شرام الدين ٠‏ مات موّمناً عا وجب عليه من الإعان » ولس ما وجب علبه ولا 
ما وقع عنه » مثل إعان من عرف الشرائع فامن ہا و عمل ہا ؛ بل إعان هذا 
أ کل وجوباً ووقوعا » فان ما وجب علبه من‌الإعان أ كل وما وقع منه أ کل. 


وقوه تعالی : ( الْیوْما لتک یتک ) أي في التشربح بالأعی والہی 
و E‏ ا 
فعل ذلك ؛ بل ف « الصحيحين » عن الى صلى الله علبه وسل » أنه وصف ا 


۳۲ 


ا ناقصات عقل ودين “ وجعل E‏ ا ن 
رجل واحد » ونقصان ديما آنا إذا حاضت . لاتصوم ولا تصلى» وهذاالنقصان 
لس هو نقص عا أمرت به ؛ فلا تعاقب على هذا النقصان ‏ لكن من آمر 
بالصلاة والصوم ففعله كان دنه كاملا بالنسة إلى هذه الناقصة الدين . 


( الوجه الثاني ) : الإجال والتفصيل فيما وقع منہم ؛ هن آمن ا حاء به 
الرسول مطلقاً فل يذه قط . لكن عرض عن معرفة أمره ٠‏ ولهبه » وخبره ‏ 
وطلب العل الواجب عله ؛ فل لمم الواجب عليه » ولم عمله ؛ بل اتح هواه 
وآخر طلب عما آم به فعمل به» واخرطلب علمه » فعامه » وأمن بهوم لعملبه 
۴ اشتركواني الوجوب ‏ لكن من طلب عل التفصيل وعمل به فإجانه أ كمل 
فلا ن مرف مابجب عليه واثزمه وتر بهللکنه يسل بذل ك کل . 
وهذا للق عاعاء به الرسول »الممترف بذنبه الحائف من عقوبة ربه على ترك العمل 
أ کل إعانا من ۾ يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بدلك ؛ ولا هو 
خائف أن لعاقب ؛ بل هو فى غفاة عن تفصبل ما حاء به الرسول صلى الله عليه 
وسل » مع آنه مقر بنبوته باطناً وظاهرا. 

فكلا عل القلب »ما آخبر به الرسول فصدقه » وما آم به فالثزمه : کان 
ذلك زيادة فى إعانه على من م محصل له ذلك ؛ وإ ن کان معه الترام عام 
وإقرار عام . 


E IE E e NS, 


is 


قرف لك الاعا ل امن ا اعانا ج :أو عرف فا :و کا اواد الانسان 
معرفة بأسماء اله و صفاته وایانه » کان إعانه ا . 


ا ان الم والنصديق تفسه ٠‏ يكون لعطه آقوى من لعض ٠‏ 
وأثبت وأبعد عن الشك والربب ‏ وھذا آم بشہده کل أحد من تفه ؛ ا 
أن الحس الظاهر بالمىء الواحد ء مثل رؤية اناس للهلال . وإن اشتركوا فا 
فبعضم تكون رؤبته آم من بعض؛ وكذلك اع الموت الواحد ؛ وش الرانحة 
الواحدة . وذوق النوع الواحد من الطعام . فكذلك معرفة القلب و تصديقه 
سفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة ! والمعالي الى يومن ا 
من معاني أسماء الرب وكلامه . بتفاضل الناس فى معرفتها » أعظم من تفاضلهم 


ف معرفة عبرها . 


( الرابع ) آن التصديق المستازم لمعمل القلب ٠‏ أ كل من النصديق النى 
لا يستازم مله ؛ فالعم الذي عمل ه صاحبه »أ کل من الم الذی لا عمل به 
وإذا كان شخصان لعلمان أن الله حق ٠‏ ورسوله حق» والمحنة حق » والنارحق 
وهذا علمه أوجب له حبة الله » وخشيته ٠‏ والرغبة فى النة ٠‏ والهرب من النار 
والآخر علمه ) وجب ذلك ؛ فعل الأول أ كل ؛ إن قوة المسبب » دل على قوة 
السب + وهده الا نشت عن العم فالعلم با ىوب لستازم طلبه ؛ والعلم 
باحوف » لستازم اهرب منه ؛ فإذا م محصل اللازم . دل على ضعف المازوم ؛ 
و هذا قال الى صلى الله عليه وسلم : « ليس ار كالمعاين » فان موسى لا أخر ه 


۳٤ 


رهه أن قومه عبدوا العجل » | بلق الألواح .فما رآم قد عبدوءألقاها وليس 
ذلك لشك موسى فى خبر الله ء لكن احبر وإن جزم بصدق احبر » فقدلا بتصور 
امبر به في نفسه » کا یتصوره ذا عابنه ؛ بل يكون قلبه مشغولاً عن لصور 
احبر به وإن كان مصدقاً به ؛ ومعلوم أنه عند امعاينة » بمحصل له من تصور 
البر به ما م يكن عند الب » فهذاالنصديق آكل من ذلك التصديق . 


(الحامس) : أن أعمال القلوب ‏ مثل نة الله ورسوله > وخشبة الله تعالى 
ورحاله. ونحو ذلك . هي كلها من الإعان ‏ 6 دل على ذلك N EEE)‏ 
واتفاق السلف ؛ وهن بتفاضل الناس فما تفاضلاً عظيماً . 


(السادس) : أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أبضا من الإعانء والناس 
بتفاضلون فيا . 

(السايع ) دكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك ٠‏ محيث 
لا كون غافلاً عنه ؛ أ كل عن صدق به وغفل عنه ؛ فلن الغفاة نضاد كال لعل : 
والتصديق والذكر ٠‏ والاستحضار يكمل العم والبقين ؛ ولمذا قال تمر بن 
حب من الصحابة ‏ إذا دكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته ؛ وإذا عفلنا 
ونسنا وضعنا فذلك نقصانه وه وكذلك ؛ وكان معاذ بن جل بقول لأصحابه : 
اجلسوا بنا ساعة تؤمن . فال لعالى ( ولائطع من‌أغفلتاقلبه عن e‏ 
وقال تعالى : ( وَدَكَرَون الذرى نفع لموم ) وقال تعالی : ( سید کرس نی 
وشج مالاق ) e‏ ا 


۳0 


ما م يکن عرفه قبل ذلك ٠‏ کا فی الأثر « من عمل جا عل ورئه الله عل ما بعلي » 
وهذاآمر مجده فى نفس هکل ممن . 

وقي« الصحبح ٤‏ عن الى صلى الله عليه وسل : « مل الذى مذ کرربه 
والذي لاذ کر ربه مثل ای والیت» . قال تعالی : ( و انیت ملم ایک راد 
)ذلك آا بردم عل مام يكونوا قبل ذلك علموه» وتز دم عملا ذلك المل. 
وريدم نذكرأً طا كانوا نسوه. و عمال بتلك النذكرة » وكذلك ما بشاهده الساد 
من الابات ف الفاق »و فى انفسہم . قال تعالى: ( رده ٤َاتایآ‏ قاق وف 
آنشم م حیین لھم ای ) ۰ آی إن الق رآن حق . م قال تعالی: ( اوم یگ 
ریک آنه که یشوی ) ۰ فان الله شيد ف القرآن عا أخبر به ؛ فمن به المؤمن تم 
أرام فى الفاق وني آنفسهم من الآيات » ما مدل على مل ما أخبر به فى القرآن ‏ 
فبينت همم هذه الايات ٠‏ آن القرآن حق مع ما كان قد حصل قبل ذلك . 

وقال لعالی : ( آفاریتظر وال لسم وھ رکفت يھا ور ها و ماه امن ردج 
٭ والارص مدد کھا یافیا رای وان انان دچ هیچ * نوکر لکل 
a‏ > فالايات الحو قة والمتلوة. فما 
تىصرة ۰ وها a‏ العمى » وتذ كرة من الغفلة ؛ فيصر من 2 
ف ی کر وید م جرف وسو ةو ااسان قرا اة 
عات ٠‏ حتى سورة الفا محة » وبظهر له في أثناء ا لجال من معانبما ما م يكن خطر 
له قىل ذلك ٠‏ حتى كأما تلك الساعة ر لت ؛ فبومن بتلك امعان و بزداد علمه 


۳٢ 


کو هدا مو جود ن کل من دا اران تدر » حلاف من قرأه مع الغفلة 
ى تلك الساعة من التصديق فى قله ما كان غافلا عنه وإن م يكن مكذباً منكرا . 


ارا راا ون مکذباً ومنكرأً لأمور لا بعل آن 
الرسول آخبر بہا ۔ وأ ہہا ۔ ولو عل ذلك م بکذب ول ینکر . بل قلنه حازم 
بأنه لا خر إلا بصدق ولا يأمم إلا محق . م سمح الاب أو الحديث » أو بتدر 
ذلك ا او بظېر له ذلك بوجه من الوجوه ٠‏ فیصدق عا کان 
مکذیاً به ولعرف ما کان منکرا “ وهذا تصدیق جديك » وإعان جد د ازداد 
به إعانه » وم يكن قبل ذلك كافراً بل حاهااً ؛ وهذا وإن اشىه الجمل والمفصل 
کون قلبه سلا عن تکذيب وتصديق لشيء من التفاصل ٠‏ وعنمعرفة وإنكار 
لشيء من ذلك فبأتبه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج ؛ وأم اثر من 
ال لعلوم والعبادات ء فقوم بقلومم من النفصل أمور كثبرة 
حالف ما حاء به الرسول وم لابعرفون آنا حالف » فإذا عرفوا رجعوا ٠‏ وکل 
من ادع في الدن قول أخطاً فه ٠‏ أو عمل عملا أخطا فه ٠‏ وهو مؤمن 
باارسول ۽ و عرف ما قاله وآمن به ۰ ۾ لعدل عنه ۽ هو من هذا الاب وکل ميتدع 
فصده متالعة الرسول فهو من هذا لباب :من عل ماجاء به الر سول ؛ و مل به ؛ 
كل من أخطأ ذلك ؛ ومن عل الصواب بعد الخطأء وعمل به فمو أ كل عن 
یکن كدلك.. 


۳4 


صل 


وقد أثعت الله فى القرآن إسلاماً بلا إعان في قوله تعالى : ( الت 


2 ےا ور ر و و ا 2 و 0ے 
آللاعرابءامتافل لم توم وا وکن فووا اس متا وم اید ل ا یمن ف فوب و إن تيوه 
ورس ورایت ناسک َا ) . وق 


ا ر ق 
رهطا ۰ وفى رواية قسم قسماً » ورك فيم ه نم عه وهو آم الي 
فقلت : بارسول الله ء مالك عن فلان ؟ فواله ی لاراه مؤمناً ‏ فقال ر سول الله 
E‏ اا ا اء و ردا ع رول ان 
سل اله علب وم وسا ثلاثً. م قال ااا ور اا ف 


و قال بد اال أي سد اا 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإعان فی قلو م هل هو 
إسلام ثابون عليه ؟ أم هو من جنس إسلام المافقين ؟ فيه قولان 
مشهوران للسلف والخلف : أحدها : أنه إسلام يثابون عليه ٠‏ ومحر جم من 
الكفر والفاق . وهذا عروي عن الحسن ٠‏ وابن سيرين ٠‏ وإراهيم اللخعى . 


۳۸ 


وآى جعفر الماقر ؛ وهو قول ادبن زيد ؛ وأجد بن شل ؛ وسل بن 
عبد الله النستري » وى طالب الك ٠‏ وكثبر من أهل الحديث والسنة والحقائق 


قال أحمد بن حنبل : حدثنا ممل بن إسحق عن مار بن زيد قال : 
معت هشاما ل کن اح لن :مسل وماان : مۇمن . 
وقال أجمد بن حل : حدتنا أو سامة اخزاعي ‏ قال : قال مالك وشريك؛ 
وأبو بكر بن عياش » وعبدالعز بز بن أىسامة ٠‏ وحماد بن سامةء وحماد بن زيد: 
« الإعان » العرفة والإقرار والعمل ٠‏ إلا آن حاد بن زد ٠‏ بفرق بين الإسلام 
والإعان ٠‏ جل الإعان خاصاً . والإسلام عاما . 


و( القول الثاني ) : أن هذا الإسلام : هو الاستسلام خوف السى والقتل 
مثل إساام النافقين . قالوا : وهؤلاءكفار ٠‏ فإن الإعان ) يدخل ف قلو م 
ومن م بدخل الإعان فى قله فهو كافر . وهذا اختبار البخاري » و تمد بن نصر 
المروزى ٠‏ والسلف متلفون فى ذلك . 

ل د ا ا اا اا و ع ف ل ات 
| إراهيم النخعى ٠‏ فقلت ل e‏ خاصمنی قال E‏ 
1 راهيم لیس بالعفبري ولکنه زیدی 0 ( قاتا لاع اب ءامتاقل ل 
ا کن فلو امتا ) فقال : هو الاستسللام ٠‏ فقال راهيم : لا 
هو الإسللام . 


وفال : حدتا تمد بن حى ۰ حدثنا تمد بن بوسف ۰ حدتا سيان عن 


۳۹ 


جاهد : ( تادماب ءامتافل لمن وأوكىكن انتا ) e‏ 
استسامنا خوف السى والقتل . ولكن هذا منقطع ٠‏ سفيان م يدرك ججاهداً. 

والذن قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين ٠‏ لا بثانون عله ٠‏ قالوا : 

لأن الله نفى عنهم الإمان ٠‏ ومن نفى عه الإعان فهو كافر . وقال هؤلاء : 

اإسلام هو الإعان ٠‏ وكل مسل مؤمن . وكل مؤمن مسل › ومن جعل الفساق 
مسامین غبر مؤمنین ۰ لزمه ن لا مجعلهم داخلین فی قوله تعالی :( اا لے 
)١ E‏ : وف قول تعالی:( انا لذن ءام و اداو وت لِلصَلوو 
ِنَم الْجُمَةٍ) . وأمثال ذلك وإنمم إا دعوا باسم الإعانء لا بام الإسلام فمن 
م یکن مۇمناً م يدخل فى ذلك . 


ورات هان بقال : الذبن قالوا من السلف : إنهم خرجوا من الإعان 
إلىالإسلام م يقولوا : إنه ۾ ببق مم من الإعان شىء ۰ل هذا قول اځوارې 
والمعتزلة . وأهل السنة الذين قالوا هذا ء يقولون : الفساق مخرجون من النار 
الشفاعة . وإن معهم إعانا مخرجون به من انار . كن لا يطلق علبيم اسم 
الإعان لان الإغان الطلى هو الق تحن عادد الو اب و درل اة 
وهؤلاء ليسوا من أهله ء وج يدخلون في الخطاب بالإعان ‏ لأن الخطاب ذلك 
هو لمن دخل فى الإعان وإن م بستكله. فإنه إا خوطب ليفعل تام الإعان » 
فكف يكون قد أنه قىل الحطاب ؟! وإلا كنا قد تنا أن هذا المأمور من 
الإعان قبل الخطاب؛ وإغا صارمن الإعان بعد أن موا به » قالطاب د ( َأ 


4٠ 


A 2 


اموا ) + غیر قوله : ( انما لوینو تلزن ءام نوياو ور سول شم لم بر ابوا 
وده دوأبأمولهم تفه ) ونظار ها فإن الحطاب ب ( ءامو ) 
أولاً : دخل فيه من أظهر الإان . وإن كان منافقاً فى الباطن بدخل فيه 
فى الظاهر ٠‏ فكيف لا بدخل فيه من م يكن منافتاً » وإن ۾ يكن من 
المۆمنىن حقا . 

وحقيقته ان من ۾ يکن من المۇمنىن تا قال فىه : إنه مسل ء ومعه إعان 
منعه احلود ني النار ‏ وهذا متفق عليه بين أهل السنة . لكن هل بطلق عليه 
اسم الإعان ؟ هذا هو الذي تازعوا فيه » فقيل : بقال مسل » ولابقال : مؤمن. 
وقيل : بل يقال : مۇمن . 

والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإا › مؤمن بإعانه » فاسق بكبرته 
ولا إعطي اسم الإعان المطلق ؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق : 
واسم الإعان يتناوله فيما أمر اله به ورسوله ٠‏ لأن ذلاك إ جاب عليه و حرم 
عليه » وهو لازم له کا باز مه غبره ٠‏ وإغا الكلام فى اسم المدح المطلق ؛ وعلى 
هذا فا لطاب بالإعان بدخل فيه « ثلاث طوائف » : مدخل فه اومن حقاًء 
ويدخل فبه المنافق فى أحكامه الظاهرة . وإ ن كانوا فى الآخرة فى الدر ك الأسفل 
من انار ؛ وهو فى الباطن بن عنه الإسلام والإعان . وف الظاهر شت له 
الإسلام والإعان الظاهر ؛ ودخل فيه الذين أسلموا وإن م تدخل حقيقة 
الإعان فى قلومم ؛ لكن معهم جزء من الإعان والإسلام بثاون عليه . 


۲٤١ 


م قد یکونون مفرطين فما فرض عام > ولس معهم من الكبار 
مالعاقنون علب هكأهل الكارء كن يعاقون على ترك المفروضات . وهؤلاء 
کالأعر اب الم کورین فی الآلة وغبرھم ؛ فاہم قالوا : آمنا من غیر قیام منہم یا 
أمروا به اطا وظاهرا . فلا دخلت حقىقة الإعان فى قلوہم » ولا حاهدوا 
فی سسل الله » وقد کان دعاهم نی صلی الله عله وسا إلى الجهاد قرفن 
من أهل الكائر ا معرضين للوعيد ؛ كالذين يصلون وبزكون ومجاهدون . 
وبأتون الكارٌ ؛ وهؤلاء لا خرجون من الإسلام ؛ بل هم مسلمون ولكن 
بهم تزاع لظي : هل بقال :نم مؤمنون کا سنذ ره إن E‏ 


و «الحوار ج» > «والمعتزلة» فیخر جوم کک اسم الإعان والإسلام؛ يان 
الإعان والإسلام و واحد ؛ فإذا خرجوا و من الإعان خرجوا من 
الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم كفار ر این ا د 
بزلونهم مْزلة بين الزلتين ؛ والدليل على أن‌الإسلام المذ كور فى الآبة هو إسلام 
اون عله وم لسىوا منافقن e E TO‏ 
وکن فولوااسلمتاوماید ل اينف لوی ) م قال : (وإننطيع واه 
وسو دیلک ینامک سیا ) : فدل على آم إذا أطاعو! الله ورسوله مح 
هذا الإسلام أجرهم اله عل الطاعة . وامنافق عمله حابط فى الآخرة. 


وأبضاً فإنه وصفهم مخلاف صفات النافقين ٠‏ فإن النافقين وصفهم بكفر 
في قلو م ۰ وهم ببطنون خلاف ما بظهرون ؛ کا قال تعالی: ( الَا 


۲ 


يمول ءامََا باه َالو مالا ماهم بمُۇيِي ٭ غود اله وال ءامنا 
وماخ دعو تال انهم و اعون ي ف فلوبهم رص دراد شم أله مرا ) 
الاات . ّ J‏ دا جاه ك المتففو ن قالوا فشتك سول انه وا يعم | َك 
اسوه وأفهسم راكذت ) فال افقون بصفهم فى القرآن 
الكذب؛ و بقولون بأفواههم ما لیس فی قلو مم › وبا ن فی قلو ہم من 
الكغر ما لعاقون عله وهولاء | ا 
1 عان فال لارسول : ( واک E O AOE‏ 
ون تطیعواالله ورسو لهل یلتک ن اعملک سَي (. 


وننى الإعان ا آن یکونوا منافقین . کا فی قوله : 

( موتك عن انال فلا NAS‏ 

وأطيعوا الله وسوا و مؤمنِين ) م قال ( لما لمۇی شوت اداد كر 
لوجت فلوم ودا یت عل امش ادنم يسارع رټوم وون *# 
اریت بقیموت ا ألصلوة ومِماررفتهم فقون ٭ أو لك همأَلموَموَحَتًا) ومعلوم 
أنه لس من م يك نكذلك ؛ يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار بل 
لا بكرن قدا ی لان ال اجب فی فة € نومار اغا ر ر مض 
ما حب علبه فكذلك الأعراب e‏ را ؛ فنفى عنم لذلك وإن 


وهذا حال کثر الداخلین فی الإسلام ابتداء ؛ بل حال کر من إعرف 


Yé 


حقائق الإعان ؛فإن الرجل إذا قوتل حى اسل کا کان الكفار بقاتلون حى 
لسلموا › او اسل لعد الاسر أو ع E ek‏ انه مسل ملتزم طاءة 
الرسول ولم دخل إلى قلبه المعرفة محقائق الإعان ء فإن هدا إا بحصل لن 
تيسرت له أسباب ذلك ؛ إما بفهم القرآن وإما عباشرة آهل الإعان والاقتداء 
عا لصدر عنهم من الأقوال والأمال ٠‏ وإما مداة خاصة من الله مهدبه مها . 
والإنسان قد يظهر له من حاسن الإسلام ما مدعوه إلى الدخول فه؛ وإن كان 
قد ولد عله واری بین آهله فانه حه » فقد ظهر له لعض عاسنه ولعض 
مساوئ الكفار. 


وكثبر من هؤلاء قد برتاب إذا مع الشمه القادحة فيه ولا مجاهد فى سبيل 
الله ؛ فلس هو داخلاً فى قوله : (اا ا 
ابوا وھ وأ بام وهم وأنشسه رفي سي لآ ) ولس هو منافقاً فى الباطن 
مضمرأللكفر . فلاهومن المؤمنين حقاً ولا هو من المنافقين ٠‏ ولا هو أبضا 
من أصحاب‌الكبار. بل بأّتي بالطاعات الظاهرة ولاباً ني محقائقالإعان الى يكون 
مها من المؤمنين حقاً ؛ فهذا معه إعان وليس هو من المؤمنين حقاً ويثاب على 
ال م اغ ل ال ر ا قل 


ر کر س و سے rca‏ 


4 ق ر ا و ت اگ رس کے ہس + ٭ ر 
( متو ليك انس موا فل لا کم توا 6إ س کتک بلا يمن مک أن هد نک لایس 
روء ے ا I ٤‏ سے صر ت 
رصيو ) لی فی قولگ : ( امسا ) . 
قول إن کتتم صادفن › فالله گن لیج ان هدا ؟ لاان ؛ وهدا 


YE٤ 


e‏ ما ن راد 
سل ا ولثم المادقون وبا آن راد آ ey‏ ا 
معهم إعان وإن م يكن لمم أن بدعوا مطلق الإعان ٠‏ وهذا شه والله أعلم لأن 
النسوة الممتحنات قال فهن : ( إن ىمون مۇي تت ىشىر لا لار ) 
ولا ىكن نف الريب عبن فى المستصل ولأن الله إغا كذب المافقان 
ول يذب غرم : وحۇلاء ل پکیز e‏ ولک فال : ( ا ) ا قال : 
» لا يمن أحدک حی کب لاخه مأ حب او ( وفوله )» لاازی الزای 
حال وهو مۇمن » و «لايۇمن من لبف حاره بوائقه » وهؤلاء 


يسوا منافقین . 


وسياق الالة مدل على أن اله ذمهم ٠‏ لكوم منوا بإسلامهم هلم 
وجفام وأظهروا مافي أنضسہم مع علم اله به ؛ فإن اله تمالى قال : ( بز 
E‏ يلما الوت ومان لأر )فاو م یکن فی 
قلو م شيء من الدين م يكونوا إعامون اله ديهم ؛ فإن الإسلام الظاهر إعرفه 
کل آحد ودخلت الباء فى قوله :( نموت ايديم ) لان ضمن معى 
حرون ومحدثون کأنه فال : خرو نه و حداونه دینک وهو بعلم ماف 
السموات وماف الأرض. وسياق الآة يدل على أن الذى أخبروا به الله هو 
ما ذ کره الله عنہم من قوم : ( ٤اا‏ ) فإہم أخبروا عمافی قلومم . 


Y0 


وقد ذكر المغسرون أنه لا رلت هاتان الان ٠‏ أتوا رسول الل 
صلی الله علنه وسلم حلفون آم مؤمنون صادقون › فزل قوله تعالی : ( َل 
لمو ت الَةّبدينكم) و هذا بدل على آم کانواصادقىن ولا فی دخو هم 
ف الدين ٠‏ لأنه م بتجدد مم بعد زول الآنة جهاد حتى يدخلوا به ف الايةء 
غا هو کلام قالوه وهو سبحانه قال : ( ولَمايدَحلالايمنْف قوي ) ولفظ : 
( لما ) ين به ما يقرب حصوله ومحصل غالا . كقوله : ( آم حيبعم أن ند خلوا 
ال ولا ی و وول الت : زلت هذه الابة 
في عراب مزينة وجهبنة وسا » وأشجع و عفار » وم الذين ذ کرم الد 
فى سورة الفتم وكاتوا يقولون : آمنا اله ل أمنوا على أنضسمم ‏ فاما استنفر وا 
إلى الحديسة خلفوا ؛ رلت فيهم هذه الاي . 
وعن مقانل : كانت مناز هم بين مكة والمدينة ٠‏ وكالوا إذا عت هم سرية 
من سرایا رسول الله صلی الله علبه وسل قالوا : آمنا ٠‏ لبأمنواعلى دماتّم 
وأموالهم فاما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديسة استنفره فلم 


نقرو أمعه . 


وقال حجاهد : نزات في أعراب بى أسد بن خز عة “ ووصف غيره حالم . 
فقال : فدموا المدينة ق سنة جده فأظهروا الإسلام و يكونوا مۇمنن 
وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارم » وكانوا عنون على رسول الله 


۲٤٦ 


صلى الله عله به وسلم يقولون J‏ والعال رلت فم ا 
وقد فال فتادة فی قوله : n:‏ 0 
یمن کک ان هد ن ل این إن دصرو ) قال : منوا على الى 
NE‏ فقالوا : إنا أسلمناغر قتال قان ك کا قانلك 
نو فلان وبنو فلان » فقال الله ننه  :‏ ( یملک ان سرافل ل کا 


سے ر ر 


اسم بلالله مء مک نهدن الاين ) . 


وقال مقاتل ن حان : ۾ أعراب بنى سد بن خزعة ‏ قالوا : يارسول الله 
اتناك بغبر قتال ٠‏ و ركنا العشائر والأموال ‏ وكل قسلة من العرب قانلتك حى 
AR N‏ فال الله تعالی : ( بمتونَعلبّكَ 
TE CN OA‏ 
فله ذلك امن علبك وفيهم أزل الله : ( الوا عكر ) 
وبقال : من الكائر الى ختمت بنار . كل موجبة من ركبها ومات علا 
يتب ما . 

وهذا کله بين آم م يكونوا كفارا فى الباطن ؛ ولاكاوا قد دخلوا 
فما چپ من الان :وسور ة ارات دد دد ت هب لأساف فال : 
( نال يناد ونك من وراو ا لجرت آ ڪهم اعيوت ) وم لصفهم بكفر 
ولا تفاق ؛ لكن هؤلاء خشى علمم الكفر والنفاق ٠‏ ومذا ارتد بعضهم لاهم 
حالط إلإعان بشاشة قلومم ٠‏ وقال بعد ذلك ( لمران جاک 


۷ 


اا تافت تا يوا ) الاة وهذه الاية بزلت فى الوليد. ن عقه. و ا 
فما أخر. 


قال المفسرون : بزلت هذه الآ ية فى الولند بن عقمة » لعثه رسول الله صلى 
الله 2 إلى بنى المصطلق لىقبض صدقاتہم » وقد كانت بيه وبدہم عداوة 
فى الجاهلية ٠‏ فسار بعض الطريق تم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : إمم منعوا الصدقة وأرادوا قتلى » فرب رسول الله صلى الله عليه وسل 
اللعث إلبهم ٠‏ فنزلت هذه الآية . وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة ٠‏ م 
قال تعالی فی تمامها : ( وع لمران فک رسو اه ویک فک رالاس می ) 
وقال تعالی ا نباد 
الى ) الآبة . تم نام عن أن يسخر لعضمم ببعض ٠‏ وعن المز 
والتناز بالألقاب وقال : ( لاتم ألشُسوبعَدَالإيّنِ ) وقد قبل : معناه : 
لا نميه فاسقاً ولا كافراً بعد إعانه. وهذا ضعيف ٠‏ بل المراد : بس الاسم 
أن تكونوا فساقا بعد إعانك کاقال تعالی فی الذ ی کذب : ( إنجاء داصق 


وف« الصححان » عن ا ف الله عليه وسل آنه قال : « اتا مسل 
ویر دا 5 تقول إذاسايتم الل وسخر م e‏ استحققتم 
ا لسموافساقاً » وقد قال فى ية القذف E‏ وأوتیک هم 


ےک سے ال r‏ 


الفلسقون 0 تقول ادا اتم هده الأمور ا لس تقون ا ا اا 


٤۸ 


فساقا کتتم قد اسنحقتقتم امم الفسوق‌بعد الإبعان. وإلا ہم فی تنام ما كانوا 
بقولون : فاسق » افر : فان الى صلى الله عليه وسل قدم المدينة ولعضهم 


اقب بعضاً . 


وقد قال طائفة من الفسرين ف هذه الآية : لا سميه إعد الإسلام ديه 
فل الإسلام کقوه مودي إا اسل : يا ودي ۰ وهدامروي عن ابن عباس 
وطائفة من التابعين . كالحسن وسعيد بن جير » وعطاء الخراساني والقرظی؛ 
وقال عكرمة : هو قول الرجل : يا كافر ! يامنافق! وقال عبد الرحمن بن زيد: 
هو تسمية الرجل بالأعمال ‏ كقوله : بازاني ياسارق يافاسق وفي تفسبر العوفى 
عن ابن عباس قال : هو تعبير التائب بسيئات كان قد تملا ومعلوم أن اسم 
الكفر . والهودية. والزاي ٠‏ والسارق وغبر ذلك من السيثات لست هي اسم 
. فع أن قوله : ( يامشوق ) ) رده نسمية المسبوب بام 
لفاسق ٠‏ فان تسميته كافراً أعظم ٠‏ بل إن الساب إصير فاسقاً لقوله : « ساب 
س وقتال هکفر » تم قال : ( و کیک امون ) غعلهم 
ظالمين إذا م بتوبوا من ذلك وإن كوا مدخلون ف اس ا مؤمنين . تم دكر الى 
عن الغببة »تم دكر النهى عن التفاخر بالأحساب “ وقال : ( نا ڪر يندا 
اکم ) ٠م‏ در قول الأعراب : ( امن . 


فالسورة تنهىعن هذه المعاصى والذنوب التى فما تعد على الرسول وعلل 


۲٤۹ 


نآب للد رون فا مى جس الان واهل الات 
ا یب الحجرات وأمثالمم » ليسوا من النافقين ٠‏ ومذا 
فال المفسرون : إنمم الذين استنفروا عام الحديسة ‏ وأولئك وإن كانوا من آهل 
ا فم u‏ ا فى الىاط ن كفاراً منافقن . 


ال ان ساق :ا ارا رسول الله صلى الله عليه وسل العمرةد كمرة 
لے ام جزل للدم أغن ارادم الاعات اروا مه 
چم ا ن ق ا بصد فتثاقل عن هكثر منم ؛ فهم الذين 
عى الله بقوله : ( سیول ك الْملموت مرا لااب سلتا آمو ناوآهلوتافاس تعفر 
) آی ادع لله أن يعفر لا تخلفنا عنك( يمولودباليتتهرمًاليس ف فلوبهم ) 
ای ما الون استغقرت مم آم E‏ ق الذى لا سالي 
الذنب » والمنافقون قال فم : e‏ که رسو نووا 
روس و وراتھم یص دون وهم مس یرون # سوآءع N E‏ 
عصرم برهك ) وم بقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب» بل الآ تة دليل 
على ہم لو صدقوافى طلب الاستغقار نفعم استغفار الرسول مم قال: 
a Ea E e O‏ 
ون توو كماتوليم مِنَْبليعذٍبَكرعدَاًأَيّا ) فوعده الله بالثواب على طاعة 
الداعى إلى الاد و توعد اولي عن طاعته . 


وهذاكخطاب أمثا مم من أهل الذنوب والكبائر ؛ بحلاف من ه وكافر 
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فى الباطن ‏ فإنه لا يستحق الثواب عجرد طاعة الأمر حتى بؤمن أولا ٠‏ ووعبده 
لس على محرد تولمه عن الطاعة ف المحهاد ٠‏ فان كفره أعظم من هذا . 


فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق اللة ء فإن‌الفسق بكونتارة ترك 
الفرائض » ونارة بفعل الحرمات » وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عند نوع من الريب اني أضعف إعاہم »م يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم » وإن كانوا صادقين فى آم فى الباطن متدينون 
بدين الإساام. 


وقول المفسر ن : م يكونوا مؤمنين نفي لما ناه اله عنهم من الإعان ک 
فاه عن ار انى :و السارق: والقارب > ون لا بان ار وة ر عن 
لاحب لأخيه من الي ما حب انفسه :وعم ن لا بجحب إلى حك الله ورسوله: 
وأمثال هؤلاء . وقد بحتب على ذلك وله : ( بس الام الفسوقبعدالإيسّنِ ) 
کا قال : «سباب المسل فسوق ؛ وقتال هكف فذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الإعان ؛ فدل على أن الفاسق لا سمى موّمناً فدل ذلك على أنهؤلاء الأءراب 
من جنس أهل الكائر لامن جنس المافقين . 

وأما ما نقل من آمهم أساموا خوف القتل والسى ؛ فهكذا كانإسلام غبر 
المهاجرين والأنصار » أساموا رعبة ورهبة ؛ کسام الطلقاء من قريش بعد أن 
قهرم النى صلى الله عليه وسل ؛ وإسلام المؤلفة قلوهم من هؤلاء ومن هل جد 
ولس كل من أسم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين م فى الدرك الأسفل 
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من النار ؛ بل دخلون فى الإسلام والطاعة ولس فى قلو مم تكذيبومعاداة 
لارسول» ولا استنارت فلوم نور الاعان ولا استبصروافه ؛ وهؤلاء فد 
بحسن إسلام أحدم فبصير من المؤمني ن كأ كث الطلقاء ‏ وقد يبقى من فساق 
الل ؛ ومنہم من بصر منافقاً عرتاباً إذا قال له منکر ونکیر : ما تقول 
فى هذا الرجل الذي بث فيك ؟ فبقول : هاه ! هاه ! لا أدري » ممت الناس 
e‏ 


وقد نقدم قول من قال : انم أسلموا بغر قتال ؛ فهؤلاء كانوا أحسن 
إسلاما من غيرم » وأن الله إا دمهم لکوم منوا بال سالام وآزل فہم ( ا 
بطلا أعمد کر ) واہم من جنس آهل الکائر : 


وأبضاً قوله : ( وکن فووااسلمتاومايدحل الاين فقوي ) ( ونا ) 
کا بنني ا ما بننظر وی کون حصوله مترقاً »> کقوله : ( ام ڪيم أن بد لوا 
الج وکمایعا را ادن ھدوا منم ويعكمألصبت ) وقوه : ( اَم حبسم 
أن ند خلوا اة ولَمَا ایک مسَلْالذِ خان یکم ) فقوله: ( وکمايدخل 
اينف ويك ) دل على أن دخول الإعان منتظر مهم ؛ فان الذي يدخل 
ى الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل فى قلبه الإمان » لكنه بحصل فيما بعد 
کا ف الحديث: « كان الرجل يسل أول الهار رغبة فى الدنيا فلا بجيء آخرالہار 
إلا والإسلام أحب إلبه ما طلمت عليه الشمس » . وطمذا كان عامة الذن أسلموا 
رعة ورهىة دخل الإعان فى فلوم بعد ذلك ؛ وقوله: ( ولكن‌فولواآسلمتا ) 
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آم مم بان بقولوا ذلك والمنافق لا بوس بعیء م قال : ( وإننطیعوا 
ورسو يناعمل سَّا ) والنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حی 


يمن او 


\ 


۹ ا 


وهذہ الاب تما احتج ا أحمد بن نل وغيره على أنه بستثى فى الإعان 
دون الإسلام وأن أحاب الكائر مخرجون من الإعان إلى الإساام . قال 
لون امات اد حل غ راهن اا ن ان غا ا قال 
رل کمن ان اء ا وأقول : مسلم ولا أستثى ‏ قال : قلت لأمد : 
تفرق بين الإسلام والإعان ؟ فقال لي : نعم فقلت له : بأي شىء محتبم ؟ قال 
لي : ( الت الراب امتافل لم ئۇموأولى كن لوانتا ) »وذ کر آشاء. 
وقال الشالنجي : سألت آحمد تمن قال : آنا ممن عند نفسى من طریق‌الاحکام 
والمواریث ولا أعلم ما آنا عند الله ؟ قال : لس عرجۍ . 


ولاو اوپ ال بن داود اماشمی : الاستثناء حائز » ومن قال : آنا 
ممن قا وم يقل : عند اله ء وم بستان ؛ فذلك عندي جائز وليس ڪرجي 
وبه قال أو خشمة وابن أي شسة ؛ وذ كر الشالنجى أنه سأل أحمد بن حضشلعن 
الصر على الکیائر بطلہا مجھدہ ٠‏ ی بطاب انب مجهده إلا آنه ] ترك 
الصلاة والزكاة والصوم ؛ هل يكون مصراً من كانت هذه اله ؟ قال : هو مصر 
مثل دوله لا زي الزاي حن زى وهو مؤمن » حر ج من العان ویقح 
ف الإسللام » ومن حو فوله : « ولا شرب ار حن شرا وهو ممن » ولا 
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بسرق السارق حين بسرق وهو مؤمن » ومن حو قول ابن عباس فى قول : 
( ولم کم بسا رل امه أو کیک هه اکرو ) فقلت له : ما هذا الكفر ؟ 
قال : كفر لا بنقل عن الملة ٠‏ مثل الإعان بعضه دون عض ؛ فكذلك الكفر 
ی یام د أ لاختلف فه . وقال ان آهى شسة : «لابزلى الزايحين 
زنی وهو مؤمن » : لا یکون مستکمل الإعان ۰ یکون ناقصاً من إعانه . 


قال الشالنجى : وسأات أحمد عن الإعان والإسلام . فقال : الإعان قول 
وعمل ؛ والإسلام : إفرار ٠‏ قال ل وقال ابن آنى شدة : 
لا بکون إسلام إلا إعان ولا إعان إلا بإسلام ؛ وإذا كان على الحاطة فقال : قد 
قلت اللإعان » فهو داخل ف الإسلام ؛ وإذا قال : قد قلت الإسللام فهوداخل 
فى الإعان وقال مد بن نصر اروز : وح غير هؤلاء أنه سأل جمد 
این شل عن قول النی صلی الله علبه وسلم : «لازلی الزای حین زی وهو 
مؤمن » فقال اھ ای ها EE‏ 0 د 
مه E‏ 
اقص الإعان . 

E E E OT 
الاختلاف وبتوقف . وهو المتأخر عنه ء قال أبو يكر الأرم فى « السنة » ممت‎ 
أا عمد الله يسال عن الاستثناء فى الإعان ما تقول فيه ؟ فقال : أما أنا فلا أعه‎ 
ُي من الناس من عه . قال بو عبد الله : إذا كان بقول : إن الإمان فول‎ 
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و تمل بزيد وينقص ‏ فاستثى مخافة واحتماطاً ٠‏ لس كا دقولون على امشك ؛ إا 
لستتّى للعمل . قال او دان : قال الله تعالى : ( خن المسجد الحرامإن 
سَاءَاَسَهٌ ) ى أن هذا استاء بغير شك وقال انى صلى الله عليه وسلم آهل 
القبور : « وإنا إن شاء الله بك لاحقون» أي م يكن يشك في هذا ء وقد استثناه 
وذ کر قول انى صلى الله عليه وسالم : « وعلما بعث إن شاء الله » لعي من 
القبر وذ کر قول الى صلى لله عليه وسلم : «إني لأرجو أن كون أخشا ك 


له » قال : هذا كله تقوية للاستثناء فى الإعان . 


ت ان عدا :وا ری س ارلا قل E‏ 
يمن بقول الإعان قول و تمل ٠‏ بزيد وينقص ؛ فهو أل عدي ؛ ' م فال 
آبو عمد الله : إن قوماً لضعف قلوم عن الاستثناء > لعجب مہم اوک 
با عبد الله وقیل ل شبابة أي شىء تقول فه ؟ : فقال : شبابة کان دعي 
الإرحاء ٠‏ قال : وح عن ق ت 
أحد عثله ؛ قال أبو عبد الله : قال شابة : إذا قال : فقد عمل باسانه كايقولون 
وإذا قال فقد عمل بجارحته ‏ آي بلسانه حین تکام به ؛ م قال آبو عبد الله : 
هذا قول خث ما معت أحدا بقول به ولا بلغ ۰ قىل لای عبد الله :كنت 
کنبت عن شبابة شیتا ؟ فقال : نعم کن ت کنبت عنه قدي بسيراً قبل أن نعل 
أنه بقول هذا . قلت لى عد الله : كتمت عنه لد ؟ قال : لاولا حرفا .قل 
لان لله : زعمون آن سفبان كان ذهب إلى الاستشناء فى الإعان . فقال : 
هذا مذهب سفيان ٠‏ المعروف به الاستثناء ‏ قلت لأى عبد الله : من رويه عن 
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سفیان فقال کل من حکی عن سفیان فی هذا حکابةکانبستئی؛ قال وقال 
وكيع عن سفيان : اناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواربث ؟ ولاندري مام 
عند اله قلت لأى عد اله : فأنت بای شیء تقول ؟ فقال : حن ذهب 
El‏ 


فلت لأب عبد اللہ : فما إذا قال : آنا مسلم فلا بستٹی ؟ فقال : نعم لا بستٹی 
إذا قال : أنا مسلم : قلت لأهى عبد الله : أقول: هذا مسلم ٠‏ وقد قال الى صلى 
اله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يسل 
الاس منه » فذ كر حديث معمر عن الزهري : فرى أن الإسلام الكامة 
والإعان العمل » قال أبو عمد الله : حدثناه عند الرزاق عن معمر عن الزهري 
قبل لأنى عبد الله : فنقول : الإعان بزيد وينقص ؟ فقال : حديث الى صلى 
لله عليه وسل مدل على ذلك ۰ فذ کر قوله «آخرجوا من النار من کان فی قلبه 
مثقا ل کذا» اُخرجوا من کان فی قلمه مثقال کذا » فهو دل على ذلك وذ کر 
عند أي عد الله عيسى الأحر ؛ وقوه في الإرحاء فقال : نعم وذلك خبدثالقول 
وقال أو عبد الله : حدثنا مؤمل ۰ حدثنا ماد بن زيد» معت هشاما بقول : 
کان الحسن ومد بقولان : مسل . و ابن : ممن . 

قلت لای عبد الله : رواه غر سويد ؟ قال :ما علمت ذلك » و معت 
با عبد الله بقول : الإعان فول و عمل . قلت لأ عبد الله : فالحديث الذي 
ړوی « أعتقها وها مؤمنة » قال : ل سكل أحد قول : إنما مؤمنة بقولون 
أعتقما . قال : ومالك عه من هذا الشيخ هلال بن علي لابقول « فانها مؤمنة» 
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وقد قال إعضم بأنها مؤمنة » فهى حين تقر بذاك كه حك المؤمنة ء هذا 
معناه . قات لأبي عبد الله : تفرق بين الإعان والإسلام ؟ فقال : قد اختلف 
اناس فيه ۰ وکان ماد بن زید- ز موا - بفرق بن ‌الإعان والإسلام ٠‏ قبل له : 
من المرجنة ؟ قال : الذين بقولون : الإعان قول لا عل . 

قلت: فأ مدن حنبل م برد قط أنه سلب بع الإعان فلیبق معه منه شی : 
کا تقوله الحوارج والعترلة » انه قد صرح فى غبر موضع : بأن أهل الكار 
معهم کان حرجون به من النار ٠‏ واحتع بقول الى صلى الله عله وه 
اوا من انار من کان فى قلنه مثقال ذرة من إعان » ولس هذا قوله 
ولا قول أحد من آعة أهل السنة ‏ بل كلهم متفقون على أن الساق الذبن لسوا 
منافقین معهم سىيء من الإعان حر جون به من النار هو الفارق م وباں 
الكفار والمافقين لكن إذا کان معه لعض الإعان م بازم أن بدخل ف الاسم 
الطلق الممدوح ٠‏ وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال : « لا بزلي 
لزاني حين زی وهو مؤمن » ؛ وقال : « لا يؤمن أحدك حى حب لأخبه من 
احير ما حب لنفسه » وقال : « لايؤمن من لا يمن حاره بوائقه» وأقسم على 
ذلك عرات وقال : « ا مؤمن من أمنه الناس على دمام وأموالهم» . 

و «المعتزاة» بنفون عنه اسم الإعان بالكلية ؛ واسمالإسلام ضا وبقولون: 
لاس معه شيء من الإعان والإسلام ‏ ويقولون : نله مزلة بين ملين » فهم 
يقولون : إنه مخلد فى النار لا مخرج مها بالشفاعة » وهذا هو الذي أنكر علهم 


YoY 


وإلا لونفوا مطلق الاسم وأنبتوا معه شيا من اللإعان حرج به من النار ) 
يكونوا مستدعة . وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كال الإعان الواجب 
فزال لعض إعانه الواجب لكنه من أهل الوعيد ‏ وإغا بازع فى ذلك من يقول : 
الإعان لا يعض من اة والمرجة فقولون : إنه كال الإعان لدی دي 
إطلاق الاسم بقول : الاسم المطلق مقرون بدح ا ا 
متق؛ وبر» وعلى الصراط المستقيم ء فإذا كان الفاسق لاتطلق عليه هذه الاماء . 
فكذلك اسم الإعان . وأما دخوله فى ال خطاب ؛ فلأن الحاطب باس الإا نكل 
من معه شىء منه ء لأنه مم مم ء شعاصمم لا سقط عنہم الأمر . 


وأماما ذ كره أحمدف الإسلام » فاتبع فيه الزهري حيث قال : فكاوا 
برون الإسلام الكلمة » والإعان العمل ٤‏ فی حدیث سعد بن ی وقاص » وهذا 
عى وجهين . قإنه قد راد به الكلمة بتوادعها من الأعمال الظاهرة ٠‏ وهذاهو 
الإسلام الذي بينه الى صلى اله عليه وسل حيث قال : «الإسلام : أن تعمد 
أن لا إله إلا الله وآن مدا رسول الله وتقيمالصلاة وتؤآى الزكاة وتصوم رمضان 
ومح المت » وقد راد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة ء 
ولس هذا هو النى جعله الى صلى اله عليه وسل الإسلام . لكن قد بقال : 
إسلام الأعراب كان من هذا ء فيقال . الأعراب ورم كالوا إذا أسهوا عل 
E E A E‏ 
والصيام . والح . وا يكن أحد يترك عجرد الكلمة ٠‏ بل كان من أظهر المعصية 
عاب علا . 
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وأحمد إن كان أر اد فی هذه الروابة أن الإسلام هو الشہادتان فقط . 
فكل من فاا فهو مسل ٠‏ فهذه إحدى الروايات عنه ٠‏ والرواية الأخرى : 
لایکون ماما حتی بای مها وإصلى » فإذا م يصل كان كافراً . و « الثالثة » أنه 
كافر بترك الزكاة ألضاً . و « الرابعة » أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام 
عليها دون ما إذا م بقاتله . وعنه أنه لو قال : آنا ادما ولا أدفعما إلى الإمام ٠‏ 
يكن امام أن بقتله ‏ وكذلك عنه روابة أنه يكفر بترك الصيام ولمج » إذا 
عزم آنه لا محج أبداً . ومعلوم آنه على القول بكفر تارك البانى يتن أن يكون 
الإسلام محرد الكلمة ء بل المراد أنه إذا نى بالكلمة دخل فى الإسلام » وهذا 
سحیح ٠‏ فان بعہد لھ بإ سلام ولا بعہد له بالإعان النی في القاب › ولا یستٹی 
فی ذا الإسلام ء لانہ ام معہور ٠‏ ککن الإسلام النی ہو أداء ا جس کا ر 
به يقل الاستشاء ٠‏ فالإسلام الذى لا يستثى فه المہادتان باللسان فقط فإنہا 
لا بزيد ولا تتقص فلا اسنشاء فا . 


وقد صار الناس فى مسمى الإسلام على « ثلائة أقوال » : قبل : هو 
الإإعان ٠‏ وها امان لمسمى واحد . وقىل : هو الكلمة ٠‏ وهذان القولان 
ممما وجه سنذ کره ۰ لکن النحقیق ابتداء هو ما بینه اې صلی الله عليه وسل 
لما ستل عن الإسلام والإعان ٠‏ ففسر الإسلام بالأتمال الظاهرة » و الإعان 
بالإعان بالاصول المسة ٠‏ فليس لا إذا معنا بين الإسلام والإعان أن جيب 
بغير ما أجاب به الى صلى الله عليه وسل ؛ وأما إذا أقرد اسم الإعان فإنه بتضمن 
الإسلام ؛ وإذا أفرد الإسلام ؛ فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا راع ؛ وهذا 
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هو الواجب ؛ وهل کون مسلماً ولا يقال له : مؤمن ؟ قد تقدم الكلام فيه 
وكذلك هل ستازم الإسلام للإعان ؟ هذا فيه الزاع المذ كور وسنيينهء 
والوعد الذي فى القرآن بالمنة وبالنجاة من العذاب إنماهو معلق اسم الإيمان 
وأما اس الإسلام جردا فا علق ان ل ال ەە وار 
أنه دنه اذى لا بقل من أحد سواه 


وبالإسلام ل لمث الله يع النسين قال تعالى : ر( ومن يبتع عاسم 
ديتا ن يرنه هوق اهلسري ) وقال : ( الي عند 
سكم ) وقال نوح : ( قوم إن کان کرع لیک ای ونذکیری ,کات 
لاھ تاعا اک ویک ےلاک ارک ماک اقرا 
إلَولا نظرون % تراغ تام امن ن ا NS‏ 
CC‏ وقد أخبر آنه م بنج من العذاب إلا الؤمنين فقال : 
) ت انیا یی سگ ل 5کت اتی رخا ل رارز ll‏ 
Uy ¢ EN‏ 


ر س سم 


۴ ( ا‎ LL, ) وقال وح‎ ( N 


وكذلك ار عن | a‏ أن دنه الإسلام فقا ل تعالى : ( ومن رعشعن 


AT SOE EAE E RE 
و > مح ے ے ے ے‎ A 
لد قالله ریه ءاسلم قال سامت لر‎ * 


العللمين ووی ھار ھر ب نيه وكعْمَوبُ 
1 


+ 


اا ° ۹ س کے و و کے م و ےر 2 ور سے و 
وقال: ( ومن أ خسن ديامن ألم و جهة لله وهو مسن واتبم ملةإ رهيم حَبِيقا 
و اذ اسا هليلا ( ars:‏ هدين الو صفان علق السعادة فقال 

رور کو کر ب ٣و‏ روو 


( یمن اسلم وجھ هلله وهو عن فک اجره عند ربد اوی عله ولاه 
) كا علق بلإبمان بليوم الآخر والممل الصاح فى قوله: ( إلاأي 


ر ا ر ر ر کی ست س ےک ر ص 4 
ءامنوا وآلذيت هاد وا واللصرى والصرعيت من ءامن بالله والو م ا لاخر وعمل ص لحا 


لهم رُم عند ريه لاحو لمم ولاهم عرو ) . 

وهذا دل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مح الإحسان 
وهو العمل الماح الذى أ الله به هو والإعان للمقرون العمل الصالح 
متلازمان . فان الوعد على الو صفين وعد واحد وهو الثواب ٠‏ وانتفاء العقاب» 
فان اتتفاء الحوف علة تقتضى اتتفاء ما خافه ؛ و لهذا قال : ( اوه 
ولاهم رنوت ) م بقل : لا خافون فهم لا خوف عليېم وان کانوا خافون الله 
ونفى عهم أن محزنوا لأن الحزن إنما يكون على ماض » فهم لا محزنون حال 
لاف القبر ولا فى عرصات القبامة . حلاف الحوف ؤانه قد محصل مم قبل 
دخول الجنة ولا خوف علہم فی الباطن ک) قال تعالى : (الاإ ت ولآ 
a E‏ 

وما« الإسلام المطلق اجرد » فلس فى كناب الله تعلق دخول الجن به 
فى كتاب الله تعليق دخول النة بالإيمان المطلق الجرد ء كقوله : ( سابقوأإل 


ر ص 


EI AO TOO EY 
مغفر ومن رن و وجنةٍ عرضا كعرض السماءِ وا‎ 


a e 
2 
»و‎ 


م ت رر ر 
لار ض اعد تلل زیت امنوا باه ورسَلِهٍ ) 
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e ETE 


وال ) راا أن لهرقدم صِدق ندرم ( وقد 
و لل وه e TT ): a‏ 
( کی یقن سی با لاس نکم تع موت ٭ الین نويتر 


ر 2 ےو وء AT LS‏ 


بلي الیک اک وهم مهدو *٭ ورك حجَستا٤ا‏ تھ اهَل 
ويه ) ووصفه بأعلى طقات الإعان ٠‏ وهو أفضل البرية بعد مد صلى الله 
عليه وسلم . والخليل إا دعا بالرزق لامؤمنين خاصة فقال : ( هلين 
ألمت من ءامن مهم بال واواًلأز ) وقال : ( واجعلتامسلمَينِ لك ومن 
دريتا اه مسل ك ) ( وال مومى دومن م امن التو عليه کوک و آل ن 
ا ( فماءامنلم ES‏ وع حفن 
ماهم قود ) وقال : ( واوا موی ویو نالعو کابوض ریو 
وأَجْماوا qe re‏ وقد ذ كرنا الشرى 
المطلقة للمسامين فى قو 4 : ( و لاع کال کیب تیستا لک سیو وهدّی 


سر سے ا ا 


ورحمةۀ ولشری ل اللا ). 


وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معا فقالوا : ( ءامََابرَبَألعليين *» 
ری شوت کین ) وقالوا : ( مامالا ات اټ ره ل 
ا ) وقالوا : ( إناتطمم ان قفر “ارتا خطىيتاانكا اول اومن ) 
قل :) e e . ( ped‏ 
ي إسرائیل بالإسلام فی قوله : ( لماارَلتاالتورنة د 
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السو تالش اشارا لذبن هادوا) والانساء كلم مۇمنون . ووصف اواربين 
الإيمان والإسلام فقال تعالى : ( ولذ أو حي تال الحوار أن ء انوأ 
ا کو ے ےے رت د ے ۔ g0‏ ص م ۶رر ۹ Sa‏ ت 
ورسولیقالواءامتاواش هد باتنامسلمون ) و( قا الحوارئوت عن آنصار ال 


OTA SE E 
وحقيقة الفرق أن الإسلام دين . و « الدين » مصدر دان بدين ديناً : إذا‎ 
لله وحده ؛ فأصله فی القلب هو ا لضو ع لله وحده لعبادته و حده دون ماسواه.‎ 
هن عبده » وعبد معه إا آخر م یکن مساماً » ومن م إعبده بل استكير عن‎ 
والسودية‎ ٠ وهو الحضوع له‎ ٠ عبادته م يكن مساماً ء والإسلام هوالاستسلام لله‎ 
له > هكذا قال هل اللغة : أل الرجل إذا استسل ؛ فالإسلام فى الأصل من‎ 
. باب العمل عمل القلب والجوارح‎ 


وأما الإعان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة . فهو من باب قول القلب 
التضمن عمل القاب ؛ والأصل فبهالنصديق؛ والعمل تابع له ٠‏ فلهذا فسر الى 
صلی اله عله وسم « الإعان » بإعان القلب وتخضوعه ٠‏ وهو الإيمان بال 
وملاتكته وكته ورسله ٠‏ وفسر « الإسلام » باستسلام خصوص ٠‏ هو المانى 
اجس . وهکذاف سائ ركلامه صلى الله عليه وسل : بفسر الإيمان ذلك النوع 
ويفسر الإسلام هذا وذلك النوع اعلى . ومذا قال النى صلى الله عليه وسل 
« الإسلام علانبة والإيمان ف القلب » فان الأعمال الظاهرة راها الناس ٠‏ وأما 
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ما فى القلب من تصديق راو ررر فهذا باطن ؛ لکن لهلوازم 
قد تدل علبه ٠‏ واللازم لا دل إلا إذا کان مازوماً » فل ذا کان من لوازمه 
ما بقعله ا ممن والنافق . فلا ل ی حدیث عد الله ن گرو وأى‌هر رة 
چا أن انى صلى الله عليه وسل قال: «المسلم من سلم المسامون من أسانه وده 
والمؤمن من امن الناس على دماہم وأموالمم » ففسر السل بار ظاهر وهو 
ساامة الناس منه . وفسر الموؤمن بأحرياطن وهو أن بأمنوه على عل دما مو أمواهم 
رقا ا من ت ناا سل الناس منه ؛ ولیس کل من 
ساموامنه يكون مأموتاًء فقد بترك أذاع وع لايأمنون إلبه » خوفاً أن يكون ترك 
ادام ارعة ورهبة ؛ لا لإيمان ف فلبه. 


وف حدیث عبد بن مير عن مرو بن عبسة عن الى صلى الله عليه وسل 
أن رجلا قال لانى صلى الله عليه وسل : ما الإسلام ؛ قال « إطعام الطعام . ون 
الكلام » قال : ها الإيمان قال « الس احة والصبر » فإطعام الطعام عمل ظأهر 
يفعله الإنسان لمقاصد متعددة ٠‏ وكذلك لين الكلام ٠‏ وأما الساحة والصر 
غلقان فى النفس . قال تعالى : ( وبواصوأيالصاروتواصوأيالممَة ) وهذاأعلى 
و ذاك . وهو أن يکون صاراً شكورا فيه ماحة بار هة لالإنسان وصر على 
المكاره ٠‏ وهذا ضد الذى خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا ء وإذا مسه الخر 
منوعا ؛ فإن ذاك لس فه سماحة عند النعمة » ولا صر عند المصدة . 
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وتام الحديث : فأي الإسلام أفضل ؛ قال « من سل المسلمون من لسانه 
وده » قال : يار سول الله أى المؤمنين أ كل إيمااً قال « أحسهم خلقاً » 
فال نارول اله اى الل اشرف ؟ فال من ارق كمه وع جراده قال 
ا رول اله فای اهاد أفضل ؟ قال « الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسمم فى 
سسل الله » قال يارسول الله فأى الصدقة أفضل ؟ قال « جهد المقل » قال 
يارسول الله في الصلاة أفضل ؟ قال « طول القنوت » قال يارسول الله فأى 
المجرة أفضل ؟ قال « من هر السوء» وهذا عفوظ عن عبيد بن مير » تارة 
و اا :وا روق مد ون روا :ای الاعات افتل ان 
« جوف الليل الغفار » وقوله : « أفضل الإيمان الساحة والصر » روى من 
وجه آخر عن جار عن الى صلى الله عليه وسل . 


وهكذا فی سائر الأحادث إا يسر الإسلام بالاستساام لله بالقلب مح 
الأعمال الظاهرة ا في الحديث المعروف النى رواه أحمد عن هز بن حكيم عن 
أيه عن جده أنه قال : والله يا رسول الله ما اتك حى حلفت عدد أصالعى 
هذه أن لا تىك » فىالذی بثك باحق ما بثك به ؟ قال : الإسلام . قال : وما 
الإسلام ؛ قال « أن تسلم قلبك لته وأن توجه وجهك إلى الله ء وأن قصلي 
الصلاة المكتوبة ٠‏ وتؤدى الزكاة المفروضة ‏ أخوان نصران لا بقل الله من 
عبد أشرك بعد إسلامه »وني رواية قال « أن تقول : أسلمت وجهى لهو خلت 
وتقيم الصلاة وتؤلي الزكاة وكل مسلم على مسلم حرم » وف لفظ تقول 
« ألمت نفسې لله وخلیت وجهی إلبه » وروی تمد بن نصر من حدیث خاد 
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ان معدان عن اى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لالاسلام 
o‏ أن تعد الله ولا تشرك به شيا . وأن 
تقيم الصلاة ء وتو لى ازكاة » وتصوم رمضان ٠‏ والأع بالمعروف ٠‏ والنهي عن 
اشكر » وتسلم على بي آدم إذا لقيتهم » فإن ردوا عليك ٠‏ ردت عليك وعلم 
الملائكة؛ وإن ۾ بردوا علبك ردت عليك اللائكة ولعنتہم إن سكت عم 
وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت علمم “ هن اتتقص منهن شتا فهو سم في 
الإسلام تركه » ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» . 

وقد قال تعالی : ( اھا اا دلوأ ِأَليَّرَْكَامَةً) قال ج اهد : 
وقتادة :رلت فى السامين بأمرم بالدخول فى شرائع الإسلام كلها › وهذا 
لا ناف قول من قال : رلت فيمن أسل من أهل الكتاب أو فيمن ‏ يسل . 
لأن ھۇلاء کلہم مأمورون أيضا بذلك؛ واجمهور قولون : ( اللو ) أى 
فى الإساام ‏ وقالت طائفة : هو الطاعة ٠‏ وكاها مأثور عن ابن عباس :وكادها 
حق » فإن الإسلام هو الطاعة کا تقدم أنه من باب الأعمال . وأما قوله : (كافة ) 
فقد قبل : مراد ادخلوا كلك . وقيل : المراد به ادخلوا ف الإسلام جيعه : 
وهذا هو الصحيح ٠‏ فإن الإنسان لا يؤمر بعمل عبره ٠‏ وإعا بوس با يقدر 
عله“ وقوله: (َذَخُا) خطاب م مکلېم فقوله (ڪَآمٌَ) ٳِن رد به مجتمعين ازم 
أن بترك الإنسان الإسلام حتى يسل غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا 
بشرط موافقةالير له کاججعة ؛ وهذا لا بقوله سل وإن أرد بكافة :أى ادخاوا 
یمک فكل أواعی القرا ن کقوله : ( ناباك ورسوله ) ( ايو لمو 


۲۹٦ 


وََانوأألرَكوةَ )كلا من هذا الباب » وما قبل فما كافة » وقوله تعالى : ( ويلا 
لتر نة ) آی قانلو م کلہم لا ندعوا مشركاً حتى تقاتلوه » فاا أزلت 
لعد نبذ المودء لبس المراد: قانلوم مجتمعين أو جميعك قان هذا لا جب٠‏ بل 
بقانلون بحسب المصلحة ٠‏ والممادفرض على الكفاءة » فإذا كانت فرائض 
الأعبان م بؤكد الأمورين فا بكافة ٠‏ كف بؤكد ذلك فىفروض الكفاية؟! 
وإعا المقصود تعميم المقاتلين. وقوله: (ڪما ميلو تكم ڪَافةَ ) فه احتمالان . 


وامقصود أن الله أع بالدخول فى يع الإسلام کا دل عليه هذا الحديث ء 
فكل ماكان من الإسلام وجب الدخول فيه » إن كان واجاً على الأعبان لزمه 
فعله » وإن كان واجاً على الكفاية اعتقد وجوبه » وعزم عليه إذا تعين»أوأخذ 
الفضل ففعله » وإِن كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله ٠‏ وف حديث جر ر 
أن رجا قال : يارسول الله صف لي الإساام . قال : « تشهد أن لا إله إلا الله 
ونقر با حاء من عند الله وتقيم الصلاة ونؤلي از کاو ته وم‌رمضانو مح الت 
قال : أقررت ؛ فى قصة طويلة فيا أنه وقع فى أخاقبق جرذان ٠‏ وأنه قتل وكان 
حائعاً وملکان دسانف‌شدقه من عار الحنة . فقوله : ونقر عا حاء من‌عندالله». 
هو الإقرار بأن مدا رسول الله فإنه هو الذى اء بذلك . 

وقي الحديث الذي برو يه أو سليمان الداراني : حديث الوفد الذينقالوا: 
ان قال : «ها علامة اعا ؟ » قالوا: جس عشرة خصلة : 
س ارتا رسلك أن تعمل ہن » وس امتا رسلك أن 
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نؤمن مهن ٠‏ ومس خلقنا »ا فى الجاهلية وحن عليه فى الإساام إلا آن 
E REE‏ مرک رسلی أن تعملوا ا»؟ قالوا : 
أن نشد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ونقيم المصالاة ونؤتي الزكاة 
ونصوم رمضان ومح الت .قال :«وما امس التی آرت أن تؤمنوا مهاي قالوا 
أمرتنا أن تومن بالله وملاتكته وكنبه ورسله والبمث بعد اموت قال:«وما اس 
الى لقنم ما فى الجاهلية وشم عليهافى الإسلام ؟ » قالوا : الصبر عند البلاء 
;الك قد الرغة :والرضى سر القضباء: والضدى ق مواظن اللقاء ودا 
العماتة بالأعداء ‏ فقال الى صلى الله عليه وسل : «عاماء حكاء كادوا من صد قم 
ار ااال صلى الله عليه وسل : «وأنا زك سا فتتم لک 
عشرون‌خصلة :إن کنتم کا نقولون . فلا جمعوا EDD‏ 
نسکنون . ولا تنافسوا فی شیء تتم عنه غدا تزولون وعنه منتقلون › واتقوا 
الله الدى إلبه رجعون ٠‏ وعلبه تعرضون . وارغوا فما علبه تقدمون 


وفيه خلدون» . 

فقد فرقوا بين امس التى إعمل ها خعلوها الإسلام والمس الى 
يؤمن ا لعلوها الإعان ؛ وحميع الأحاديث المأثورة عن النى صلى الله عليه 
و ال غل مل هد 

وقي الحديث الذي رواه أحمد من حديث وب عن آي فلابة عن رجل 
من آهل الشام عن سه أ الى صل الله علىه وت فال له : «أسل س فال. 


۹۸ 


وما الإسلام قال : «أن نسل قلبك له ويسل السامون من لسانك ودك» 
قال : فأی الإسلام أفضل ؟ قال : «الإعان» قال : وما الإبمان ؟قال: «أن تؤمن 
الله وملائكته وكنه ورسله وبالعث بعد الموت»قال: فأى الإعان أفضل ؟ قال : 
«الهجرة» قال : وما الهجرة؟ قال : «أن هجر السوء» قال : فأى 
المجرة أفضل ؟ قال : الماد قال : وما الماد ؟ قال : «أن جاهد 
الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا جان» نم قال رسول الله صلی اله علبه وسل . 
تم تملان ها أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهماء قالما ثلاثاً : «حجة 
وو ا ر «ها أفضل الأعمال» ای بعد الجهاد ؛ لقولہ .« م 
ی هذا الحديث جعل الإبمان خصوصا فق الإسلام ‏ والإسلام 
أعم منه » کا جعل المجرة خصوصاً فى الإيمان والإيمان أعم منها. وجعل الجهاد 
خصوصاً من المجرة والمجرة أعم من . فالإساام أن تعبد الله وحده لا شريك 
له خلصاً له الدن . 


وهذا دين الله الذي لاقل من أحد ديناً غره لامن الأولان ولامن 
لآخرين ٠‏ ولا تكون عبادته مع إرسال الرس إلمنا إلا بما أمرت به رسلهء 
لا يما لضاد ذلك فان ضد ذلك معصة ‏ وقد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله 
عليه وسل فلايكون مسلماً إلامن شهد أن لا إله إلا الله وأن مدأ عد 
ورسوله ء وهذه الكلمة ها ندخل الإنسان في الإسلام . من قال : الإسلام 
الكلمة وأراد هذافقد صدق . ثم لاد من التزام ما آم به الرسول من 
الأعمال الظاهرة . كالسانى اجس . ومن رك من ذلك شما نقص إسلامه 


۲۹ 


وهذه الأعمال إذا علما الإنسان مخلصاً لله تعالى فإنه يسه علا » ولا يكون 
ذلك إلا معإقراره قله آنه لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فیكون معه من 
الإيمان هذا الإقرار » وهدا الإفرار لالستازم أن يکون صاحبه معه من البقين 
مالا قل الريب ٠‏ ولا أن يكون تحجاهداً ولا سائر ما بتميز به المؤمن عن المسل 
الى اسن يمؤمن ٠‏ وخل قكثر من المسلمين باطناً وظاهرا مم هذا الإسلام 
بلوازمه من الإعان . وم يصلوا إلى البقين والجاد . فبؤلاء شابونعلى إسلام 
وإفرار م بالرسول جملا » وقد لا اعرفون أنه حاء بکتاب ۰ وقد لا لعرفون انه 
حاءه ملك » ولا أنه أخبر بكذا ‏ وإذا ) ببلغهم أن الرسول أخبر بذلك م يكن 
علبهم الإقرار المفصل به كن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق فى 
کل ما خر به عن الله . 

م الإعان اذى ماز به فيه تفصيل وفبه طمأنينة ويقين » فهذا متميز 
بصفته وقدره فى الكىة والكيفية » فان ولك معهممن الإبعان لله وملائكته 
وكشه ورسله وتفصل العاد والقدر ما لا لعرفه هؤلاء . 


وأبضا فی ولو ہم من اليقين والسات ولزوم التصديق لقلومم ما ليس 
مع لاء وأولئك ۾ الا وکل مؤمن لا دان کون ا ؛ فان 
الإعان بستازم الأعمال ٠‏ ولي سكل مسل مؤمناً هذا الإعان الطلق ٠‏ لأن 
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الاستسلام لله والعمل له لا بتوقف على هذا الإعان الحاص » وهذا الفرق جده 
ان فهرم ردا اس ا ماو د ی ارود 
على الإسلام والترموا شرائعه ٠‏ وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » فهم مسامون 
وم إعان مل » ولكن دخول حقبقة الإعان إلى فلوم غا محصل شيا 
فشيتا إن أعطام الله ذلك وإلا فكثير من الاس لابصلون لا إلى البقين 
ولا إلى الہاد ۰ ولو شککوا لشکوا . ولو مروا با ماد لما حاهدوا ٠‏ ولسوا 

کفارا ولا منافقين . بل ليس عندم من عل القلب ومعرفته وبقنه ما درأ 
الريب ولا عندم من قوة الحب لله وارسوله ما بقدمونه على الأهل والمال . 
وهؤلاء إن عوفوا من احنة ومانوا دخلوا اة . وإن ابتلوا عن بورد علم 
شہات توجب ریم ۰ فان م بنعم الله علمم با بزیل الريب وإلا صاروا مرتابین 
واتتقلوا إلى وع من النفاق . 


وكذلك إذا تعين علمم الاد ول بجاهدوا كانوا من أهل الوعيد ٠‏ ومذ 
لا قدم انى صلی الله عليه وسل المدينة أسل عامة آهل ٠‏ فاما حاءت اححنة والابتلاء 
نافق من نافق . فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لاوا على الإسلام ودخلوا اخنة 
ول یکونوا ا الذن ابتلوا فظر صدقمم . قال تعالى : ( ال 


N 
کلیعلم نال لیے صدفواولَيعمنَانکذِین  ) وقال تعالی : ( ماک الیک‎ 
اومن لما اسم اليك الیب ) وقال : ( وتالا من‎ 

ج و ر ا ےا د کو RE‏ ا E,‏ > اص کہ ص رر ےم 


ار ا ا ۶ سے ےم 
يعد الله على حرف فإن أصابه, خير اطمان يه وإنأصابنه فلنة انقلب عل وجههء خير 


e 
ع ع‎ 


۷١ 


م وس وء e‏ 


لاوا خر ة ذلك هو الحد ال 0 و مدا دم اينه المنافقين اہم 

دخلوا ف الإيمان تم خرجوا منهبقو 3 تعال e‏ 

ادوا ا جه قَصدوأعنسيي لآل ) - إلى قوله - ( ذلكیانمم اموا 
شي كفروا طبع لويم َهرلايفمَهوهَ ‏ ) وقال فى الآبة الأخرى (يحَدَرٌ 


ET‏ - إلى فول ا( فل اياقە واد و وخر 


ا 


و صو ± ی م رو ر 
لستهزء و %# امز رواد کرم OEE‏ ب 


طايفة باتهم ڪانوا ری ) فقد ره أن بقول مم : کرت د 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات : إنهم كفروا بعد إيمامم بلسام 
م كفرع أولاً بقلومم ‏ لا يصح ٠‏ لأن الإبمان بللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الکفر . فلا يقال : قد کفرتم بعد إیمانک ۰ فام م بزالوا کافرین ف نفس 
الأ وإن أرد أنك أظهرتم الكفر بعد الإيمان » فهم ‏ يظهروا 
اناس إلا خواصہم ٠‏ وع مع خواصہم ما زالوا هکذا : بل لما نافقوا وحذروا آن 
OPO re‏ 


ا 


ا م رھ دوم س رە < چ کے راص و 1 


کپ دانسا ايق راغا 4 مار هرف المصير * 


ر د 


ا ور با ا الوا وَلَقَدَ EN‏ قرو و E ٤‏ واا 


سے و € 3r r‏ م س کے 2 


لا نغ اتهم انه روسو من فضلٰوِ i N‏ 


مولا 
هدم اة عدا الاق الد ناوا لار و ) فنا قال : ( وڪ فروا عدا 
فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله : بعد 
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یمام ولعد إسلامم سواء ‏ وقد یکونون ما زالوا منافقين ٠‏ فل یکن مم 
حال کان معېم فما من الإیمانشیء ۰ لکونہم أظهرو| الكفر والردة : ولمذا دعام 
إلى التوبة فقال : ( فإنيتويوأيك حبار ونيوو ٠‏ ) بعد النوبة عن التوبة 
( يعم هه عاب أليماق الذاوأًلكخرة ) وهذاإعا هو لن أظهرالكفر ٠‏ ضجاهده 
الرسول بقامة الخد والعقوبة . وهذا ذكر هذافى سباق قوله : ( جلهد 
ا وألمتِةيت وأغلظ عليمْمَ ) وطمذا قال فى تماما : ( وَمَارنآلّض 


من ولي ولانصر ) . 


وهؤلاء الصنف الذن كفروا بعد إسلامم عير الذين كفروا بعد إعاہم 
فإن هؤلاء حلغوا بالله ماقالوا . وقد قالوا كمة الكفر الى كفروا ا بعد 
إسلامم وهموا عا م نالوا وهو بدل على آنہم سعوا فی ذلك . فل بصلوا إلى 
مقصودم ؛ انه م يقل : هموا يا ) بفعلوا ٠‏ لكن (يمَالًيتاوأ) فصدر مهم قول 
وفعل ۰ قال تعالی : ( ولون املقو ماڪ ا وض وكلْمَبٌ ) فاعترفو | 
واعتذروا :هذا قل : ( لامد رواقدکترم بین ف عط اة 
کم نټ اينه بات ڪاو ريست ) فدل على هم م يکونواعند 
أنفسهم قد أنواكفراً . بل ظنوا أن ذلك لس يكفر » فن أن الاستزاء اله 
ll‏ ورضوله فر کف به صای. لعد إعانه » فدل على أنه کان عندم إعان 
ضعيف » ففعلوا هذا الحرم الني عرفوا أنه حرم ٠‏ ولكن م بظنوه كفراً ٠‏ وكان 
كفرا کفروا به . فإہم م بعتقدوا جوازه ۰ وهکذا قال عير واحد من السلف 


AA 


في صفة النافقين الذين ضرب مم ا ممل في سورة البقرة أهم أبصروا تم عموا . 
وعرفوا ثم أنكروا ٠‏ وآمنوا م كفروا . وكذلك قال قتادة وجاهد : ضرب 
۰ لإقب امم على المؤمنين ؛ واعم ماحاء به الر سول وذهاب نورم ٠‏ 

: ( مھ مل زی سود ارا لما ضا٤‏ ت ماعوله. ذهب اله نورهم 
ور eg‏ ا کم عنی هم لاجمو ) إلى ما انوا 
عله . 


یا 


وأما قول من قال : المراد بالنور » ما حصل فى الدنبا من حقن دمام 
وأموا مم اذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كا سلب صاحب الار ضوءه ؛ فلفظ الاية 
يدل على خلاف ذلك » قإنه قال : ( ركهم فظلمت صروت ٭ م 
کم عی قم لاجمو ). ويوم القبامة يكونون فى العذاب كا قال تعالى : 


ررر ۸ دحوے و ر چو ےہ ر ےر ر وهم کو کک او 


( بوم دقولالمنلفقون لهمت لِلَذْب ءامنوا انظرونا نقلسش IE‏ و 
فالتىسوانورا سرب شور ماب ا باطنه ر فه الرّمة وظهر ةين قله العذَاب * ينادونيم 
آل کی کمک ابی کک کک و اا الابة وقد فال عر وا ال 
إن المنافق بعطى اب ورام دطفاً > وطمذا قال تعالى : ( وم لاعخزى 

آله الى ورين ءامو E E E‏ 


اورا واعف راا (. 
قال المفسرون : إذا رأى الؤمنون نور المنافقين بطفاً » سألوا الله أن تم 


مم نورم وببلغهم به النة . 
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قال ابن عباس : ليس أحد من المسامين » إلا يعطى نورا بوم 
الاي نط رر وما الاين فى غا رائ من اطا ور انى :ر 
بقول : ( ربا تم اورا ) ۰ وهو ک قال : فقد ثبت فى « الصحيحين » من 
حدیث انی هریرة وای سعید - وهو ثابت من وجوه آخر - عن انی صل اللہ 
عله 2 ورواه چ من حدبث جابر وهومعروف من حدیث ابن مسعود وهو 
أطو ما ومن حديث آبى موسى فى المحديث الطویل الذی بذ کر فبه أنه يناد 
يوم القيامة :«لنتى عم كل أمة ما كانت تعبد : فيتسع م ن كان يعد الشمس الشمس . 
وبتنع من كان بعد القمر القمر ٠‏ ويتبع من كان بعبد الطواغىت الطواغت . 
وبق هذه الأمة فيا منافقوها . فبأتبهم الله فى صورة غبر صورته التى إعرفون. 
فیقول آنا ربک فبقولون : نعوذ باه منك » وھذا مکاتنا حتی بأتضا ربنا. فإذا اء 
ربا عرفناه » فبأتبهم اله فی صورنه التی بعرفون » فيقول آنا رب : فبقولون : 
ار وو کف ع ا و ل 
«ھا ل يفشك وبينه آية فتعرفونه ہا ھا ۰ فىقولون : تم . ففکشفء ن‌سافه ۰ فلا سی 
من کان بسجد لله من تلقاه تفس إلا آذن له بالسجود ۰ ولا یب من کان پسجد 
نغاقا ورياء إلا جعل الله ظره طقة واحدة ٠‏ كلا أراد أن لسجد خر على قفاء . 
فشتی ظہورم مثل صباص المقر رفعون رؤوسم فإدا نورم بین آبد م 
وبایمام ويطفاً نور المافقين فبقولون ذرونا نقتلس من نور ». 

فن أن لنافقين محشرون مع الؤمنين ف الظاهر ٠‏ کا كانوا معهم فى الدنبا 
٤‏ وقت احقيغة هۇلاء لسجدون اريم ٠‏ وأولتك لا يتمكنون من السجود. 
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اہم ) يسجدوا فى الدنيا له ٠‏ بل قصدوا الرياء للناس ٠‏ والجزاء فى الأاخرة هو 
من جنس العمل فى الدننا ٠‏ فلهذا أعطوا نورا م طؤء ٠‏ لمم في الدنبا دخلوا 
في الإيمان ٠‏ تم خرجوا منه . ولهذا ضرب الله مم لمل بذلك . وهذا المثل ٠‏ 
عو لن کان فيم ت م کفر وهولاء الذين ری ارخ ورا 
نم يطفاً. 

وهذا قال : ( هلامو ) إلىالإسلام ف الباطنوقال قتادة ومقانل: 
لاير جعون عن طلاهم »وقالالسدى : لار جعون إلى الإسلام لی فى الناطن ؛ 
ولا فم لظه روه وهذا الثل إا يكون قي الدنباءوهدا المثل مطروبلبعضم ّ 
لذبن آمنوا م كفروا.وأآما لذبن ٠‏ بزالوا منافقينفضرب هم الثل الآ خرء وهو 
قوله : ( أوَكَصيَبِمالسماءم يوردو ) وهذا أصع القولين. 
قان المفسر بن اختلغوا ٠‏ هل الثلان مضروبان مم كلهم ء أو هذا المثل لعضم ؟ 
على « قولين » . و « الثاني » هو الصواب لأنه قال : ( أو كصيب ) وإغا شت 
ها أحد الأمربن ؛ فدل ذلك على آنہم مثلهم هذا وهذا ء فإنہم لا خرجون عن 
الثلين بل بعضمم إشبه هذا وبعضهم يسه هذا ٠‏ ولو كانوا كلهم بشہون الثلين 
م كر( أو ) بل مذكر الواو العاطفة . 


وقول ف قل زا ھا ای رلم د الس ال ا 
الروك ول E‏ 


۲۷٢ 


و الإہام علم ا لشیء ‏ فان الله رد ال السان والتفهم > لا رد 
التمكىك والإہام . 


والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم وبدل على ذلك أنه قال فى « الثل الأول » : 
) کبک ع فال ف «الثای» :) جود ليع ف ٤ادانهم‏ ملعي 
حدرالموت وال حيط لكشن *٭ دلیف أ رمم اا م 
مومه وَإاأطلَمكةقَاموا َو ابسن وابصترهم تک آنه عل کل 
ىوور )فين فى «المثل اانى » آم إسمعون ويبصرون ولوشاء 
اله اذهب بسمعهم وأبصارم . وف «الأول» کانوا یصرون م صاروا فى ظامات 
لایبصرون؛ صم بک می وف «الاى » إذا أضاء مم البرق مشوا فىه إذا 
اظل علمم قاموا ء فلهم « الان » : حال ضياء وال ظلام ‏ والأولون 
وا فى الظلمة . الأول حال من كان فى ضوء فصار فى ظلمة ٠‏ والكال 
حال من م بستقر لافى ضوء ولا فى ظلمة ‏ بل تختلف عليه الأحوال الى 


ب عا ا الان ري 


قال ر( ولوا عله م كما قي عة س به الظكان ماه حَىإدا 
IE‏ کیا ویک ایم کا کار ا 
2 ا > ر 2 س 27ے د کر س ES‏ و 2 م د و e‏ 


رس د سے ی رو مو ً9 و رر 
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مثل الكفر الذي محسب صاحبه أنه على حت وهو على باطل ۰ کن زرن له سوء 
عله فرآه حسنا فإنه لا بعلم ولا بعلم آنه لا عام ؛ فلهذا مثل إسراب بقيعة 
و « الثالى » مثل الكفر الذي لا بعنقد صاحه شيا > بل هو فى ظلمات بعضما 
فوق بعض من عظم جهله م یکن معه اعتقاد أنه على حق ؛ بل( بزل اهلا 
SERR‏ 


و « أبضاً » فقد يكون اللنافق والكافر تارة متصفاً هذا الوصف ونارة 
متصفاً ذا الوصف » فيكون النقسيم فى الملين لتنوع الأشخاص ولتوع 
أحوا مم ء وبكل حال فليس ما ضرب له هذا الشل هو عمائل لماضرب له هذا 
الثل لاختلاف الثلين صورة ومعى ٠‏ ولمذا لم بضرب للإعان إلا مثل واحدء 
لأن الحق واحد فضرب مله باللور » وأوللك ضرب مم الثل بضوء لا حقيقة له . 
كالسراب القسعة أو بالظامات المتر! كة . وكذلك النافق يضرب له امل عن أبصر 
م می أو هو مضطرب إسمع وببصر مالا بتفع به . فتبين أن من المنافقين 
من کان آمن م كفر اطا . وهذا عا استفاض به اقل عند أهل لمل 
الحديث والتفسبر والسبر أنه کان رحال قد آمنوا تم نافقوا » وان حجري 
ذلك لأساب : 


منها أعر القلة لما حولت ارتدعن الإعان لأجل ذلك طائفة ء وكانت عنة ‏ 
ا العا الاس .قال تفال( اعت ألقبكة ألى كنت علا لا عم 


۴ ا منيب عالرَسول من ب قا ب عل عقب وول ن کات کو ة إلاعلالَذِیَهَدی ان ( 


۷۸ 


قال : أي إذا حولت ؛ والمغى أن الكمة هي القعلة الى كان فى عامنا | 
قىش ؛ فان الكصة ومسجدها وحرمها أفضل بكثبر من بت المقدس وهي 
المت العتيق » وقبلة إراهيم وغبرممن الأنياء . وم بأعر الله قط أحداً أن يمل 
إلى بيت ا مقدس » لا موسى ولا عيسى ولا غيرها : فلم نكن لنجعلبا لك ق 
داعة ٠‏ ولكن جعلناها أولاً قبلة لمتحن بتحوبلك عنما الاس فينبين من بح 
الرسول يمن بنقلب على عه فكان فى شرعها هذه الححكة. 


وكذلك أيضاً لما انهزم السلمون بوم أحد وشح وجه الى صل الله عليه 
وسل وکسرت رباعبته » ارتد طائفة نافقوا قال تعالى : ( ولاتهنوا ولا روا 
وام لودل نكم مومیي * لن یمک و ققدم الوم کر ية 


SSE: 2?‏ ژ ص م 


كايام داو ھاب الاس و ليع أ ت اموا و سد منک دا واد 
لاب روي » جتان گفریت ) وقال تعالی : 
( ومااصب کین اوري ٠‏ یی 
وقيَكن تاوا لوأف سر 1 

وميد قرب مم یمن ورت رانک ھی کا اغى 
فقول :) E‏ ) ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو بتناول 
من ) ينافق قبل ٠‏ ومن نافق تم جدد نفاقاً ثانباً . وقوله : ( هي ڪر 

ومذ أرب مم يمن ) ىەن | م یکونوا فل قل ذلك أقرب 
لاما أن تساو EE‏ وكذلك کان بفإن ابن أى ‏ 


۹ 


اتخزل عن انى صلى الله عليه وسل يوم أحد . اخزل معه ثلث الناس قيل : كانوا 
حو ثلاعائة ٠‏ وهؤلاء م یکونوا قبل ذلك كلهم منافقين ف الباطن . إذم یکن 
لمم داع إلى النفاق . 


ان ابن أي كان مظهراً لطاعة النى صلى الله عليه وسل والإعان به : وكان 
كل بوم حمعة بقوم خطياً في المسجد يأر اتباع الى صلى الله عليه وسل ول 
یکن ماف قله بظهر إلا لقلیل من الناس إن ظهر . وکان معظما في قومه :کانوا 
قد عزموا على أن بتوجوه و مجعلوه مثل الماك علمم ؛ فما حاءت البوة بطلذلك 
مله الحسد على النفاق . وإلا فل يكن له قبل ذلك دين يدعو إلبه ؛ وإعا كان 
هذا في الہود» فاما حاء نى صلى الله علبه وسل بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره 
مالت إلبه القلوب لا سيما لما نصره الله يوم ندر ونصرہ على مود بى قنقاع 
صار معه الدبن والدنا ؛ فكان المقتضى للاعان فى عامة الأنمار فاا ۰ وکان 
كر منهم بعظم ابن أي تعظيما كثيبراً وبواليه ٠‏ وم بكن ابن أبي أظهر خخالفة 
وجب الامتیاز ؛ فلما امخزل 2 أحد وقال : يدع رای ورایه وبأخذ 
رأي الصببان أو کا قال اخرل معه خلق كير ۰ مہم من م افق 
قىل ذلك . 


وفى الجلة : فى الأخبار عمن نافق بعد إعانه مايطول ذكره هنا ؛ فأولثك 
کانوا مسامین وکان معهم إعان » هو الضوء الذي ضرب الله به الثل » فلو ماتوا 
قبل الحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي بثانون عليه وم يكونوا من 


A۰ 


الؤمنين حقاً الذين امتحنوا فشتوا على الإعان ‏ ولا من المنافقعن حقاً الذن 
ارتدوا عن الإعان باحنة . وهذا حا لكر من المسلمين فى زماتا أوأكثرم ‏ إذا 
تاوا بحن الى بتضعضع فبا أهل الإعان بنقص إعانهم كثيراً وبنافق أكثرم 
او کثبر مہم وم من لظهر الردة اذا کان ادو غالا ؛ وقد رأينا ورا 
عبرنا من هذا ماضه عبرة . وإذا كانت العافة ٠‏ أو كان المسلمون ظاهرين 
على عدوم کانوا مسلمين . وج مۇمنون باارسول باطناً وظاهرا لكنإعانا 
لايشت على الحنة. 


Sl‏ ف هولاء ترك الفرائض وانتهاك الحارم . وهؤلاء من الذين 


قالوا : ( تام ) فقيل مم : ( للم توم وأو لکن فولوآأس لماو ميد ل 
آلإیسنْف ویک ) آى الإعان المطلق ٠‏ الذى أهله ۾ المۇمنون حقاً > فان هذا 
هو الإعان إذا للق في كتاب الله تعالى كا دل عليه الكتاب والسنة . ولمذا 
قال تعالى :  (‏ لما لينو الَا منوایاللو ورسولو تم لم ابوا وده دوا 
امول O‏ ) فل حصل مم ريب عند 
امحن الى نقلقل الإعان فى القلوب ‏ والريب بكون ف علم القلب وف مل 
القلب ؛ بحلاف الشك فإانه لا بكون إلا العلم ء هذا لا يوصف باليقين إلا 
من اطمأن قلمه علماً و عملا ؛ ا 
اورثه جزعا عظماً ۰ م يکن صاحب بقن .قال تعالی : ( ها ا 
وزلزلوا زرالا سيدا ) . 


۲۸1 


وكثبراً ما عرض للمؤمن شعبة من شعب الفاق ٠‏ م بتوب اله عليه : وقد 
رد على قلنه عض ما وجب النفاق » وبدفعه الله عنه . والمؤمن ببتلى بوساوس 
الطان ۰ وو ساو س | -کفر الى يضبق ہا صدره . 6 قالت‌الصحاة : بارسول 
لله ! ان أحدتا ليجد فى نفسه مال خر من السماء إلى الأرض ١‏ أحب إله 
من أن يتكلم به . فقال : « ذاك صرح الإعان » وف رواية : « ما بتعاظم أن 
کلم به » قال : « المد لله الذی دال ا رل ھا 
الوسواس اھ هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب ٠‏ هو من صرح 
الإعان ؛ كالجاهد الذي جاءه العدو » فدافعه حتى غلبه ؛ فهذا أعخلم الجهاد 
و « الصرح » الالص ٠‏ كاللان الصرح . وإغا صار صرحا ٠‏ لما كرهوا تلك 
الو ساوس الشسطانبة ودفعوها لص الإعان فصار صرحا . 


ولا د لعامة الى من هذه الوساوس ؛ هن الاس من مجبما فبصير كافرا 
أو منافقاً : ومهم من قد عمر قلبه الشهوات والذنوب فلا محس ما إلا إذا طلب 
الدن > اما أن لصر وإما أن رصي منافقاً ؛ وهذا لعرض للناس من 
لوساوس فى الصلاة ما لا بعرض لمم إذا ) بصلواء لأن الشيطان يكث تعرضه 
للعسد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إلبه والاتصال به ؛ فلهذا بعرض للمصلين 
ما لا يعرض لغبرم ٠‏ وإعرض لحاصة أهل العلم والدن آكثر عا عرض للعامة 
ولهذا بوجد عند طلاب العمل والعبادة من اواو ااا س 
غبرم » لأنه ل بسلك شرع الله وماج بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن 
ذ كر ربه . وهذا مطلوب الشبطان حلاف المتوجهين إلى رم بالل والعبادة 


YAY 


م ہ ر سرو ر ووو مم ۶ و 


وانه عدوم لطلب صد عن الله . قال تعالی : ( لنالشیطن عدو فاعخذوه 
و ) ولمذا مى قارئ القران ٠‏ أن ستعذ الله من الشطان الرجبم 
فان قراءة القران على الوجه المأمور به ء تورث القلب الإعان العظيم » وزيده 
قار ا و ا ر ر د 
ومین َّسا ) وقال تعالی :  (‏ هدابیاالا 

وَموعِظة مقت ) وقالتعالی ( هُدَّی فی ) وقال تعالی : ( کے 


E OAS‏ سے کے ر ےو رو و 
ص '” 
2 


منوافزاد تم يمنا وهر دستبښرون ( 


رس لر س بے 


«N 
ا‎ 
“ 


ی 


وهدا عا مجده کل مومن من نفسه ؛ فالشبطان بريد وساوسه أن بشغل 
القلب عن الاتتفاع بالقرآن ؛ فأعى الله القارئ إذا قرا القران ء أن لستعيذ منه 


3A >‏ کے صر 


قال تعالی : ( فإذاقرا تالقان قاسو د باه الجن الحم ٭ لته کس له سام 


سے 


سر و 0ع رر ےن و رم 
e‏ 
ص 


O E FO E E O AE 
الین هم د مرکو ) قان المستعید بالله مستجیر به » لاجۍ إلبه » مستخبث به‎ 
من الشطان ؛ فالعائد لخاره مستجير به ؛ قإذا عاذ العسد ا‎ 
متوكلا علنه فيعبذه الله من الشمطان و جره منه ؛ ولذلك قال الله تعالى :( ادقع‎ 


و « المحبحين » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: « إلى لأعلكلمة لو 


YAY 


قامما اذهب عنه ما جد . أعوذ بالله من الشبطان الرجيم » فأحى سبحانه 
بالاستعاذة عند طلب العند الس لتلا يعوقه الشبطان عنه ؛ وعند ما إعرض عليه 
ال اله عة عدا د اله حاتف ,عدوا اه الفطن 
السيئات . و هذا قال الى صلى الله عليه وسل : « لازال الشبطان ياتى حك 
ول ف و دا ا د 
ود ا الةم ا ا ا ا 
بطلب الشبطان أن بوقعه فى شر أو عنعه من خير ؛ كا بقل العدو 
ا 

وكلما كان الإنسانأعظم رغبة فى العم والصادة » وأقدر على ذلكمنغره 
حث نکون قوته عیذلك آقوی . ورغته وارادنه فی ذلك ام ؛ کان ما محصل 
له إن سلمه الله من الشبطان أعظم ؛ وكان ما بفتتن به إن هكن منه الشيطان 
أعظم . وهذا قال الشعبي : كل أمة علماؤها شرارها ‏ إلا المسلمين 
فان علماءم خبارم . 


وأهلالسنة فالإسلام :كأهلالإسلام فالمللءوذلكأن كل أمقغير المسلمين 
فم ضالون . وإعا إضلهم علماؤم : فعلماؤم شرارع ٠‏ والمسلمون على هدى 
وإما بتبين الهدى بعلمامم ٠‏ فعلماؤم خبارم ؛ وكذلك آهل السنة . أعمخيار 
الأمة » وأعة أهل البدع ٠‏ أضر على الأمة من أهل الذنوب . ولمذا آعم الى 
صلی الله علبه وسل بقتل لوار ج ؛ ونهى عن قتال الولاة الظلمة ؛ وأولئك هم 


YA 


نمة في العلم والعبادة ؛ فصار إعرض مم من الوساوس الى تضلهم وم بظنونها 
هدی ۰ فضطعونما - ما لا إعرض لغبرع ومن سل من ذلك مېم e‏ 
ف ا امتقين مصابيح المدى ٠‏ وناد بيع الل ؛ کا قال ان مسعود 
لاتحابه : کونوا ناد بيع العلم » مصاييح المجكمة ٠‏ سرج اليل ؛ جدد 
القلوب » أحلاس اليوت . خلقان الشاب ؛ تعرفون فى أهل السماء “ و مخفون 
على أهل الأرض . 


YA0 


ول 

وما ينغى أن عل أن الألفاظ المى جو دة فى القرآن والحديث ٠‏ إذا عرف 
تفسيرها وما ريد ا من جهة انى صلى اله عليه وسل م حتج فى ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غبرم ؛ وطمذا قال الفقهاء:«الأعاءثلائة آنواع» 
وع عرف حده بالشرع . كالصلاة والزكاة : ووع لعرف حده اللغة كالشمس 
والقمر : ونوع اعرف حده بالعر فكلفظ القىض . ولفظ المعروف فى فول : 
( واش روش مغرف ) و حو ذلك . وروي عن ابن عباس آنه فال : تقسبر 
الق ر آن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب م نكلامما » وتفسير لا يعذر أحد 
تجهالته » وتضسير إعامه العلماء ء وتفسير لا عله إلا الله ٠‏ من ادعى علمه و 
كاذب . فاسع الصلاة والزكاة والصيام والح وسحو ذلك قد بين الرسول صلى 
لله عله وسل ما راد اف کلام الله ورسوله ‏ وكذلك لفظ ار وغیرها ؛ ومن 
هناك عرف معناها »فلو أراد أحد أن يقسرها لغب ما بيه الى صلى الله عليه 
وسل م بقبل منه » وأما الكلام فى اشتقاقما ووجه دلاتها ‏ فذاك من جنس عل 
السان . وتعلبل الأحكام > هو زيادة فى العم ومان حكة ألفاظ القران ؛ لكن 
معرفة المراد ا لا بتوقف على هدا. 

واسم الإعان والإسلام والنفاق والكفر » هي آعظم من هذا كله ؛: 


۲۸٦ 


فانی صلی الله عليه وسل قد بن المراد هذه الألفاظ بان لا محتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك الاشتقاق وشواهد استعال العرب و حو ذلك ؛ فلهذا 
جب الرجوع فى مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله ٠‏ فإنه شا ف كاف ؛ 
بل معاي هذه الأماء معلومة من خث الملة للخاصة والعامة ٠‏ ب لكل من تأمل 
ما تقوله احوارج وا مر جئة فى مى الإعان »عل بالاضطرار أنه خالفلارسول. 
وبعل بالاضطرار أن طاعة ابته ورسوله من تام الإعان وأنه م يكن مجم لكل 
من أذنب ذنباً كافراً » وبع آنه لو قدر أن قوماً قاوا للنى صلى الله عليه وسل : 
حن تؤمن با جتنا به بقلوبنا من غبر شك ؛ ونقر بألسنتنا بالشهادتين » إلا أن 
لا نطیعك فی شیء ما آمرت به ونهیت عنه ۰ فلا نصلی ولا نصوم ولا محم . 
ولا نصدق الحديث ٠‏ ولا نؤدي الأمانة » ولا تفي بالعهد ؛ ولا نصل الرحم ولا 
فمل شيا من البر الي أمرت به » ونرب الجر : وتك ذوات الحارم بازن 
الظاهر ٠‏ ونقتل من قدرنا عليه من أحابك وأمتك . ونأخذ أموالم ء بل نقتلك 
أضاً ونقانلك مع أعدائك ؛ هل کان بتوم عاقل آن الى صلى الله علبه وسل 
يقول همم : أتتم مؤمنون كاملوا الإعان ء وأتم من أهل شفاعتى يوم القبامة ‏ 
ورجی لک y‏ بدخل آحد منک النار ‏ ب لكل مسل بعل بالاضطرار آنه بقول 
مم : آتم أ كفر اناس عا جت به وضرب رقامم إن يتوبوا من ذلك . 
وكذلك کل مسل بعل آن شارب اجر والزانى والقاذف والسارق ٠م‏ يكن 
الى صلى الله عله وسل جعلهم مرندين مجحب فلم ٠‏ بل القرآن والنقل 
امتوانر عنه ‏ ببين أن هؤلاء لمم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام ٠‏ 


YAY 


کا ذ کر الله فى القرآن جلد القاذف والزانى » وقطع السارق ‏ وهذا متوار 
عن الى صلى الله عليه وسل ولو کانوا عر ندن لقتلهم . فکاا القولین ۴ا بعل 
فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسل . 


وأهل الندع إا دخل ليم الداخل ٠‏ لأهم أعرضوا عن هذه الطربق ؛ 
وصاروا ينون دين الإسلام على مقدمات بظنون صحتها . إما فى دلالة الألفاظ . 
وإما فى المعانى المعقولة . ولا يتأملون بيان الله ورسوله » وكل مقدمات خالف 
بان الله ورسوله ۰ فا ہا تكون ضلالاً > ولهذا تكلم أحمد فی رسالته 
امعروفة فى الرد على من بتمسك ما بظبر له من القرآن من غير استدلال 
بيان الرسول والصحابة والتامين؛ وكذلك دكر فى رسالنه إلى آي عبد الرحن 
الجرحانى فى الرد على المرجئة ٠‏ وهذه طريقة سائر أعة المسلمين ٠لا‏ إعدلون 
عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سلا ؛ ومن عدل عن سبيلهم وفع ف 
الدع التى مضموا أنه يقول على الله ورسوله ما لا إعل » أو غير احق 
وهذا عا حرمه الله ورسوله . وقال تعالى فى الشبطان : ( إتمایامک 
بالسوي ولحاي أن تقو لوأل اما امون ) وقال تعالى : ( ألرؤدً 
يهم ي الكت أنلَايقوأوأعً كن ) وهذا من تفسير القران بارأي 
الذى حاء فه ا لحدیث : «من قال فی القرآن رأبه فلىتىواً مقعده من لار 


مثال ذلك أن «المرجئة» لما عدلواعن معرفة كلام الله ورسوله ٠‏ أخذوا 
بتكلمون فى مسمى «الإعان» و« الإسلام » وغبرها بطرق ابتدعوها » مثل آن 


YAAK 


ولوا : « الإإعان فى اللغة » هو التصديق ٠‏ والرسول إا خاطب اناس بلغة 
ارب م بغيرها » فيكون عراده بالإعان التصديق :ثم قالوا : والتصديق إا 
RIBE‏ إلقلب . فالأعمال لست من الإعان تم عمدنم 
ى أن الإعان هو التصديق قول : ( وما يمونلا ) أى مدق لا. 


فبقال مم : «اسم الإعان» قد تكرر دكره فى القرآن والحدیث كر من 
ذكر سائر الألفاظ ٠‏ وهو أصل الدين ‏ وبه بخرج الئاس من الظلمات إلى النور: 
ويقرق دال السعداء ا ومن بوالي ومن لعادی > والدین کله نالم 
ا وكل مسل حتاج إلى معرفة ذلك ؛ أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل 
يان هدا کله . ووکله إلى هاتين المقدمتين؟. ومعلوم ن ‌الشاهدالذىاستشہدوا 
به على أن الإعان هو النصديق أنه من القرآن . ونقل معنى الإعان متواتر عن 
انى صلى الله عليه وسل أعظم من توار لفظ الكلمة ٠‏ فان الإعان بحتاج إلى 
معرفة جميع الأمة فينقاونه » خلا ف كلة من سورة . فا كر المؤمنين ۵ یکونوا 
محفظون هذه السورة ٠‏ فلا جوز أن مجعل بيان أصل الدين مينباً على مثل 
هذه المقدمات . وهذا كر الزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله 
الستقيم » وسلكوا السل . وصاروا من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا ء ومن 
الذين تفرقوا واختلفوا من لعدما اء م اينات . فمذا كلام عام مطلق . 


تم يقال : «هاتان المقدمتان »كلاها منوعة ٠‏ هن الذي قال : إن افظ الإعان 
عرادف للفظ التصديق ؟ وهب أن انى بصع إذا استعمل فى هذا الموضع ۰ فل 


۸۹ 


قلت : إنه وجب الترادف ؟ ولو قلت : ما نت مسل لاء ما آنت من نا . 
صح المغى ء لكن ل قلت : إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن ؟ وإذا قال الله : 
( أقيموآلصَاة ) . ولو قال القائل : أغوا الصلاة . ولازموا الملاة ء التزموا 
الصلاة ؛ افعلوا الصلاة .كان المنى صححا . لكن لا يدل هذا على مغى : أقىموا. 
فكون اللةظ رادف اللفظ ؛ براد دلالته على ذلك . 

تم بقال : لس ہو عر ادفاً له وذلك من وجوہ: 

(أحدها ):أن‌بقال لامخر ذا صدقته:صدقه.ولایقال: امنه‌وامنه. بل يقال: 


رص ر س کار کر س 


آمنله. کا قال:( امن لهو ) وقال : ( مماءاملمو سی إلادريهَمَنقَوْمِهٍ ) وقال 


۰ م ر س رو“ کے ی ر م ہس م . : 4= ص رھ ام ص ے۶ ی اک سے 
فر غول:( ءا من مله قل أن ءادن ) و الو | لنوح: ) أنوّمِنْلك واتبعك الازذلون ( 


E a TT Ts O‏ ا 
وقال لغال : ) قل آذ ن خر | ڪڪم ۇين با له ود ومن موز ) . ( فقالوا 


جد ی کر ا سے کک سے م ٠‏ ص ڪه 
ينيقي كاوكزمھالاعيشة  )‏ وقال : ( ادرال 


رھد ۶ 
اا ) . 


فان قبل : فقد يقال : ما نت عصدق لنا . قبل : اللام تدخل على مابتعدى 
بنفسه إذاضعف عمله إما تأ خبره أوبكونه اسم اهدر ا ا 
فیقال : فلان لد الله و مخافه ویتقیه ء تم إِذا ذ کر باس الفاعل قبل : ہو عابد 
لربه متق اربه » خائف لربه > وكذلك تقول : فلان رهب الله م تقول : هو 
راهب لربه » وإذا کرت الفعل وأخرته ۰ تقوبه باللام » کقوله : (وَقْْسََت 
هی ورم لهم مرمب ) وقد قال : ( قإىفارھبون ) فعداء 


۹۰ 


بنفسه » وهناك ذ كر اللام فان هنا قول : ( ى )آم من قوله : فلي . وقوه 
هنا لك ( لبهم ) ألم من قوله : رمم ٠‏ فإن الضمير النفصل المنصوب. أ كل 
من ضمير الجر بالياء“ وهناك اسم ظاهر. فتقوبته باللام أولى وع من جربده؛ 
ون غاا ا ا وال عر رواو 
( هعابط ) وإغا بقال : غظته . لا بقال : غظت له » ومثله كبر ء 
فيقول القائل : ما أنت عصدق لا . أدخل فيه اللام » لكونه اس فاعل ‏ 
وإلا فعا يقال : صدقته . لا يقال : صدقت له ٠‏ ولو ذكروا الفعل ٠‏ لقالوا 
ما صدقتنا . وهذا مخلاف لفظ الإعان . فإنه تعدى إلى الضمير باللام دايا ؛ 
لايقال : امنته قط . وإغا بقال : آمنت له کا بقال : أفررت له » فكان تفسره 
بلفظ الإقرار أقرب من تفسبره إلفظ التصديق »٠م‏ أن نما فرقاً . 

( الثاني ) : آنه لس عرادفاً للفظ التصديق ف الى ٠‏ فإن كل ر عن 
مشاهدة أو غب بقال له فى اللغة : صدقت ۰ کا قال : کذت . هن قال : 
السماء فوقنا ٠‏ قيل له : صدق ك بقال : كذب ٠‏ وأما لفظ الإعان فلا 
لستعمل إلا ابر عن غائب م بوجدف الكلام أن من أخبر عن مشاهدة؛ 
+ بطل الس ٠‏ ورك د اقل ء آنا ال : 
صدقناه ٠‏ وهذا ؛ الحدأون والعمود وحوم ؛ بقال : صدقنام ؛ ومايقال 
آمنا هم ؛ فإن الإعان مشتق من الأمن . فإما بستعمل فى خبر بن عليه 
احبر . كالأعم الغائب الني بن عليه الخبر ؛ ولمذا لم بوجد قط فى القران 
وغبره لفظ آمن له ٠‏ إلا فى هذا النوع ؛ والاتنان إذا اشتركا فى معرفة المىء 
() هکذا وردت فی المطبوع ولعل الصواب ر باللام ) 
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فال حدق ادها قاع و غل من لأنه م یکن غائاً عنه اتتمنه 
علىه ولمذا قال : ( قىامىلەلوڭ ) ( اين لوكا ) . ( ءامنتة) 
( ومنبا له ومن ممت ) فیصدفهم فما أخبروا به . مما غاب عنه وهو 
مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مي التصديق ومعنى الائتمان والأمالة؛ کا 
مدل علبه الاستمال والاشتقاق › وهذا قالوا : ( وَمَاأََبمُۇومنلًا ) أي لا نقر 
خبرنا ولا شق به . ولا تطمان إلبه ول وکنا صادقین ؛ لام م یکونوا عنده 
عن بؤ نن على ذلك . فلو صدقوا ) بأمن مم . 

( الثالك ) : أن لفظ الإعان في اللغة ‏ م بقابل بالتشكذي بكلفظ النصديق 
فإنه من المعلوم فى اللغة اکل خر غل :صت ر اوقل 
مناد او کا ولا هال لکل حر مال ار اهل قال ات 
مؤمن له أو مكذب له ؛ بل المعروف فى مقابلة الإعان لفظ الكفر . بقال: هو 
مؤمن أ وكافر » والكفر لا بختص باتكذيب ؛ بل لو قال : أنا أعلم أنك 
صادق ككن لا أتعك . بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك. لكان كفره 
أعظم ؛ فلما كان الكفر المقابل الإمان لس هو الكذيب فقط › علم أن 
الإعان ليس هو النصديق فقط » بل إذا كان الكفر “ يكون تكذياً ويكون 
خالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب ؛ فلا بد أن يكون الإعان تصديقاً مع 
موافقة وموالاة وانقاد لابكنى جرد النصديق ؛ فيكون الإسلام جزه مسمى 
الإعان کا كان الامتناع من الانقياد مع النصديق جزء مسمى الكفر » 
ان کن کل هف هاا ماد ااي وغ اهر امل 


4۲ 


فان قیل : فالرسول صلی الله ا 


قیل: فالرسول ذ کر مایؤمن به م مذ کر مایؤمن له » وهونفسه جب أن 
يمن به وبۇمن له . فال عان به من حث ثىوته غيب عا آخبر نا به ولس کل عب 
آمنا به علينا أن نطعه ‏ وأما مامحب من الإعان له فهو الذى وجب طاعته. 
والرسول جب الإعان به وله ٠‏ فينغى أن يعرف هذا ٠‏ وأيضاً فإن طاعته طاءة 
لله » وطاعة الله من عام الإعان به. 

( الرابع) : أن من الناس من يقول : الإعان أصله في اللغة من الأمن 
الذي هو ضد الحوف ؛ فامن أى صار داخلاً في الأمن وأنشدوا..." 

وأما « المقدمة الثانبة » فبقال : إنه إذا فرض أنه عرادف للتصديق فقوم : 
إن التصديق لا بكون إلا القلب أو اللسان ؛ عنه جوابان . 

« أحدها » :انع بل الأفعالتسمیتصديقاً کا ثمت في «الصحيم» عن الى صل 
عليه وسل أنه قال « العينان تزنبان وزناها النظر ؛ والأذن تزني وزناها السمع ؛ 
والد زي وزناها البطش ؛ والرجل زى وزناها المعى والقلب بتمى ذلك 
ولشتھی ؛ والفر ج لصدق ذلك او بکذیه» وكذلك قال آهل اللغة و طوائف 
من السلف والحلف . قال الجوهري : والصدبق مال الفسيق : الداع 
التصديق . ويكون النى يصدق قوله العمل . وقال الجن الصرى : لس 
الإعان بالتحل ولا بالتمني ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال » وهذا 


)١(‏ راض ف الاأصل ك 
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مشمور عن لجسن پروی عله من عبر وجه » کا رواه عباس الدوري : حدتنا 
حجاج ؛ حدنا ا عسدة ااجي عن امسن قال : لس الإعان التحلي وا 
بالنمنی ؛ ولکن ما وقر فی القلب وصدقته الأعمال . من قال حسناً و عمل غير 
صالح رد الله عليه قوله » ومن قال حسناً وعمل مالحا رفعه العمل ٠‏ ذلك 


ر < ر رد 


بان الله يقول : ( لله يصعدالكامالطيب والعملالصلح عة ) وروا 


ص 


وقوله : لس الإعان بالتمنى يعني الكلام ‏ وقوله : بالتحلي 
يعنى أن إصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقبقة من قلبه » ومعناه لاس 
هو ما ظهر من القول ولا من الحلبة الظاهرة » ولكن ماوقر في القلب 
وصدقته الأمال » فالعمل يصدق أن فى القلب إعاتاً وإذا م يكن عمل » 
كذب أن فى قلبه إعاناً > لأن ماقي القلب مستازم للعمل الظاهر . واتتغاء اللازم 
مدل على اتتفاء الملزوم . 


وقد روی مد ت الروزي بإسناده ٠‏ أن عد املك بن عروان 

كنب إلى سعيد بن جبير بسأله عن هذه المسائل . فأعابه عنها : سألت عن 
الإعان فالإعان هو النصديق ‏ أن بصدق العبد باله وملانكته وما أزل الله 
من کتاب وما آرسل من رسول » وبالبوم الآخر . وسألت عن التصديق . 
والنصديق : أن يعمل المد عا صدق به من القرآن» وما ضعف عن شي 


4٤ 


هو ادن رال ن فن فان هر الا ,فاك ان حدر 
من أهل الدين ترك عبادة آهل دين ٠‏ ثم لا دخل فى دين آخر إلا صار 
لادىن له . ل عن العبادة والعمادة ه٥‏ الطاعة ٠‏ ذلك ا أطاع 
الله فيما أعره به وفيما نهاه عله ء فقد أ ر عبادة الله ٠‏ ومن أطاع الشيطان 
فی دنه و مله ۰ فقد عد السطان . ألا رى أن لله قال للذين فرطوا: 

( راھدا کک کیاد ماتلا َعَبْدُوأاسَيْطْنَ ) وإنما كانت عباد تم الشسطان 
ہہ أطاعوه فى ديهم . 


E‏ لويد بن مسل الأوزاعي » حدنا حسان 
ان عطة قال : الإعان فى كتاب الله صار إلى العمل . قال الله تعالى : ( إلَّمَ 
ونوت لذن داد كر اله وجلت فوم ) ) الآلة . ثم صبرم إلى العمل فقال: 
( الت قيموت الصلوة ويماردفنهم فقون ) قال : و معت الأوزاعى قول : 
قال الله تعالی : ( إن تابو وكامو الصلوة وتوا ال وة خو كيين ) 
والإعان بالله باللسان » والتصديق به العمل . 


وقال معمر عن الزهري : کنا تقول الإسلام بالإقرار » والإعان العمل 
والإعان : قول وعمل قربنان ٠لا‏ ينفع أحدها إلا بالآخر ٠‏ وما من أحد إلا 
بوزن قوله وتمله ؛ فان کان مله آوزن من قوله : صعد إلى الله ؛ وإن کان 
کلام آوزن من مله لم بصعد إلى الله . ورواه آبو مرو الطلمنک بإسناده 
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المعروف . وقال معاوءة بن مرو : عن أهى إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال : 
لا يستقيم الإعان إلا بالقول > ولا لتقم الإعان والقول إلا بالعمل ء ولا لستقم 
الإإعان والقول والعمل الا بنبة موافقة للسنة . 


وكان من مضى من سلقنا ء لا بفرقون بين الإعان والعمل ؛ العمل من 
الاعان والاعان من العمل ؛ وا الاعان اسم جح ګ جح هذه الأدان اما 
ويصدقه العمل . من أمن بلسانه ؛ وعرف قله » وصدق لعمله ٠‏ فتلك العروة 
الوثقق الى لا انفصام ما . ومن قال بلسانه » ولم لعرف بقلبه » وم إصدق إعمله 
كان فى الآخرة من الاسرين . وهذا معروف عن غر واحد من اسلف 
والحلف :آم مجعلون العمل مصدقا للقول ؛ ورووا ذلك عن الى صلى التهعليه 
وسل کا رواه معاذ بن آسد : حدثنا الفضيل بن عباض »عن ليث بن آي سليم 
عن حاهد : أن أباذر سأل النىصلى الله عليه وسل عن الإعان . فقال: «الاعان: 
الاقرار والنصدیق بالعمل ؛ م تلا( یلیر انت ولوا وجو گم قب المَشرِقٍ 
المرب ) إلى قوله ( اولك همألمكَمون) » . 


فد آی ذر هدا موی من غر وجه ؛ فإن كان هذا الافظ 
هو لفظ الرسول . فلا كلام » وإن کانوارووه می . دل على آنه من‌المعروف 
فی لتم آنه بقال : صدق قوله بعمله ؛ وكذلك قال شيخ الإسلام ا روي : 
الإعان تصديق كله . 

وكذلك « الجواب الثاني » أنه إذا كان آله التصديق › فهو تصديق 


۲۹7٦ 


وض ٠ک‏ ان اللا دعاء خصوص ٠‏ والح قصد خصوص ٠‏ والصام 
إمسساك خصوص ؛ وهذا النصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة ف مساه عند 
الإطلاق ؛ فإن اتتفاء اللازم بقتضى اتتفاء المازوم ٠‏ ويقى الزاع لفظيا : هل 
اللإعان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم ؟ 


وما غي أن لعرف أن آ كنز التاز ع بين هل السنة فى هذه المسألة هو 
راع لفظي » وإلا فالقائلون بأن الاعان قول من‌الفقهاء - کباد بن آي سليمان 
وهو آول من قال ذلك ؛ ومن انبعه من آهل الكوفة وغبرم _ متفقون مع 
هيع علماء السنة علىأن حاب الذنوب داخلون سحت الذم والوعيد ٠‏ وإن 
قالوا : إن إعاہم كامل كإعان جبريل فهم بقولون : إن الإعان دون العمل 
الفروض ومع فعسل الحرمات يكون صاحبه مستحةاً للذم والعقاب » کا تقوله 
الجاعة . ويقولون أبضا بأن من آهل الكبائر من بدخل النار كا تقوله اجماءة 
والذين بنفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا خاد 
في انار . فلس بين فقهاء الملة تاع فى أتحاب الذنوب إذا كانوا مقربن باطنا 
وظاھرا عا حاء به الرسول» وما تواتر عنه آم من أهل الوعبد ‏ وآنه مدخل 
النار مهم من خر الله ورسوله بدخوله إلبهاء ولا مخلد مهم فيا أحد ٠‏ ولا 
يكونون حرتدين مباحى الدماء . ولكن « الأقوال المنحرفة » قول من بقول 
بتخلبدم في النار > كالوار ج ٠‏ والمحترلة . وقول غلاة المرجئة الذين بقولون : 
ما نعل أن أحدا منم دخل انار ؛ بل نقف فی هذا کله . وحک عن لعض غلاة 
المرجئة الجزم بالننى العام . 
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ويقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيدم 
الإيمان : هو مجعلهم مرتدين عن الإسلام ؛ بل عاقب هذا باللد وهذا 
بالقطع ١و(‏ بقتل أحدا إلا الزاتي امحصن »ول قله قتل المرتد ؛ فإن المرتد 
يقل بالسيف بعد الاستتابة ء وهذا برجم بالحجارة بلا استتابة . فدل ذلك على 
انه ون نفی عنم الاعان » فلسوا عنده مرندين عن الاسلام مع ظهور دنوم 
ولسوا كالنافقين الذين كانوا بظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؛ فأولئك | 
ماقم إلا على ذنب ظاهر . 


وبسب الكلام فى« مسألة الإإهان » تنازع الناس ‏ هل فى اللغة أسجاء 
شرعبة نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة ء أو آنا باقية فى الشرع على ما كانت 
علبه في اللغة ء لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى مغى الأماء ؟ . وهكذا قلوا 
ي اسم «الملاة» و« الزكاة» و« الصيام » «والح» إنها باقبة ن ىكلام الشارع على 
معناها اللغوي ‏ لكن زاد فى أحكامما . ومقصوده أن الإعان هو جرد التصديقء 
وذلك بحصل بالقلب واللسان . وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف . فهى بالنسبة إلى اللغة مجاز » وبالنسبة إلى عرف 
الشارع حقبقة . 

والتحقيق أن الشارع م ينقلها و بغيرها ء ولكن استعملها مقدةلا مطلقة 
کا ستعمل نظائرها .> کقوله تعالی : ( ولل الاح ابیت ) فدکر حجاً 
خاصاً ء وهو حج المت وكذلك قول : ( مَمَوْحَحَالْبَتَأوأعَسََرَ ) فم يكن 
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لفظ الحح متناولاً لكل قصد بل لقصد مخصوص دل علبه اللفظ نفس من غبر 
تسر اللغة » والشاعر إذا قال : 

او د ی ا ا 

كان متكلماً باللغة . وقد قد : لفظه : محيم سب الزبرقان امزعفر . ومعلوم 
أن ذلك الحم الجموص دلت عله اللإضافة . فكذلك الح الحموص الذي 
أمر الله به دلت علبه الإضافة أو النعريف باللام : فإذا قبل : ا جيم فرض عليك : 
كانت لام العهد تمن أنه حع الست وكذلك «الزكاة» هي اسم لا بزكوبهالنفس: 
وزكاة النفس زيادة خبرها وذهاب شرها . والإحسان إلى الاس من أعظم 
ما رکو به النفس :کا قال تعالى : ( حَذمن مويه صدقة تطه رهم ونرگهم يا ) 
ولك ا اراج هه د ل ل الاد و 
ااا )ول ر6 ردو اغ ا ك ول 


ر رو 


تعالی : (وويللَلمُشّركين * لين لايوّودَ رة ) وهي عند المفسر بن التوحد 


وقد بين الى صلى الله علبه وسل مقدار الواجب » و ماها الزكاةا مغروضة: 
فصار لفظ الزكاة إذا عرف باللام بنصرف إلمما لأجل المد ٠‏ ومن الأ ماءمايكون 
أهل العرف نقلوه وينسبون ذلك إلى الشارع . مثل لفظ «التيمم» فان الله تعالى 
قال:(فسم سَيممواصويد اطي با فام سوا بو جو هڪم وأي ريک يَنهُ) فافظ « التیمم» 
استعمل ف معناه المعروف ف اللغة فإنه آم بتيمم الصعيد ' نم آم سس الوجوه 
والأدي منه ؛ فصار لفظ التيمم فى عرف الفقهاء مدخل فيه هذا المسح ؛ ولس 
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هو لغة الشارع ٠‏ بل الشارع فرق بين تيمم المعيد وبين المسح الذي يكون 
لعده ٠‏ ولفظ «الاعان» ادر به مقنداً لاان الله ا سله؛ 
وكذلك لفط « الإسالام » بالاستسالام لله رب العالمعن ؛ وكذلك لفظ« الكفر» 
مقيداً ؛ ولكن لفظ «النفاق » قد قل : إنه م تكن العرب كلمت به لكنه 
مأخوذ م نكلامهم ٠‏ قإن نفق يشبه خرج ٠‏ ومنه نفقت الدابة إذا مانت » ومنه 
نافقاء البربوع ٠‏ والنفق في الأرض قال تعالى : ( سطع تآن تبغ مما 
رض ) فالنافق هو الذي خرج من الاان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً ؛ 
وقيد النفاق بأنه نفاق من الإعان . ومن الناس من إسمى من خرج عن طاعة 
املك منافةاً علبه ؛ لكن الفاق الذى فى القرآن هو الفاق علىالرسول. فخطاب 
لله ورسوله للناس هذه الأسما ءكخطاب الئاس غرها ؛ وهو خطاب مقد 
ل 

وقد بين الرسول تلك الخصائص ؛ والاسم دل علا ؛ فلا يقال : إا 
منقولة » ولا إنه زد في الح دون الاسم ؛ بل الاسم إا استعمل على وجه 
مختص راد الشارع :م بستعمل مطلقاً » وهو إا قال : ( أَقِيمواَلصَلَهً ) بعد 
أن عرفهم الصلاة امأمور ها ؛ فكان النعريف منصرفاً إلى الصلاةالق لعرفونما؛ 
برد لفظ الصلاة وم لا يعرفون معناه . ولهذا كل من قال فى لفظ الملاة : 
انه عام امعى اللغوي ؛ أوإنه مل لتردده بان المعنى اللغوي والشرعىومحوذلك؛ 
فأقوالمم ضعيفة ؛ فإن هذا اللفظ إما ورد خرأ أو أمرا ٠‏ فال ركقوله:( اوي 
ىة عات € وشورة ( او ) من أول ما رل هن اران وکن 
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عض الكفار إما آبو جهل أو غيره قد هى النى صلى الله علبه وسل عن الصلاة 
وقال : لن رأيته يصلى لأطأن عنقه . فلما رآه ساجداً رأى من اللهول ما 
ا EE‏ على عقسه ؛ فإذاقىل : ( أىبتالدیین ٭ عبداإداصل ) 
فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولاعموم. 


م إنه ما فرضت الملوات امس لبلة اعراج أقام انى صلى الله عله 
وسل همم الصلوات مواقيتها صدبحة ذلك اليوم ٠‏ وكان جبرائيل بوم النى صلى الله 
عليه وسل . والسلمون بأتمون بالنى صلى الله عليه وسل . فإذا قبل هم : (أقيشوا 
ألصَلَوةَ ) عرفوا آمها تلك العلاة ‏ وقل : إنه قل ذلك کانت له صلاان طرف 
الہار ٠‏ فكانت أبضاً معروفة ٠‏ فل مخاطبوا باع من هذه الأسماء إلا ومسماء 
معاوم عندم . فلا إجمال في ذلك ٠‏ ولايتناو لكل مالسمي حجا ودعاء وصوماًء 
فان هذا إعا کون إذا کان اللفظ مطلقاً » وذلك ) برد . 


وكذلك « الإعان »و« الاسلام » وقد کان معى ذلك عنده من أظهر 
الأمور ٠‏ وإغا سأل جبريل انى صلى الله عليه وسل عن ذلك وم يسمعون وقال : 
«ھاا جرال جاعم بعلم دینک » لین مم کال هذہ الأعاء وحقائقہا التی بنبغی 
أن تقصد للا بقتصروا على أدى مسمیاما . وهذا ک فى المديث الصحح أ 
قال : « ليس المسكين هذا الطواف النى رده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والنمر تان » ولكن السکین الذی لاجد غی بغنبه ولا بفطن له فيتصدق عليه 
ولا لسأل اناس إ افا » فم کانوا إعرفون المسكان واه الحتاج ‏ وکان ذلك 
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مشہوراً عند فيمن بظهرحاجته بالسال ٠‏ فين النى صلى الله عليه وسلم أن الذي 
بظېرحاجته بالسوال والناس بعطونه زول مسکنته بإعطاء الناس له؛ والسوؤال 
له بنزلة الحرفة » وهو وإن كان مسكناً بستحق من الزكاة إذا م بعط من 
غبرها کفایته. فو إذا وجد من بعطي هكفابته م ببق مسكيتاً ‏ وإعا السكين 
الحتاجالذىلايسأل ولایعرففعطى . فہذاهوالذى جب أن بقدم فالعطاءء فإنه 
مسكين قط وذاك مسكنته تندفع إعطاء من بسأله » وكذلك قول : «الإسلام 
هو اجس ». برد أن هذا كله واجب داخل فى الإسلام ٠‏ فلس لالانسان أن 
يكتنى بالإقرار بالشمادتين ؛ وكذلك الإعان جب أن يكون على هذا الوجه 
الفصل لا یکت فيه بالإعان احمل . ولهذا وصف الإسلام هدا . 


وقد انفق المسامون على أنه من م بأت بالشمادتين فهو كافر ٠‏ وأما الأعمال 
الأر عة فاختلفوا فى تكفر تاركها ٠‏ وحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه 
لا يكفر بالذنب » فإما بريد به المعاصى الزن والشرب » وأما هذه الما فى 
تكفر تاركها رزاع معور . وعن أحمد : فى ذلك نزاع ‏ وإحدى الروابات عنه: 
أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار ى بكر وطائفة n‏ 
کان حب . وعنه رواة ثانة لا كفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط “ ورواة 
ثالثة : لأيكفر إلا بترك الصااة ء والزكاة إذا قاتل الإمام علبما ‏ ورالعة : لا يكفر 
إلا ترك الصلاة . وخامسة : لا يكفر ترك شىء مهن . وهذه أقوال معروفة 
للسلف . قال الح بن عدا هن را الصلاة متعمدا فد کر د 
الزكاة متعمداً فق دكفر . ومن ترك الح متعمدا فقد كفر . ومن ترك صوم 
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ا ی ر سعد بن جير : ا الصلاة متعمدا فقد 
ون ا ا فة راه وون رك فر ران 
Sa‏ الله . وقال الضحاك : لا ترفع الصلاة إلا باازكاة . وقال 
عبد الله بن مسعود : من أقام الصلاة ولم بوت الزكاة فلا صلاة له . رواهن 
اسد بن موسی . 

وقال عبد الله بن مرو : من شرب اجر مسا أصسح مش رکا ومن شربه 
مصبحاً أمسى مشركا » فقيل للاراهيم TEE E‏ 
الصلاة . قال أبو عبد الله الأخنس فى كتابه : من شرب المسكر فقد تعرض لتر 
الصلاة ء ومن رك الصلاة فقد خرج من الإعان . وما يو ضح E‏ 
اال انى صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإعان والإحسان ٠‏ كان في آخر 
الأمر بعد فرض الح ٠‏ والجج إا فرض سنة نسم أو عشر . 

وقد اتفق الاس على أنه لم يفرض قل ست من المجرة ٠‏ ومعلوم آن 
ارسول صلی الله علب وسل م باع الناس بالإبعان . وم بين مم معناه إلى ذلك 
الوقت » بل كانوا بعرفون أصل معناه وهذه المسائل لطا موضع آخر . 

و ( المقصود هنا ) أن من نف عنه الرسول اسم « الإبعان » أو « الإسلام » 
فلايد أن بكون قد ترك بعض الواجبات فه وإن بى بعصا وهذا كان الصحاة 
والسلف بقولون : إبه يكون فى المد إعان ونفاق . قال أو داود السجستالى : 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيح عن الأعمش عن شقبق عن أبى الم دام عن 
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ان کی قال : سل حديفة عن المنافق . قال : الذى لعرف الإسلام ولا لعمل 
ه. وقال او درد د عبان ا شسة حدتنا جر ر عن الامش عن 
عمرو بن عرة عن أهى الىخترى عن حذيفة قال : القلوب أربعة : قلب آغلف» 
فذلك قلبالكافر » وقلب مصفح » وذلك قلب المنافق وقأب أجرد فيه سراج 
بزهر ٠‏ فذلك قلب المؤمن ٠‏ وقلب فيه إعان ونفاق ؛ ثل الإعان فيه كثل 
شجرة مدها ماء طيب ؛ ومثل النفاق مثل قرحة إعدها قي ودم ؛ فأهاغلب 
و کرو ا وو 


وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : ( هم ڪر يَوَمَيِ اقرب 
مين ) فق د کان قبل ذلك فہم نفاق مغلوب » فلا کان يوم احد غلب 
نفافهم فصاروا إلى الكفر أفرب . وروى عد الله بن المارك عن عوف بن 
أب ية عن عبد الله بن مرو بن هند عن على بن آي طالب قال : إن الإعان 
بدو لظة بسضاء فى القلب . فكلا ازداد العد إعانا ازداد القلب ساضا » حتی اذا 
استكمل الإعان ابض القلب كله . وإن الفاق دو لمظة سوداء فى القلب ء 
فكلا ازداد الد نفاقاً ازداد القلب سواد ء حتى إذا استكمل المد النفاق اسود 
القلب ٠‏ وآ الله لو شققتم عن فلب المؤمن لو جد عوه اندض › ولو شققتم عن 
عن قلب المنافق والكافر لوجدغوه أسود. 


وقل ا مدا ا ل و 
أحمد وغبره وهذا كير فى كلام السلف ‏ بسنون أن القلب قد يكون فيه 


e! 


إعان ونفاق ٠‏ والكتاب والسنة بدلان على ذلك فإن الى صل الله علبه وسم 
کف ال ان ودک کی ای وال دی کت کے ب 
كانت فيه شعبة من الفاق حتى بدعها» ونلك التسعة قد يكون معها كثبر من 
شعب الاعان ء ولمذا قال : « ومخرج من النار من كان فى قله مثقال ذرة من 
إعان » فعل أن ٠ن‏ كان معه من الإعان أقل القلبل م مخلد فى النار » وأن من 
كان معه كثير من النفاق ٠‏ فهو يعذب فى النار على قدر ما معه من ذاكء 
n‏ 


چ سو صر سر 


وعلى هذا فقوله للأعراب : ( لوأو كن فوو متاو كماد حل ايمر 
لويم ) نفى حقيقة دخول الإعان فى قاو مم وذلك لاعنع أن 
یکون ممم شعبة منه ٠‏ ک نقاه عن الزانى والسارق ٠‏ ومن لا حب لأخيه 
ا ب اف ون ا ام ار بوائقه وغبر ذلك کا تقدم ذکره» فإن 
فى القرآن والحديث من نفى عنه الإعان لترك يعض الواجبات شيا كرا . 


وحبتگذ فنقول : من قال من السلف : أسلمنا. أي استسلمنا خوف 
السيف ٠‏ وقول من قال : هو اللإسلام » اليح حي ٠‏ فان هذا إا أراد 
الدخول ف الإسلام والإسلام الظاهر بدخل فه المنافقون, فدخل فيه من كان 
ف فلىه یمان ونفاق وقد عل آنه رج من النار من ف فلىه مثقال ذرة من 
إبمان . مخلاف المافق امحض الذي قلبهكله سود ٠‏ فهذاهوالذى بكون فى النر اة 
الأسفل من الثار » وهذا كان المحابة مخشون النفاق على أنفسهم » وم مخافوا . 
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الشكذيب لله ورسوله ‏ فان مۇمن بعل من نفسه أنه لا بكذب الله ورسوله 
شنا » وهذا مستند من قال : أنامؤمن حقا » فإنه أراد بذلك ما لعلمه من 
من نفسه من النصديق الجازم ولكن الايمان ليس جرد التصديق بل لابد 
من أعمال قلببة تستازم آعالا ظاهرة کا نقدم حب الله ورسوله من الايمانء 
وما ارآ هو کی ما که امن احص الامور لا مان: 
ET‏ انى صلى الله عليه وسل فى عدة أحاديث أن : « من سرته حساته 
وساءنه سسته فو مؤمن » فهذا حب الحسنة ويفرح ما > ويغض السحة 
ويسوؤه فعلبا وإن فعلها بشهوة غالبة » وهذا الحب والمغض من خصائص 
الاإيمان. 


ومعلوم آن الزای حين زى إنما زى لحب نفه لذلك الفعلء 
فلو قام بقلبه خشمة الله التى تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها ؛ ‏ بزنء 
ومذ قال تعالى عن يوسف علبه السام : ( كرك رى منذالش و رالتخ كاه 
منْعباوتاألْمضْلَصيت ) هن كان علصا له حق الإخلاص ) بزن وإنما زى 
لوه عن ذلك . وهذا هو الإيمان الذي بزع منه لم يتزع منه نفس التصديق 
ولمذا قيل : هو مسل وليس بؤمن ؛ فان المسل المستحق للثواب لا بد أن يكون 
مصدقاً » وإلا كان منافقا ؛ كن لي سكل من صدق قام بقلبه من الأحوال 
الإيمانية الواجبة مثل كال حبة الله ورسوله ‏ ومثل خشية الله والإإاخلاص له 
فى الأعمال والتوكل علبه بل يكون الرجل مصدقا بماحاء به الرسول » وهو 
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8 ذلك ررائی اعا > ويكون أهله وماله أحب إلبه من الله ورسوله 
وا ماد فى سببله » وقد خوطب ذا المؤمنون فى آخر الأم ف سورة براءة 
فقیل ھم :( لن کان اباو وا اؤکم ولوک وازو جک شین ومول 
آفارف موھ اوت وکس اد اومس کن برو تھا حب ا کم ےآ 
وولو وچ ھاو فی سيلو دربصوأحی يات آله بأموواله دى ألم 


التسقی ) ومعلوم أن كرأ من المسلمين أو أ كثرم هذه الصفة . 


وقد ثبت آنه لا یکون الرجل مؤمناً حتى يون الله ورسوله أحب إلبه 
تما سواها ؛ واا المؤمن من ) رتب ٠‏ وحاهد ماله ونفسه فى سسل الله شن 
م تقم بقلبه الأحوال الواجة فى الإإعان » فهو الذي نفى عنه الرسول الإعان 
وإن كان معه التصديق ٠‏ والتصديق من الإعان ٠‏ ولا مد أن يكون مع النصديق 
شىء من حب الله وخشبة الله ء وإلا فالتصديق الذى لا يكون معه شىءمن ذلك 
لس إعانا ألستة بل هو کتصدیق فرعون وال ود وإبلس ‏ وهدا هو الذي 
أنكره السلف على الجهمية . قال الجمدى : معت وكيعاً بقول : أهل السنة 
بقولون : الإإان قول و تمل ٠‏ والرجئة بقولون : الإعان قول . والمية 
بقولون : الإيان المعرفة ٠‏ وفي رواية أخرى عنه : وهذا كفر . قال تمد عمر 
الكالاي : جعت وكيعاً قول : الجمية شر من القدرية ‏ قال : وقال وكع : 
المرجئة : الذن يقولون : الإقرار بجزئ عن العمل ؛ ومن قال هذا فقد هلك ؛ 
ومن قال : النبة مجزئ عن العمل »فم وكفر ‏ وهو قول جم » وكذلك فال 
امد بن شل . 


ولهذا كان القول : إن الإعان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر 
السنة » وحكى غبر واحد الإحجاع على ذلك ٠‏ وقد ذكرنا عن الشافعي - رضى 
الله عنه- ما ذكره من الإحماع على ذلك قوله فى «الأم» : وكان الإ ماع من 
الصحابة والنالعين من لعدم ومن آدرکنام بقولون : إن الاعان فول و عمل وىة 
لا زىء واحد من الثلائة إلا بالآخر ؛ وذكر ابن آي حاتم فى «مناقه » _ : 
ممت حرملة يقول : اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضى عند الشافعي فى دار 
کروی اقرا اا فاحتج مصلان فى الزيادة والنقصان وخالفه 

حفص الفرد ٠‏ مي الشافعي اا ا 0 
وينقص » فطحن حفصا الفرد» وقطعه 

وروی آبو حرو الطامنکی اساو ارو و ن هرون جل 
قال : أملى علبنا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وتمل يزد وينْقص ؛ 
لاشك أن ذلك كا وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصححة والاثار العامة 
امحكة ؛ وأحاد أصحاب رسول الله صلى الله e‏ والتابعين » وهل جرا 
على ذلك وكذلك بعد التابعين من أهل الل على شيء واحد لا محختلفون فيه. 
وكذلك ف عهد الأوزاعي بالشام . وسفيان الثوري بالعراق ؛ ومالك بن نس 
بالمحجاز » ومعمر باليمن » على مافسرنا ويضا ٠‏ أن الإيمان قول و عمل 
رىك وينقص . 

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظر إلى مغرب 


۳۰۸ 


والغرب إلى نصف الليل ‏ فإنه كافر بالل العظيم ٠‏ يس تتاب ثلاثة آيام » فإن ) 
برجع وقال رکھا لا یکو ن کفراً . ضربت عنقه _ يعي تارکها . وقال ذلك _ 
وأما إذا صلى وقال ذلك . فهذه مسألة اجتهاد » قال : واتنعم على ما وصفنا 
من بعدم من عصرنا هذا آهل لعل . إلا من باين الماعة واتبع الأهواء الحتلفة. 
فأولثك قوم لا يعاً الله مهم لما باينوا الجاعة . 


قال أو عسد القاسم بن سلام الإمام ‏ وله کناب مصنف فى الإعان » 
قال : هذه تسمية من كان يقول : الإعان قول وعمل يزد وينقص . من 
آهل مكة : عمد بن مر الل » عطاء بن آی راح > حاهد بن جر .ابن 
آی ملیکة ؛ مرو بن دنار ؛ ابن أنى تجح + عبيد الله بن تمر ؛ عبد الله بن عرو 
ابن عثمان» عبد املك بن جرح » نافع بن جير ؛ داود بن عبد الرحمن العطار : 
عبد الله بن رجاء . ومن أهل المدينة : تمد بن شاب الزهري . ربيعة بن أى 
عد الرحمن » أبو حازم الأعر ج . سعد بن إبراهيم بن عبد الرحهن بن عوف ۽ 
حبى بن سعيد الأنماري » هشام بن عروة بن الزبير . عبدالله بن مر العمري » 
مالك بن آنس » تمد بن أى ذب » سليمان بن بلال » عبد العزيز بن عبد الله 
لعي الماجشون » عبد العزيز بن أبى حازم . ومن أهل اليمن : 
طاووس اليماني > وهب بن منبه » معمر بن راشد» عبد الرزاق بن هام . ومن 
أهل مصر والشام : مكحول » الأوزاعي» سعيد بن عبد العزيزء الوليد بن مسل 
يولس بن بز ند الأب ٠‏ زد بن آبي حبيبء Sle a‏ بن ابي 


أوب » الث بن سعد » عبد الله بن آي جعفر » معاوة بن أي صالح» حبوة 


۳۰۹ 


ابن شرح » عبد الله بن وهب . ومن سكن العواصم وغبرها من ¿ الحزرة: 
ميمون بن مهران » حیی بن عبد الكرم »معقل بن عبيد الله » عبيد الله بن 
عمرو الرقي » عبد الملك بن مالك المعافى بن ران » مد بن سامة الحراني » 
آبو إسحاق الفزاری » لد بن الحسين »على بن بكار » يوسف بن أسسباط» 
عطاء بن مسل مد ن كبر » اميم ن حل . ومن أهل الكوفة : علقمةء 
الأسود بن بزد» أبو وائل وسعيد بن جير الريسع بن خيثم » عام الشعىء 
إراهيم اللخمي » ا لحك بن عتبة » طلحة بن مصرف » منصور بن العتمر » سلمة 
ب نكهيل » مغبرة الضبى » عطاء بن السائب »إسماعيل بن أبي خالد »أو حيان» 
محبی بن سعید » سلیمان بن مهران الأعمش » بز د بن آي زياد سفيان بن 
سعيد الثوري » سفيان بن عيينة » الفضيل بن عياض » أبو المقدام »ابت بن 
لعجلان » ابن شبرمة . ابن أبي لي لى » زهي » شريك بن عبد الله » الحسن بن 
صاخ حفص بن غباث » بو بكر بن عياش » أبو الأحوص» وكيع بن اراح » 
عد الله بن مر » أو أسامة » عبد الله بن إدريس » زد بن المحساب» الحسين 
او اا دور ی دنو ا 


E 
ومن أهل اللصرة : الحسن بن آبى الحسن » مد بن سبرين » قتادة‎ 
ابن دعامة » بكر بن عبد الله امزنى » أبوب السختياني » يونس بن عييد»‎ 
عد الله بن عون » سليمان الشمى » هشام بن حسان الدستوائي » شعبه‎ 


1۰ 


آبو عوانة » وهيب بن خالا » عبد الوارث بن سعد » معتمر بن سليمان 
انيمي » بحيى بن سعد القطان » عبد الرحمن بن مهدي » بسر بن المفضل » 
بزدبن زريع » المؤمل بن إتماعيل » خالد بن الحارث » معاذ بن معاذ , 
أبو عبد الرحمن المقري . 


بزد بن هارون ء صا بن تمر بن علي بن عاصم . 
ومن آهل المشرق : الضحاك ن مزاحم » أو حمرة» نصر بن تمران ؛ 
عمد الله بن المبارك ٠‏ النضر بن ميل » جر ر بن عبد اميد الضى . 


قال آبو عبد : هؤلاء حميعاً يقولون : الإعان قول و عمل زد وينقص ؛ 
وقو كو ل اعل الةاليرل عدا 

قلت : ذ كر من الكوفيين من قال ذلك أ كر ما كر من غبرمء 
لأن الإرحاء في أهل الكوفة کان أولاً فہم أ کنر . وکان اول من قاله اد 
این ابی سليمان » فاحتاج عاماؤها أن يظهروا إنكار ذلك فک منہم من 
قال ذلك ؛ ك أن التجهم ونعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من 
خرانان + کر علا خراسان ذلك الوقت من الإانكار على الجهمية ما( 
يوجد قط لمن م تكن هذه البدعة فی بلدہ ولا مع ہا ۰ کا حاء فى حديث : 
« ان لله عند كل بدعة بکاد ہا الاسام وأهله من يتكلم لعلامات الإسالام ؛ 
فاغتنموا تلك احالس ٠‏ فإن الرحة تزل على أهلها» أو کا قال . 


۳۹١ 


وإذا كان من قول السلف : أن الإنسان يكون فبه إعان ونفاق » 
فكذلك فى قوم : أنه يكون فيه إعان وكفر » لس هو الكفر الذي ينقل 
عن الملة ؛ کاقال ابن عباس وأتحابه فی قول تعالی : (ومن لم کر یما رل اه 
اتیک ها كَهَرونَ ) قال وا : کفرواکفراًلاینقل عن الملة ٠‏ وقد اتبعمم على 
ذلك أحد بن ضل وغبره من أعة السنة. 

قال الإمام تمد بن نصر المروزي في كتاب « الملاة » : اختلف الناس 
فى تفسبر حديث جبرائيل هذا ٠‏ فقال طائفة من أتحابنا : قول النى صلى الله 
عليه وسلم : «الإعان أن تؤمن بلله » وما د کر مع هکلام حامع حتصر له 
غور وقد وهمت المرجئة فى تفسبره فتأولوه على غبر تأويله قلة معرفة مهم 
بلسان المرب ٠‏ وغور كلام الى صلى الله عليه وسل اذى قد أعطى جوامع 
الكام اهمو ار تاحار باق :+ #ااغان ان 
تۇمن باه » فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان و مخضم له ولاعرہ 
إعطاء العزم للأداء لما أمر . انبا للاستنكاف والاستكبار والعاندة. فإذا 
فعلت ذلك لزمت عابه واجتننت مساخطه . فوله : « وملائكته » 
فان تومن عن می الله لك منہم فی کتانه » وتؤمن بأن لله ملائكة سوام » 
لايعرف أماءم وعددم إلا الذى خلقهم . وأما قوله : «وكته » فأن 
تۇمن با می الله من کته فى كتابه من النوراة والإجيل والزبور خاصة؛ 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتا أز لما على أنسائه لايعرف أعاءها وعددها إلا 
انى أز ها ٠‏ وتوؤمن الفرقان ‏ وإعانك به غر إعانك بسائر الكتب . 
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إعانك بغبره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان ٠‏ وإعانك بالفرقان 


وما قوله :« ورسله » فأن تؤمن جا می الله ني کنابه من رسله » وتؤمن 
أن لله سوام رسلا وأنيياء لايعم أماءم إلا الذي أرسلهم ‏ وتؤمن عحمد 
صلى الله عليه وسل وإعانك به غير إعانك بسار الرسل. إعانك بسائر الرسل 
إقرارك مم » وإعانك محمد إقرارك به ونصدبقك إياه دائاً على ما حاء به 
فإذا انمت ماحاء به أديت الفرائض وأحللت ا لحلال وحرمت المرام» ووقفت 
عند الشهات ٠‏ وسارعت في البرات ‏ وأما قوله : « واليوم الآخر» فأن تؤمن 
بالعث لعد الوت والحساب واليزان ٠‏ والثواب والعقاب » والمنة والنارء 
وبکل ماوصف الله به وم القبامة . وأما قوله : « ونؤمن بالقدر خیره وشره » 
ان فن ان ما أصابك م يكن لبخطئك “وأن ماأخطأك م يكن 
لبصيبك ۰ ولا تقل : لو کان کذا م یکن کذا ‏ ولولا کذا وکذا م یکن 
كذا وكذا . قال : فهذا هو الإعان االله وملائكته وكنه ورسله 
واليوم الاخر . 


٩۳ 


صل 
وما بسأل عنه أنه إذا كان ما أوجه الله من الأعمال الظاهرة آ كث من 
هذه اجس ؛ فاماذا قال : الإسلام هذه اجس » وقد أحاب عض الناس بأن‌هذه 


أظهر شعائر الإسلام وأعظمما ٠‏ وبقبام الد ما يتم إسلامه وترکه ها بشعر 
باحلال فد انقاده ۰ 


الى ان نى صلى الله عليه وسل ذ كر الدين الذي هو استسلام 
الد لربه مطلقاً ٠‏ الذي جب لله عبادة محضة على الأعان . فيجب عل ىكل من 
کان قادرا عله عد الله ہا خلصاً له الدن . وهذه هي امس ؛ وما سوی ذلك 
فما جب بأسباب لمصالح » فلايعم وج وما حميع الناس ؛ بل إما أن يكون 
فرضاً على الكفابة » كالهاد » والأسم با لمعروف ‏ والهي عن اشكر ؛ ومابتيح 
ذلك من إمارةء وحك وفتيا ٠‏ وإقراء و حديث» وغر ذلك . وإما أن جب 
بسب حق للآدمیین ختص به من وجب له وعلبه » وقد بسقط بإسقاطه . وإذا 
حصلت المصلحة أو الإراء ء إما رائه وإما محصول المصلحة ‏ حقوق العباد مثل 
قضاء الد بون ٠‏ ورد الغصوب » والعواري والودائع ٠‏ والإنصاف من المظام من 
الدماء والأموال والأعراض ؛ إا هي حقوق الآدميين» وإذا أبرئوا منهاسقطت . 


٤ 


وجب على شخص دون شخص فى حال دون حال ٠‏ ) جب عبادة محضة لله على 
كل عبد قادر ؛ ومذا يشترك فما المسامون والهود والنصارى ٠‏ خلاف الجسة 
وا من خصائص المسامين . 

والشركاء ء و الفقراء . وما جب من أداء الشهادة ٠‏ والفتبا ٠‏ والقضاء ٠‏ والامارة 
والأع بالعروف المي عن اشكر والجهاد :كل ذلك جب بأسباب عارضة على 
اعض الئاس دون بعض للب منافع ودفع مضار لو حصات دون فعل 
الإنسان م جب ؛ ها كان مشتركا فهو واجب على الكفابة ء وما كان عتما 
فعا جب على زبد دون تحرو ٠‏ لا بشترك الناس فى وجوب عمل لعبنه عل كل 
أحد ادر سوی | جس ؛ فإن زوجة زيد وأقاربه لست زوجة مرو وأقاربه 
المت . والملوات امس . والزكاة ؛ فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالاً فإنها 
واجة لله ؛ والأصناف الثمانبة مصارفها ؛ وطمذا وجبت فما اللية ٠‏ و جز أن 
يفعلها الغير عنه بلا إذنه » ولم تطلب من الكفار . وحقوق الماد لا يشترط لما 
اة » ولو آداها غيره عنه إغبر إذنه برئت ذمته ‏ ويطالب ا الكفارء وما 
جب حقا لله تعالى کالكفار ات م م الد ا 
فإن الواجب لله « ثلائة أنواع » : عبادة محضة كالصلوات » وعقوبات ححضة 
کالدود وما يشمها كالكفارات . وكذلك كفارات المح » وما جب بالنذر 
فإن ذلك جب بسبب فعل من العبد ؛ وهو واجب فى ذمته . 
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وأما « الزكاة » فإها جب حقاً لله فى ماله . ولمذا يقال : لس في امال 
حق سوى الزكاة أي لس فيه حق جب بسبب‌المال سوى الزكاة ‏ وإلاففيه 
واجبات لغبر ساب الال كا جب النفقات للأقارب ٠‏ والزوجة ٠‏ والرفيق 
والہاتم ٠‏ وجب حمل العاقلة » و جب قضاء الديون ‏ و جب الإعطاء في النائة 
وجب إطعام الجائم وكسوة الماري فرضاً على الكفابة ؛ إلى غبر ذلك من 
الواجات المالة . كن بسب عارض » والمال شرط وجوما ‏ كلاستطاعة 
فی الحم > فن الندن سب الو جوب والاستطاعة شرط ٠‏ والمال فى الزكاة 
هو الساب والوجوب معه ؛ حت لو لم يكن فى بلده من بستحتما لها إلى بلدة 
أخرى » وهي حق وجب لله تعالى . ولمذا قال من قال من الفقهاء : إن 
اكليف شرط فهاء فلا جب على الصغير والجنون . وأما عامة الصحابة 
والجهور ٠‏ كالك والشافعى وأهد فأوجوها فى مال الصغير والجنون » لأن 
ما ا من جنس مال غبرھا وولہما بقوم مقامهما . حلاف دما . فإنه إا 
بتصرف عقلهما ؛ وعقلهما ناقص . وصار هذا کا جب العشر في أرضما 
مع أنه أا لسنحقه او اب الكفارة ف مالم . والصلاة 
والصيام إا تسقط لمجز العقل عن الإ جاب ٠‏ لاسيما إذا انم إلى جر البدن 
كالصغير . وهذا المخى منتف فى امال فإن الولي قام مقامهما فى الفهم کا بقوم 
مقامہما فی یع ما جب فی المال ء وآما بدنہما فلا جب علیهما فيه شىء . 


لل 


قال تمد بن نصر : واستدلوا على أن الإعان هو ما ذكره بلآيات الى 
تلوناها عند ذ كر نسمىة الله الصلاة وسائر الطاعات إعاناً ء واستدلو! أبضاً ى 
قص الله من إباء إبلس حن عصى ربه فى سجدة واحدة آعم أن إسجدها لادم 
اء فل جح ای ر وخر هرل ( ااي وغل ر 
َانظِرۈي ال يوم ينعتو ) إععاناً منه بلعث ؛ وإإعاتاً بنفاذ قدرته فى إنظاره 
إياه إلى يوم ييعثون ٠‏ وهل جحد أحداً من أنسائه أو أنكر شيا من سلطانه 
وهو حلف بعزته ؟ وهل کان کفره إلا ترك سجدة واحدة امس مہا فأًباها ؟ 
قال : واستداوا أبضاً عا قص الله علبنا من نبا ابي آدم  (‏ إ دقرا فرباتافلمن 
حدما ولم قبَلمیَالَحر ) إلى قول : ( فصب من لسرت ) قالوا : وهل 
جحد ربه ؟ وکیف مجحده وهو يقرب القربان ؟ . قالوا : قال الله تعالى : ( إن 
وم اکا الذي نڏا ڪرو ها رواش داوس صد يهم وشي 
ستکیروبت ) ول بقل : إذا ذکروا ہا قروا ها فقط . وقال : ( ال 


ا 


ر سجر E SEY‏ ا 8 ص 
ءاتیتهم التب يتلوته ر حىتلاوتوتاوكي ك ونودو ) لعي يتىعونه حق اتماعه 


سے ۹ 
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فان قىل : فل مع ما ذكرت من سنة ثابتةء تبين أن أن العمل داخل فى 
الإعان الله وملائكته وكتبه ورسله ؟ قبل : نعم عامة السان والاثار تنطق 
ذلك منہا حدیث وفد عد القس ووک حديث شعبة وفرة بن خالد عن 
آي رة عن ابن عباس کا تقدم » ولفظه « ارک بالإعان بالله وحده» م قال : 
« هل تدرون ما الإعان يالله وحده ؟ » قالوا : الله ورسوله آعل قال : « شہادة 
أن ل إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وأن تعطوا س ما غنمتم» وذ کر أحادیث كثرة توجب دخول 
الإعان مثل قولف حديث . لاسئل صلى الله عليه وسل ٠‏ 
ا بن فصر n‏ 
اا ۰ ARSE‏ باں e‏ والإسلاء » ê‏ :ا 
زى فليس عؤمن وهو مسل واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإعان . بقوله : 
( .قال ت الاعات امنا ) الآنة ٠‏ فقالوا : الإإعان خاص يثمت الاسم به بالعمل مع 
اللوحيد ٠‏ والإسلام عام ثبت الاسم بالتوحيد والحروج من ملل الكفر 
واحتجوا حدیث سعد بن ای وقاص» وذ کره عن سعد أن رسول اللهصل الله 
علیهوسل آعطی رجالا ولل لعط رجلا منہم شيا . فقلت : بار سول الهأعطمت 
فلاناً وفلاناً و) عط فلانا وجو ممن . فقال رسول الله صلی الهعلیه وسم :و 
مسل » أعادها ثلاث . والنى صلى الله عليه وسل بقول «أومسل» م قال : 


. ناض بالاصل‎ )١( 
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« إلى لأعطي رجلا وأمنع آخرين وم أحب إلي منم محافة أن بكبوا 
عل وجوههم فى النار » قال الزهري : قنرى أن الإسلام الكلمة : 
والإعان العمل . 


فال مد بن لصر : واحتجوا اإنکار عدالله بن مسعود على من‌شهد لنفسه 
ااغار فل اام عورا ارد ةم وول 
عاماء الكوفة على ذلك EAE‏ 
ey‏ ا ؛ واحتحوا قول ا 
اذى مدتاءإ ساق بن راه . ا وهب ن جر ر بن حازم » حدثی ای 
عن فضيل بن بشار » عن آي جعفر تمد بن على آنه سل عن قول الى صلى 
لله عليه وسل : «لا زي الزاني حن زی وهو مؤمن» » فقال أبو جعفر : هذا 
الإسلام ودور دارة و أسعة وهدا الإإعان ودور دارة صغرة فى وسط 
السكيرة » فإذا زى أو سرق خرج من الإعان إلى الإسلام » ولا مخرجه من 
الإسلحم إلا الكفر بالل . واحتجوا با روی عن الى صلى الله عليه وسل قال: 
۳ نای وآمن مرو r e e‏ 


وذکر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإعان والإسلام ٠‏ عل 


۳۹ 


الإعان خاصاً والإسلام عاما . قال : فلنافى هؤلاء أسوة وهم قدوةء مع ما 
شت ذلك من النظر ٠‏ وذلك أن الله جعل اسم الؤمن اسم ثناء وركية ومدحة 
وجب عليه ا نة فقال : ( و ڪان يمين ريما * E‏ 
وعد هم اكريما ) وقال :  (‏ ور المومنین انهم الضا5 كرا ) وقال : 


OE ت‎ 


وکر الت اموا أن لهرقدم دودرم ) وفال : ( بوم رى المۇمين 


تہ سے را سے 


َو ررر ر 


مومت یرشم ادوم ايهر ) وقال : ( الل الوت اويح رجه ر 
نالطم تل الور ) وقال: ( وعد ام الممی یت الوم ّت ری 
بن تيھاالاتهر ). 
قال : م أوجب الله النار على الكبائر ء فدل ذلك على أن اسم الإإان 
زائل عمن أن ىكيبرة . قالوا : وم مجده أوجب الجنة باس الإسلام ء فثمت أن 
سم الإساام له ثابت على حاله ء واسم الإيمان زائل عنه . 
فان قبل مم فى قوم هذا : لس الإعان ضد الكفر ‏ قالوا : الكفر 
ضد لاأصل اللإعان 3 ااعان أصلاً وفروعاً .فلات الكفر چ رول 
أصل الإعان النى هو ضد الكفر » فإن قيل لمم ؛ فالذين زعمتم أن الى 
صل لله عليه وسل أزال عم اسم الإبعان هل فہم من الإمان شىء ؟ قالوا : 
نعم أصله ثابت » ولولاذلك لكفروا. أ تسمع إلى ابن مسعودأنكرعلى الذي 
شېد آنه مؤمن م قال : لکنا نؤمن بالله وملائکته وکنبه ورسله » خبرك آنه قد 
آمن من جة أنه صدق ٠‏ وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان بعل أنه مقصر ؛ 


۴° 


لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب علبه واتهى ما حرم عله 
من الموجبات للنار التى هي الكائر 

قالو! : فلما ان لله أن هذا الاسم إستحقه من قد استحق النة ء وأن الله 
قد أوجب الجنة عله . وعلمنا آنا قد آمنا وصدقنا ؛ لأنه لا مخرج من التصديق 
إلا اتكذب؛ ولسنابشاکین ولا مکذبین : وعلمنااًنا عاصون له مستوجون 
العداب وهو ضد الثواب الذي حك اله به للمؤمنين على اسم الإعان ؛علمنا 
اا عن الاسم الذي ثبت الله علبه ا لحك فى النة وهو من الله 
اسم ناء وزكبة ٠‏ وقد مانا الله أن ري أنضسنا ٠‏ وأعرنا باحوف على أنفسنا » 
وأوجب لنا الذاب إعصباتناء فعلمنا أنا لسنا عستحقين بأن تلسمى مؤمنين 
إذ أوجب الله على اسم الإعان الثناء والتركة والرأفة والرحمة والمغفرة والنة ؛ 
وأوجب على الكائر النار » وهذان حکان متضادان . 


قإن قىل :فكف أمسكتم عن سم الإعان آن نسموا به وأتتم تز مون 
أن أصل الإيمان فى قلوبك وهو النصديق بأن الله حق » وما قله صدق ؟ قلو|: 
إن الله ورسوله وحماهير المسلمين موا الأشياء عا غلب علبهامن الأعاءء 
فسموا الزاني فاسقاً » والقاذف فاسقاً وشارب اجر فاسقاً ء ول اسو واا 
من لاء متا ولا ورعاً ؛ وقد أحمع السلمون أن فيه أصل النقوى والورع ؛ 
وذلك آنه بت أن يكفر أو شرك باه شا و س الله أن ر ایل 
من ال نة أو الما ٠‏ وتي أن بأتي مه فهو فى جيم ذلك متق . وقد اج 
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السلمون من الموافقين واعالفين اہم لا بسمونه متقاً ولا ورعاً إذا کان اي 
الفجور ٠‏ فلما أجعوا أن أصل التتقى والورع ثابت فيه » وأنه قد بزيد فيه فرعا 
بعد الأصل كنورعه عن إتبان امحارم م لا يسمونه متقیاً ولا ورعاً مع إتبانه 
س کا کی کر فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أت بعض التقى 
والورع ٠‏ فنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وزكية » وأن الله قدأو جب عليه 
امغفرة والنة . 


قالوا : فلذلك لا نسمىه مۇمناً ونسمىه فاسقاً زاناً . وإ نکان ف قله أصل 
اسم الإعان ء لأن الإعان اسم ا تی الله به على المؤمنين وزکام به وأوجب 
عليه النة. هن ثم قلنا : مسل ولم نقل : مؤمن » قالوا: ول وكانأحدمنالمسلمين 
الوحدين بستحق ألا يكون فى قله إعان ولاإسلام لكان أحق اناس 
ذلك أهل النار الذين دخلوها . فلما وجدنا انى صل الله عليه وسل حبر أن 
ال :ا اام کن دال ی ان ت ان 
شر المسلمين فى قلبه إعان » ولا وجدنا الامة مک علبه بالا حکام التى الزمہا 
الله للمسلمين ولا يكفرو م ٠‏ ولا دون مم اة : ثبت آم مسلمون إذ 
أجعوا أن عضوا عليهم أحكام السلمين » وم لا بستحقون أن بسموا مؤمنين 
إذكان الإسلام بت للملة الى مخرج مها الإنسان من يع الملل فتزول عنه 
أماء اللل إلا اسم الإسلام وتثبت أحكام الإسالام عليه وتزول عنه أحكام 
جيم الملل . 
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فان قال مم قائل :1 نقولوا : کافر إن شاء الله » بریدون به کال 
الكفر اقلم : مؤمنون إن شا الله تربدون به كال الإعان ؟ قالوا : 
لأن الكافر متكر للحق ‏ وامؤمن أصل إعانه الإقرار ء والإنكار لاأول 
له ولا آخر فتنتظر به المحقائق ٠‏ والإعان أصله التصديق ‏ والاقرار بنتظر به 
O OC O N TS‏ 
حق أرجل » فسأل أحدها حقه ‏ فقال : لس لك عندى حق ‏ فأنكر وجحد 
فل ببق له منزلة بحقق بها ما قال إذا جحد وأنكر ‏ وسأل الآخر حقه فقال : 
نعم لك علي كذا وكذا ‏ فليس إقراره الني يصل إليه بذلك حقه دون أن 
يوفه ؛ فهو منتظر له أن حقق ما قال بالاداء ولصدق إفراره بلوفاء . ولو افر 
تمم بؤدإلبه حقه کان كن جحد فى المغى إذ استويا فى الترك للأداء . 
فتحقيق ما قال أن يؤدى إلله حقه ؛ فإن دى جزءأ منه حقق لعض ما قال 
ووفى عض ما أقر به . وكلا أدى جزءاً ازداد حققاً لما أفر به. وع المؤمن 
الأداء بدا عا أقر به حتى يموت . هن تم قلنا : مؤمن إن شاء الله ولم تقل : 
کافر ان شاء الله . 

قال تمد بن نصر : وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة 
هڙلاء » إلا آم موه مساماً خر وجه من ملل الكفر ولإقراره الله ء وبما قال 
وم إسموه مؤمناً . وزتموا أنهم مع تسمبتهم إياه بالإسلام كافر ؛ لا كافر بالل ؛ 
ولك ن كافر من طريق العمل . وقالوا : كفر لا ينقل عن الملة ؛ وقالوا : محال 
آن بقول النی صلی الله علیه وسل : « لا زی الزانی حین پزنی وهو مؤمن » 
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والكفر ضد الإعان . فلا زول عنه اسم الإعان إلا وام الكفر لازم ل 
لأن الكفرضد الإعان . إلا أن الكف ر كفران : كفر هو جحد بالله وما قال 
فذاك ضده الاقرار بالله والتصديق به وا قال وكفر هو عمل فهو ضدالاعان 
اني هو عمل ۰ الا تری إلى ماروي عن‌النی صل الله علبه وسآنه قال: «لایژمن 
من لا بأمن جاره بوائقه » قالوا : فإذا ) بؤمن فقد كفر » ولا جوز غبر ذلك إلا 
أنه كةر من جهة العمل » إذ م بؤمن من جهة العمل . لأنه لا إضيع ما فرض 
عليه ورتكب الكبائر إلا من قلة خوفه وما يقل خوفه من قلة لعظيمه 
له ووعيده » فقد برك من الإعان النعظيم الذي صدر عنه الحوف والورع 
فأقم الى صلى الله علبه وسل آنه لا يؤمن إذا م بأمن حاره بوائقه . 


م قد روى جماعة عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « ساب امم 
فسوق وقتاله كفر » وآنه قال : « إذا قال المسل لأخيه :يا كافر ! فل يكن كذلك 
اء بالكفر ». فقد ماه انى صلى الله عله وسل بقتاله أخاه کافراً وقوه له : 
با كافر ! كفراً ؛ وهذه الكلمة دون الزنا ٠‏ والسرقة ء وشرب الجر . قالوا : 
فأما قول من احتج علينا فزعم آنا إذا مياه كافراً لزمنا أن حك عله حك 
الكافرين بالله . فنستتسه وننطل الحدود عنه ؛ لأنه إذا كفر فقد زالت عنه 
أحكام الؤمنين وحدودم ‏ وفي ذلك إسقاط المحدود وأحكام المؤمنين ع ىكل 
من آتى كيرة ٠‏ فإنا ۾ نذحب فى ذلك أل ت هراوا شل عن 
أصل وفرع » وضد الإان الكفر فى كل مى ٠‏ فأصل الإبعان الإقرار 
والتصديق؛ وفرعه | كال العمل بالقلب والمدن ٠‏ فضد الاقرار والتصديق الذي 
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هو أصل الايمان : الكفر بالله وبما قال » ورك التصديق به ولهء وضد 
الإيمان الذي هو تمل » ولس هو إقرار ٠‏ كفر ليس بكفر بالله بنقلعن الاة: 
ولكن كفر تضيبع العمل ٠‏ کا كان العمل إيماناً ٠‏ وليس هو الإبمان الذي هو 
إقرار باله > فاما كان من رك الإبمان الذي هو إقرار بالله كافراً » ستناب 
ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والح والصوم ‏ أو ترك الورع 
عن شرب ار والزنا ء قد زال عه عض الإبمان ٠‏ ولا جب أن إستتابعندنا 
ولا عند من خالقنا من أهل السنة وأهل الدع من قال : إن الإيمان تصديق 
وعمل . إلا الحوار ج وحدها ٠‏ فكذلك لامجب بقولنا : كافر من جهةنضييع 
العمل أن يستتابء ولا زول عله الحدود . كا لم يكن بزوال الإيمان النى هو 
عمل استتابة . ولا إزالة الحدود والأحكام عه ٣ذ‏ بزل ا 
فكذلك لامجب علننا استتابته وإزالة ادود والأحكام عنه اماتا 
له اسم الكفر من قبل العمل »إذ م بأت بأصل الكفر الذي هو جحد 


باه أو یما قال . 


لوا : ولا كانالعل باله | إعاناً ء والجهل به كفراً » وكان العمل الفراأض 
وال ملااس اة ا 
وسل قد أقروا الله آول ما بمث الله رسوله صلی الله عليه وسل إليهم * وم لعلمو 
PS EEF‏ 
الله علبهم الفرائض . فكان إقرارم ا والقام ہا إعانا ٠‏ وإغا بكفر من 
جحدها انکذیه خبر الله ؛ ولو م بأت خر من الله » ما کان مجهلہا كافرا 


0 


ولعد جي ءاخر من م لس اسمع بابر من المسامين یکن مجهلہا كافراً. والحبل 
ق وکل سال كفر قبل ار وید الي 


قالوا : من تم قلنا : إن ترك النصديق بالله كفر ؛ وإن ترك الفر اض مح 

لصدیق الله آنه قد أوجنها كر ؛ لس بكفر بال ء إا ف حه د 
کا بقول القائل :كفرتي حتي ولعمتی ۰ بريد ضیعت حقی وطیعت شكر لعمتی؛ 
اھ د ن و O‏ 
١ e‏ إِذ e‏ فروعا د دون او 
لاسلا من ذلك رل ن عار ف فوله a (J:‏ 
اتیک هه انگفرودَ ) . قال تمد بن نصر : حدانا ابن محیی » حدثنا سفیان 
ان عة عن هشام لعي ان عروة عن حجر » عن طاووس عن ابن عباس 
( ومنل يکم يعارل امه وكيك هم انيرو ) ليس بالكفر الذي 
بذهبون لبه . 

حدنا تمد بن بی ومد بن رافع » حدثنا عد الرزاق » أنبأنا معمر 

عن ابن طاووس عن أيه قال : ستل ابن عباس عن فوله : ( و SN‏ 
انل اله اتیک هم اكرون ) قال هی به کفر ۰ قال ابن طاووس : ولاس 
کن کفر بالله وملا as‏ 

حدثنا إسحاق أناًنا وکح عن سفبان عن معمر عن ابن طاووس › عن 


۳۲٢ 


به » عن ابن عباس قال : هو به کفر ۰ ولس کن کفر بالله وملائکته وکنه 
ورسله » وبه آنبأنا وکیع عن سفیان عن معمر عن ابن طاووس عن أبه قال : 
قلت لابن عباس : ( ومن َم بماآرَلاََهٌ ) فه وکافر . قال : هو به کفر 
ولس کن )کفر بالل والیوم الآخر وملائکته وکنه ورسله . 


حدتا تمد بن حیی؛ حدتنا عند الرزاق عن سفان عن‌ر جل عن‌طاووس 
عن ابن عباس قال : كفر لا بنقل عن الملة . 


حدتنا إسحاق نانا وکح عن سان عن سعد الک عن طاووس فال 
س کنر قلغن اة : 


حدثنا إسحاق اننا وکيع عن سيان عن ابن جرج عن عطاء قال :كفر 
دون کفر ‏ وظل دون ظل » وفسق دون فسق . 

ل کد ی ا و ان عا ف س ا 
وبسمى العاصي من السامين ظالاً ٠‏ فظ ينقل عن ملة الإسلام ‏ وظلم لا بقل . 
قال الله تعالى : ( لدي اموأ و يليسوأإيمته مظني ) وقال : (إ ارک ا 
عظيمٌ ) وذ كر حديث ابن مسعود المتفق علبه قال: لما زلت : ( اَن ءامنوأولر 
ور دة ااب انى صلى اله علبه وسل وقالوا : 
أينا م بظلم تسه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك . ألم معو 
إلى قول العبد الصاح : ( إت اترك لظامعظيم ) إنماهو الشرك . 
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حدانا تمد بن محبى حدثنا الحجاج بن امال عن ماد بن سامة عن على 


ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس آن مر بن ا حطا ب کان ٳذ ادخل 
بهته شر ا لمصحف فقرأ فيه . فدخل ذات بوم فقراً ‏ فأتى على هذه اة 
( أبن اموأ و يسوا إيمستهميظلو ) إلى أخر الآبة ء فاتنعل وأخذ رداءه تم 
آتى إلى آي ب نكعب فقال: يا أا النذر تست قبل على هذه الآنة ( أل ءامنوا وآ 
يسوا يته بلي ) وقد نرى أنا نظل ونفعل . فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا 


لس ذلك ٠‏ بقول الله : ( إت ألترلك لظارعَظيم ) إغا ذلك الشرك . 
قال تمد بن نصر : وكذلك « الفسق فسقان» : فسق بقل عن اللة وفسق 
لا ينقل عن الملة فسىمى الكافر فاسقاً ٠‏ والفاسق من المسامين فاسقاً . ذ كر 
الله إبلسس فقال : ( فقَسىَعَنأمرريه ) وكان ذلك الفسق من هكفراً . وقال 
اله تعالى : ( وأماألزين فسقوأفمأوينم ألو ) بريد الكفار ٠‏ دل على ذلك قول : 
 (‏ کلماارادوا ان برجو اید وف اویل لَه ذوفومدَاباللار یکت مد 
كربت ) وسمى الفاسق من المسامين فاسقا ولم خرجه من الإسلام . 


ا اط ر کک و 2ے ےم کےا راوه ی رر ررس ص وا و ار در 
قال الله لعالی : ( والذین رمو المحصتل تمم لیاوا ب اربع شپداه جلد وهر دنین جلد 


رص و 2 ر ےہ ےر ۾ ہ ر ۴ 
ولائقبلوأهم شهندة أبداوأولتىك هم افيف ) وقال تعالى : 
س ےم ری اص راص سے ر س ار 


) فمن رض فيه المح فلا رهت ولاسو ت ولاج دال ق ألْحَي ) فقالت إلعاماء 


فى تفسبر الفسوق ها هنا : هى ا معام . 
قالوا : فلما كان لظ ظلمين والفسق فسقين » كذلك الكغركفران : 


۳۲۸ 


(أحدها) بقل عن الملة > و (الآخر) لاقل عن اللة ٠‏ 
« شركان » : شرك فى التوحد قل عن الله . وشرك ف العمل لا قل عن 

وهو الراء فال لعالی : ( فی ان روا لقا رید فلیع ملعملا صل اولاش ر بعبادو رن 
ّا ) ريد بذلك المراءاة بالأعمال المالة . وقال لى صلى ألله عليه وسل : 
«الطبرة شرك » 


فال تمد بن صر : فهدان مدهان ھا فی اة کان عن أدبن خضل 
فی موافقه من أصحاب المحديث ۰ حى الشالنجى إ ماعل بن سعد أنه سأل جمد 
او جل غ الت عل الکار بطلما جهدہ إلاأه ) بترا الصلاة والزكاة 
والصام » هل یكون مصراً من كانت هذه حاله ؟ فال : هو مصر › مل فوله : 
« لا زي الزاي حين زى وهو مؤمن » . حرج من الإعان ويقع فى الإسلام ٠‏ 
ومن جو قول : «لا شرب ار حان شرا وهو مؤمن» ولالسرق حن لسرق 
وهو ممن » ومن حو قول ابن عباس فی قوله : ( ولم کم بارلا 
وتيك هم الكفرود ) فقلت له : ما هذا الكفر ؟ فقال : كفر لا قل عن 
اللة ء مثل الإبعان بعضه دون بعض . وكذلك الكفر حتى مجىء من ذلك أمر 
لاختلففيه . وقال ابن أىشية : لا زني‌الزاي‌حین بزني وهو مؤمن :لا بکون 
ن ا م و و ع 
« الإسلام . والإعان » فقال : الإعان قول و عمل . والإسلام إقرار . قال : وبه 
قال أو خيثمة ٠‏ وقال ابن أبي شية لايكون الإسلام إلا بإعان ء ولا إعان 
إلا يلام . 


۳۲۹4 


«قلت » : وقد تقدم ام الكلام ا وان کل فس اعدةا 
لس هو مسمى الآخر . وقد حى غبر واحد إجاع أهل السنة والحديث على 
أن الإعان قول و عل . قال آو مر بن عبد الر فى «التہید : آم أهل الفقه 
والمحديث على أن الإعان قول وعمل . ولا عمل إلا بنبة ٠‏ والإعان عندم يزيد 
الطاعة وينقص بالعصية ‏ والطاعات كاها عندم إيمان إلاما ذكر عن ى حنيفة 
وأسحابه فام ذهنوا إلى أن الطاعة لانسمى إعاناً قالوا إا الإعان التصديق 
والإقرار ‏ ومهم من زاد امعرفة وذ كر ما احتجوا به ... إلى أن قال : 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأى وال ثار بالحجاز والعراق والشام ومصر 
e‏ مالك بن آنس ٠‏ واللث بن سعد ٠‏ وسقيان الثوري؛ والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن شل ۰ وإسحاق بن راهو به وأبو عبيد القاسم ن سلام وداود 
ان على والطبري ومن سلك سببلهم ؛ فقالوا : الإعان قول و عمل قول باللسان 
وهو الإقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح م الإخلاص بالنية الصادقة. 
قالوا : وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإعان ‏ والإعان 
بالطاعات . وينقص ب معاي وهل الذنوب ج مۇمنون عبر مستکملي 
الإعان e‏ ذنوہم ٠‏ وإما صاروا ناقصي الإعان بارنكامم الكبائر . 
الازع ال قول انى صل الله عليه وسل « لا زي الزالي حان زي وهو 
مؤمن» ... المحديث برد مستكل الإعان . وم برد به نن حيع الإعان عن 
فاعل ذلك . دلبل الإحماع على تورث الزاني والسارق وشارب المر إذا صلوا 
إلى القملة واتتحلوا دعوة الإسلام ٠‏ من قرابامم المؤمنين الذين لسوا 


۰ 


تلك الأحوال . واحتح على ذلك ؛ تم قال : وأكثر حاب مالك على أن 
الإعان والإسلام سی واحد 


قال : وآما قول العترلة . فإالاعان عندم ماع الطاعات » ومن قصر منها 
عن شيء فهو فاسق ؛ لا مؤمن ولا كافر ‏ وهؤلاء ۾ النحققون بالاعتزال آحاب 
الممزلة يعن الممزلتين . . . إلى أن قال: وعلى أن الإعان بز د وينقص » بز بد بالطاعة 
ونقص االعصة » وعله حاءة أه لل الآثار ؛ والفقهاء من هل الفتا فى الأمصار 
وروى ابن القاس عن مالك أن الإعان زد وتوقف فى نقصانه. وروی عنه 
عد الرزاق ومعن بن عیسی وابن نافع آنه زد ونقص ؛ وع هدا مدهب 
الجاعة من آهل الحديث »و الجد لله . 


ّ لذ E I EN‏ 
عا دە ( اقام ذلك 2 دعوب به ف ادنا فهو کفارة ( وال : 
الإعمان رانب عضا فوق بعض ؛ فلس ناقص الإيمان ككامل الإيمان . 


قال الله تعالى : ( إماالموّمنر ت ألذَإدا ذکراله جلت قوم ا 
ولذلك قال AE ENES:‏ له صلی الله عليه وسل : « المؤمن 
من آمنه الناس ؛ والس من سل سامون من لسانه وبده» - عى حقاً_ 
ومن هذا قوله : E‏ إيماناً» . ومعلوم أن هذا لا يكون أ كل 
کی ن ره اق 


۳۳1۹ 


وقوله : «أوثق عرى الإبمان ا لحب فى الله واللغض فى الله » . وقوله : 
« لا إيمان لمن لا أمانة له» يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأ كل من إعض 
وذ ك المعدت الى رواد الرمدى وغرة + «من حب اله واف له 
الحديث . وكذلك ذ كر أبو مرو الطانك إجاع أهل السنة على أن الإبمان 
قول وعمل ونبة وإصاة السنة . وقال أبو طالب الك : مباني الإسلام اة : 
الان :واا ای وا ا وا ر ران 2 وا 
قال وأركان الإيمان سعة : يعنى اة المد كورة فى حديث جبرائيل » والإيمان 
القدر والإيمان بالخة والنار » وكلاها قد روت فى حديث جبریل کا 
MIE‏ 


قال :و الإيمان اعا الله لعال وضفاته : والإنمان بكتب اله بواننائ 
والإبمان بالملائكة والشياطين ؛ بى واله أعل - الإيمان بالفرق بينم ما ؛ 
انم الا اعا واا ت ف ا 
O E N‏ 
آدم . والإيمان بلعث بعد الوت » والإيمان جميع آقدار الله خبرها وشرها 
وها وها ابام اه فا ودرا وم وح + وان دات غدل مه 
وحكة الغة ؛ استا ر E‏ ومعى حقائقها . 


قال : وقد قال قائلون : إن الإعان هو الإسلام ء وهذا قد ذهب 


و و ل ا 
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الإسلام غير الإعان وهولاء قد أدخلوا التضاد والتغاير > وهذا قريب من 
قول الإباضة ؛ فهذه مساأاة مشكلة محتاج إلى شرح وتفصل » هثل الإسلام 
من الإمان ٠‏ شل الشمادتين إحداها من الأخرى ف المغى والجحك ‏ فشمادة 
اارسول غير شمادة الوحدانية » فهما شيئان فى الأعيان . وإحداها مرتبطة 
الأخرى فى اغى والجكميء واحد .كذلك الإعان والإسلام أحدهامرتط 
بالآخر ۰ فهما کھیء واحد ۰ لا إعان من لا إسلام له : ولا إسلام لن لاإعان ( 
إدلا حاو اسل من إعان به يصح إسلامه ٠‏ ولا محلو المؤمن من إسلام به 
بحقق إعانه من حبث اشترط الله للأعمال الصالة الإعان ؛ واشترط للإاعان 
الأعمال الصالحة فقال في حقيق ذلك ( فمن يمي آلصللحت وهو مين 
قكأڪفرانلسعي ) وقال فى حقق الإعان العمل : ( ناته مداد َيل 
ايحت اولك فم الدی تالم ) ف کان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجم 
إلى عقود الإعان بالب فهو منافق نفاقاً بنقل عن الملة ومن كان عقده الإعان 
بالغيب ولا عمل باحکام الإعان وشرائع الإسلام فه و كاف ركفراً لا بثات معه 
بوحید ؛ ومن کان مؤمناً بالغيب ما أخبرت به الرسل عن الله عاما5ًعا أمر الل 
فهو مؤمن مسل ؛ ولولا آنه كذلك لكان ا لمؤمن جوز ألا يسمى مسلماً؛ 
ولاز أن الس لا ا 

وقد أجع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسل ؛ وكل مسل ممن بال 
وملائکته وکته قال : ومثل الإعان ف الأعمال كل القلب في الجسم لا بنفك 
أحدها عن الآخر ؛ لا يكون دو جسم حي لا فلب له ؛ ولا ذو قلب بغير 
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جم ؛ فهماش يتان منفردان؛ وها فى الك والمنى منفصلان ؛ ومثلهما آيضا 
مثل حة لما ظاهر وباطن وهي واحدة . لا بقال : حبتان لتفاوت صفتهما . 
فكذلك عمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإعان ؛ وهو من اال 
ا جوارح والإعان باطن الإسلام وهو من عمال القلوب . 

وروی عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : «الإسلام علانبة ؛ والإعان 
فى القلبء؛ وفى لفظ : «الإعان سس» فإلاسلام أعمال الإعان ؛ والإيمان عقود 
الإسلام ؛ فلا إيمان إلا بعمل ؛ ولا عمل إلا بعقد . ومثل ذلك مثل العمل 
الظاهر والناطن ؛ أحدها ربط يصاحه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ؛ 
ومثله قول رسول الله صلی الله عليه وسل «إغا الأعہال باات» آی لا عل إلا 
لعقد وقصد ٠‏ لأن « إا و ال ف اسا ات ا ل 
الجوارح من المعاملات ؛ وعمل القلوب من النبات ؛ مثل العمل من الإيمان 
كئل الشفتين من اللسان لا يمس الكلام إلا مما ؛ لأن الشفتين نجمع الحروف:؛ 
واللسان بظہر الكلام ؛ وفى سقوط أحدها بطلان الكلام ؛ وكذلكفسقوط 
العمل ذهاب الإعان رك بحن عة ا تة لفان اا در 
الشفتين مع اللسان فى قوله: ( امل ڪت » اَم ) مىأ جعله 
ناظراً متكلما ؛ فر عن الكلام باللسان والشفتين لأہما مكان له ودكر 
الشفتين ؛ لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا بتم إلا مهما . 

ومثل «الإعان» و« الإسلام ا قا فی الأرض له ظاهر 


) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ر مرتبطان‎ )١( 


٤ 


وأطناب وله مود فى باطنه ٠‏ فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانة 
والجوار ح ٠‏ وهي الأطناب الى مسك أرحاء الفسطاط والعمود الذى فى وسط 
الفسطاط . مثله كالإعان لا قوام للفسطاط إلابه ٠‏ فقد احتاج الفسطاط 
إلها ٠‏ إذ لاقوام له ولا قوة إلا ما ء كذلك الإسلام في أعمال الجوارح 
لا قوام له إلا بالإيمان ٠‏ والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإدلام 
وهو صالح الأعمال. 


و «أيضاً » فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإبمان واحداً ٠‏ فلو لا أا 
کشيء واحد فی اجک والمعی ما کان ضدھا واحداً فقال : ( کیْیَ ب ِیاه 
قوماڪهروا بعَدَإيمنوم ) وقال : ( آي امركم با لكفربعد ادانع مون ) . 
عل ضدها الكفر . قال : وعلى مل هذا أخر رسول الله صلى الله عله 
وسلم عن الإعان ٠‏ والإسلام من صف واحد ؛ فقال فى حديث ابن عر : 
« نى الإسلام على مس » وقال فى حديث ابن عباس عن وفد عبد الق ہم 
سألوه عن الإعان فذ كر هذه الأوصاف . فدل ذلك على آنه لا إعان باطن إلا 
إسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانبة إلا بإيمان سر ٠‏ ون الإيمان والعملء 
فرینان لا نفع أحدها بدون صاحه . 


قال : فأما تفرقة انى صلى الله علبه وسلم فى حديث جبريل بين الإبمان 
والإسلام فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعالى 
التى وصفناها أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال ال جوار ح ما وجب الأفعال 
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الظاهرة التى وصفما أن تكونعلانبة . لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإعان 
فی المعی باختلاف وتضاد . لس فيه دليل هما تلف ان ف الج > قال : 
و جتمعان ف عد Gy‏ فیکون ما ذکره من عقود القلب وصف 
لوا د رومن فة وف جسة. 


قال : و « أبضا » فإن الأمة محجتمعة أن العد لو امن جع E‏ 
عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإعان و بعمل عا ذكره من وصف 
الإسلام أنه لا يسمى O‏ عمل مجميع ما وصف به الإسلام م( 
لعتقد ما و صفه من الإعان آنه لا aS‏ وار انى صلی الله عله 
وسل أن الأمة لا مجتمع على ضلالة . 

قلت :كأنه أراد بذلك إجاع الصحابة ومن انيعم ٠‏ أو أنه لا يسمي مؤمنا 
ى الأحكام و رھ ا ا هارن : آو عل آن 
الرسول أخبر ا ولم يصدقه . أو أنه | بر خلاف أهل الأهواء خلافا ؛ وإلا 
فأو طالب کان عارفاً بأقو امم ء وهذا والله عل عراده ‏ فإنه عقد« الفصل 
الثالثوالثلائين »فى بيان تفصيل الإسلام والإعان . وشرح عقود معاملة القلب 
من مذهب أهل الجاعة . وهذا الذى قاله أجود عا قاله كشر من الناس ٠‏ لكن 
بنازع فی شبنین . 

(أحدها) : أن المسل المستحق للثواب لا بد أن بكون معه الإعان الواجب 
الفصل المذ كور فى حديث جبريل . 


۳۳٢ 


و( الاي ): أن الى صلى الله عليه وسل إا بطلق ممن دون مسل فى 
مثل قول الى صلى الله عليه وسل : « أو مسل » لكونه ليس من خواص 
امؤمنين وأفاضلهم ٠‏ كأنه بقول : لكونه لس من السابقين المقربين بل 
من المقتصدرن الأبرار > فهذان مماتنارع فما جور العاماء. وبقولون : 
يقل النى صلى الله عليه وسل فى ذلك الرجل « أو مسل» لکونه 1 
يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين . المقر بين ٠‏ فان هذا لو كا نكذلك 
لكان بننى الإعان المطلق عن الأرار المقتصد بن المنقين الوعودن بالنة بلاعذاب 
إذا كوا من أحاب اليمين ٠‏ ول يكونوا من السابقين والمقربين ؛ وليس الأمر 
كذاك ‏ بل كل من حاب اليمين مع السابقين القربين ٠‏ كلم مؤمنون 
موعودون بان بلا عذاب» وکل من كان كذلك فمو [مؤمن] بانفاق المسامين من 
أهل‌السنةءوأهل المدع؛ولو حاز أنيننى الإعان عن شخ صلكون غبره أفضل منه 
إعاتا ننى الإعان عن أ كثر أولباء الله المتقبن ء بل وع ن كثر من الأناء » وهذا 
فى غابة الفساد ٠‏ وهذا من جنس قول من يقول : تفي الاسم لن ى كاله الستحب . 

وقد ذکرنا أن مثل هذا لا نوجد في کلام الله ورسوله ؛ بل هذا الحديث 
خص من قیل فيه مسار ولیس ممن » فلا بد أن يكون ناقصاً عن درجة الأرار 
المقتصد ين آهل lt‏ اانه ناقصاً عن ایان هو لاء کلم RE‏ 
قد آبى بالإعان الذي أ بههولاءكله ٠‏ م إن كان قادراً علىذلك الإعان وترك 
الواجب ٠‏ كان مستحقأ للذم؛ وإن قدرأنه لايقدر على ذلك الإعان‌الذى الصف 
به ھۇلاء › کان عاجزا عن مل إ اہم ٠‏ ولا یکون هدا وجب عله فهو وان 


۳۷ 


دخل النة لا یکون کن قدر آنه آمن اعانا تملا ومات قل آن بعل تفصيل 
الإعان وقبل أن بتحقق به ولعمل بغيء منه ٠‏ فهو بدخل الإنة ٠‏ لكن لا يكون 
aN‏ 

لكن قد يقال : الأرار آهل اليمين ۾ أيضا على درحات ٠‏ کا فی الجدیث 
الصحسح عن انی صلی الله علبه وسل آنه قال : « المؤمن القوى خبر وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعبف و فكل خر » وقد قال الله تعالى : ( لايَسّسَوى ادود 
عورأو لي رر ) الآبة فدرجة المؤمن القوى فى الحنة أعلى و إن كان 
کل مهما کل ما وجب علبه ؛ وقد برد أو طالب وغيره بقومم : ليس هذا 
من‌خواص المؤمنن هذا )عى : أىلس اعان هكإعانمن حقق خاصة الإعانسواء 
كان من الأرار أو من المقربين ٠‏ وإن م يكن رك واجاً لعجزه عنه او لكونه ) 
يۇمر به ۰ فلا یکون مذموماً ۰ ولا بعدح مدح أولئك ولايازمأن کون قن 
أولتك المقربان . 

فىقال : وهذا أيضاً لاني عنه الإعان . فبقال : هو مسل لامۇمن “کا 
يقال : لس بعالم ولامفت ٠‏ ولا من أهل الاجتهاد ٠‏ وقد قال النى صلى الله 
کک «لو أنفق أحدك مثل آحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » وهذا 
کثیر ۰ فليس کل ما فضل به الفاضل یکون مقدوراً من دونه ٠‏ فكذلك من 
حقائق الإعان مالا بقدر عليه كثير من الاس ٠‏ بل ولا كم . فمؤلاء 
يدخلون اللنة » وإن م يكونوا ممن ”محققوا محقائق الاعان التى فضل الله مها 
عير ولا ترکوا واجبا علم وإ ن کان واجباً عل عبرم > و مدا کان من‌الإعان 


A۸ 


ماهو من ا لمواهب والفضل من الله فإنه من جنس العل ٠‏ والإسلام الظاهر من 
جنس العمل ؛ وقد قال تعالی : ( ولش اهدو وراد ھر هدیو اھ وهر 
وقال : ( وزد اله لی أَهَدَواهدّى) وقال : ( هوالز ئ زل الس كةن فلوب 


E‏ سر کر کے 


المومني ن ليزدادواإيمامَم! إيملنمم )0 


TOR‏ ؛ ولكن الله مجعل ذلك فی قله 
فضا منه و جزاء على مل ساق > 6 قال : ولو انهم فعلواماوعَظون پر 


ا رَاعَظيمًا * ولهديتهم 
عِرطَامُسسَقیمًا ) 6 قال :( اتقو آنه وء اموا ر سوله یو تک کان من ديد ول 


ر رو ر e‏ کے 
ذا 


انرا إ- ااانا # واذا 


ے 


رر اک دک 


ڪم وراتمشونَبه ) وکا قال ( آوکتيک بف فلوم م آلإيسنَ وان دهم 

بروج ينه )و هذا قىل : من عل عا ء عل آوره الله عل مام بعل: ؛ وهذا الجنس غر 
مقدور للعباد ؛ وإن كان مابقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والاطة 
هو أبضاً بفضل الله وإعانته وإقداره هم ؛ لكن الأمور قسمان : منه ما جه 
مقدور هم لإعانة اله مم ء كالقيام والقعود. ومنه ما جنسه غير مقدور هم ؛ 
إذا قل : إن الله بعطى من أطاعه قوة فى قلنه وبدنه یکون ما قادراً على 
e A‏ ا 


( ڈیو ی ربكل الم کیک أن مع کم ینوا لیت امنا ) وقد قال : 
( إذالقي رف4 اقبت نش فار م باشات وهذا الات يوحي إلى الملائكة آم 
فعاو د ا 


۳۹ 


E 
ولايذم عليه بعض الناس تمن لا بقدر عليه . ويفضل الله ذاك مهدا الإعان؛ وإن‎ 
م يكن المفضول ترك واجا  فبقال : وكذلك فى الأعمال الظاهرة بؤمر القادر‎ 
على الفعل عا لا ومر به العاجز عنه ۰ ويؤمر لعض الاس عا لا يمر به عيره ؛‎ 
كن الأعمال الظاهرة قد بعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا کان يؤمن ہا‎ 
وریدها جهده ۰ ولکن بدنه عاجز ک) قال انى صلى اله عليه وسل فى الحديث‎ 
المحسح : « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادیاً إلا کانوا معک‎ 
: وكا قال تعالى‎ ٠ » قالوا : وم بمدينة ؟ قال : « وم بالدينة حسم العذر‎ 
لاس ولودود مالعأو ل لطر اهدو سيل اهي هاشم‎ ( 
) صل اه اهرب يامو لهم وأنشم ةاعر رة‎ 
فاسنٹی اوی اارر”‎ 


وف« الصححان » عن لظا لله عله وسل نه قال : « من دعا الى 
هدی کان له من الجر مثل أجور من انبعه من غير أن بنقص من أجورم شيا 
ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من الوزرمثل أوزار من انبعه من غبر آن ينقص 
من اوزار 8 غ وف چاق ان 5 الأعارى : « ها في الاڪ توء 4 
وھا ف الو زر سواء» « رواه الترمذی وصححه ولفظه : « اعا الدنا ت هة 
رجل اناه اله عماً ومالاً فو بتقى فى ذلك امال ربه ؛ ولصل فيه رحمه ‏ ولعل له 
فيه حقاً » فهذا بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله علا ولم برزقه مالا فهو صادق 
النية ء بقول : لو أن لى مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته » فأ جرها سواء ‏ وعبد 


٠ 


رزقه الله مالا وم پرزقه علماً خبط في ماله بغیر عل ۰ لا بتقي فبه ربه ‏ ولا صل 
فه رمه ولا بعلم لله فيه حقا فهذا بأخث امازل » وعبد لم برزقه الل 
مالاً ولا عام فهو بقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فو بليته ‏ 
فوزرها سواء» . 


ولفظ ان O E N‏ انه مالا 
وعاماً فهو بعمل بعلمه فی ماله بنفقه فی حقه ‏ ورجل آنا اله علماً وم يته مالا 
فېو یقول : لو کان لی مثل هذا عملت فيه مثل الذي عمل » . قال رسول 
اله صلى الله عليه وسل : «فهما فى الأجر سواء > ورجل آتاه الله مالا و( 
بوه عاما ۰ فو محتبط فی ماله بنفقه فی عير حقه ۰ ورجل م پؤته علما ولا 
مالا وهو بقول : لو کان لی مثل مال هذا عملت مثل الذى يعمل ۰ فهما فی 
الوزر سواء». 

كالشخصين إذا عاثلا فى إعان القلوب معرفة وتصديقاً وحاً وقوة وحالا 
و فد ون کن لاخدوام اغال الد ا هس عدن 
الآخر ٠كا‏ جاء فى الأر : أن المؤمن قوته فى قله وضعفه فى جسمه ٠‏ والمافق 
قوته في جسمه وضعفه في قلبه ٠‏ ولمذا قال الى صلى الله عليه وسل في الحديث 
المصحبح : «لس الشدد ذو الصرعة إا الشديد الذى علك نفسه عند الغضب» 
وقد قال : « رأي تكأى ازع على قليب ٠‏ فأخذها ان أهى قحافة ‏ فزع ذنوباً 
ارون ا والله بغفر له > فأٌخذها ان الطاب فاستحالت في 


۲٤١ 


بده غرباً فل آر عبقربًبفري فربه حتی صدر الاس بعطن » ؛ ف ذ کر آن أب بکر 
أل ورا راد ق م ار ا دهع ل د کر وا رت ان 
ا بکر اقوی اعانا من مر . وعمر آفوی عملا من هک قال ابن مسعود : ما زلا 
أعزة منذ سل تمر ؛ وقوة الإعان آقوى وأ كل من قوة العمل ٠‏ وصاحب 
الإعان یکتب ل جر عمل غبره ۰ وما فعله عمر فی سیرنه مکتوب مثله لآهی بكر 
فإنه هو الذى استخلفه. 


وف «المسند» من وجهين عن النى صل اله عليه وسل أن انى صلى الله عليه 
و وزن بالامة فر جح <€ ورں أبو بكر بالامة رجح ' ٤‏ ورں تمر بالامة 
فرجح » وکان فى حياة الى صلى الله عليه وسل وعد موته بمحصل لعمر سلب 
ا الان والعم مام یکن عندہ › فهو قد دعا إلى ما فعله من خير 
وأعانه علنه جهده . والمحين على الفعل إذا كان ريده إرادة حازم ة كان كفاعله ؛ 
ک ثىت فى الحديث الصحيح عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : « من جهز 
غازراً فقد غزا ‏ ومن خلفه فی هله خبر فقد غزا » وقال : « من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله » وقال :« من فطر صاعاً فله مثل أجره» . 


وقد روي الترمدي « من عزی مصابا فله مل أجره » وهدا وعبره غا 
سن أن الشخصان قد بتماثلان فى الأعمال الظاهرة ٠‏ بل تفاضلان ويكون 
امفضول فما أفضل عند الله من الآآخر ٠‏ لأنه أفضل فى الإعان الذى فى القلب . 
وأما إذا تفاضلا فى إعان القلوب فلا يكون المفضول فما أفضل عند الله ألتّة ء 


£۲ 


وإن كان المفضول ل يبه اله من الإعان ما وهه للفاضل ؛ ولا أعطي فلبه من 
الأساب الى ما ينال ذلك الإعان الفاضل ما أعطى المغضول ٠‏ ولمذا فضل ال 
بعض النسين على بعض ٠‏ وإن كان الفاضل أفل عمل من المفضول » کا فضل 
الله نیینا صلی الله علیه وسل ومدة نبوته لضع وعشرون سنة- على نوح وقد 
الث فى قومه ألف سنة إلا جسن عاماً ‏ وفضل أمة مد وقد عملوا من صلاة 
العصر إلى المغرب على من عمل من أول إلنمار إلى صلاة الظهر . وعلى من عمل 
من صلاة الظهر إلى العصر »فأعطى الله أمة مد أجر بن ٠‏ وأعط ىكلا من أولئك 
أجراً أجراً » لأن الإيمان الني فى قلو ہم كان أ كل وأفضل . وكان آولئك 
آ کر عمل ؛ وهو لاء أعظم آجرا وهو فضله ونه من لىشاء الأساب الى 
تفضل ا علمم وخصہم ہا . 

وهكذا سائر من بفضله اله تعالى ٠‏ فإنه بفضله بالأسباب التى بستحق ا 
التفضل بالجزاء . کا مخص أحد الشخصين بقوة نال جا الع » وبقوة ينال با 
القن والصر والتوكل والإخلاص ؛ ور ذلك ما بفضله الله به . وإغا فضله 
فى الجزاء ها فضل به من الإعان . ك قال تعالى : ( وكات طايمَة هَل 
لَب ءانا رى وا جه الها روا قروا ءاخر عم نعود * 
ولانوّمنواا لک تی دی تفلن الد یھدیا نیو امل ما اوي 
اوساو عِندَريّكم لالض ريده ) وقال فى الآية الأخرى : ( ال آعم 
ج Re‏ ) وقال : ( اليصطفی یت المڪ رسلاوور 
الاس ) و قال : ( تعفر لمن تاوعدب سنا ) . 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ر الفاضل ) 


1 


وقد بين في مواضح أسباب الغفرة وأساب العذاب » وكذلك برزق من 
فاق ا دوا ی ق عا ی 


وإذا كان من الإعان ما إعجز عنه كئير من الناس و مختص الله به من‌يشاء 
فذلك عا بغضلهم الله به » وذلك الإعان بني عن غبرم ٠‏ لكن لا على وجه الذم 
بل على وجه التفضيل » فإن النم إا يكون على ترك مأمور أو فعل محظور  .‏ 
لکن على ما ذکره أو طالب . بقال : ثل هؤلاء مسامون لا مؤمنون باعتبار 
ويقال : إنهم مؤمنون باعتبار آخر » وعلى هذا بنني الإعان عمن فاته الكل 
الستحب ؛ بل الكال الذي يفضل به على من فاته » وإن كان عبر مقدورللعباد 
بل بني عنه الكال الذي وجب على یره ٠‏ وان م یکن في حقه لا واجباً ولا 
مستحاً ٠‏ لكن هذا لا بعرف ف كلام الشارع » وم عرف في کالامه إلا آن ني 
الإعان بقتضی الذم حیث کان ۰ فلا ينن إلا تمن له ذنب » فتبين آن قوله : «آو 
مسل » نو قف فى أداء الو اجات الناطنة والظاهرة ك قال ماهير الناس . 


م طائفة يقولون : قد يكون منافقاً لس معه شىء من الإعان ‏ وم الذين 
بقولون : الأعراب الم كورون منافقون لس معهم من الإعان شىء وهذا 
هو القول الذى ا ٠‏ ادرال و دول 
ھؤلاء م ونوا من امنافقين الذين لا بقل منہم شىء من أعما لمم » وإن كان 
فم شعبة نفاق ؛ بل کان معهم تصديق بقل معه مهم ما لوه لله ٠‏ ودا 
جعلهم مسلمین ؛ ومذا قال : ( کلیس إنكُرَصيية ‏ ) ک 


E٤ 


قاوا مثل ذلك فى الزاني والسارق وغبرها عن نفى عنه الإعان ٠‏ مع أن معه 
التصديق . وهذا اص الأقوال الثلائة فم . 


اوعاب جل س کر م اا راچ الولفة قلومالذين 
يعطوا شيا » وجعل ذلك الشخص مؤمناً غبره أفضل منه . وأما الا كرون 
فيقولون : إثبات الإسلام مم دون الإعان كإائاته لذلك الشخص كان مسلما 
لا مؤمناً كلاها مذموم . لا جرد أن غبره أفضل منه . وقد قال الى صلى ال 
عليه وسل : «أ كل الؤمنين إعاناً اأحسنمم خلقا» وم يسلب تمن دونه الإعان. 
وقال عا : ( یسوی هننقم نمل القع ولأو يك عَم مَأ 
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س ر 2 او کے 
انققوامن‌بعد وفلتلوا وکلاوعداله ایی ) . 


فأثمت الإعان للفاضل والفضول ء وهذا متفق عليه بن المسامان » وقد 
قال الى صلى اله عليه وسل :« إذا اجتهد الحا كم فأصاب فله أجران . وإن 
و أجر » وقال لسعد بن معاذ لما حك فى بني قربظة : « لقد 
حكمت فيم حك املك من فوق سبعة أرقعة » وان بقول لمن برسله فى جيش 
او سربة « اذا خاصرت آهل حصن فسأ أ آن تز مم على حك الله » فلاتز مم 
على حك اله ٠‏ انك لا تدري ما حک الله فيم ؛ ولكن أز مم على حكىك وح 
جاك ۰ و هده الاحادث اة ف« الصحبح ( وق حدث سلىمان عله 
السلام : وأسألك حكا يوافق حكىك . 


فهده النصوص وغرها تدل على ما اتفق عله الصحابة والتالعون هم 


0 


بإحسان أن أحد الشخصين قد مخصه الله باجتهاد محصل له به من العل ما لعجز 
وو وا وذلك الأخر عاجز له أجر ولا إم عليه ؛ وذلك 
الع الذي خص به هذا ء والعمل به باطناًء وظاهراأ زيادة فى إعانه » وهو إيمان 
جب عله » لأنه قادر عله . وغبره عاجز عنه فلا جب . فهدا قد فضل إيمان 


واجب عليه ولس واجب على من جز عنه . 


وهذا حال يح الأمة فما تنازعت فيه من المسائل الخبربة والعملية 
إذا خص أحدها معرفة الحق فى نفس الأ مع اجتهاد الأخر وتجزه “كلاه 
مود مثاب مؤمن » وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فصله به 
عل هذا ؛ وذلك الخطى لا بستحق ذماً ولاعقاباً ٠‏ وإن كان ذاك لو فعلمافعل 
ذم وعوقب .کا خص اله أمة نبنا بشربعة فضلما به » ولو ترکنا ما امنا به فیما 
شا ؛ لكان ذلك سباً للذم والمقاب ؛ والأنياء قبلا لا بذمون بترك ذلك 
ككن تمد صلى الله عليه وسل فضاه الله على الأنبباء وفضل أمته على الأمم من غير 
ذم لأحد من الأندياء » ولا من اتبعهم من الأمم. 

وأبضاً فإذا كان الإنسان لا جب عليه شىء من الإيمان إلا ما بقدر عليه 
وهو إذا فعل ذلك كان مستحتاً ما وعد الله به من النةء فل و كان مثل هذا 
اسمى مساءاً ولا يسمى مومناً لوجب أن يكون من آهل الوعد باجنة منإسمى 
ماه لا مؤمنا كالأعراب . وكالعخص الذي قال فيه النى صلى اله عليه وسل 
«أومسل» وکسائر من نی عنه لإيمان مع أنه مسل ٠‏ كالزالي ٠‏ والشارب 


۳٤٦ 


والسارق » ومن لا یامن جاره بوائقه ۰ ومن لا حب لأخبه من ابر مامحب 


فان الله م يعلق وعد النة إلا باسم الإعان .م لعلقه باس الإسلام مع إمجابه 
الإسلام وإخاره أنه دنه الذي ارتضاه؛ وأنه لا بقل ديا غیره ٠‏ ومع هذا فا 
قال : إن الحنة أعدت للمسامين ٠‏ ولا قال : وعد الله المسامين بالحنة ٠‏ بل إا 
دکر ذلك بام الإعا ن کقوله : ( وعدا لوی لومت جب رین 
لأر ) فمو بعلقها باس الإعان المطلق . أو المقيد بالمملالصالم بكقوله: 
( إت الس اماو وا للحت أو لچک ھر یرال  *‏ جرا ؤھم عند رت 
جت عدن تری بن هلار ) وقول : ( ورالد اموأ وینوا للحي 
نهم جت ری من نها ١‏ لأنھ در ڪڪ لمارف انان َو ر رذفَاقا لوأ هَدَاألَذِى 
) وقوله : ( الد ءامتوأ وسوا الصكت وأقاموأ امكو 

توا الڙڪوه له ر جرهم عد ريه وهم ولاهم يرو ) وقوه : 
زیت اموأ وع ولوا الصَدلِحتِ و e‏ فَصله) وقوله: 


8 


2 ر 2 رو 1 ی سو سے رو 
( فاماالدر ۶ا منوایاللو واعتصموابو سید فسیدخلهہ e‏ 


9 ےد ے2 سر ص س 2 روي ت 

الف طا فا ) وقوله : ( وا AAA EAE‏ سند خلهمَجَتّتِ 
عسل 

٠ EOS >‏ ر < م وو و ے ر کو ر وہ روو ی 

یری من تیا آل ر حرفا MEO‏ مطهّرة وندخلهم ظلاظلي ( 


ا اا وَمَنأصدف ماله قي 2 :( واماالذ ریک 
منوا وکو AE 8 e‏ کے ا للام ) و قال E‏ 

E‏ أ 7 2 ⁄ گے و سے سے ےر 

GS E ا‎ 


E۷ 


E‏ کے > و 


ای س ےر 8 ا e‏ * رص ا at ri‏ ص 

وأصاح فلااخوف علبمم ولاهم بحزدون )و قال : ( والزت منوا ولوا الصبلحتِ 
ر وص ہد و 2ے ا س و ر ر ر ت چ ۰ . 
انكف مسال وها أو ك أصَب الهم فبا لدو ) والايات فى هدا 


ال 


فالو عد بالحنة والرحمة فى e‏ من العذاب » علق باسم الإعان 
امطلق ‏ والمقد بالعمل الصا لح ء وحو ذلك ؛ وهذا ك تقدم أن المطلق بدخل فيه 
فخلا ا الله ره ورسوله› وم لعلق باس الإسلام. فلو کان من ای منالإعان 
عا يقدر علبه وعجز عن معرفة ی ا اک مں 
أهل ال نة وكانت النة بستحقما من إسمى سلما وإن م إسم مؤمنا ٠‏ ولیس 
الأ ركذلك. بل الجنة | تعلق إلا اسم الإعان ‏ وهذا أيضاً ما استدلبەمن قال: 
إنه سكل مسل من الؤمنين الوعودين بإطنة ٠‏ إذ ل وكان الأ مكذلك لكان 
وعد الحنة معلقاً بام الإسلام .کا علق اسم الإعان وکا علق بام «التقوى»و اسم 
«الیی» فی مثل قول : (إنَالَقيّف جََتِوتهر ) وقوله : ( إالابرارلی تیر ) بام 
و لاء الله >کقولہ : ( آآآت ار اہ احرف عو ولاهم روت ٭ الت 
اماو ڪاا قرت ٭ لواش فی الحو لياو فالخ رة لديل ٺڪ امتا 
ك هوَالْمَوذُالعَِيم ‏ ) فلما م مجر اسم الإسلام هذا امجرى ٠ع‏ الا 
لس ملازما لمسمى الإعان ک بلازمه اسم لبر والتقوى وأولياء الله ٠‏ وأن اسم 
الإسلام ل قر اهل الو عد وان کان الله شه على ا 
یکون فی قلنه | عان. ونفاق ستحق به العذاب » فہذا بعاقه الله ولا حلده 
فى النار ؛ لأن فى قلىه مثقال ذرة أو أ كثر من مثقال ذرة من إعان. 


۳۸ 


وهکذا سائر آهل الکائر إعا نهم ناقص ‏ وإذا كان ني قلب أحدم شمة 
نفاق عوقب ہا إذا ل ر لعف الله عنه » ولم خلد فى النار > فۇلاء مسامون ولسوا 
مؤمنين ومعم إعان . لكن ممم أبضاً ما خالف الإيمان من الفاق » فل تكن 
نسميتهم مؤمنين بأولى من لسميتهم منافقبن ء لاسيما إن كانوا للكفر أقرب 
مهم ايان وهؤلاء دخلون فی اسم الإیمان فی سکام الدنبا ٠‏ کا مدخل 
لنافق احض وأولى ؛ لأن هؤلاء معم إیمان يدخلون به فی خطاب الله 
EAE‏ ) لان ذلك امس مم بما بنفعهم وهي لمم تما إضرم . »و 
محتاجون إلى ذلك › . م إن الإيمان الذي مم إن اقتغى مول لفظ الطاب هم 
فلا كلام ء وإلا فليسوا بأسواً حالاً من النافق الحض . وذلك المنافق مخاطب 
هذه الاعمال وتنفعه ف الدنبا وبحشر امع المؤمنين بوم القبامة ٠‏ ويتميز مها 
عن سائر الملل وم القيام ةا تميز عنهم بها ف ادنيا ء أكن وقت القيقة بضرب 
) صرب نم سور ابابا ا E‏ قبل الْعدَابُ ‏ ٭ يادوت 
تى الوابی وک کف اشک ریشم وازن ورک الاما حن با 
نو وعرکمي اوأرو + SENG‏ ا 
ES‏ )وقد قال تعالل : ( إوَأَلْعَفِيَينَ فألدرك 
سمل نالتا ون د لهم صا # إل اديت تابوأواص لوأ وأعتصفرا 
ياو واخلصواً ويه ھراو کیک ازس سف وتال لمن َر 


اذا عمل المبد صالاً لله : فمذا هو الإسلام الني هو دين الله ويكون 


۳۹ 


معه من الإبمان ما بحشر به مع المؤمنين يوم القبامة ؛ م إن كان معه من الذنوب 
ما لعذب به عذب وآخرج من النار ؛ إذا كان فى قلبه مثقال حبة خردل منإيمان 
وإِن کان معه نفاق؛ ولمذا قال تعال فی هو لاء: ( اولي ومنت وسو 
وتال اَلْمُوْمينَ آجاعَظِيمًا ) فل بقل : إم مؤمنون بمجرد هذا ء إذ م د كر 
الإيمان بالله وملاتكته وكنه ورسله ‏ بل ۾ مهم » وإنما ذكر العمل الصاح 
وإخلاصه لله وقال : ( اوي مومت ) فیکون مم حکهم . 

وقد بهن تفاضل الؤمنين فى مواضع أخر ‏ وإنه من آنى بالإبمان الواجب 
استحق اواب ٠‏ ومن كان فبه شعة نفاق وآتى بالكبائر » فذاكمن‌آهل الوعيد. 
وإیمانه بنفعه الله به : ومحرجه به من لنار ولو آنه مثقال حبة خردل لكن 
لا بستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الحخنة بلا عذاب . وتمام هذا آن‌الناس 
قد بكون فيم من معه شعة من شعب الإيمان » وشعة من شب الكفر 
ا اا وا ما :6 اض عه اجه 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان » وشعبة 
من شعب النفاق ؛ وقد يكون مساما وفي هكفر دون الكفر الذي بقل عن 
الإسلام اللكلبة كا قال الصحابة : اين عباس وغبره :كقر دون كفر . وهذا 
قول عامة السلف ٠‏ وهو الذى نص عله أحمد وغبره من قال فى السارق ؛ 
والشارب؛ وجوج عن فال فيه الى صلی الله عليه 2 «إنه لىس بمۇمن» . 
إنه يقال هم : مسامون لا مؤمنون ؛ واستدلوا بالقران والسنة على نى اسم 
لإبمان مع إثبات اسم الإسلام ‏ وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر 
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لاينقل عن اللة ٠‏ بل كفر دون كفر »كا قال ابن عباس وأتححابه فى قوله : 
( ومن لم کم ب ما آنل أله مأؤكتيک هم امرون ) قالوا : فر لا نقل عن الم 
وکفر دون کفر ۰ وفسق دون فسق » وظل دون ظل , 

وهذا أيضاً ما استشهد به الخاري فى « صحبحه» فإ نكتاب « الإعان» 
الذي افتتح به « الصحيح » قرر مذهب أهل السنة والحاعة ٠‏ وضمنه الرد على 
الرجئة ٠‏ فإنه كان من القاعين بنصر السنة والجاعة مذهب الصحابة والتالعين 
هم بلحسان . 

وقد اتفق العماء على أن اسم اللسلمين فى الظاهر مجري على الممافقينء 
لأنهم استدملموا ظاهراً٠‏ وأوا ما أنوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاةالظاهر5. 
والزكاة الظاهرة ٠‏ وال لظاهر ٠‏ والماد الظاحر .ا كان الى مجري عل 
أحكام الإساام الظاهر ء وانفقوا على آنه من م يکن معه شىء من الإعان فهو 
کا قال تعالی : ( َلْوَق الدَرٍَ اسل مِیَاارِ ) ۰ وفہا قراءتان (د رد 
ودر ڭ) فال او الحسان رس الحنة درحات ٠‏ والنار در ت . فال ‌الضحاك : 
الدرج : إذا كان لعضما فوق عض . والدرك : إذا كان بعضها أسفل من لعض » 
فصار المظهرون للاسلام بعضهم فى أعلى درجة فى الحنة وهو رسول الل صلى الله 
علبه وسل* ا قال فى الحديث الصحح : «إذا عتم المؤذن فقولوا مثل ما بقول 
مم سلوا الله ليالوسيلة فاا درجة في النة لا تنبغى إلا لبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا ذلك المد ٠هن‏ سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم 


۳۵١ 


لقيامة» وقوله : صلى الله عليه وسل :« و رجو آنا کون» مثل قول :« إي 
e‏ 


علمم حدوده ۰ 


وكذلك قوله : « اختدأت دعونى شفاعة لأمتى بوم القامة فهى نائلة 
ازا اله من وات ل شر اه E‏ « إنى اا 
نصف آهل الجنة » وأمثال هذه النصوص ۰ وکان بستدل به مد وغيره على 
الاستشناء فی الإعان کا نذكره فى موضعه . 


والمقصود أن خر المؤمنين فى أعلى درحات الجة » والمافقون ف الدرك 
الال م الا وإن کانوا فى الدننامسامين ظاهرا ى علیہم أحكام 
الإسلام الظاهرة ؛ هن كان فيه إيمان وناق يسمى مساما > الس هو دون 
لنافق الحض . وإذا كان نفاقه غلب م يستحق اسم الإيمان » بل اسم الما 
أحق به ان ا ی ا من پاضاجو 5 لأسود احق 
اشرق بدي رید 4ا الان ارد 
بالحنة » وهذا حجة لما ذ ٠‏ مد بن صر عن أحمد و ره أنا فيما بلغى من 
کلام مد ولا ذکره الال ومحوه . وقال تمد بن نصر: وحک غیر هولاء 
من امد أنه قال : من نى هذه الاأر لمة: الزنا والسرقة وشرب ار » والة 
الت برفع الناس فيا أبصارع إليه ء أو مثلهن أو فوقهن ؛ فهو مسل ولا ايه 
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مؤمناً » ومن أنى دون الكار نسميه مؤمناً ناقص الإيمان » قإن صاحب هذا 
القول يقول : لما نفى عنه الى صلى الله عليه وسل الإيمان » تفبته عنه کا نفا عن 
الرسول صل الله عليه وسلم والرسول م بنفه إلا عن صاحب كيرة ٠‏ وإلا 
فالؤمن الذي بفعل الصغبرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتاه 
لائر . لكنه ناقص الإمان عن اجتتب الصغائر ‏ ها انی بالإعان 
الواجب٠‏ ولك خلطه سات كرت > لغرها » ونقصت ذلك در جته 


وأما الذين نفى عنم الرسول الإعان ٠‏ فننفيه ‏ نفاه الرسول . وأولثك 
وإن كان معهم التصديق وأصل الإعان فقد ركوا منه ما استحقوا لأجله سلب 
الإعان ‏ وقد مجتمع فى الد نفاق وإعان . وكفر وإعان ‏ فالإعان المطلق عند 
هؤلاء ما كان صاحىه مستحقاً للو عد بالنة . 


وطوائف«أهل الهو اء»من الحوار ج وامحتزلة ‏ والهمىة والمر ئة ئة > کرامہم | 
وغ رکرامهم بقولون :إنه لامجتمع ف المد إان وناق ومهم من دعي 
الإجماع على ذلك وقد ذ كر أو الحسن فى بعض كنب الإحماع على ذلك ومن 
هنا غلطوا فيه وخالفوافبه اللكتاب والسنة وآ ثار الصحانة والتابعين هم بإحسان 
مع حالفة صرح ا معقول ؛ بل ا لوار ج والعتزاة طردوا هذا الأصل الفاسد» 
إستحق با العقاب ولا يكون الشخص الواحد تموداً من وجه مذموماً من 


"or 


وجه » ولا عبوباً مدعواً له من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه ۰ ولا بتصور أن 
الشخص الواحد دخل الحنة والنار جيعا عند بل من دخل إحداها م يدخل 
الأخرى عنده ؛ ودا أنكرواخرو ج أحد من الار أو الشفاءة فى أحد من 
أهل النار . وحكى عن غالبة المرجئة أمم وافقوم على هذا الأصل» لكن هؤلاء 
قاوا : إن أهل الكبائر بدخلون ال نة ولا بدخلون النار مقابلة لاولئك. 


وما أهل السنة والحاعة والصحابة ٠‏ والتالعون ممم یسان E‏ 
طوائف المسامين من أهل الحديث والفقهاء وهل الكلام من حرجنة الفقهاء 
والكرامية والكاابة والأشعرية ؛ والشيعة مرجم وغير مرجم فيقولون : 
إن المخص الواحد قد يعنبه الله بالثار تم بدخله الحنة ك نطقت بذلك 
الأحادث المححة . وهذا الشخص الذى له سات عذب ہا وله حسنات 
دخل ہا النة وله معصة وطاعة باتفاق ٠‏ فان هولاء الطوائف م يتنازعوا ف 
حكه ؛ لكن تنازعوا فى امه . فقالت المرجئة : جهميتم وعير جهميتم : هو 
مؤمن كامل الإعان. وأهل السنة والججاعة على أنه مؤمن ناقص الإعان ٠‏ ولو لا 
ذلك ا عذب. کا آنه ناقص البر والتقوى بتفاق المسامين وهل بطلق عليه 
اسم مؤمن ؟ هذا فيه القولان ء والصحيح التفصل . فإذا سل عن أحكام 
ادنا كعتقه فى الكفارة . قل : هو مؤمن وكذلك إذا سل عن دخوله فى 
خطاب اللمۇمنان . 


وأما إذا ستل عن حكه فى الآخرة . قبل : لس هذا النوع من المومنين 


Fo 


الوعودن باحنة » بل معه مان نع الخلود فى النار ويدخل به الجنة بعد أن 
بعذب فی النار إن ل بغفر الله له ذنوبه » وطمذا قال من قال : هو ممن بإعانه 
فاسق بکیرته و مؤمن ناص الإيمان ٠‏ والذين لا لمونه مۇمنا من أهل السنة 
ومن المعتزلة بقولون : اسم الفسوق بنافى اسم الإمان لقوله : ( سالات 
السوفبَدَالإيسن ) وقوله : ( أفمن انمز ماگ نکات قاسقا ) وقد قال 
انى صلى الله عليه وسل « سباب المسل فسوق وقتاله كر » . 


وغل غ ا الال ف ای کن مه ی شب الک رم 
إيمان أيضا ٠‏ وعلى هذا ورد عن الى صلى الله عله وسل فى سمي ةكئير من 
الذنو ب كفراًء مع آن صاحما قد بکون معه الق مثُقال درة من يمان 
فلا خلد فی النار . کقوله « سباب المسل فسوق وقتال هكفر»» وقول :«لارجموا 
إعدي کفارا برب بعص رقاب بعض » وهذا مستفبض عن الى صل الله 
عليه وسل ف « الصحيح» من غبر وجه » فإنه أعى فى حجة الوداع أن نادی به 
ف الناس ؛ فقد ”مى من إضرب لعضم رقاب عض بلا حق کفارا و کی 
هذا الفعل كفراً؛ ومع هذا فقد قال تعالى : ( ون طايقَانِمَالْمُوْمين الوا 
قاصلوايينا ) إلى قول : ( وة ) فبين أن هولاء | مخرجوا 
من الإيمان بالكلية ٠‏ ولكن فيهم ماهو كفر وهي هذه الصلة . ا قال إعض 
الصحابة : كفر دون كفر . وكذلك قول : « من قال لأخبه ي اكافر! فقد باءسما 
أحدها » فقد ماه أخاه حن القول ؛ وقد خر ان أحدها باء اء فلو خر ج 
أجدها عن الإسلام بالكلية م يكن أخاه » بل في هكفر . 
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وكذلك قوله في المديث الصحيح : « لس من رجل ادعى لغبر أبيه وهو 
بعلمه إلا كفر» وف حدیث آخر « کفر بالله من ترا من نسب وإِن دق » 
ولانش القران اذى نسح لفظه : « لا ترغوا عن ابائ فان کفراً ک ن 
ترغبواعن آبائك» فإن حق الوالدن مقرون حق الله في مشل قول : 
( أن ڪي ولولديك لصي ) وقول : ( وقصى ريك أ لامب دوال لاء 
ويالولَِبْنِلٍخسسًا ) فالوالد صله النی منه خلق » والولد م ن کسه .ک) قال : 
(م اا اا ا و لدا شام شی الكر وه س 
لما منه خلقه ربه » فقد جحد خلقق الرب إياه ٠‏ وقد كان في لغة من قبلنا يسمى 

الرب با فکان فيه فر باه من هذا الوجه » وکن لیس هذا كن جحد 
الق بالكلية ٠‏ وسننكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث . 


وامقصود هنا ذ كر « صل حامع » تى عليه معرفة النصوص ٠‏ ورد 
ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة ء فإن الناس كثر تراعهم فى مواضع في 
مسمى الإعان والإسلام لكثرة ذ كرها ٠‏ وكثرة كاام الناس فما ٠‏ والاسم 
كما كث انكلم فيه ء تكلم به مطلقاً ومقداً بقيد » ومقيد بقيد آخر فى 
موضع آخر. کان‌هذا سا لاشتباه بعض معناه ؛ م کلما کٹ ماع هکثر من لشته 
علبه ذلك . ومن أسساب ذلك أن يسمع عض الاس عض موارده ولا بسمع 
بعضه ؛ ویکون ما معه مقیداً بقید اُوجبه اختصاصه می ۰ فیظن معناه فی سائر 
شرا دو تمع عامه حتى عرف مواقع الاستمال عامة ء وعل 
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الشه أعطى كل د حق حقه ۰ وعل آن خر الکلا م کاام الله » ونه لا بيان 
آم من بيانه ؛ وأن ما أحمع عليه امسامون من ديهم الذي محتاجون إله أضعاف 
اا ا عراف 


فالمسامون : سنمم ودعمم متفقون على وجوب الإعان بالله وملائکته وکنه 
ورسله واليوم الاخر ٠‏ ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصام واحح 
ومتفقون على آن من اطاع لله ورسوله قإنه دخل الجن ؛ ولا يذب ٠‏ وعلى 
آن من م يمن بأن مدا رسول الله - صلى الله عليه وسل - إلبه فهو كافر 
وأمثال هذه الأمور التى هي أصول الدين وقواعد الإعان التى انفق علا 
النتسبون إلى الإسلام والإعان » فتنازعمم بعد هذا فى بعض أحكام الوعبد أو 
إعض معالى لعض الأماء أعر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه ء مع أن الحالفين 
لاحق اين من الكتاب والسنة ۾ عند هور الأمة معروفون بالندعة ؛ مشود 
علمم بالضلالة ؛ لس مم في الأمة لسان صدق ولا قول عام » كاوار ج 
والروافض والقدر تة وحوم وما تنازع آهل العم والسنة فى أموردقيقة خفى 
على أ كثر الناس ؛ ولكن جب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . والرد إلى 
اروا ده اا قران ول ا انول 
کان مسماه واجاً لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً » مساماً . فا حق 
في ذلك ما بمنه انی ةى حديث جبريل» عل الد ن وأهله « ثلاث طقات »: 
اوها : الإسالام وأوسطها الإعان وأعلاها الإحسان . ومن وصل إلى العلبا 
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فقد وصل إلى التى تليما . فحسن مؤمن » والمؤمن مسل ؛ وأما لسم فلا جب 
E‏ 

وھکذا حاء القرآن ٠‏ عل الأمة على هذه الأصناف الثلائة . قال تعالى : 
( اور کب الن اط ام عاد اف اال انوي دي 
وم ساب لحت بنا دلت هو الم لال ڪي فاسل الذي | بقم 
بواجب الإععان هو الظال لنفسه والمقتصد هو المؤمن المطلق الدى آدی 
الواجب وترك الحرم ؛ والسابق ارات هو الحسن الذي عد الله كأنه براه . 
وقد د كر الله سبحانه تقسيم الناس فى المعاد إلى هذه الثلائة فى سورة (الواقعة) 
و ( المطففين) و (هل ألى) وذكر الكفار أبضا ٠‏ وآما هنا عل النقسيم 
مص طفن مں عىادە 


وقال أو سليمان الخطانى : ما أ كثر ما بغلط الناس فى « هنه المسألة» 
فأما الزهري فقال : الإسلام الكلمة » والإعان العمل » واحتج بلابة ؛ وذهب 
غبره إلى أن الإسلام والإعان شىء واحد . قاحتج بقوله : ( فاخرحتامی‌کان 
فيامرالرمنيك * فاودافماعَيَِْيَنَالْسلييكَ ٠‏ ) قال الخطابي : وقد 
تكلم رجلان من آهل الع وصا ر کل واحد منہما إلى قول واحد من هدرن _ 
ورد الآخر منهما على المنقدم » وصنف عليه كناب ببلغ عدد أوراقه المائنين . قال 
ا لخطابي : والصحيح من ذلك . أن يقد الكلام فى هذا ء ولا بطلق ؛ وذلك 
ان امل قد کون مؤمناً فى لعضالأحوال ولا يكون مۇمناً فى لعضہا › والمۇمن 
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مسل فى جيع الأحوال » فكل مؤمن مسل ٠‏ وليس كل مسل مؤمتأ ٠‏ وإذا 
مات الأ على هذا استقام لك تأويل الآيات ٠‏ واعتدل القول فيا ٠‏ ول 


«قلت» : الرجاان‌اللذان أشار إلہما الجطاى» أظن أحدها-وهوالسابق- 
تمد بن نصر ٠‏ فإنه الذي عامته بسط الكلام ف أن الإسلام والإعان شىء واحد 
م اهل ال و المد وما غت ره ا طا یغد اء واا ادى 
رد علیه آظنه ..' لکن أقف على رده ؛ والنی اختاره الخطابي هو قول من 
فرق بنہماء کأی جعفر وماد بن زبد ٠‏ وعد الرحمن بن مهدى ‏ وهو 
قول أحمد ن حل وغره ؛ ولا عامت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء » عل 
نفس الإسلام نفس الإيعان ؛ ومذا كان عامة أهل السنة على هذا الذى قال 
ھۇلاء کا د کره الخطای 


وكذلك ذ كر أو القاس التيمي الأصاني واښه تمد شارح «مسل» 
وغبرها أن الحتار عند أهل السنة أنه لا بطلق على السارق والزانى اسم مۇمن 
کا دل عليه النص ٠‏ وقد ذكر الخطابي : فى « شرح البخاري »كلاماً بقتضی 
تلازمهما مع افتراق ا ممما وذ كره اللغوي في « شرح السنة » فقال : قد 
جمل الى صلى الله عليه وسل الإسلام اا لما ظهر من الأعمال ٠‏ وجمل 
الإعان اا لما بطن من الاعتقاد ولس كذلك ٠‏ لأن الأعمال لست من الإعان 


ز6 ناض بالاصل: 
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و التصديق بالقلب لس من الإسلام ء بل ذلك تفصيل الملة هي كلها شي. 
واحد وحماعها الدن ٠‏ ولذلك قال صلل اله عليه وسل : TT‏ 
عمك دينك » والنصديق والعمل بتناولا اسم الإسلام والإعان جبعاً ‏ دل 
علنه قوله تعالى : ( دالت عِندانالإسَلَمُ ) وقول تعالی : ( ورضیت لک 
الإسكمديتا ) وقوله : ( ومن يبتع السو ويتًانيقبرَونةُ ) فين أن 
لين الذى رضيه وبقاه من عباده هو الإسلام ٠‏ ولا يكون الدين فى محل 
الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 


« قلت » : تفريق الى صلى الله عليه وسل فى حديث جبريل وإن اقتضى 
ان الاعلى هو الإحسان والإحسان بتضمن الإعان . والإعان بتضمن الإسلامء 
فلا دل عل الك وو اول على التلازم فهو صرح انامس 4ا 
ان م ها ل او انا ف د اران E‏ ده 
ناه ومن فهم هذا حلت عنه إشكالات كثيرة فىكثبر من المواضع اد عنها 
م ا لمان وق واد ومن ان ان ا کن 
فى محل الرضى والقبول إلا بانضمام النصديق إلى العمل ء مدل على أنه لابدمع 
ال ا ل ع وو الإيمان مطلقا a‏ ابد 
عى أن العمل النى هو الدن . لس امه إسلاماً ء وإذا كان الإيمان شرطاً 
ف قبوله ۾ بازم ان يکون ماازماً له ؛ ولو کان ملازماً له ۾ ازم آنيکون 
ج 
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وقال الشيخ بو تحرو بن الصاح : قوله صلى الله عليه وسل :« الإساام 
أن تشهد أن لا إله إلاالله » إلى آخره ؛ والإبمان «آن تؤمن بلله وملائكته 
وکتبه ورسله » إلى آخره قال : هذا بيان لأصل الإيمان . وهو التصديق الباطن 
وبيان لأصل الإسلام » وهو الاستسلام والانقباد الظاهر . وک الإسلام فى 
الظاھر بشت بالعہادتین ‏ وإنما ضاف إلہما الأربع لکونہا أظهر شعائر 
الإسلام ومعظمها ٠‏ وبقیامه ہا بتم استسالامه ‏ و رکه نما بشعر بحل قد انقباده 
أو احلاله . 


م إن اسم الإيمان بتناول ما فسر به الإسلام فى هذا المحديث » وسائر 
اطع ما ران ادن لاط اا ى هر أل امان اة 
ومتمات و حافظات له . وهذافسر النى صلى لله عليه وسل الإيمان ف حديث 
وفد عبد القس بالمہادتين . والصلاة والزكاة . والصوم وإعطاء امس من 
لقم ؛ ومذا لابقع اسم للؤمن الطلق على من ارتتك بكيية أو رك فريضة . 
لأن اسم الشيء الكامل بقع على الكامل منه ‏ ولا يستعمل فى الناقص ظاهرا 
إلا بقيد . ولذلك حاز إطلاق تفه عنه فى قوله صلى الله عليه وسل : « لا زي 
الزايي حان زي وهو مؤمن » . 

وام «الإسلام » بتناول أبضاً ما هو « أصل الإيمان » وهو التصديق 
واو «# اقل الطاعات » فان ذلك کله استسلام ۰ قال : ر ج ما ذ کرناه 
وحققناه أن الإسلام والإيمان جتمعان ويفترقان ؛ وأ نكل و ولس 
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کل مسل مؤمناً » قال : فهذا حقیق واف بالتوفيق بين متفرقات اللصوص 
الواردة ف الإيمان والإسلام الى طالا غلط فا الخائضون ؛ وما حققناه من 
ذلك موافق لمذاهب جاهير العاماء من أهل الحديث وغبرم . 


فقال : هذا النى ذكره رجه الله فه من الموافقة لما قد بين من أقوال 
لأئمة . وما دل علمه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجهور يقولون :كل 
ممن مسل ولیس كل مسل مؤمناً ؛ وقوله : إن المحديث ذ كر فيه أصل 
الإيمان وأصل الإسلام ٠‏ قد بورد عليه أن انى صلى الله عليه وسل أجاب عن 
الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن الحدود ؛ فيكون 
ماذ كره مطايقاً ما لا لأصلهما فقط ٠‏ فالإيمان هو الإيمان بماذ كره 
اطا وظاهرا ؛ كن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام » كا أن الإحسان 


وقول القائل : أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر فالإسلام هو 
الاستساام لله والانقاد له ظاهراً وباطنا » فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاء 
لله کا دات علبه نموص الكتاب والسنة ؛ ومن آسل رظاهره دون باطنه فهو 
منافق يقل ظاهره › فإنه ) يۇر أن لشق عن قلوب الاس . وأبضاً اذا 
کان الإسلام اول النصديق اللاطن الذى هو أصل الإعان . فيزم 
آن ڀکون کل مسل ممناً » وهو خلاف ما تقل عن ا هور » ولکن لا بد فی 
الإسلام من تصديق بحصل به آصل الإعان ٠‏ وإلا ) ثب عليه ؛ فيكون 
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حينئذ ماما مۇمتا فلا بد أن بتبين اسل الذي ليس جؤمن»ودخوله في الإسالا» 
« الإسلام هو الأركان امسة » لا بي به من أداها بلا إخلاص لله بل مح 
الفاق . بل المراد من فعلھا کا أ e‏ اجس آہا 
هي الإسلام لأنها هي العادات امحضة التى جب لله تعالى على كل عبد مطيق ما 
وما سواها إماواجب على الكفابة لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب ‏ وإما 
من حقوق الناس لعضمم على إعض وإن كان فيا قرىة وحو ذلك . ونلك تالعة 
هذه كا قال : « اسل من سل المسامون من لسانه وده » « وأفضل الإسلام 
أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن( تعرف» ومحو ذلك : فهذه 
اجس هي الأركان والماني کا في الإعان . 


وقول القائل : الطاعات رات التصديق الناطن » راد به شان : راد به 
آنا وارم له ء تى وجد الإعان الباطن وجدت . وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة ء و راد به أن الإعان الناطن قد يكون سباً ٠‏ وقد يكون الإعان الباطن 
تاماکاملاً وهي م نوجد . وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرم » وقد ذ كرنا 
فيا نقدم اہم علطوا ف ثلائة وجه : 


( أحدها ) : ظهم أن الإعان الذي نى القلب بكون تاما بدون العمل الني 
الا ون ول ا ك ا وة وره و ا عا 
والشوق إلى لقائه . 
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و (الثای) : ظہم آن الإعان الذى فى القلب يكون تاماً بدون العمل 
الظاهر » وهدا قول به يع المرجنة. 


و (الثالك ) : قوم مكل من كفره الشارع فما كفره لاتتفاء تصديق 
اب ات ا وال کرو اا خو ل رون نه اف اا 
وأقوال المرجئة والمحهمية ؛ لاختلاط هذا هذا في کلام کر مہم عن هو فی 
اطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة فى الإعان » وهو معظم لاسلف وأهل الحديث 
فیظن أنه مجمع ا جمم ین کادم آمثاله وكام السلف. 


قال أبو عبد الله تمد بن نصر المروزي : وقالت « طائفة ثالثة» وم اجمهور 
الأعظم من هل السنة والماعة وأسحاب الحديث : الإعان الذي دعا الله العباد 
إلبه وافترضه علمم هو الإسلام الذي جعله ديناً وارتضاه لعباده ودعام إلبه » وهو 
ضد الكفر الذى سخطه فقال : ( ولا ىلع باد والكتر )وقال :( ورضيت 


و ت 


ککم لسم دی ) وفال : ) فمن درد اله أن یهد يهش صد رص لاسر ( 
وقال :  (‏ أفمن سى صد لاسو فهو عل ومنيو ) فدح الله 
الإسلام بشل ما مدح به الإيمان . وجعله اسم ناء وتزكية » فأخبر آن من اسل 
فهو عل نور من ربه وهدی ۰ وخر آنه دینه الذی ارنضاه ۰ وما ارتضاه فقد 
حه و أمتدحه .ل را اا الله ورسله رعىوا فىه إلىه ا باه ۰ فقال 
إراهيم وإساعيل :  (‏ ربتاواجعلتامسلمين أك ومن ذريَياأمَةَمُسَيمَةلَكَ ٠‏ ) 
وقال و سف : (فیمسلما حمق بالصّلِحين ) وقال : ( ووی بارهم بيه 


سے سے مھ 
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ج ا و ا کو کے کے E‏ > سے 
وتعفو ب يبن إن الله اصطقن لكم الذبن فلا تموتن إلا وَأسَرمَسَلِمُونَ ) وقال : 
ا ST‏ ل وم ص ص رچ و و rT‏ ر ج ۰ 
) وقل لذن وتوا الكتب وا لا مين ءأسلمتم قان اسلموأفق داه دوا ) و فال ق 
ea 0 ۰‏ ا RT lL‏ ا e‏ م 
موص اخر : ) فولوا ءا متای اللو وما آنزل لينا وما انز لال ار هعر و إسعيل 
اد 7 راه ر ا صوص و 
وشح )إلى قوله  (‏ قان امامل ماءامنتم يو فقداهتدوأ ) ج 


الله أن من اسل فقد اهتدی ۰ ومن آمن فقد اهتدی » فسوی هما . 


قال : وقد ذكرنا نمام الحجة فى آن‌الإسلام هو الإعان . وأمالا يفترقان 
ولا بتباننان فى موضع غير هذاء فكرهنا إعادته فى هذا الموضع كراهة 
لنطوبل والشكررر » غبر أنا سنذكر من الحجة ما م نذكره فى غبرهذا الموضع. 
ونبين خطا تأويلم ‏ والحجج التى احتجوا ما من الكتاب والأخبار على 
التفرقة بين الإسلام والإعان . 


«قلت» : مقصود تمد بن نصر الروزي _ رجه الله _ : أن المسالممدوح 
هو الؤمن الممدوح ؛ وأن اموم ناقص الإسلام والإعان » وأن كل مؤمن 
فھو مسل ۰ وکل مسل فلا مد آن بکون معه إيمان » وهذا صحیح ؛ وهو متفق 
عليه . ومقصوده أيضاً ٠‏ أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان ‏ وهذا 
فيه زاع لفظي ٠‏ ومقصوده أن مسمى أحدها هو مسمى الآخر ٠‏ وهذالالعرف 
احا الات اقل هاما ین ا ن ل ی ر کن 
مسمی هذا هو مسمى هذا ء وهو م ينقل عن أحد من الصحابة والتاعين مم 
إحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال : مسمى الإسلام هو مسمى 
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الإنمان کا نصر ؛ بل ولا عرفت آنا أحدا قال ذلك من السلف ؛ ولكن المشهور 
عن الجاعة من السلف والحلف أن المؤمن المستحق لوعد اله هو املسم 
الستحق لوعد اله فكل مسل مؤمن» وكل مؤمن مسل » وهذا متفق على 
معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة کہم يقولون : إن المؤمن الذي 
وعد اة لا د أن یكون مس لما 1 والمسل الذى وعد اة ا دآن يکون مؤمناً 
وكل من بدخل النة بلا عذاب من الأولين والآخر بن فهو مؤمن مسل . 

إن أهل السنة بقولون : الذين خرجون من انار ودخلون اة 
معهم بعض ذلك ٠‏ وإنما اللزاع فى إطلاق الاسم فانقول متواترة عن السلف 
بان الإيمان قول و عمل ٠‏ وم بنقل عم شىء من ذلك فى الإسلام ولکن ا 
كان الجهور الأعظم يقولون : إن الإسلام هو الدي ن كله ٠‏ لىس هو الكلمة 
فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهرى . فكانوا بقولون : إن الصلاة والزكة 
والصبام والح وغير ذلك من الأفعال المأمور اهي من الإسلام کا هي من 
الإعان ٠‏ ظن آم بجعلو ا شيا واحدا ‏ ولس كذلك ؛ فإنالإيمان مستازم 
لالإساام اتفاقهم » ولس إذا كان الإسلام داحلا فيه بازم آن يكون هو إياه ؛ 
واا الاسام فلس معهدلیل عل آنه بستازم الإ عان‌عندالإطلاق؛ ولکن‌هل‌يستازم 
الإيمان الواجب أو كال الإيمان ؟ فيه نزاع ولس معه دلیل على أنه مستازم 
لإيمان » ولكن الأنساء الذبن وصفمم اله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين ٠‏ وقد 
وصفم الله بالإیمان ولو )م داك عم فذحن نل قطماً أن الأنساء 
كلهم مۇملون . 


۳۹٦ 


و دلت الت فون ارون را مان د ن: 
ولو قدر أن الإسلام يستازم الإيمان الواجب ٠‏ فغابة ما يقال : هما 
متلازمان »فكل مسل مؤمن ۰ وکل مؤمن مسل وهذا صحيح إذا أريد 
ن کل مسل مدخل الخة معه الإيمان الواجب . وهو متفق عليه إذا أر د 
أن کل مسل اتدل هاده فا بان ن وة صل الإعان 
فاس مسل الا وهو مؤمن ٠‏ وإن ‏ يكن هو إلاعان الذي تفاه الى 
صلى الله عليه وسل ٠‏ تمن لا بحب لأخيه ما حب انفسه ٠‏ وتمن بفعصل 
الكائر ٠‏ وعن الأعراب وغبرم ١فإذا‏ قبل : إن الإسلاموالإعان الام متلازمان 
م یازم أن يكون أحدها هو الآخر کلروح والبدن لا بوجدعندنا روح 
إلا مع البدن ولا بوجد بدن حي إلا مع الروح ولس أحدها الآخر ‏ 
فالإعان كالرو ح ٠‏ فإنه قم بلرو ح ومتصل بالبدن ٠‏ والإسلام كالبدن ولا 
يكون البدن حباً إلا مع الروح عى آما متلازمان لا أن مسمى حدما 
هو مسمی الاخر ؛ وإسلام المافقي ن كدن ايت جس د بلا روح ' فما من 
دن حي إلا وفيه روح . ولکن الأرواح متنوعة ا قال انى صلى الله 2 
« الأرواح جنود جندة فا تعارف مها اتتلف وما تنا كر مها اختلف » ولس 
کل من صلی بیس دنه ییکون قلبه منورا بكر الله والحشوع وفبم القرآن 
وإن كانت صلاته يشاب علبها وبسقط عه الفرض فى أحكام الدنبا . فهكذا 
الإإساام الظاهر اة الصلاة الظاهرة . والإيمان عة ما بكون فى القاب 
حين الصلاة من المعرفة بلله والخشوع وندبر القران “فكل من خشع قلبه 
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خشعت جوارحه ‏ ولا بنعكس ؛ وطمذا قيل : : إياك وخشوع الفاق ٠‏ وهو 
أن يكون الجسد خاشعاً والقاب ليس محخاشع » فإذا صلح القلب صل 
ا لجسد كله » ولس إذا كان الجسد فى عادة يكون القاب قائماً حقائقها . 


والناس فى «الإعان . والإسلام» على ثلاث حراتب : ظا لنفسه ٠‏ ومقتصد 
وسابق بلبرات . فاسل ظاهراً وباطتاً ذا کان ظالاً لنفسه ء فلا بد أن بكون 
معه إعان ؛ ولكن) بأت إلواجب ولا بنعكس » وكذلك فی الآخر . وسباتی 
إن شاء الله . 

والايات الت احتج بها تمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام وأنه دين 
هوان اله که وراه و آنه لی ل کین غو و هدا که عق لیک 
لس فى هذا ما بدل على آنه هو الإيمان ؛ بل ولا يدل على أن بمجرد الإسلام 
بسكون الرجل من أهل الحنة »کا ذ كره فى حجة القول الأول ء فإن الله وعد 
لمۇمنين نة فى غبر آية » ول بد کر هدا الوعد باسم الإسلام وحبنثذ مدحه 
وإجابه وىة انه له ندل على دخوله فى الإبمان ؛ وأنه لعض منه وهذامتفق 
عليه بين أهل السنة كلم يقولون : كل مؤمن مسل » وكل من أنى بالإيمان 
الواجب فقد نى بالإساام الواجب لکن الزاع فی العکس ؛ وهذا کا أن 
الصلاة حہا الہ وبع بہا وہوجہا وبٹی علیھا وعلی آھلھا في غبر ms‏ 
نم م دل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان ٠‏ بل الصلاة تدخل 
فی الإیمان » فكل مؤمن مصل ۰ ولا یازم أن يكو نكل من صلى وأتى 
الكائر مؤمناً . 
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و یع مادکره من الحجة عن النى صلى الله علبه وسل وان فبها التفريق 
بین مسمی الإیمان والاسلام إذا ذ کرا جیما »کا فی حديث جبريل وغيره 
وفبها أيضاً أن اس الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام . قال أو عبد الله بن 
NS‏ اللصنف فى « اصول الدن »:: 


قد ذكرنا أن الإبعان قول وحمل ٠‏ فأما الإسلام فكلام أحجد حتمل 
روايتين : (إحداها) أنه كالإبمان . ( والثانبة) : أنه قول بلا عمل ٠‏ وهو نمه 
ف رواه إسماعيل بن سعيد ‏ قال : والصحي أن المذهب رواية واحدأنه قول 
و تمل ٠‏ وحتمل قوله : إن الإسلام قول ررد به أنه لامجب فبه ما جب فی 
الإإعان من العمل المشروط فه لأن الملا لاست من شرطه . إذ اأص عنه أنه 
لاإبكفر برك الصلاة. 


قال : وقد قضينا أن الإسلام والإعان امان مين . وذكرنا اختلاف 
لفقهاء .وقد دكر قبل ذلك أن الإسلام والإعان امان لمعنىەن مختلفن ‏ و به قال 
مالك › وشريك »وماد بن زد بالتفركة بين الإسلام والإعان . قال : وقال 
أ حاب الشافعى » وأتحاب أبى حنفة إ جما امان معناها واحد . قال : ويضد 
هذا أن اند ی بی ر الإسالام علنه ۰ وهوتىانالكائر 
اتی ذ كرت في لخر فيخرج عن تسمية الإعان . إلا أنه سم ؛ ؤا ا 
ذلك عاد إلى ما کان عله من الإعان . ولا تت عنه تسمية الإعان اركاب 
الصغائر من الذنوب ٠‏ بل الاسم باق عليه م ذ كر أدلة ذلك وکن اذك , 
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فه أداة كشرة على من قول : الإسلام جرد الكلمة : فان الأدلة الكشرة 
ندل على أن الأعمال من الإسلام ؛ بل النصو ص كلما تدل على ذلك . يمن قال : 
إن الأعمال الظاهرة المأمور جا لست من الإسلام » فقوله بالطل . حلاف 
التصديق الذى ف القلب » فان هذا لس فى اللصوص ما دل على أنه من 
الإسلام بل هو من‌الإعان ٠‏ وما الإسلاء الد ن .کا فسره الى صلى الله عليه 
وسل بأن چ وجه وقلبه لله إخلاص الد بن له إسلام » وهذا غير التصديق ؛ 
ذاك من جنس عمل القلب ‏ وهذا من جنس عل القلب . 

ومد ن حل » وإن كان قد قال فى هذا الموضع : إن الإسلام هو 
الكلمة » فةد قال فى موضع آخر : إن الأعمال من الإسلام » وهو أتبع هنا 
اازهری ر حه‌الہ » فان کان عراد من قال ذلك » إنه الكلمة بدخل ف الإسلام 
ول بأت بتام الإسلام فهذا قريب . وإن كان عراده أنه ني مجميح الإسلام 
وإن م عمل فهذا غلط قطعاً ء بل قد أنكر أحمد هذا ا جواب ٠‏ وهو قول من 
قال : بطلق عليه الإسلام وإن م يعمل : متابعة لحديث جبريل ٠‏ فکكان يلمغى 
أن بذ کر قول أحمد عه . 

قال إماعىل بن عد : سألت أحمد عن الإسلام والإعان فقال : 
٠‏ «الإجان » قول وعمل » والإسلام الإاقرار . وقال : وسألت أحمد تمن قال 
في الذي قال جبريل للنى صلى الله عليه وسل إذ سأله عن الإسلام . فإذا فعلت 
ذلك فأا مس ؟ فقال : نعم . فقال قائل : وإن م بقعل الذي قال جبربل لني 
صلى الله عليه وسل ء فهو مسل أيضا ؟ فقال : هذا معاند للحديث . 
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فقد جعل أحد من جعلهمساماً إذا م بأت باجس معانداً للحديث ٠‏ معقوه: 
إن الإسلام الإقرار » فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام » وأ 
لا بكون اعا بالإسلام الواجب حت باي باس وإطلاق الاسم مشروط ہا 
قإنه ذم من م يتبح حديث جبريل . وأبضاً فهو في أ كثر أجوبته يكفر من( 
يأت بالصلاة ؛ بل ولغبرها من الماني ٠‏ والكافر لا بكون مسا اتقاق المسامين. 
فعل أنه ل برد أن الإسلام هو جرد القول بلا مل ؛ وإن قدر أنه راد ذلك › 
فهذا بکون آنه لا یکفر ترك شىء من الماني الأربعة . وأ كث الروايات عه 
بحلاف ذلك ٠‏ والذرن لا يكفرون من ترك هذه الباني مجعلونها من الإسلام ‏ 
كالشافعي ومالك ٠‏ وأبي حنيفة ٠‏ وغيرم . فكيف لا مجعلا أحد من الإسلام ؟! 
وقول فى دخوطما فى الإسلام أقوى من قول غره . وقد روى عه أنه جعل 
حدیث سعد معارضاً دیث تمر ۰ ورجح حدیث سعد . 

قال الم.. و EEE‏ أو الإسلام ؟ 
قال : جاء حدیث عمر هذا e‏ ا 
تحر يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام ‏ فيكون مسماء أفضل . وحديث 
سعد دل على آن مسمى الإعان أفضل ۰ وکن حدیث عمر ل بذ 3 الإسلام 
إلا الأعال الظاهرة فقط ؛ وهذه لاتكون إعاا إلامع الإعان النى 
فی القلب الله وملائکته وکته ورسله نح وض الإعان > فىكون 
مسمى الإعان آفضل کا دل عليه حديث سعد فلا منافاة يمن الحدثن . 

وأما تفربق أحمد بين الإسلام والإعان . فكان بقوله تارة ‏ وتارة . 


۳۷۹ 


لحلاف ولا زم به. وكان إذا قرن بنما « تارة» بقول الإسلام الكلمة . 
وال قر ا ّ EES‏ 
ا ي وا كرا ول ال ا 0ا ع 
تفرق دان الإسلام EEE E‏ 
الأحادیث تدل على هذا تم قال : « لابزني الزانی حین زى وهو مؤمن ٠‏ ولا 
سرق السارق حن سرق وهو ممن » وقال الله تحال : ( قالتالاعراب 

ءا تافلمو اولك فولوآأَسَكَمَتَا ‏ ) قال : وحماد بن زيد بفرق بين الإسلام 
والإعان . قال : وحدثنا أو سلمة الخراعى قال : قال مالك وشريك وذ كر 
فوهم وقول حماد بن زيد : فرق بين الإسلام والإعان . 


قال أحمد : قال لي رجل : لو لم جتنا فى الإعان إلا هذالكان حسنا 
قلت لأنى عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : نعم . قلت : 
فإذا كانت المرجئة بقولون : إن الإسلام هو القول . قال : م لصيرون هذا کله 
E, ekl‏ جبریل ومست کل 
الإعان . قلت :فن حھتا حجنن عاي ؟ قال : نعم فكد ك غو الى طاتا 
اجاج او 


وقال صا واچ سل ان عن الإسلام والإعان قال : قال ابن آى 
ذئب : الإسلام : القول ء والإعان : العمل . قبل له : ما تقول أنت ؟ قال : 
الإسلام غبر الإعان . وذ كر حديث سعد ٠‏ وقول انى صلى الله عليه وسل . 


AA 


فهو فى هذا الحديث ل مختر قول من قال : الإساام : القول ؛ بل أحاب بأن 
الإسلام غير الإعان ٠‏ كا دل علبه الحديث الصحيح مع القرآن. 


وقال حل : حدثنا بو عبد الله حديث ر دة : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إعامهم إذا خرجوا إلى امقابر أن يقول قائلهم : « السلام علبك أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين ‏ وإنا إن شاء الله بك لا حقون » ... الحديث . 
قال : و معت أا عبد الله يقول فى هذا الحديث : حجة على من قال : الإعان 
قول . يمن قال : آنا مؤمن [ فقد خالف ] قوله : من المؤمنين والمسلمين . 
فبين ا مؤمن من ا مسل ورد على من قال : أنامؤمن مست كمل الإعان » وقول : 
« وإنا إن شاء الله ب لاحقون » وهو بعل آنه مت دشد قول من قال : أن 
مؤمن إن شاء الله بالاستثناء فى هذا الموضع . 


وان او الات سألت : أباعد الله قلت : قوله : « لا زی الزای حن 
بزلی وهو مؤمن ۰ ولا شرب احمرحین شرا وهو مؤمن ». قال : قدأولوه 
فأما عطاء فقال : بتنحى عنه الإعان . وقال طاووس : إذا فعل ذلك زال عنه 
الإبعان . وروي عن الحسن قال : إن رجع راجعه الإعان . وقد قبل : خر ج 
من إلاعان إلى الإسلام ‏ ولا خر ج من الإسلام . وروى هذه المسألة صا 
فان مسائل آبی الحارث برو ما صالح أيضاً . وصالح سأل أباه عن هنه القمة 
فقال فہا : هکذا روی عن ای جعفر فال : « ا الزای حن وهو 
مؤمن » فال : حر ج من الإاعان إلى اللإسلام . فالإعان مقصور ف الإسلام 


JAA 


فإذا زى خر ج من الإعان إلى اللإسلام . قال الزهري بى لما روىحديث 
سعد : « أو مسل» قنرى أن الإسلام الكلمة والإعان العمل قال أحمد :وهو 
E‏ واله أعل . 


فقد كر أقوال التايعين ولم رجح شيا » وذلك والله أعلم لأن حميح 
ما قالوه حق» وهو بوافق على ذل ك کله کا قد ذ کر فی مواضع آخر آنه خر ج 
من الإعان إلى الإسلام وحو ذلك . وأحمد وأمثاله من السلف لا ريدون 
بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره ؛ بل التأويل عندم مثل التفسير ‏ وببان 
ما يول إلبه اللفظ > كقول عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم و محمد الهم 
غفر لي » يتأول القرآن ٠‏ وإلا فا دكره التابعون لا مخالف ظاهر الحديث 
بل بوافقه ء وقول أحد بتأوله » آى بضر معنا ؛ و إن کان ذلك یوافق‌ظاهره 
ثلا یظن مستدع آن معناه آنه صار کافراً لا إعان معه محال ؛ کا تقوله الخوارج 
قان الحديث لا يدل على هذا ؛ والنى نفى عن هؤلاء الإعان كان بجعليم 
مسلمين لا بجعلېم مۇمنين . 

قال للروذى : قبل لأى عد الله : تقول تحن المؤمنون ؟ فقال : نقول : حن 
السلمون . قلت لأى عد الله : نقول : إنا مؤمنون . قال : وأكن تقول : إنا 
مسلمون . وهذالأن من أصله الاستثناء ف الإعان ‏ لأنه لا بعلم أنه مؤد بع 
LE N‏ 
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موضعه ؛ وهذا لا نع برك الاستتناء إذا أراد : إبي مصدق » فإنه جزم عا فى 
قلنه من النصدیق ؛ ولا جزم بأنه مئل لکل ما آم به ؛ وکا جزم بأنه حب 
الله رسوله ٠‏ فإانه سغض الكفر ٠‏ وحو ذلك عا بعلم أنه فى قلبه ؛ وكذلك إذا 
أراد بأنه مؤمن فى الظاهر ؛ فلا نع أن جزم جا هو معلوم له ؛ وإما يكره 
ما كرهه سائر العلماء من قول الرجئة إذ بقولون : الإبعان شىء متمائل في 
یع آهل ا ی ی ا 

اور ذلك E‏ 1 ب وناي 
8 والظاهرة عه ؛ وهذا منكر من القول وزور عند الصحاة 
والتابعين ٠‏ ومن انبعهم من سائر المسلمين ؛ وللناس فى « مسألة الاستثناء » 
کلام مذ کر فی موطعه . 


و(المعصود هنا )أن هنا قولين متطرفين : قول من يقول : الإسلام جرد 
الكلمة ٠‏ والأمال الظاهرة لست داخلة فى مسمى الإسلام ؛ وقول من 
يقول : مسمى الإسلام والإعان واحد ؛ وكلاها قول ضعيف الف لحديث 
جبريل ٠‏ وسائر أحاديث النى صلى الله عليه وسلم . وطمذا لما نصر تمد بن نصر 
امروزي القول الثانى  :‏ يكن معه حجة على حته ؛ ولكن احتح عا بطل به 
القول الأول ؛ فاحتج بقوله فى قصة الأعراب : ( بلا عك انمد 
لإإيسوإ دمصي ) قال : فدل ذلك على أن « الإسلام » هو الإعان 
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فىقال : بل دل على تقيض ذلك ٠‏ لأن القوم م بقولوا : أسلمنا ؛ بل قالوا : آمنا 
والله آمرم أن يقولوا : أسلمنا ٠‏ تم ذ كر تسميتهم بالإسلام فقال : ( بل يمن 
دیاین رصيو  )‏ فی قولک : امنا ولوکان 
الإسلام هو الإعان م بحت أن يقول : ( إنَكَرَصَّدِيتَ ) فام صادقون في 
ف( اب وا رک ادقن ر aa a‏ 
رەي ) آي : عنون عليك ما فعلوه من 
الإسلام ء فالنه نعالى مى فعلهم إسااماً . ولس فى ذلك ما بدل على آم موه 
إسلاماً ؛ وما قالوا : آمنا تم أخبر أن نة تقع بامداية إلى الإعان ٠‏ فأما الإسلام 
انى لا إعان معه » فكان الناس يفعلونه خوفاً من السف ؛ فلا منة مم بفعله 
وإذا م عن الله علم اللإعان کان ذلك کسلام النافقين فلا بقله الله مهم . 
فأما إذا كانوا صادقين فى قويمم : آمنا ء فالله هو امان عليهم ذا الإعان وما 
مدخل فيه من الإسلام ٠‏ وهو سحانه نفى عنم الإعان أولاً ٠‏ وهنا علق منة 
الله به على صدقهم ‏ فدل على جواز صدفهم . 

وقد قبل : إهم صاروا صادقين بعد ذلك ٠‏ وبقال : العلق إشرط 


لايستازم وجود ذلك الشرط ءوبقال : لأنه كان معهم إعان ما . لكن ما هو 
الإعان الذي وصفه ثانا ؟ بل معهم شعة من الإعان. 


قال مد بن نصر : وقال الله تعالی : ( وما وارلا یبد واه لوين 
الت ) الآنة وقال : ( لالت عنكآلهالإْسَكَمُ ) فسمى إقام الصلاة وإيتاء 


۳۷٦ 


الزكاة ديا قيما وسمى الدن إسلاما هن م بؤد ال زكاة فقد رك من الدين القم 
- الذي أخبر الله أنه عند الدين وهو الإسلام - عضا . قال : وقد حاء معنا 
هذه الطائفة الى فرقت بين الإسلام والإعان على أن الإعان قول وعمل ٠‏ وأن 
الصلاة والز كاة من الإعان وقد ماه الله ديناء وأخبر أن الدن عنده الإسلام 
فقد مى الله الإسلام ا مى به الإعان ‏ وسمى الإعان عا مى به الإسلام ٠‏ وعثل 
ذلك جاءت الأخبار عن انى صلى الله عليه وسلم . هن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار وأن العمل لس منه فقد خالف الكتاب والسنة ؛ ولا فرق بيه ونان 
المرجئة إذ زعمت أن الإعان إقرار بلا عمل . 


فيقال : أما قوله إن النه جعل الصلاة والز كاة من الدن ٠‏ والدن عنده 
هر الإسلام فهذا کلام حسن موافق حدیث جبریل ۰ ورده على من جعل 
العمل خارجا من الإسلا مكلام حسن . وما قوله : إن الله می الإعان عا می به 
إلاسلام وسمى الإسلام عا مى به الإعان فلس كذلك . فإن الله إا قال : 
( دالت عندامّالإسَكَمُ) ول بقل قط إن الدين عند الله الإعان ؛ ولكن 
هذا الدين من الإيمان ‏ ولس إذا كان منه يكون هو إياه ؛ قإن الإعان أصله 
معرفة القلب ولصديقه ء وقوله ؛ والعمل تاع هذا لل والتصديق ملازم له 
ولا يكون العبد مۇمناإلابهما. وأما الإسلام فهو تمل حض مع قول والعل 
والنصديق لس جزء مسماه ٠‏ لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا 
ی ی د ورا کل ال 


یہ سر 2و 


ت 4 2 کر 2 ر کے را سر ۶© چوا رة > 
) إتماالمۇینوت الذین ءام نوا باه ورس ولثم لم برت ابوا وله دوارأمولهم وأنفسهر 


YY 


سے سے لے 


مي ص ى 4 ” Te‏ می س ص م 
فی سیل اه ویک هم الس رفوت ) وقوله : ( إَماالْمؤمئوت ذاذر 


e‏ ھر وول ےم ر ر وع ٣‏ 2وو ر کرک نے و 


ا i‏ ر و ٠ Ess‏ سے کے ب 
الل وجلت قلو ممم ولذا تلیت عل ءايه رزاد تم یمن اوعل ربهم يتو ن ( . 


ركذا سائر النصوص الى تننى الإعان عمن ) بتصمف ما ذكره » فان كئيرا 
من المسامين مسلم باطنا وظاهرأً ومعه تصديق تمل » ول بتصف ذا الإعان ء 
والله تعالى قال : ( ومن يبتع عرالإسللم يتان يقبلَينة ) وال : 
( ورَضيتلكمالإسَكَمَيَا ) وم بقل : ومن بيتغ غبر الإسلام علماً ومعرفة 
ولصدقاً وإعاناً ولا قال : رضيت لك الإسلام تصديقاً وعلماًء فإن الإسلام 
من جنس الدين والعمل والطاعة والانقباد والحضوع من ابتخى عبر الإسلام 
دياً فلن بقل منه ٠‏ والإبمان طمأنينة وبقين ٠‏ أصله علم وتصديق ومعرفة 
والدین تابع له قال : آمنت الله وأسلمت لله . قال موسی : ( ومان کم 
امن باشعاو وکو نكم سيين ) فلو کان مسماها واحدا کان هذا 
نکر را .وكذلك قول :( دالس لیت وللت والمۇمنرت ولتت  )‏ 
قال : والصادقن والصارين والحاشعين : فالؤمن متصف ذا كله ٠‏ لكن هذه 
الأماء لا تطابق الإيمان في العموم وا لجموص ٠‏ وكان الى صلى اله عليه وسل 
قول :« الهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك وكات وإليك أنبت » وبك 
خاصمت الفا ك 6 ت في« الصححان » آنه کان بقول ذلك إذا قام 
من اللبل ۰ وثبت فی « حي مسام » وغیره أنه کان بقول : فى سجوده : « الهم 
لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت » وفى الركو ع بقول : « لك ركت ولك 


۳۷۸ 


أسلمت وبك آمنت » ولا بين النى صل الله عليه وسل خاصة كلل منہما قال : 
« السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠‏ والؤمن من أمنه الاس عل دماہم 
وأموالمم » ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير کونه مأمونا على الم 
والال . فان هذا أعلى ء والمأمون يسام الناس من ظلمه ولس من سلموا من 
ظلمه يكون مأمونا عندم . 

قال تمد بن نصر : من زعم أن الإسلام هو الإقرار ‏ وأن العمل لس 
مه فقد خالف الكتاب والسنة . وهذا تحب ؛ فان النصوص كلها ندل على 
أن الأعمال من الإسلام . قال : ولافرق بيه وبين المرجئة إذ زعت أن 
الإيمان إقرار بلا عمل . 


فقال : بل بنهما فرق ٠‏ وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة 
کالزهری ومن وافقه بقولون : الأعمال داخلة ف الإبمان ‏ والإسلام عند 
جزه من الإيمان والإيمان عندم أ كل . وهذا موافق للكتاب والسنة . 
وبقولون: الاس بتفاضلون فى الإيمان وهذا موافق للكتاب والسنةء و ار ئة 
يقولون : الإيمان لعض الإسلام والإسلام أفضل ؛ وبقولون إيمان الاس متساو 
وايمان الصحابة وأغر الناس سواه ويقولون : لايكون مع احد لعض الإيمان 
دون لعض ٠‏ وهذا حالف للكتاب و السنة. 


وقد أحاب أحمد عن هذا السؤال 6 قاله في إحدى روايتبه : إن الإسلام 
هو الكلمة . قال الزهری : انه تارة بوافق من قال ذلك ۰ وتارة لاوافقهء 


۳۹ 


بل مذ كر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غبر الإيمان ؛ فلما 
ل ل ریکل ار : قلت بأآبا عبداله ! تفرق بين اللإسلام 
واللإيمان ؟ قال : نعم : فلت شىء حت ؟ قال : عامة الأحاديث دل 
على هذاء آم قال : «لا بزني الزاني حين بزني وهو مؤمن » ولا بسرق السارق 
ج ر و یه ا ل اا ا و 
ون فَلرأأسَكَمَتا ) قلت له : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : 
نعم » قلت : فإذا كانت امرجئة تقول : إن الإإسلام هو القول ٠‏ قال :م لصيرون 
e E E‏ 
ومسكل الإيمان ؛ قلت : فن ههنا حجتنا علم ؟ قال : نعم . فقد أحابأحمد : 
هم مجعلون الفاسق مؤمناً مستكمل اللإيمان على إيمان جبريل . 


وما قوله : مجعلونه مسلماً ومۇمناً شيا واحدا » فهذا قول من بقول : 
دين والإعان شىء واحد ‏ فالإسلام هو الدين » فيجعلون الإسلام والإعان 
شتا وحداً ؛ وهذا القول قول الرجئة فيما مذ كر هكثبر من الأعة ‏ كالشافعي 
وأي عيد وغبرها » ومع هؤلاء بناظرون . فامعروف م نكلام المرجئة : الفرق 
بين لفظ الدين والإعان . والفرق بين الإسلام والإيمان . ويقولون : الإسلام 
اعضه إعان وعضه أعمال . والأعمال منها فرض ونفل. ولک ن کلام السلف کان 
فيما بظلهر مم وإصل إلهم من كلام أهلالبدع كا جد فى المهمية ؛ إما محكون 
عنهم أن الله ىكل مكان . وهذا قول طائفة منم كالنجاربة » وهو قول عوامم 


A۰ 


وعبادج وما جہور نظارع من احجهمية والمعترلة » والضرار ىة وعبرم وا 
بقولون : هو لا داخل العا ولا خارجه ء ولا هو فوق العا . 


n a.‏ ۳ ۹ و ھۇلاء 
وآہم برا ء مي 2 الت ا ى الت اران »> وهو 
لا بعل من لطيعه بن إعصيه ٠‏ ولا من بدخل النة تمن دحل انار حتى فعلوا 
ذلك فعلمه بعد ما فعلوه ! ومذ قالوا : الأر نف » أى : مستأنف؛بقال: 
روض أنف إذا كانت وافرة م برع قبل ذلك ٠‏ عى أنه مستأنف لعل بالسعيد 
والشتى »وبتدئ ذلك من غر أ ن یکون قد تقدم ذلك عل ولاکتاب ۰ فلا 
بكرن المعل عل ما فد قن فیحتدی به حدو القدر E EN‏ 
مبتدأ » والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل ما5 قدر فى نقسه ما برد عمل 
م مله کا قدر فی نفسه » ورا آظهر ما قدره في الحار ج لصورته ولسمىی 
هذا التقد ر الذي فى النفس خلقاً ء ومنه قول الشاءر : 


ولات اقرى ما خلقت ولہ ض الاس خلق م لا يفري 


قول : إذا قدرت آم أمضيته وأنفذته . خلاف غرك فإنه عاجز عن 
إمضاء ما يقدره ٠‏ وقال تعالى : ( اتاک سیو فق در ) وهو سبحانه لعل 
قبل آن خلت الأشیاء کل ما سیكون > وهو حل عشت فهو لعلمه و رده ب 
وعلمه وإرادته قام سه وقد یکلم به وبر به 6 فی قوله : ( لمان 


۳A1 


ل ا ا 0 ۴ کے سے سے ام 
جهنم منك ومن عك مم امین ) وقال : ( ولول كلمة سبَقَتٌ من ريك لكان 


e. 
سے‎ 


کو ر 


لراماواجل می ) وقال تعالی : ( ولد سبق ت کمتنالوماوتاالمرسرین * ابم 


المنصوروك *# وان جند تام اللو ) وقال تعالى : ( ولقدءاتبتاموسی 


سے 


رور ا و ر ر 
الڪڪت ب فأ ختلف ف4 وللا : سب قت من ربك لقضی بدنہم ( وهو سسحانه 


کنب مایقدره فما یکتبه فه .کا قال : ( الماک يعم ما الما والذرض 


ّلك فِکَنَدل عابر ) قال ابن عباس : إن الله خلق اخلق وعل 
ما م عاملون تم قال لعامه :کن کتاباً ؛ فکا ن کناباً ٠م‏ ازل تصديقذلك فقول 


ر صر ر و ر ور 


( آلو تع کهآ میم ماف لاء رضن دل ف كندل ك ع الهس 


3 8 ر و ر .2ے ر کے ت م 
وقال تعالی : ( اساب ممصي الأرض ولاف نش کم الان ڪت 


سے 


سے سے ام لے 


ی ا 4 ر ت ےہ ص مه ر ک2 کیا ا 2 
نمل أن تبر آ هان ذل لت عل الو دير ) و قال : ( ولتَٴڪتب اف الزبورين بعد 


صل 
ص کے 2 رھ ج رو 0و امک ر 
الد ات ادر رٹ ھاعب اوی السس خوت ) وقال : ( یمحوا اله مامشاء وسشبت 


صل 
ومد 


رعنده:أمألكىَب ) وقال للملائكة : ( إن جاعل ف آلأرضخليمة قالوا 
املف امن فد فما وَسْوِك ألما ون محمد ك ونقس لك الإ 
علَمُماعَكَموَ ) فاللائكة قد عامت ما يفعل بنو آدم من الفساد 
وسفك الدماء . فكيف لا لعلمه الله » سواء علموه بإعلام الله - فيکون هو آعل 
عا علمہم إیاه .کا قال ثرا لسر ن : - أو قالوه بالقباس على من کان قبلهم ؛ 
کا قاله : طائفة مهم ٠‏ أو بغبر ذلك والله عل بما سیکون من علوقانه الذن 
لا علم لمم إلا ما علمہم وما أوحاه إلى ائه وغبرم ما سيکون هو آعلم به مهم » 
اہم لا بحبطون بغیء من علمه إلا عا شاء. 


TAY 


وأيضاً انه قال للملائكة : ( إنجاءِلٌفآلأَرضِحَليكَةً ) قل أن 
بأمرم بالسجود لادم وقبل آن ابلس ؛ وقبل أن ھی آدم عن أ کله من 
العجرة . وقبل آن با کل مها ويكون أ كله سبب إهباطه إلى الأرض . فقد عل 
الله سبحانه آنه سیستخلفه مع مره له ولإبلیسس عا بعل اهما سخالفانه فهء ویکون 
الحلاف سيب أعرء هما بالإهباط إلى الأرض والاستخلاف فى الأرض . 


وهذا يبن آنه عل ما سيكون منهما من مخالفة الأ » فان بلس امتنع من 
السجود لادم وألغضه فصار عدوه . فوسوس له حتی ب كل من الشجرة فذنب 
آدم أبضاً. انه قد تألى إنه لبغویهم أحمعين > وقد سال الإنظار إلى يوم يبعتون 
فهو حرلص على إعواء آدم وذریته بکل ما أُمکنه لکن آدم نلق من ربه کلات 
فتاب علبه واجشاه ربه وهداه بتوبته » فصار لني ادم سبل إلى ہجام وسعاد ہم 
ما بوقعهم الشيطان فه بالإغواء ‏ وهو التوبة » قال تعالى : ( ليبا 
لين لومت وال نرڪ و امف ركت ووب اومن ألمت ) . 

وقدر الله قد أحاط هذا كله قل أن يكون ٠‏ وإبلسس أصر على الذنب u‏ 
واحتج بالقدر ‏ وسأل الإنظار للك غبره ٠‏ وآدم تاب وأناب » وقال هو 
وزوجته : ( ربتاظامتاانشستاوإن ر تفر لاو رتا نم خسرت ) 
فتاب الله عليه فاجتباه وهداه ٠‏ وأزله إلى الأرض ليعمل فا إطاعته ؛ فبرفع الله 
ذلك درجته . ویکون دخوله المنة عد هذا أ كل غ کل اي م 
أولاد آدم فاقتدى بأببه آم فى التوبة كان سعيداً » وإذا تاب وآمن وعمل مالا 


FAY 


ل اه ا ا و دار ا ل ا ا 
أولباء الله المتقين . ومن اتدم مهم إبليس فأصر على الذنب . واحتج بالقدر ء 
اد أن ! لغوی و من الد ن فال فم J:‏ ا ا 


و 


واللقصود هناذ كر القدر ؛ وقد ثبت فی « یح مسل » عن عبد الله بن 
عرو عن الى صلی الله عليه وسل آنه قال : « قدر الله مقادير اخلائق قىل أن 
مخلق السموات والأرض خمسين ألف سنة ؛ وكان عرشه على الماء » وف 
« حي الىخاري » عن تمران بن حصین قال : قال رسول اله صلی الله علیه 
وسلم : « کان الله ولم یکن شیء قبله » وکان عرشه على الماء ٠‏ وکتب فی الذ کر 
كل شىء . م خلق السموات والأرض » وف « الصحيحين » عن انى صل الہ 

عليه وسلم من غير وجه أنه أخبر : أن الله قد علم آهل النة من أهل الار ء 
وما لعمله الاد قبل أن لعملوه . 


وف « الصحبحان » عن عبدالله بن مسعود : «أن الله سعث ملكا لعد خلق 
الجسد وقبل نفخ الروح فيه فيه ؛ فیکتب أجله ورزقه وعمله » وشقی أو سعيد» . 
وهذه الأحاديث تأنى إن شاء الله فى مواضما . فهذا القدر هو الذي أنكره 
«القدرية» الذين كالواف أواخر زمن الصحابة . وقد روى أن آول من ابتدعه 
العراق رجل من هل البصرة بقال له : سيسوبه من آبناء الجوس ٠‏ وتلقاه عنه 
معبد الجهنى » وبقال : أول ما حدث فى الحجاز لما احترقت الكعة ‏ فقال 


A 


رجل : احترقت بقدر الله نعالی . فقال آخر : م بقدر الله هذا . ول یکن على عهد 
الخلفاء الراشد ن أحد بنكر القدر ؛ فاما ابتدع هؤلاء اللكذيب بالقدر رده 
الأسقع . وكان كه بالىصرة والشام وفلىل منه با محجاز :فا کر كلام 
السلف فى ذم هؤلاء القدربة : ولمذا قال وكيم بن الجراح : القدرية يقولون ؛ 
الأ مستضل ‏ وإن الله م بقدر الكتابة والأعمال ؛ والمرجئثة بقولون : القول 
مجزئ من العمل ؛ والجهمية بقولون : المعرفة مجزئ من القول والعملل . 
قال وکیع : وه وکل هکفر ورواه ان ` 
ولكن لما اشتهر الكلام فى القدر ؛ ودخل فه كثشر من أهل النظر 
والعباد ٠‏ صار جور القدرية بقرون ققدم لم . وإنما كرون موم المشبة 
واحلق . وعن مرو بن عببد فى إنكارالكتاب امتقدم روابتان . وقول أولئك 
كفرم عليه مالك والشافعى . وأمد وغيرم . وأما هؤلاء فهم مش دعون 
ضالون لكنمم ليسوا بمزاة أولئك ؛ وفى هؤلاء خلق كثبر من العلماء والساد 
كنب عنهم العم . وأخرج البخاري ومسل جاع مهم » لكن من كان داعة إلبه 
خرجواله ٠‏ وهذا مذهب فقہاء آهل الحدي ثكأجمد وغره : أن من 
كان داعية إلى بدعة انه يستحق العقوبة لدفح ضرره عن الاس ١‏ وإن كان 
ف الباطن مجتهدا . وأقل عقوبته أن هجر » فلا يكون له عرتسة فى الدن 


. بباض فى‌الأصل‎ )١( 


A0 


لا بۇخذ عنه الم ولا بستقضی ۰ ولا قبل شہادنه ٠‏ و حو ذلك وھا 
قريب من هذا ومذا )حرج هل الصحيح لن كان داعية » ولكن رووا 
۾ وسار آهل العم عن کر من کن ری ف الاطن راي القدربة ٠‏ والمرجلة 
والخوارج » والشيعة ‏ 


وقال أحمد : لو ركنا الروابة عن القدرية لتركنا أ كث أهل النصرة . وهذا 
لان « مسالة خلقی آفعال الماد ٠‏ وإر ا e‏ وکا أن 
القدربة من المعترلة وغبرم أخطئوا فبها :فقد أخطاً فا کثبر عن رد علبهم 
او آ کرم فام سلكوا فى الرد عليهم مسلك جهم بن وفران :و اا 
فنفوا حكة الله فی خلقه وأمره ‏ ونفوا ر هته لعاده » ونفوا ما جعله من 
الأساب خلقاً وأا ٠‏ وجحدوا من الحقائق الوجودة فى خلوقاته وشرالعه 
ما صار ذلك سداً لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قوم عما بظنونه السنةء 
إذكاوا زعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ايده جهم ؛ 
وهذا لسطه موضع آخر . 

وإغا المقصود هنا أن «السلف» فى ردم على امرجئة والجهمبة والقدرية 
وعبرم ؛ بردون من آقوالمم ما بلغي علهم وما "معوه من لعضهم . وقد کون 
ذلك قول طائفة مم ٠‏ وقد يكون نقلاً مغيرأ . فلهذا ردوا على المرجة الذين 
بجعلون الدين والإعان واحداً ؛ وبقولون هو القول . وأيضاً فل يكن حدث 
فى زمنهم من المرجئة من بقول : الإعان هو جرد القول بلا لصديق ولا معرفة 
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في القلب . قان هذا إا أحدثه ابن كرام ۰ وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام . 
وأما سائر ما قاله » فأقسوال قيلت قله ولمذا م بذ كر الأشعري ولا غبره 
عن حح مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلاهذا . 


وأما سائر أفواله فبحکو ما عن ناس قبله ولا دکرونه . و( یکن ابن 
كرام ف زمن أحمد بن حنبل ء وغبره من الأئة ‏ فلهذا محكون إجاع الاس 
على خلاف هذا القول ؛ اذ كر ذلك أبو عبدالله أحد بن حل وأو ثور 
وغرها . وکان دول المرجة قله : إن الإعان قول باللسان وتصديق 
القلب ‏ وقول جم : إنه تصديق القلب ؛ فما قال ابن كرام : إنه جرد 
قول اللسان . صارت أقوال المرجئة ثلائة ء كن أحمد كان عل عقالات الناس 
من غبره ٠‏ فكان لعرف قول الجمية في الإعان ‏ وأما أو ثور . فر يکن 
لعرفه ٠‏ ولا إعرف إلا عرجئة الفقماء ‏ فلذا حى الإحماع على خلاف قول 
الحهمية والكرامىة. 


قال أو تور فى رده على المرجة كا روى ذلك أبو القامم الطبري 
اللالكائي وغيره : عن إدرلس بن عد الكرم قال : سأل رجل من أهل 
خراسان آائور عن الإعان وما هو ۰ آبز يد وبنقص ؟ وقول هو أو قول وعمل؟ 
و دیو ل و ار رر ها فال : مات جك اه راا 
وعنك عن الإعان ماهو ٠‏ يزد وبنقص ؟ وقول هو أو قول و تمل أو تصديق 
وعمل ؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم . 


AY 


2 برحهمنا الله وإياك : أن الإعان تصديق بالقلب . وقول باللسان ‏ و عمل 
الجوارح ‏ وذلك آنه لس بين آهل الع خلاف فی رجل لو قال : آشہد أن الله 
عز وجل واحد ٠‏ وأن ما جاءت به الرسل حق ٠‏ وأقر مجميع الشرائع ٠‏ م قال : 
مأ عقد فلی على شىء من هذا ؛ ولا أصدق به ؛ آنه لیس مسل ۰ ولو فال : 
اسح هو الله وجحد آم الإسلام » ثم قال : م إعقد قلى على شيء من ذلك 
أنه كافر بإظهار ذلك ولس عؤمن ‏ فلما م بكن بالإقرار إذا يكن معهالنصديق 
مؤمناً ٠‏ ولا بالتصديق إذا م يكن معه الإقرار مؤمناً > حتى بكون مصدقا بقلله 
مقراً بلسانه . اذا كان تصديةاً بالقلب وإقراراً باللسان » كان عندم مؤمناً ؛ 
وعند لعضم لا یكون مؤْمناً حى يكون مع التصديق عمل » فیكون ذه 
الأشاء اذا امعت مما فنا نفوا أن بكون الإعان شىء واحد . وقالوا : 
یکون سيین فى قول بعضم » وثلائة أشياء فى قول غير م ٠‏ يكن مؤمنا 
إلا عا أحمعوا عله من هذه الثلاثة الأشاء ؛ وذلك أنهإذا حاء مده الثلائة الأشياء. 
فکلہم بشہد آنه مؤمن ؛ فقلنا بما أحعوا عليه من التصديق بالقلب ٠‏ والإقرار 
باللسان . والعمل با جوارح ٤‏ 

فأما الطائفة التى ذهت إلى أن العمل لس من الإعان ٠‏ فيقال مم : ماذا 
أراد الله من العاد إذ قال لمم : أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ٠‏ الإقرار بذلك أو 
الإقرار والعمل؟ قإن قالت :إن الله أراد الإقرار ول برد العمل؛فقد كفرت. عند 
آهل لمل( ک )من قال: إن الله م برد من العباد أن إصلوا ولا يتوا الزكاة؟ 
وإن قالت : أراد منهم الإقرار قبل : فإذا كان أراد منهم الأمرين عا 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق . 
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زعمتم آنه يكون مؤمناً بأحدها دون الآخر » وقد أرادها جيعا ؟ أرأيتم لو أن 
رجلا قال : ال یع ما اعم به الله ولا أقر به ٠‏ أكون مؤمناً ؟ فان قالوا : 
لا . قبل لمم : فان قال : أقر مجميع ما أي الله به ٠‏ ولا امل به ؛ أيكون 
مۇمناً ؟ فان قالوا : نعم قبل ما الفرق ؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأعرين يع 
فان حاز أن بكون بأحدها مؤمنا إذا ترك الآخر ٠‏ حاز أن يكون بالآخر إذا عمل 
به وم بقر مؤمناً ٠‏ لا فرق بين ذلك . قان احتج فقال : لو أن رجلا أسل فأقر 
جمیع ما جاء به الى صلى الله عليه وسل أكون مؤمناً ذا الإاقرار قىل أن 
بجي ء وقت عمل ؟ قبل له : إا بطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله: 
أن بعمله فى وقته إذا اء ٠‏ ولبس عليه فى هذا الوقت اللإاقرار مجميع ما يكون 
به مؤمناً ولو قال : أقر ولا أعمل م بطلق عليه اسم الإعان . 


قلت : بعني الإمام آبو ثور رحه الله أنه لا يكون مؤمناً إلا إذا اترم 
العمل مع الإقرار ٠‏ وإلا فلو أفر ول بلتزم العمل لم يكن مؤمنأً . وهذا 
الاحتجاج الذي ذ كره أو ورهو دلل على وجوب الأمرن : الإقرار والعمل 
ھر دل غل ن کو ام ای وا ل ن ع ا س 
لثواب ولا مدوحا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جيعا ‏ وهو حجة على من 
جعل الأتمال خارجة عن الدين والإعان جيعا . وأما من بقول : إنها من الدين 
وقول : ان الاو ف ا سعض الدين وهو الإعان عند e‏ 
لعضه ؛ فهدا حت علبه بشیء آخر لکن اوور و 2 اة غاا 
احتجاجهم مع هذا المنف ٠‏ وأحمد كان أوسع علمأ بالأقوال والمحجج من 
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أي ثور . ولمذا إا حكى الإحجماع على خلاف قول الكرامية ؛ تم إنه تورع فى 
نطق على عادته » ولم جزم بن ا لحلاف ؛ كن قال : لا أحسب أحداً يقول 
هذاء وهذافی رساله إلى آى عد الرح م الجوزجانی ‏ ذ کرھا الال ف یکناب 
« السنة» وهو حع كناب بذ كر فه أقوال أحمد فى مسائل الأصول الدينىة 
و إن کان له أقوال زائدة على ما فه کا آن کٹاہ ی الیم کناب یکر 
فىه أقوال أحمد فى الأصول الفقة . 


قال الروذي : رأیت با صد الرحيم الجوزجانی ضد آبى عبد الله وقد 
کان د کره أو عند الله فقال ا ا ل دوا اا 
أو عبد الرحیم فأثی علیه » وقد کان کنب إلى آبی عبد الله من خراسان 
بسأله عن الإمان وذ E‏ الرسالة من طريقين عن أهى عبد الرحيم ء 


سے اله الرحمن ارحيم : أحسن الله إلبنا وإليك فى الأمور كلها » وسلمنا 
وإياك م نکل شر رحته . انی کتابك تذ کر ما تذ کر من احتجاح من احتم 
ا و ا سمت مو طق اهل اله 
ن ا ا ق و ا ر 
آحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعرف ذلك عا حاء عن الى صلى الله 
عليه وسلم » أو عن أتحابه . فهم شاهدوا الى صلى الله عليه وسلم » وشمدوا 
تزیله ‏ وما قصه الله له فی القرآن » وما عى به ۰ وما راد به غاص هو أم 


۳۹۰ 


عام ؟ فما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولا أحد من الصحابة . فذا تأويل أهل الدع ؛ لأن الآبة قد تكون خاصة 
TREE‏ على العموم ء وما قصدت لشى. 
اعينه ٠‏ ورسول الله صلل الله عليه وسلم هو احبر عن كناب الله وما أرادء 
وأتحابه أعلم بذلك منا ء لمشاهدتهم الأعر وما E‏ 
خاصة 0 تاها مئل فول تعالی 1 0 
الله ٠‏ ا n ١‏ 


وروی عن الى صلى الله عليه وسلم - ولس بات إلا آنه عن أحابه 
آہم م ہوروا قاتلا . فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن 
الكتاب أن الآبة إا قصدت للمسلم لا للكافر » ومن حملا على ظاهرها 
ازمه آن بورث من وقع عليه اس الول د كافرا كان أوقانلً . وكذلك أحکام الوارٹ 

ن اا ون غر داك مآ کیر بلول ا الکتاب ۰ وإفا استسدات 
لأمة السنة من الى صلى اله عليه وسل ومن أحابه » إلا من دفع ذلك من 
آهل الدع ولوار ج وما بشم ٠‏ فقد ربت إلى ما خرجوا . 


قلت : لفظ الجمل والمطلق والعام كان فى اصطلاح الأعة ٠‏ كالشافعى 
وأحمد ‏ وأي عيد وإسحاق وغيرم سواء ء لا رون بالجمل ما لابفهم منه . 
کافسره به عض المتأخرين وأخطا فى ذلك ۰ بل الجمل ما لایکنی وحده فی 


۳۹١ 


العمل به وإِن کان ظاهره حقاً کا فی قوله تعالی : ( حُذمنَامويمصدكفة 

تطهرشم وركيم ) فهذه الآنة ظاهرها ومعناها مفهوم » لست مما لا بفهم 
اراد به ؛ بل نفس ما دلت عله لايكنى وحده فى العمل فإن المأمور به صدقة 
تكون مطهرة مز كية مم » وهذا إا يعرف بببان الرسول صلى الله عليه وسل 
ولمذا قال أحمد ححذر المنكلم فى الفقه هذبن « الأصلين» . الجمل والقياس . 
وقال : أ كثر ما مخطىء اللاس من جهة الأويل والقىاس . برد بذلك ألا 
جک ما مدل عليه العام والمطلق قبل النظرفيما بخصه وبقده؛ ولالعمل بالقياس 
قىل النظر فى دلالة اللموص هل تدفعه ء فإن أكثر خطاً الناس تمسکھم یا 
بظنونه من دلالة اللفظ والقياس ؛ فالأمور الظنية لا يعمل ا حتى ببحث عن 
المعارض سحثاً يطمن القلبإلمه ء وإلا أخطاً من م يفعل ذلك وهذا هو الواقع 
فى المنمسكين بالظواهر والأقيسة ‏ ولمذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير الى صلى الله عليه وسل وأحابه طريق أهل البدع . وله فى ذلك 


- وكذلك التمسك بلأقيسة مم الإعراض عن النصوص والآثار » طريق 
أهل الندع . ولمذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً » وا الصواب من 
أقوالمم ما وافقوأً فيه السلف من الصحاتة والتابعين مم بإحسان ٠‏ وقوه تعالى : 
(وصي مآد م ) موه عاماً وهو مطلق فى الأحوال » إعمها على طربق 


را وا سے 
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الأولاد . ومن أخذ هذا م بأخذ عا دل عليه ظاهر لفظ القران ٠‏ بل أخذ با 
ظهر له ما سكت عنه القران . فكان الظطهور لسكوت القران عنه » لا لدلالة 
القران على أنه ظاهرء فكانوا متمسكين ظاهر من القول لا بظاهر 
القول ١‏ وتمدتمم عدم العم بالنصوص التى فيها عم بجا قد » وإلا فكل 
ما به القران وأظهره فهو حق ؛ مخلاف ما بظېر للانسان لمعى آخر غبر 
نفس القران يسمى ظاهر القرآن ‏ كاستدلالات أهل الدع من المرجئة 
والجهمية واخوار ج والشيعة . 


قال احمد : وأما من زعم أن الإعان الإقرار » ها بقول فى المعرفة ؛ هل 
بحتاج إلى ا لمعرفة مع الإقرار ؛ وهل حتاج أن بكون مصدقا عا عرف ؟ فإن 
زعم أنه بحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين ٠‏ وإن زعم أنه 
حتاج أن يكون مقرأ ومصدقا ما عرف فهو من ثلائة أشياء ؛ وإن جحد وقال : 
لا محتاج إلى العرفة والتصديق ‏ فقد قال قولاً عظيماً » ولا أحسب أحداً دفع 
المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء . 


لت اجدو و رر وة بن الا کر تغرف اتل ل ال 
ا الإعان لا دهب لعضه ویسقی لعطه ؛ فلا کون إلا شا واحدا فلا 
کنا ف انی ر او ھا کن 1 عدو ٠اک‏ دخات ودا 
E EOE‏ 
القلب . وقالت الكرامية : إنه شىء واحد على اللسان » كل ذلك فراراً من 


۳4۳ 


تعض الإمان وتعدده ٠‏ فلذا صاروا ناظرونہم با دل على آنه لس شيا 
واحداً » كا قلنم . فأو بور احتج ا اجتمع عليه « الفقباء المرجثة» من أنه 
نصدیق و عمل ۰ ول یکن باغه قول متکلمم وجميتهم ۰ آو لم لد خللافم 
خلافاً » وأحد ذ كر أنه لامد من المعرفة والتصديق مع الإقرار ء وقال : 
إن من جحد العرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيماً . قإن فساد هذا القول 
معلوم من دين الإسلام ! وطمذا م يذهب إله أحد قبل الكرامية ٠‏ مع أن 
الكرامة لا تتكر وجوب المعرفة والتصديق ؛ ولكن تقول : لا دخل ق اسم 
الإعان ر و لعدده لأ رأوا انه لا عکن أن ذهب لعضه 
ويسقى لعضه. بل ذلك بقتضى أن مجتمع فى القلب إعان وكير واعتقدوا 
الإحاع على ننى ذلك ٠‏ كا ذ كر هذا الإماع الأشعري وغبره. 


وهده الشہة ل اوفعتہم مح عل کثیر مہم و عاد ره و حسں إسالامه 
وإعانه ودا دخل ف » إرحاء الفقہاء ۾ ماع م عد الامة اهلعل وی ة 
ولمذا م يكفر أحد من السلف أحدأ من « عر جئة الفقماء » بل جعلوا هذامن 
دع الأقوال والأفعال ؛ لا من مدع العقان ‏ فان كثيراً من المزاع فبا لفظي ؛ 
ل الا طاو لكاب و اة خر المرات فلس لادان شرل 
مخلاف قول الله ورسوله . لا سيا وقد صار ذلك ذريعة إلى مدع أهل الكلام 
من أهل الإرحاء وغبرم وإلى ظهورالفسق . فصار ذلك الحطاً السير فى اللفظ 
سباً لخطاً عظيم فى العقاند والأعمال » فلهذا عظم القول فى ذم « الإرحاء » حتق 
قال إبراهيم النخمى : لفتنتهم - بعنى المرجئة _ أخوف على هذه الأمة من فتة 


۳۹٤ 


الأزارقة . وقال الزهرى : ما ابتدعت فى الإسلام دعة أضر على هله من 
الإرحاء . وقالالأوزاعي : كان حى بن أب ىكشر ٠‏ وقتادة بقولان : لس شىء 
من الاأهواء أخوف ندم على الأمة من الإرحاء . وقال شريك القاضى- وذكر 
لمرجئة فقال _ : م أخثقوم ‏ حسبك بلرافضة خبثاً ٠‏ ولكن المرجئة بكذبون 
على الله . وقال سفيان الثوري : ركت الرجئة الإسلام أرق من ثوب سارى 
وقال قتادة : إا حدث الإرحاء لعد فتلة فرقة ان الأشعث 


وسل ميمون بن مهران عن كلام « المرجئة » فقال : آنا أ كبر من ذلك 
وفال سعد بن جر ار ادان ال تی د E‏ | کر منه؟ ! 
وقال أبوب السختبالي : آنا كبر من دن امرجئة ٠‏ إن أول من تكلم فيالإرحاء. 
رجل من آهل المدينة من بى هاشم يقال له : الحسن . وقال زاذان : آنا ا لجسن 
بن تمد فقلنا : ما هذا الكتاب الذى وضعت ؟ وكان هو الذي أخرج كتاب 
الرجئة فقال لي : يا أبا تمر لوددت أي كنت مت قبل أن أخرج هذا ر 
أو أضع هذا الکتاب »فان اطا ف | سم الإیعان لیس کالخطاً فی اسم حدث ؛ 
ولا کالخطاً فی غره من الأعاء ‏ ت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة يانم 
الإعان والإسلام والكفر و اغاق . 

ومد _ رضي الله عنه - فرق بهن المعرفة الى فى القلب وبين التصديق 
الذى ف القلب . فإنتصديق الاسان هو الإقرار ؛ وقد ذكر ثالاة أشباه وهذا 
محتمل « شيئين » محتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته » وهذا قول 


۳۹۵٥ 


ان كالاب والقلانسى . والأشعرى وأتحابه بفرقون بين معرفة القلب وبين 
تصديق القلب ٠‏ إن نصديق القلب قواه . وقول القلب عندم ليس هو الع : 
بل نوعاً أخر ؛ ولمذا قال أحمد : هل حتاج إلى المعسرفة مع الاقرار ؟ وهل 
حتاج إلى أن یکون مصدقاً عا عرف ؛ فإن زعم آنه حتاج إلى امعرفة مح الاقرار 
فقد زعم آنه من شین ؛ وان زعم آنه حتاج أن sS‏ عا عرف 
فهو من اة أشباء . فإن جحد وقال : لا حتاج إلى المعرفة والتصديق . فقد 
أنى عظبا ولا أحسب اعرءأ مدفع امعرفة والتصديق . 


والدنن قالوا : الإإعان هو الإقرار . فالإقرار باللسان تضمن التصديق 
اللسان . والمرجئة ) ختلف أن الإاقرار باللسان فيه النصديق ؛ فع أنه اراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان ؛ إلا أن بقال : أراد تصديق القلب 
واللسان حيعاً مع امعرفة والاقرار ؛ وعراده بالاقرار الالتزام لا التصديق ک 


اہ و ځ کے و 


قال تعالى : ( ولد احد اله مق اَن ما٤‏ اتيت ڪم من ڪ تب KEE‏ 

N 

کلک ری کالوا اقرا کال ادوا واتامعكم اهدي ) فاليثاق المأ خرذ 
على اہم يۇمنون به وينصرونه ٠‏ وقد مروا بهذا ٠‏ ولبس هذا الإقرار تصديقاء 
فان الله تعالى م حبرم حبر ؛ بل أوجب عليهم إذا حاء م ذلك الرسولآن يؤمنوا 
به وينصروه . فصدقوا ذا الإقرار والتزموه ٠‏ فهذا هو إقرارم . والانسان 
قد بقر لارسول ععنی انه بلتزم ما باحر به مع عير معرفة ‏ ومن عير لصدیق له 
أنه رسول الله ۰ لکن 2 ET DAT‏ 


۳۹٦ 


بل لاد عندم من الاقرار ابر وهو أنه بقر له بأنه رسول الله كا بقر امقر 
عا قر به من الحقوق . ولفظ الإقرار بقناول الالتزام والتصديق ٠‏ ولاب مها 
وقد راد بالإقرار جرد النصديق بدون الترام الطاعة ؛ والمرجئة تارة مجملون 
هذا هو الإعان وتارة جعلون E‏ .هذا هو الاقرار 
الذى يقوله فقہاء المرجئة : إنه إعان » وإلا لو قال : أنا أطعه ولا أصدق أنه 
O OETA‏ 


وأحمد قال لابد مع هداالافرار اکر سد ول a‏ 
عارفاً ‏ وأن يكون مصدقاً عا عرف . وف رواية أخرى : مصدقاً عا أقر ؛ 
وهذا بقتضی أنه لابد من تصديق باطن و ڪون لف ظ 
ادى هده ين لرل و یل عا 6٠‏ فدلا رحد ا 
بقال : صدق بالقول والعمل ٠‏ فيكون تصديق القلب عنده بتضمن أنه 
مع معرفة قلبه آنه رسول الله قد خضع له وانقاد ؛ فصدقه بقول قله 
وعمل قلبه حبة ولعظيما ١‏ وإلا شجرد معرفة قله آنه رسول لله مح الإعراض 
عن الانقياد له وما حاء به » إما حسدا وإماكراً ء وإما لحة دينه الذى خالفه 
ا e‏ . ولاد فى الإبمان من عل القلب وله 
فار اد أحمد بالتصديق مع المعرفة به صار القلب مصدقا له e‏ .عا 
ARE‏ انه الا 
فهو من جنس من دفع العرفة من أن تكون من الإبمان ‏ وهذا أشه أن 


۳۹4۷ 


حمل عليه كلام أحمد ؛ لأن وجوب انقاد القلب مح معرفته ظاهر ثابت 
دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة » بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام » ومن نازع من المهمية فى أن انقياد القلب من الإيمان فهو كن 
نازع من الكرامة فى أن معرفة القلب من الإيمان » فكان حمل كلام مد 
على هذا هو ا ماسب لكلامه فى هذا المقام . 


وأبضاً فإن الفرق بن معرفة القلب وبعن محرد تصديق القلب الخالى عن 
الانقاد الذي مجعل قول القلب ؛ أمى دقيق ء وأ كثر العقلاء بنكرونه وبتقدرر 
ته لا جب على کل أحد آن بوجب شيئين لا بتصور الفرق بها وأ كر 
الاس لا بتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصدبقه . وبقولون : إن ما قال 
ابن كلاب ٠‏ والأشعري من الفرق “كلام باطل لا حقبقة له ٠‏ وكثبر من أحابه 
اعترف لعدم الفرق ٠‏ وعمدتمم من الحجة إنما هو خبر الكاذب ‏ قالوا ففي 
قلبه خبر مخلاف عامه » فدل على الفرق . فقال مم الناس : ذاك بتقدير خير 
وعل ليس هو علماً حقيقاً ولاخيرا حقبقبا » وما أثبتوه من قول القلب 
احالف لمل والإرادة ٠‏ إعا إعود إلى تقدر علوم وإرادات لا إلى جنس 
ا اها 

وهذا قالوا : إن الإنسان لا عكنه أن بقوم بقلبه خبر خلاف عامه ؛ وإعا 
عکنه آن يقول ذلك بلسانه ؛ وأما أنه بقوم بقلبه خبر مخلاف ما لعامه » فهذا 
غیر ممکن » وهذا ما استدلوا به على آن الرب تعالى لا بتصور قيام الكذب 


۳۹۸ 


ذاته ۰ لانه بکل شیء علیم ٠‏ و تع قبام معی إضاد امل بذات العا ٠‏ وخر 


فيقال لمم : احبر النضسانى وکان خلافاً للعم لجاز وجود العل مع ضده کا 
بقولون مشل ذلك فى مواضع كثبرة . وهي من أقوى الحججم الى حتح ہا 
القاضى أو بكر وموافقوه فى مسألة المقلوغبرها ٠‏ كالقاضى أى يعلى . وأي تمد 
بن اللبان ٠‏ وأ علي بن شاذان . وأبى الطيب ٠‏ وأ الوليد الباجي وى 
الخطاب . وابن عقيل وغيرم ؛ فبقولون : العقل نوع من العل ٠‏ فإنه ليس بضد له 
فان م یکن نوعا منه کان خلافا له ولو کان خلافاً لجاز ES‏ ضدالعقل 
وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة _ كا ضعفما الجهور ٠‏ وأو المعالي الجوينى يمن 
ضعفہا _ فان ما کان مستلزماً لغبره م یکن ضدا له إذ قد اجتمعا ؛ ولس هو 
من نوعه ؛ بل هو خلاف له على هدا الاصطلاح الذي بقسمون فيه كل انين 
إلى أن يكونا مثلين . أو خلافين أو ضدين ٠‏ فالازوم كالارادة مح الل 
أو كالعلم مح الحياة . ومحو ذلك ليس ضدا ولا مثا ؛ بل هو خلاف ؛ ومع 
هدا فلا جوز وجوده مع ضد اللازم » فإن ضد اللازم ينافه ٠‏ ووجود الملزوم 
دون اللازم حال ۰ کوجود الارادة دون العمل والعم دون الحساة ء فهذان 
خلافان عندم ‏ ولا جوز وجود أحدها مع ضد الآخر . 


كذلك العم هو مستازم للعقل » فكل عام عاقل ٠‏ والعقل شرط فى العم : 
فليس مثا له ولاضدا ولا نوعاً منه ‏ ومع هذا لا جوز وجوده معضد العقل. 


۳۹۹ 


لكن هذه الحجة تقال مم فى الم م ع کلام النفس الذى هو الحر » فإنه لس 
ضدا ولا مثا بل خلافاً جوز وجود العم مع صد ار الادق وهو 
الكاذب ٠‏ فبطات تلك الحجة على امتناع الكذب النفساتي من العام . ويسطِ 


والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين عه 
بأن الرسول صادق وبين تصديق قله تصديقاً جردا عن انقباد وغيره من اعمال 
القلب ا صادق 


ثم احتج «الامام أحد» على أن الأعمال من الإيمان حجج كثيرة فقال وقد 
سأل وفد عبد القبس رسول الله صلى الله علبه وسل عن الإبمان فقال : «شہادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اله وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء ال زكاة » وصوم 
رمضان . وأن تعطوا حمسا من الم » عل ذلك كله من الإعان . قال : وقال 
انى صلى الله عليه وسل « الحياء شعبة من الإعان » وقال : « أ كل المؤمنين 
إعااً أحسنهم خلقاً » . وقال : « إن البذاذة من الإعان » . وقال « الإعان 
بضع وستون شعبة ٠‏ فأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وأرفعا قول لا إله 
إلا اله » مع آشياء كثيرة ‏ منها : « أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقالذرة 
من إعان » : وما روى عن النى صلى الله علبه وسل فى صفة النافق : « ثلاث 
م نکن فيه فهو منافق » مح حجج كثيرة . وما روي عن انی صلی الله عليه 
وسل ی تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده ٠‏ ثم ما وصف الله تعالى فى كناب 


و 


هوا لذ ىأرلا لس كته فى فا 
EE ۰ ET “ ۴‏ ا 3 ب 
من زيادة الإعان ف عير موضح مل فوله : ( هوالدی ارز 5 ب 
سرو سے کے ی کے سے ر ےھ ل 0ے سے رو ر 
المۇمنينليزدادواإيمامَمايمنهم ) وقال : ( لقن الزن ونوا ال کب ورداد 
و ر 7 e EL‏ 
اء امنراایسا ) وقال : ( وإذا تلت علم م ءايه زاد تايمنا ) وقال 
) و ر ص ار ا ووی رع 
تعالی ( ينهم من ي مول يڪم روء ایسا اما الت ءام نوا مراد ايم 
حو e ٣‏ | یہ س چم < کم ضر 5 ا E‏ ےر له OS‏ 
وهو ىشروت ) وقال : ( إنماالمؤینورت الزینءامنوایا و ورسول شم لم برت ابوا 
fe 37 nl, ARS ar EÊ‏ ی ت ET‏ 
وله د وار اموه وأنفس همف سيل الو اوليك هم السس دفو ) وقال نعالى 
| ر و Ee NE‏ 
) قن تابواوآقاموا ال ص لوه و انوا ال ڪۈو ةه فو ايه ) وقال لعالى : ( فإن 


٢‏ 0 ا ۰ ۹ وه 
تابواواقامواالض لوه وءا وڪوه نكم ني ارين ) وال : ( وماامیوا 


. ا 
ت ر ام ر س ورس رر مص 2 AT EAA‏ ت 
إلا ليعبدوا اه خلصين له الب حتفا وقي موا ألصَلوة ويؤنوأ ألركوة وذلك دين اليم ) . 


قال أحمد : وبازمه أن بقول : هو مؤمن إإقراره ‏ وإن أقر بازكاة فى 
اة وم جد ف كل مائی درم حهمسة آنه ممن › فيازمه أن بقول : إذا اور 
م شد الزنار فى وسطه وصلى للصليب وأنى الكنائس واليع وتمل الكائر 
کلها إلا أنه فی ذلك مقر بال ؛ فىازمه أن یکون عنده مؤمناء وهذه الأشباء 
من أشنع ما يازمهم . 

« قلت » : هذا الذى ذكره الإمام أهد من أحسن ما احتع الناس به 
علهم » مع فى ذلك جملا يقول غيره إعضهاء وهذا اإلزام لا عبد هم عنه . 
ولمذا لما عرف متكلمم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه . وقالوا : لوفعل 


۰١ 


[مافعل] من الأفعال الظاهرة ) يكن بذل ك كافراً فى الباطن ؛ لكن يكوندليلا 
على الكفر فى أحكام الدنیا ‏ فإذا احتج علم بنصوص نقتضي أنه کون كافراً فى 
الآخرة . قالوا : فهذه اللصوص تدل على أنه فى الناطن لس معه من معرفة الله 
شىء ٠‏ فإنها عند شيء واحد ٠‏ څالفوا صرح المعقول وصر رح الشرع . 


وهذا القول مح فساده عقلاً وشرعا » ومع كونه عند النحقيق لا ثبت 
إعانا ؛ فانم جملوا الإمان شيثا واحدأً لا حققة له ٠‏ كا قالت الجهمية ومن 
وافقيم مثل ذلك في وحدة الى ف ا توقلا انان 
مخلوق وأن لله لا ری فى الآخرة » وما يقوله [ابن كلاب] من وحدة 
| الكلام وغبره من الصفات . ) 


فقوم فى الرب وصفاته وکلامه والإعان به رجح إلى تعطبل حض ؛ وهدا 
قد وقع فيه طوائف كثيرة من التأخرين المنتسن إلى السنة والفقه والحديث 
التسعين للأمة الأريعة ‏ المتعصين للجهمية والمعتزلة ؛ بل وللمرجئة أيضا ؛لكن 
لعدم معرفتهم احقائق الى نشأت مها البدع مجمعون بين الضدين :ولكن من 
رحة الله بعاده المسلمين أن الأمة الذين مم فى الأمة لسان صدق ٠‏ مثل الأة 
الأربعة وعيرم كالك ٠‏ والثوري . والأوزاعي واللىث بن سعد ركالشافعي 
و أحمد و إاسحاق واف ع ٤‏ وأهى حنيفة وآى و سف ۰ ومد ؛ کانوا 
كرون على أهل الكلام من الجهمية قو لمم فى القرآن والإعان وصفاتالرب 
ان غل کن غه الات م ان هرعن لاع دون 


۲ 


القرآن كلام الله غر مخلوق ٠‏ وأن الإعان لاد فيه من تصديق القلب واللسان 
فلو شتم الله ورسوله کان کافرا باطنا وظاهراً عندم کلہم » ومن کان موافقا 
لقول جهم فى الإعان بسب اتصار أهى الحسن لقوله فى الإعان ٠‏ بست تارة 
يقول بقول السلف والأعة ‏ وتار قول بقول المتكلمين الموافقين لين؛ 
حتى فى مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من المسليين » والشافعسعن 
والالكيين ‏ إذا تكلموا بكاام الأمة قالوا : إن هذ اكفر باطنا وظاهراً . 

وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر فى الظاهر » وهو فى الباطن 
جوز أن a‏ مؤمنا تام الإعان ۰ فإن الاإعان عدم لا بتبعض . ودا لما 
عرف القاض عياض هذا من قول عض أحابه ء أنكره ونصر قول مالك 
وأهل السنة ٠‏ وأحسن فى ذلك . 

وقد ذ كرت عض مابتعلق هذا في كناب « الصارم المسلول على شالم 
ارول اك جد مال عند کون ادرال او اماف 
ويون بحا بناسب قول المية . لأنالبحث أخذوه م نكب أهل الكاام 
الذين نصروا قول جم فى مسائل الإإعان . 

والرازي لما صنف « مناقب الشافعى » ذ كر قوله فى اللإإعان . وقول 
الافعي قول الصحانة والتابعين ٠‏ وقد كر العافمى أنه إجماع من المحاة 
والتابعين . ومن لقبه استشكل قول الشافعى ال 6 د اكه ا 
شہة آهل اإبدع ف الإعان : من الحوارج والحتزلة والجهمية والكرامية 


۳ 


وسائر المرجئة » وهو أن المىء المرب إذا زال يعض أجزائه لزم زواله کله ؛ 
کن ہو ل ہذ کر إلا ظاھر شہتہم . والجواب عماذ کروہ هو سہل ء فن سم 
له أن الميثة الاجتماعية ل تبق جتمعة کا كانت ؛ لكن لا بازم من زوال لعضہا 
الا الاد ات 
| والشافعي مع الصحابة والتاعين وسائر السلف بقولون : إن الذنب بقدح 
فى كال اللإعان ‏ وطمذا نفى الشار ع الإعان عن هؤلاء » فذلك امجموع الذي 
هو الإعان ¿ ىق موعا مع الذوب لکن بقولون بق لعضه : إما أصله وما 
أ كثره وإما غبر ذلك ؛ فيعود الكلام إلى أنه ذهب لعضه ويبقى إعضه . 


اازيادة ؛لأنه إذا نقص لزم ذهاب هكله عندم إن كان متبعضاً متعدداً عند من بقول 
ذلك . وم ا لوار ج والمعتزلة . وأما الجهمية فهو واحد عندم لا بقبل التعدد : 
فيشتون واحدأ لا حقبقة له ؛ ا قالوا مثل ذلك فى وحدانبة الرب ووحدائة 
صفانه عند من أئتها منهم . 

ومن العجب آن الأصل الذي أوقمم فى هذا ٠‏ اعتقادم أنه لامجتمع 
فى الإنسان لعض الإعان وبعض الكفر أو ماهو إعان وما ه وكفرء 
واعتقدوا أن هذا متفق عله بين المسامين ك ذ كر ذلك أو الحسن وغره؛ 
فلأجل اعتقادم هذا الإحماع وقعوا فيما هو خالف للاحجاع الحقيقي» إجماع 


٤ 


السلف الذي ذ کرہ غير واحدمن الأة ؛ بل وصرح غبر واحد منہم بغر من 
قال بقول جہم ف الإعان . 


ومذا نظائر متعددة ؛ بقول الإنسان قولاً الفا للنص والإحماع القدم 
حقبقة ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإ ماع . وهذا إذا کان میلغ علمه 
واجتهاده ؛ فالله يسه على ما أطاع الله فته من اجتاده ولغفر له مأ جز عن معرفته 
من الصواب اللاطن » وم لما توما أن الإعان الواجب على جيم الناس نوع 
واحد ؛ صار لعضمم بظن أن ذلك النوع من حبث هو لا يقل التفاضل . فقال 
لي رة لعضمم : الإإعان من حبث هو إعان لا يقل الزيادة والنقصان . فقلت له : 
قولك من حیث هو ؛ کا تقول : الإنسان من حيث هو إنسان » والحيوان من 
حبث هو حيوان ‏ والوجود من حث هو وجود» والسوادمن حث هو سواد 
وأمثال ذلك لا يقل الزيادة والنقصان والصفات ؛ فتشت مذه المسمبات وجودا 
مطلقاً جرداً عن جيم القيود والصفات وهذا لا حقبقة له فى الحار ج وإغا هو 
شیء بقدره الإنسان فی ذهنه کا بقدر موجودا لا قدعاً ولا حادثاً ولا قامعا نْفسه 
ولا لغيره ٠‏ ويقدر إنسانا لا موجوداً ولامعدوماً ٠‏ ويقول : الماهة من حث 
هي هي لا توصف بوجود ولا عدم . والماهية من حبث هي هي سی بقدره 
الذهن وذلك موجود ف الذهن لاف الخارج. وأما تقدر شى. اکن 
ف النهن ولاف الحار ج ممتنع ‏ وهذا التقدبر لا يكون إلاف الذه ن كسائر 
تقد ر الأمور الممتنعة ؛ مثل تقدبر صدور الال عن صانعەن و حو ذلك ؛ فان 
هده لمقدرات ف الذهن . 


۰۵ 


فهکذا نقد بر إعان لایتصف به مؤمن ؛ بل ‌هو جر دعن کل قبد . ونقدرر 
إنسان لا يكون موجوداً ولا معدوماً ؛ بل مام إعان إلا مع المؤمنين ٠‏ ولا م 
إنسانة إلا ما انمف ما الإنسان ؛ ؛ فكل إنسان له إنسانىة حصه وكل ممن 
له إعان مخصه ؛ ؛ فإنسانىة زد تشه إنسانبة مرو لست هي هي راق 
نوع الإنسانة معنى ذلك ہما يشتہان‌فيما يوجد فى الخار ج ولشترکانف أ 
کلی مطلق بکون ف الذهن . 

وكذلك إذا قبل : إعان زيد مثل إعان مرو ؛ فإعان كل واحد بحصه . 
فلو قدر أن الإعان بتمائل لكان لكل مؤمن إعان بخصه وذلك الإعان 
حختص معان لس هو الإعان من حبث هو هو ؛ بل هو إعان معين » وذلك 
الإإعان يقل الزيادة . والذين نفون التفاضل فى هذه الأمور بتصورون فی أنفسېم 
إعاناً مطلقاً أو إنساناً مطلقاء أو وجوداً مطلقا جردا عن يع الصفات المعينة له 
تم بظنون أن هذا هو الإعان الم جود فى الاس . وذلك لاقل التفاضل ولا 
يقل فىنفسه التعدد ؛إذ هو تصور معن قام فى نفس متصوره . 

ولمذا بظ ن كثر من هؤلاء أن الأمور المشتركة فى شىء واحد هي واحدة 
الشخص والمين ؛ حتى اتتبى الأمم بطائفة من علمائهم عل وعبادة إلى أن جملوا 
لوجودكذلك ؛ فتصوروا ن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود ٠‏ ونصوروا 
هذا ف أنضسہم » فظنوه فى اخارح کا ہو فی نمم نم ظنوا آنه الله ؛ 
غعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا بوجد قط إلا فى نفس متصوره ؛ ولا 
یکون فی الخار ج . 


٤ء٦‎ 


وکا کر من الفلاسفة لصوروا أغناا حردة وحقائق ځرده 
ويسمونما المل الأفلاطونة ٠‏ وزماناً جردا عن المركة والمنحرك ٠‏ ولعداً جردا 
عن الأجسام وصفاما تم ظنوا و جود ذلك ف حارج » وھۇلاء كلهم اشنه 
علمم ما فى الأذهان عا ف الأعبان . وهؤلاء قد بجعلون الواحد اثنعن والاثنعن 
ES‏ مجبئون إلى الأمور المنعددة المتفاضلة فى الخار جفبجعلو نما واحدة 
ا وتارة بجيئون إلى ماف الحار ج من الحبوان والمكان والزمان 
فيجعلون الواحد اثنبن . والمتفلسفة والحهمىة وقعوافى هذا وهذا ء اموا 
إلى صفات الرب التى هي أنه عام وقادر . خعلوا هذه المفة هي عبن الأخرى 
وجعلوا الصفة هي الموصوف . 


وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وانه متمائل فی بي ادم » غلطوا 
ف کونه واحداً ونی کونه ممالا کا غلطوا فی أمشال ذلك من مسائل 
« التوحد »,و « الصفات » و «القرآن و ولك : فکان غلط جهم وأتماعه 
ف الإیمان کغاطہم فی صفات ارب الذي بؤمن به ا لمۇمنون . وف کلامه وصفانه 
سبحانه ونعالى عما بقول الظالمون علو كرا . 


وكذلك السواد والساض بقل الاشتداد والضف ؛ بل عامة الصفات الق 
بتصف ا الموصوفون تقل التفاضل ؛ ومذا كان العقل بقل التفاضل . 
والإ جاب والتحرم بقل التفاضل ‏ فبكون إ جاب أقوى من إ جاب ٠‏ 
وحرم أفوى من حرم . وكذلك العرفة الى فى القلوب تقل التفاضل 
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على الصحبح عند أهل السنة . وفى هذا كله بزاع » فطائفة من لشن ال 
السنة تتكر النفاضل فى هذا كله ك بختار ذلك القاضي أو بكر وان 
عقل ٠‏ وعبرها. 


وای عن أحمد فى التفاضل في ا معرفة روابتان . وإنكار التفاضل 
فى هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة ء ولكن بقوله من حالف 
اإرجئة ٠‏ وهؤلاء يقولون : التفاضل لعا هو فى الأعمال ٠‏ وأما الإعان الذي 
فى القلوب فلا بتفاضل . ولس الأعر كا قالوه » بل يع ذلك بتفاضل ٠‏ وقد 
قولون : إن أعمال القلب تفاطل ؛ حلاف معارف القلب ٠‏ وليس الأ 
كذلك . بل إعان القلوب يتفاضل من جهة ماوجب على هداء ومن جهة 
ما وجب على هذا » فلا بستوون فى الوجوب . وأمة تمد وإن وجب علمم 
ھعهم الإعان بعد استقرار الشرع » فوجوب الإعان بالشيء المعين موفوف 
على أن يبلغ مسد إن کان خبراً ٠‏ وعلى ن محتاج إلى العمل به إن کان مرا 
وعلى العل به إن کان علماً » وإلا فلا جب على کل مسل آن إعرف کل خبر 
وكل امرف الكتاب والسنة ١‏ ولعرف معاه ولعلمه ؛ فإن هدا لا يقدر 
عله أحد . 


فالوجوب بتنوع بتنوع اناس فيه ؛ م قدره فى أداء الواجب متفاوتة ؛ م 
نفس المعرفة ختلف بالإحال والتفصبل . والةوة والضعف » ودوام الحضورء 
ومع الغفلة ‏ فليست المغصلة ال الاه ال ت ال احا عفرل 


۸ 


الثابت ف الحباة الدنبا وفى الآخرة ‏ كالجملة التى غفل عا ٠‏ وإذا حمل له 
ما پریبه فیا وذ کرها فی قلبه تم رغب إلى الله ف ىكشف الريب . تم أحوال 
القلوب وأعمالمها مثل عة ال ورسوله » وخشبة الله ٠‏ والتوكل علبه ‏ والصبر 
على حكه ٠‏ والشكر له والانابة إليه . واخلاص العمل له تما بتفاضل الناس فبا 
تفاضلً لا إعرف قدره الا الله عز وجل ٠‏ ومن أنكر تفاضلهم فى هذا فهو إما 
حاهل م بتصوره ؛ وما معاد . 

قال الإمام د : فإن زتموا آم لا بقبلون زيادة اللإعان من أجل 
آم لا رون ما زیادته ٠‏ وأا غر حدودة ۰ ها بقولون ق أنساء اله 
وکنبه ورسله ؟ هل بقرون م فى ا اة ؟ وز عون ا من الإعان ؛ فإذا 
قلوا : نعم ؛ قبل لمم : هل محدونهم وتعرفون عددم ؛ الس إا إصبرون 
فی ذلك إلى الاقرار ہم فی ملة م يكفون عن عددم ؟ فكذلك زيادة 
الإعان . وبين آحمد أن کونہم ) بعرفوا منتهی زيادته ء لا نهم من الاقرار 
بجا فى اجملة؛ ا آم يؤمنون بلأنياء والكتب وم لا إعرفون عدد 
الكتب والرسل. 
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وهذا الذى ذكره أحمد وذ کره تمد بن نصر ؛ وغیرها ؛ سین اہم ( 
يملموا عدد الكتب والرسل ٠‏ وأن حديث أي ذر في ذلك ) بثت عندم . 

وأما قول من سوى بين الإسلام والإعان وقال : إن الله سمى الإعان ا 
می به الإسلام ؛ و می الإسلام عا می به اللإاعان فلس كذلك > ان الله 


۹ 


ورسوله قد فسر الإعان بأنه الإعان بلته وملائكته وكنهورسله واليوم الأخر. 
وين أيضاً أن العمل عا أمى به دخل ف اللإعان ١و‏ لسم لله الإعان ملائکته 
وكته ورسله واللمث بعد الموت إسلاماً ؛ بل إا مى الإسلام الاستسلام له 
قلنه وقصده وإخلاص الدين والعمل عا أمر به .كالصلاة والزكاة الما لوجه 
فهذا هو الذى ماه الله إسلاماً وجعله ديا وقال : ( ومن يبتع براسم ديا 

فنيقَبلًينه ) و مدخل فيما خص به الإعان . وهو الإعان لله وملائكته 
وکنبه ورسله ؛ بل ولا اعمال القلوب ۰ مثل حب الله ورسوله ومحو ذلك فان 
هذه جعلها من الإعان ٠‏ والمسل المؤمن بتصف مما » وليس إذا اتصف ما اسم 
ممن بازم أن تكون ن الإسلام ۰ بل هي من الإعان ء والإسلام رض ` 
والإعان فرض ٠‏ والإسلام داخل فيه ؛ هن أتى بالاعان الذي آعم به ء فلا د 
أن يكون قد أتى بالإسلام التناول يع الأعمال الواجة . ومن تى ما يسمي 
إسلاماً م بازم أن یکون قد اتی بالاعان الا بدلیل منفصل ٠‏ کا عل أن و 
لله عليه بالإسلام من الأنساء ونام إلى المواربین کل مکانوا مؤمنین کا كانوا 
مسلمعن ‏ کا قال الحواریون : ( اما رواشت یموت) وقال : ( ولد 
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فلن يقبلينه وهوق الاخرومالخسرن ). 


وهذا بقتضی آن کل من دان لغبر دين الإسلام فعمله مردود ۰ وهو 
خاسر في الأخرة ٠‏ ضقتضى وجوب دين الإسلام ولطلان ما سواه ۰ لا ينغي 
أن مسمى الد خو مسمى الأعان :بل آنا أن قول : ( ابا ) و أمرتا 
أن تقول ( سمو ) ؛ فأمنا انين ؛ فكيف نجعلهما واحداً ! 


وإذا جعلوا الإسلام والاعان شيا واحدا . فإماأن يقولوا:اللفظ متر ادف 
فيكون هذا نكررراً حضاً م مدلول هذا اللفظ عبن مدلول هذا اللفظ ٠‏ وإما 
أن بقولوا : بل أحد اللفظين دل على صفة غير الصفة الأخرى ٠ک‏ فى أسماء الله 
وأماء تابه ؛ لکن هذا لا بقتضي الم ہما يما ء ولكن بقتضى أن مذ كر 
تارة هذا الوصف . وتارة هذا الوصف ؛ فلا بقول قائل قد فرض الله علمك 
الصلوات امس . والصلاة المكتوبة ٠‏ وهذا هو هذا . والعطف الصفات 
يكون إذا قصد بيان الصفات لما فما من المد أو النم ؛ كقوله : ( سيَحأَسَمريكَ 
الال * ألرى حضون * زىمى ) لا يقال : صل لربك الأعلى ولربك 
الذى خلق فسوی . 

وقال تمد بن نصر الروزي - رحه الله - فقد بين الله فى كتانه وسنة 
رسوله آن الاسلام والإعان لایفترقان ‏ هن صدق باه فقد آمن به » ومن آمن 
اله فقد خضع له وقد سل ل : ومن صام وصلی وقام بفرائٰض الہ واتتہی ہا 


١ 


نهى الله عنه فقد استكمل الاعان والإسلام المفترض عليه ء ومن ترك من ذلك 
شتا فلن بزول عنه اسم الاعان ولا الاسلام . إلا آنه أنقص من غیره فی 
الاسام والإعان من غبر نقصان من الاقرار بأن الله حق . وما قال حق لاباطل 
وصدق لا كذب ٠‏ ولكن ينقص من الاعان الذي هو تعظيم لله وخضوع لليبة 
والجلال والطاعة لمصدق به وهو الله ٠‏ ن ذلك يكون النقصان لا من إقراره 


نا وال صدق . 


ضقال : ما د کره یدل على أن من انی بالاعان الواجب فقد آنی بالإسلام ؛ 
وهذا حق » ولکن لیس فيه ما دل عن آن من نی بالاسلام الواجب فقد آنى 
الاعان » فقوله : من آمن باله فقد خضع له وقد استسل ل حق ؛ لکن آي شی. 
فی هذا بدل على آن من سل له وخضع له > فقد آمن به وعلائکته وبکته 
ورسله والعث عد الوت ؟ وقوله : إن الله ورسوله قد بين أن الإاسلام 
والإعان لا بفترقان . إن أراد أن الله أوجهما هيع وى عن التفريق بدهما » 
ا وان ا ادان ا جل س اس ها تفرص الاب 
والسنة خالف ذلك . وماد كر قط نصاً واحدا دل على اتفاق المسامين . 


وكذلك قوله : من فصل ما آم به واتتہی ما نی عنه فقد استکمل 
الإعان والاسلام » فهذا تحب إذا فصل ما أى به باطناً وظاهراً ؛ ويكون قد 
استكملالاعان والاسلام الواجب عله . ولايازم أن یکون إعانه وإسلامه مساويا 
ليإعان والاإسلام الذى فعله أولوا العزم من الرسل ٠‏ كاخليل إبراهيم » ومد 


c۲ 


خام النسين > عليمما الصلاة والسلام » بل کان معه من الااعان والاسلام مالا 
ر علبه غبره تمن لس کذلك وم بؤعی به . 


وقوله : من ترك من ذلك شيا فان بزول عنه اسم الاسلام والاعان 
إلا آنه أنقص من غیره فى ذلك . فبقال : إن أرد ذلك أنه ی معه شیء من 
الاسام والاعان ٠‏ فهذا حق کج دات عليه النصوص ٠‏ خلافاً للخوار ج والمعتزاة 
وإِن آراد آنه بطلق علبه بلا ا فى سباق الثناء والوعد باحنة ؛ 
فهذا خلاف الكتاب والسنة ء ولو كان كذلك لدخلو اف قول : ( واه 
ممیت واَلمُومَِتِ جنَت تر ىن تخهاالأنهر ) وأمثال ذلك عا وعدو افه 


نة بلا عذاب . 


وأإضاً : فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم فى غر موضع ‏ بل قال : 
« قتال امن کفر » » وقال : « لا ترجعوا بعد یکفاراً پضرب عض ک رقاب 
لعض » وإدا احج بقوله : ( ولنطايقتانِمنَالموميكأفسَلواً ) و حو ذلك » 
قل : کل هولاء ما موا به مع التقيد بأنهم فعلوا هذه الأمور لىذكر 


ما يۇرون به م وما بۇر به غبرم . 

وكذلك قوله : لا يكون النقصان من إقرارم بأن الله حق وما قاله صدق. 
فيقال : بل النقصان بكون فى الإعان الذى في القلوب من معرفتهم ومن عام 
فلا کون معرفتهم ولصدیقیم بال و أسمائه وصفانه ۰ وما قاله من عر ونی 
ووعد ووعد كعرفة غرم ولصديقه ؛ لامن جهة الا مال والتفصل ؛ ولامن 


c۳ 


جهة القوة والضعف ولامن جهة ال ذكر والففلة ٠‏ وهذه الأمو ركلها داخلة 
ف لاان الله وی ارسل به رسوله وکیف یکون الاعان الله وأسمائه 
وصفانه متمائلاً فی القلوب ؟! أ مكيف يكون الاعان بأنه بکل شىء عليم ٠‏ وعلى 
کل شیء قدبر ۰ وأنه غفور رحیم ؛ عزیز حکیم » شدید العقاب ؛ ليس هو من | 
الإعان به ؟! فلا ععكن مساماً أن بقول : إن الإإعان ذلك ليس من الإعان به 
ولا دعى تال الناس فيه ٠‏ 


ا ا الاسلام بنقص كا ينقص الاعان ؛ فهذا أيضاً حق 
كا دات علبه الأحاديث الصحبحة ؛ فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم 
أو الج شيا ٠‏ فقد نقص من إسسلامه محسب ذلك . ومن قال : إن الاسام 
هر الكلمة فقط » وأراد بذلك أنه لا بزيد ولا بنقص ٠‏ فقوله خطأً . وردالدين 
جعلوا الاسام والإعان سواء إا بتوجه إلى هؤلاء ؛ فإن قو مم في الإسلام يشب 
قول المرجنة في اللاعان . 


ولهذا صار الناس فى الاعان والاسلام على « ثلائة أفوال » فا مر جئة 
يقولون : الإسلام أفضل ؛ فإنه مدخل فيه الإيمان . وأخرون بقولون : الايمان 
والإسلام سواء ٠‏ وم امعتزلة والخوار ج » وطائفة من آهل الحديث والسنة 
وحکاه مد بن نصر عن جېورم ‏ ولیس كذلك . والقول الثااث أن الإيمان 
أ كل وأفضل ‏ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة فى غير موضع » وهو 
الأثور عن الصحابة والتابعين مم بإحسان . 


٤ 


م هؤلاء مهم من يقول : الإسلام جرد القول ٠‏ والأعمال ليست من 
الإسلام . والصحبح أن الإسلام هو الأعمال الظاحرة كلها . وأحمد إغامنع 
الاستثناء فيه على قول الزهرى : هو الكلمة . هكذا تقل الأرم ٠‏ والميمولى 
وغبرها عنه . وأما على جوابه الآخر الذي ل ختر فيه قول من قال : الإسلام 
الكلمة ٠‏ فستثى فى الإاسلام 6 يستثى فى الايمان ٠‏ فإن اللإنسان لا جزم 
بأته قد فعل كل ما أعر به من الاسام . وإذا قال انى صلى الله عليه وسل : 
وا السامون من لسانه ويده » و « بى الإسلام على حمس » زمه 
بأنه فعل اجس بلا نقص کا آم كزمه لیمانه . فقد قال تعالی : ( ادلوق 
َة ) أي الاسلام كافة ء أي فى جميع شرائع الاسلام . 


وتعلیل آحمد وغیره من السلف ماذ کروه ف اسم الایمان مجیء ف اسم 
الإسلام ء فإذا أربد بالاإسلام الكلمة فلا استثاء فيه . كا نص عليه أحمد وغيره 
وإذا أريد به من فعل الواجات الظاهرة كلا فالاستتناء فيه كالاستشاء فى 
الایمان ولا کا نکل من آلیبالشہادتین صارمسلماًمتمیزآعن المود والثصاری 
مجري عليه أحكام الاسام التى مجري على المسلمين ٠‏ كان هذا مما جزم به 
بلا استثناء فيه ٠‏ فلهذا قال الزهري : الالام الكامة . وعلى ذلك وافقه أحمد 
وغيره ٠‏ وحين وافقه ل برد أن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن 
الزهري أجل من أن بخفى عليه ذلك ؛ و هذا أحمد م جب هذا فى جوابه الثانى 
خوفاً من أن بظن أن الاسلام لس هو إلا الكلمة ؛ ولمذا لما قال الأثرم 


0 


لأحمد : فإذا قال : آنا «سلم فلا بستثى ؟ قال نعم : لا يستتى إذا قال : 
نا مسلم . فقلت له أقول : هذا مسلم «وقد قال النى صلى الله عليه وسل: 
« السلم من سام المسلمون من لسانه وده» وأنا أعلم آنه لا يسلم الناس 
منه » فد کر حدیث معمر عن الزهری قال : فری أن الإسلام الكلمة ء 
والإيمان العمل . 


فين أحمد أن الإساام إذا كان هو الكلمة فلا استشاء فما يث كان 
هو امفهوم من لفظ الإسلام فلا استاء فيه ٠‏ ولو أريد بالإبمان هذا کا راد 
ذلك مثل قوله : ( مََررركبَةرمُومةٍ ) فما أريد من أظر الإسلام » فإن 
الإيمان الذي علقت به أحكام الدنا ء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلامء 
فالمسمى واحد فى الأحكام الظاهرة . ومذا لما ذ كر الأترم لهد احتجاج 
رجئة بقول الى صلى الله عليه وسلم : « أعتقها فإنها مؤمنة » أحابه بأن اراد 
حكها فى الدنيا حك الموؤمنة ؛ ل برد آنا مؤمنة عند الله تستحق دخول النة بلا 
نار إذا لقىته عجرد هذا الإقرار > وهذا هو المؤمن المطلق فى كتاب الله » وهو 
الوعود بانة بلا نار إذا مات على إيمانه » ومذا كان ابن مسعود وغيره من 
السلف بازمون من شد لنفسه بالإيمان أن يعد ما بالْجنة ؛ بعنون إذا مات 
على ذلك . فإنه قد عرف أن الجنة لا دخلا الإ من مات مؤمناً . 


فإذا قال الإنسان : آنا ممن قطعاً » ونا مؤمن عند الله . قبل له : فاقطع 
أنك تدخل الجن بلا عذاب إذا مت على هذا الال ء فن الله أخبر أن الؤمنين 


e۹ 


في الجنة . وأنكر أحمد بن حل حديث ابن عميرة أن عبدالهرجع عن الاستئناء؛ 
فل ان دود لاقل :ان یا رن ا رنه فال :افا 
سألنوم أف المنة م ؟ وفي روابة : فالا قالوا : حن أهل النة . وفى رواية قيل4: 
إن هذا ,زعم آنه مؤمن ؛ قال : فاسألوه أفى الجنة هو أو فى النار ؛ فسألوه فقال: 
لله عل . فقال له عبداله : فهلا و كلت الأولى كا وكلت الثانبة ؛ من قال : أ 
مؤمن فهو كافر » ومن قال : آنا عام فهو جاهل ‏ ومن قال : هو فى الجنة فهو 
ف النار ۰ روي عن تمر بن احطاب من وجوه مسلا من حدیث قتادة ولعم 
او قوم 


والسؤال الذى تورده المرجة على ابن مسعود وبقولون : إن زد بن 
رة آورده علبه حتی رجع » جعل هذا أن الإنسان بعل حاله الآن ٠‏ وما دري 
ماذا موت علبه . ولمذا السؤال صار طائفة كثرة بقولون : المؤمن هومن سق 
في عل الله أنه تنم له بالابجان ٠‏ والكافر من سبق في عل الله آنه كافر ء وأنه لا 
رعا کنل دت رع عا عفرن ااا روا د د 
الاس من أصحاب أحد وغبرھ وهو قول یی ا لجسن وأصحاه. 

ولكن أحمد وغبره من السلف ‏ بكن هذا مقصودم وإغا مقصودم ن 
الإإعان المطلق بتضمن فعل المأمورات . فقوله : أنا مۆەن . كقول : آنا ول الله 
وأنامۇمنتق» وأنامن الارار » وحوذلك.وابن مسعود رضي الله عنه م یکن خفی 
عليه أن اة لا تكون إلا من مات مؤمناً ٠‏ وأن الإنسان لا يعم على ماذا موت 


۷ 


فان ان مسعود أجل قدرأ من هذا . و إا أراد: سلوه هل هو فى الجنة 
إن مات على هذه الجال ؟ كأنه قال : سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه ) 
ا لمال ؟ فلما قال : الله ورسوله أعل ٠‏ قال : أفلا وكلت الأولى كا وكلت الثانية . 
يقول : هذا التوقف دل على أنك لا تشد لنفسك بفعل الواجمات ورك 
المحرمات . فإنه من شد لنفسه ذلك شد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات على 
ذلك . و هذا صار الذين لا رون الاستثناء لأجل المحال الحاضر ٠‏ بل لاموافاة ‏ 
لا بقطعون بأن الله بقل توبة تائب . ک لا بقطعون بأن الله تعالى بعاقب 
مذناً ‏ فام لو قطموا بقبول توبته ؛ لزمهم أن بقطعوا له نة ٠‏ وم لا بقطمون 
لأحد من أهل القءلة لا مجن ولا نار ؛ إلا من قطع له النص . 


وإذا قبل : الجخة هي لمن ألى بالنوبة الصوح من يع السيئات . قالوا : 
ولو مات على هذه النوبة م بقطع له بلمنة ٠‏ وم لا يستئنون فى الأحوال ٠‏ بل 
جزمون بأن المؤمنمؤمن تام الإعان . ولكن عندم الإعانعند الله هو مانوافي 
به » هن قطعوا له أنه مات مؤمناً لا ذنب له قطعوا له بالنة > فلہدا لا بقطعون 
بقبول الوب للا يازمم أن يقطعوا بالجنة . وأما أمّة السلف فإعا م بقطعوا بانة 
لأنهم لا بقطعون أنه فعل المأمور ورك الحظور . ولا أنه أى بالنوبة الصوح 
وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحا ء قبل الله توبته . 


وحماع الأع أن الاسم الواحد يننى وشت بحسب الأحكام المعلقة به ؛ 
فلا جب إذا أت أو نى فى حك أن يكون كذلك فى سائر الأحكام ٠‏ وهذافی 


1۸ 


کلام ارت وشار الامم لان المعى مهوم . شال ذلك النافقون قد حعلون 
من المؤمنبن قي موضع ؛ وق موصح اخر بقال : مام مهم . قال الله تعالی : ( د 


چ و ور ٣‏ وو اغوم 
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٤د‏ رو ت 2 


اكه ندرك عاي ) فنالك جعل هؤلاء النافقين احائفين من 
المدو » الا كلين عن المجاد » الناهين لغبرم ٠‏ الذامين المؤمنين : متهم . 
وقال فی آبة آخری ( وتوت مال إت نکم وماهم نکر وهم وم 
بقرت ٭ لوی وت ملبكًاأومعرَت ومک لواو ومحر ) 
وهؤلاء ذنهم خف ٠‏ فإمم م يؤذوا المؤمنين لا بى ولا سلق 
بألسنة حداد ٠‏ ولكن حلفوا لله إنمم من المؤمنين ف الباطن بقلو مم ٠‏ وإلا فقد 
عل المؤمنون ہم منم فى الظاهر . فكد مم لله وقال : ( ومام منك ) وهناك 
فال : ) کدیع واه المعوفی منک ) فالخطاب لمن کان فى الظاهر مساماً مؤمناً 
ولس مؤمناً . بأن مك من هو هذه المفة ‏ وليس مؤمناً بل أحبط الله عله 
فہو من فى الظاهر لا الباطن . 
ولهذا لما استؤذن النى صلى اله عليه وسل في قتل إعض المنافقين فال : 
« لا بتحدث الناس أن تمداً بقتل أحابه » فإنهم من أحابه فى الظاهر عند من 
لا لعرف حقائی الأمور “٠‏ وأسحابه لذن ۾ اماه لس فم نفاق 


٤۹ 


كالذرن اموا سنته الاس وبلغوها إللهم وقانلوا الر دين إعد موته » والذين 
إبعوه حت العجرة وأهل بدر وغيرم ٠‏ بل الذين كوا منافقين تر تم 
الناس ۰ 


ولك الاضات دل رن ااانا ا ا ا ق کن 
الأحكام دون لعض ؛ قإنه قد ثبت فى « الصححان » آنه لما اختصم إلى الى 
صلل انه عليه وسل سعد رن ابي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود ٠‏ في ابن 
وليدة زمعة ٠‏ وكان عنبة بن أي وقاص قد غر مها فى الجاهلية وولدت منه ولداً 
فقال عة لأخبه سعد : إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه أبى؛ 
فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى الى صلى الله E‏ 
يارسول الله ! ابن أخي عتبة ‏ عهد إلي أخي عتبة فيه ٠‏ إذا قدمت مكة انظر 
إلى ابن وليدة زممة زان ابي لاتری یا رسول الله شه بعتب ؟ فقال عد : 
يا رسول الله خي وان ولیدة آي ؛ ولد على فراش آبى ٠‏ فرأى الى 
صلى الله علبه وسل شبهاً بيناً بعتة فقال : « هو لك ياعبد بن زمعة 
ولد للفراش وللعاهر ا مجر ٠‏ واحتجى منه ياسودة» لمارأى من شمه 


فقد جعله الى صلى الله عليه وسل ابن e E‏ 
أخاً لولده بقوله : « فهو لك يا عد بن زمعة » وقد ا ا 
lA,‏ زمعة ولد على فراشه. ومع هذا فأعرها الى صلى الله 


۰ 


علبه وسل أن محتجب منه لما رأى من شه البين بعتة ٠‏ فإنه قام فيه دليلان 
متعارضان : الفراش والشه ٠‏ والنسب فى الظاهر لماحب الفراش أقوى ؛ 
ولأہا آم ظاھر مباح والفجور آم باطن لا بعل وجب سترہ لا إظھارہ کا 
قال : « للعاهر الحجر » ك يقال : بضك الكثلب وبضيك الأثلب ٠‏ أى : علاك 
أن نسكت عن إظهار الفجور فإن الله ببغض ذلك ٠‏ ولما كان احتجاما منه 
مكنا من غير ضرر مرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس 
أخاها فى الناطن. 


فتن آن الاسم الواحد بننی فی حک ویشت فی حک . فهو أخ فى البراث 
ولس بأخ فى الحرمية . وكذلك ولد الزنا عه بعض العاماء وان اللاعة ٠‏ 
عند الميع إلامن شذ ؛ ليس ولد فى الميراث ومحوه» وهو ولد فى حرم 
اللكاح وامحرمية. 

ولفظ النكاح وغبره ف الأعر ‏ بتناول الكامل » وهو العقد والوطءء 
کافی قوله :( کانکحومَاطاب کمالسا ) وقول : ( حیتنکحرَوً 
َيه ) وف النهي يعم الاقص والكامل ؛ فى عن العقد مفرداً وإن يكن 
وط کقوله : ( ولا کخوأماتگع ؤم ت السا ) وهذا لأن 
لآ مقصوده حصيل الصلحة ٠‏ وحصيل المصلحة إا بكون بلدخول کج 
لو قال : اشتر لي طعاماً ؛ فالمقصود ما محصل إلا الشراء والقض › 
والناهي مقصوده دفع المفسدة ‏ فيدخل كل جزء منه ؛ لأن وجوده مفسدة 


ء١‎ 


وكذلك النسب والمراث معلق بالكاملمنه » والنحرح معلق بأدلى سيب 
حتی الرضاع 


وكذل ك کل ما یکون له مبتداً وکال » بني تارة باعتبار اتتفاء کاله » وشت 
تارة باعتبار ثبوت ميدئه . فلفظ الرحال عم ال كور وإِن کانوا صغاراً فى مثل 
قوله : ( وإ ن کائ رالو رجا ضا قلا رول حط لانن )ولا عم 
الصغار فق مشل قول  :‏ ( مومت الال لوالو لاليب 
ولون رتا رامن هذ والرية الالر هلها ٠‏ ) فإن باب المجرة وا لهاد عمل 
سا ادون عله فار افر عل د ك اتن من الال ان ان 
لولدان غبر داخلين ٠‏ لأنهم لسوا من هله وم ضعفاء » فذ كرم بالاسم الحاص 
سين عدر فى ترك المجرة ووجوب الماد . وكذلك الإعان له مبدأ وکال ء 
وظاهر وباطن » فإذا علقت به الأحكام الدسوية من الحقوق والحدود كقن 
الم والمال والمواريث » والعقوبات الدنيوية > علقت بظاهره لا عكن غبر ذلك 
إذ تعليق ذلك بالباطن متعدر ؛ وإِن قدر احیانا فهو متعسر لما وقدرة ؛ 
فلا بعل ذلك عاما بشت به في الظاهر » ولا عكن عقوبة من بعل ذلك منه 
في الباطن . 


ومهذين ا ملين كان النى صلى اله عليه وسل تلع من عقوبة النافقين ؛ فان 


فہم من م یکن یعرف م کا آخبر الله بذلك ؛ والذین کان إعرفمم لو عاقب إعضمم 
فض له قومه ؛ ولقال الئاس : إن مدا يقتل أصحاه ؛ فكان بحصل بسب ذلك 


۲ 


نفور عن الإسلام ؛ إذ م يكن الذنب ظاهراً ‏ بدترك الناس فى معرفته ٠‏ ولا 
م إعقوبة من يتخلف عن الصلاة ٠‏ منعه من فى البيوت من النساء والذرية ‏ وأما 
مبدؤه فیتعلق به خطاب الأعر والہی ۰ فإذا قال اللہ : ( ایا لے ٢امَْراإد‏ 
مثإ الصَكوة) ومحو ذلك » فو أعر فى الظاهر لكل من أظهره » وهو 
خطاب فى الباطن لكل من عرف من لفسه أنه مصدق للرسول ۰ وإِن کان 
عاصاً » وإن كان م بقم بلواجمات الباطنة والظاهرة . وذلك أنه إن كان لفظ : 
( لیت ٤َامَندا)‏ بتناو مم فلا کلام » ون کان تناو مم فذاك لدنوم فلا 
تكون دنوم مانعة من أمر بالحسنات الت إن فعلو ها كانت سلب رتېم . 
وان ت رکوها کان مرم ما » وعقوبتهم علبها عقوبة على ترك الإعان ٠‏ والكافر 
جب عليه أيضاً ٠‏ لكن لا بصع منه حتى بؤمن ٠‏ وكذلك النافق امحض لا بص 
منه فى الباطن حت يؤمن . 

وأما من كان معه أول الإعان . فهذا بصع منه ٠‏ لأن معه إقراره فى الناطن 
بوجوب ما أوجه الرسول و حرم ما حرمه > وهذا سيب الصحة ٠‏ وأما كاله 
فبتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسالامة من النار » فإن هذا الو عد إا 
هومن فعل الأمور ورك الحظور » ومن فعل إعضا ورك إعضاً ء فيثاب على 
ما فعله ‏ وإعاقب على مار كه ٠‏ فلا بدخل هذا فى اسم المؤمن المستحق للحمد 
والشاءء دون النم والعقاب ومن نى عنه الرسول الإعان . فننى الإعان في 
هذا الجك . لأنه ذ كر ذلك على سبيل الوعيد . والوعيد إا يكون بى ما 
بقتضى الثواب > وفع العقاب. ولمذا ماف الكتاب والسنة من نى الإعان 


c۳ 


عن أصحاب الذنوب » إا هو فى خطاب الوعبد والنم ٠‏ لافى خطاب الأمر 
الى ٠‏ ولا فى أحكام الدنيا . 


وام الإسلام والإعان والإحسان هي أماء مدوحة مرغوب فما لحسن 
الماقة لأهلما . فبين النى صلى الله عليه وسل أن العاقبة الحسنة من اتف بها 
على الوجه الذي به ؛ وطمذا كان من نى عمم الإيمان ؛ أو الإيمان والإسلام 
يع ول مجع مكفارا ٠‏ إنما ننى ذلك فى أحكام الآخرة ‏ وهو الثواب ٠‏ ) 
ينفه فى أحكام الدنبا . لكن المعتزلة ظنت آنه إذا اتتنی الاسم انتفت یع أجزائه 
وا ی والإسلام ‏ فجعلوم محلدين فى النار » وهدا 
خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف » ولو م یکن مم شىء من الإيمان 
والإسلام »ل شت فى حقهم شىء من أحكام المۇمنەن والمسامين ؛ لكن كانوا 
كاشافقين . وقد ثبت بالكتاب والسنة والإحماع التفريق بين النافق الذي 
بكذب الرسول فى الباطن ٠‏ وبين الؤمن المذنب . فالمعتزاة سو وا بين هل 
الذنوب وبين النافقين في أحكام الدنيا والآخرة فى نى الإسلام والإيمان عم 
ل فده اف ا »ر وة عن الات اطا وطاما. 

إن قیل : فإذا كان كل مؤمن مساماً » ولس كل مسل مؤمتاً - الإيمان 
) الکامل ‏ کا دل عله حديث جربل وعره من الأحاديث مع القرآن ء وا 
ذكر ذلك عمن ذ كر عنه من السلف ٠‏ لأن الإسلام الطاعات الظاهرة ٠‏ وهو 
لاستسلام والانقاد » لأن « الإسلام في الأصل » هو الاستسلام والانقياد ‏ 


c٤ 


وهذا هو الانقاد والطاعة . والإعان فه مغى التصديق والطمأنة ٠‏ وهذا 

قدر زائد ۰ ها تقولون فیمن فعل ما مره الله » وارك ما ہی الله عنه خلصا لله 
تعالى ظاهرأ وباط ؟ الس هذا مساماً بإاطنا وظاهراً » وهو من أهل 
الحنة » وإذا كان كذلك فالجة لا دخلها إلا نفس مؤمنة » فمذا جب أن 
ا 


EL TE 

عليه إذ لو م بؤد الواجب لكان معرضاً للوعيد ؛ لكن قد يكون من الإعان 
ما لا جب علیه إما لکونه م مخاطب به , أو ککونه‌کان عاجزاً عنه » وهذا 
اول i E‏ م یکونا راان 
فى أول الإسلام بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم اتباع الأنساء آهل 
اة » مع أ نهم مۇمنون مسامون » ومع لاسلا دين الله الذى لا يقل 
دينا غبره ؛ وهو دن الله فى الأولين والآخرن » لأن الإسلام عبادة الله وحده 
لا شريك له عاآمر » فقد تتنوع أوامره فى الشريعة الواحدة » فضلاً عن 
الشرائع » فيصير فى الإسلام عض الإعان با مخرج عنه فى وقت أخر » كالصلاة 
إلى الصخرة » كان من الإسلام حين كان الله أمر به » تم خرج من الإسلام ا 


ہی الله عنه . 


ومعلوم أن امس الى حدیث جبریل : جب فى أول الأمر » 
بل الصيام والح وفرائض الزكاة ٠‏ إا وجت المدينة ؛ والصلوات امس إا 


L0 


وجبت لبلة المعراج ؛ وكثير من الأحاديث ليس فيها ذ كر الح لاخر وجوبه 
إلى سنة نسح أو عشر على أصح القولين ؛ ولا بعث الله مدا صلى الله عليه وسل 
کان من انىعه وامن عا جاء به » مؤمناً مساماً ؛ وإذا مات كان من أهل النة ء 
٤‏ إنه بعد هدا زاد « الإيمان » والإسلام » حى فال لعالى : ( یوما كملْت کم 
ديتكم ) وكذلك الإيمان قإن هذا الإيمان المغصل الني ذ كره فى حديث 
جبریل » م یکن مأموراً به ف أول الأمر لما أرل الله سورة العلق والمدر » بل 
إنما جاء هذا في السور المدنبة » كالىقرة » والنساء وإذا كان كذلك م يازم أن 
يكون هذا الإيمان المفصل واجاً على من تقدم ينا . 


اذا کان ذلك فقت سكن الر جل ناا تد اله وحده لا شرل د 
شيا » ومعه الإيمان الذي فرض عليه » وهو من أهل النة ولس معه هذا 
الإعان المذ کور فی حدیث جبریل ٠‏ لکن هذا بقال : معه ما آم به من الإعان 
والإسلام . وقد کون مساماً بعد الله کا آمر » ولا عمد غیره وخافه ورجوه ؛ 
ولكن م خلص إلى قلبه أن بكون الله ورسوله حب إلبه ما سواها ٠‏ ولا آن 
یکون الله ورسوله والجاد فی سدله حب إلبه من جي آهل وماله ؛ وآن سحب 
لأخبه ما سحب لنفسه ٠‏ ون تخاف الله لا خاف غبره ؛ وأن لا يتوكل إلا على النه؛ 
وهذه كلا من الإعان الواجب ؛ ولست من لوازم الإسلام ؛ فإن الإسلام هو 
الاستسلام وهو بتضمن الحضوع لله وحده ؛ والانقياد له والعودة لله وحده ؛ 
وهذا قد يتضمن خوفه ورحاءه . وأما طمأنية القلب عحته وحده »وان يکون 
حب إلبه ما سواها ‏ وبالتوكل عليه وحده ٠‏ وبأن بحب لأخيه المؤمن ما حب 


أ 


لفسه ؛ فهذه من حقائق الإعان الى ختص به » هن م بتصف ما ء م يكن من 
امؤمنعن حقاً وإن كان مساماً . وكذلك وجل قلمه إذاذ كر الله وكذلك 
زيادة الإعان إذا تلبت عله اياته . 


إن قبل : ففوات هذا الإعان من الذنوب أم لا؟ قل : إذا م يبلغ 
الإنسان ا لحطاب الموجب لذلك . لا يكون ركه من الذنوب وأما إن بلغه الخطاب 
الوجب لذلك فل بعمل به کان ركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك وكئبر 
من الناس أو أ كترم لس عندم هذه التفاصل الى تدخل فى الإمان ٠‏ مح 
امهم قاعون بالطاعة الواجمة في الإسلام ‏ وإذا وقمت منهم ذنوب تابوا واستغفروا 
مها ؛ وحقائق الإعان التى في القلوب لا إعرفون وجوما؛ بل ولاآما من 
الإعان بل كثير يمن إعرفها مهم ٠‏ بظن أا من النوافل المستحبة إن 
صدق بوجو ا . 


«والإسلام » یتناول من أظهر الإسلام ولس معه شىء من الإعان › وهو 
امنافق الحض ٠‏ وبتناول من أظر الإسلام مع التصديق الجمل فى الباطن ولكن 
يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا ء وم الفساق يكون فى أحدم شعة 
نفاق + ويتناول من أ لى بالإسلام الواجب وما بازمه من الإعان ؛ وم بات بتمام 
الإعان الواجب . وهؤلاء لسسوا فساقا تاركين فربضة ظاهرة »ولامرنكين 
حرماً ظاهراً لن تركوا منحقائق الإعان الواجة علماً وعملاً بالقلب بتبعه 
عض الوارح ما کانوا به مذمومین . 


¥ 


وهذا هو «النفاق» الذي كان بخافه السلف على نفوسهم . قان صاحبه قد 
يكون فيه شعبة نفاق . وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأرار أصحاب 
اليمين من إعان ونوابعه » وذلك قد يكون من باب المستحبات » وقد کون 
أيضاً ما فضل به المؤمن :إعان وإسلام ماوجب علمه و جب على عيره . وهدا 
قال الى صلى الله عليه وسل : «من ری مک منکرا فلیغیره بيده ۰ فان ) پستطع 
فبلسانه ء فإن م بستطع فبقلنه وذلك أضعف الإعان» وفى الحديث الاخر:«لس 
وراء ذلك من الإعان مثقال حة خردل» فإن عر اده أنه م ببق بعد هذا الإنكار 
ما دخل فى الإعان حتى يفعله المؤمن ؛ بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإعان؛ 
لس مراده أن من م ينكر ذلك م يكن معه من الإعان حبة خردل : ومذا قال : 
لبس وراء ذلك » عل لمؤمنين ثلاث طبقات ‏ وكل منهم فعل الإعان الذي 
جب عليه » لكن الأول ما كان أقدره ٠‏ كان الذي جب عليه أ كل ما جب 
غل یا مجب على الآخرءوعل ذلك آن الاس 
يتفاضلون فى الإعان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مح بلو غ الحطاب 


اکم 


c۸ 


فل 

وما« الاستثاء فى الإعان » بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله » فالناس 
فيه عل «ثااثة» آقوال : مهم من وجه » ومنهم من حرم » ومهم من جوز 
الات اعتبارين ؛ وهذا أصع الأقوال فالذين حرمونه ۾ امرجئة والهمبة 
ومحوم ٠‏ عن بجعل الإعان شيثاً واحداً يمه الإنسان من تسه ٠‏ كالتصديق 
ارب ومو ذلك ما فی قلبه: فبقول حدم : آنا ع أي مؤمن ٠‏ کا أع ني 
تکلمت‌الشہادتن . وک اع ني قرات لفامحة . وکا آعم آني ارو 
وأني أبغض امود والنصاری . فقولي : أنا مؤمن كقولي : أنا مسل ء وكقولي : 
كلمت بالشمادتين ٠‏ وقرأت الفا حة ٠‏ وكقولل : أنا أبغض الود والنصارى » 
وحو ذلك من الأمور المحاض: اتی آنا آعلمھا وأقطع با وکا آنه لا جوز آن 
يقال : آنا قرأت الفابحة إن شاء لله“ كذلك لا بقول: آنا ممن إن شاا 
لكن إذا كان يشك فى ذلك فبقول : فعلته إن شاء الله » قالوا : هن استثى 
فى إعانه فهو شاك فيه وموم الشكا كد . 

والذين أوجبوا الاستثناء هم مأخذان : 

( أحدها) أن الإعان هو ما مات عليه الإنسان ؛ والإنسان إغا بكرن 


۹ء 


عندايلة مومناً وكافرا » ناعشار الموافاة وما سبق فی عل الله أنه یکون علبه ‏ وما 
قعل ذلك لا عبرة به . قالوا : والإيمان الذي بتعقبه الكفر ' فیموت صاحه 
کا ا كالملا الى يفسدها صاحها قل الكال ؛ وكالصيام 
اذى بقطر صاحه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عنداله افر لعلمه ہما يموت 
علىه ‏ وكذلك قالوا O EEE‏ 
الكااية وغيرم ممن برد أن بنصر ما اشتهر عن أهل السنة و والحديث I‏ 
قو لمم : آنا ممن إن شاء اله ؛ وريد مع ذلك آن الإيمان لا بتفاضل ؛ ولا إبشك 
الإنسان ف الموجود منه ٠‏ وإنما بك ف المستقل» وانضم إلى ذلك آم 
بقولون : نة الله ورضاه وسخطه ولغضه فد . تم هل ذلك هو الإرادة آم 
صفات أخر ؟ هم فى ذلك «قولان» . 


وآ کر قدماًم بقولون : إن الرضى والسخط والغضب ومحو ذلك صفات 
لست هي الإرادة . كا أن السمع والصر ليس هو العمل ؛ وكذلك الولاءة 
والعداوة . هذه كلها صفات قدمة أزلىة عند آبى مد عد الله بن سعيد بن 
كلاب ومن انبعه من المتکلمین ‏ ومن آنباع الذاهب من النبلية والفا 
والمالكية وغبرم . 


الوا : واللّه حب فی أزله من کان کافرا إذا عل أنه يموت مؤمنا . فالصحاءة 
ما زالوا وبين لله وإ ن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر وإبليس مازال 
الله ببغضه وإِن کان م یکفر بعد . وهذا على أحد القولين لمم «فالرضىوالسخط 


۰ 


برجع إلى الإرادة ‏ والإرادة تطابق الع فالمخی : ما زال الله رید أن ثب 
هؤلاء عد إيمانهم » وإعاقب إبلس عد كفره . وهذامعى صحبح . فإن ال 
بد آن محل یکل ما عل آن سبخلقه . وعلی قول من شبتها صفات أخری؛ يقول : 
هو آیضا حبه تابع من بربد آن ثيه . فكل من اراد إثابته فهو حبه وکل من 
آراد عقوبته فإنه يبغضه ٠‏ وهذا تابع لعل . وهؤلاء عندم لا برضی عن أحد بعد 
آن کان ساخطاً عليه ؛ ولا بفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه » بل ما زال يفرح 
بتوبته . والفرح عنده إما الإرادة وإما الرضى . والمغى ما زال بريد إنابته 
أو برضى تمن ريد إثابته . وكذلك لا بغضب عنده بوم القبامة دون ما قله . بل 


عضه فد إما بمعى الإر أدة ٠‏ وما Ce‏ 


فهؤلاء بقولون : إذا عل آن الإنسان بموت كافرأ ء بزل مريدا لعقو ته 
فداك الإيمان الذى كن معه اطل E‏ مه . فلس 
هذا بمؤمن أصلاً ؛ وإذا عل آنه e‏ مناً ٠‏ بزل مريداً لإثابته ٠‏ وذاك 
الكفر الذي فعله وجود هكعدمه . فل يكن هذا كافراً عندم صا . فلا 
يساثنون ف الإيمان بناء على هذا الأ خذ ‏ وكذلك بعض مققبهم إبسنشون 
فى الكفر مثل أبي منصور الماتريدي وان ما ذد روه مطرد فما ولکن 
ماهير الأئمة على أنه لا بستثى فى الكفر ٠‏ والاستثناء فيه بدعة ) إعرف عن 
أحد من السلف ٠‏ ولكن هو لازم مم . 


والذين فرقوا من هؤلاء قالوا : نستثى ف الإيمان رغبة إلى الله فى أن 


۹ 


يثنا على إلى الموت ٠‏ والكفر لا رغب فه أحد . لكن يقال :إذا كانقولك: 
مؤمن .كقولك : فى الجنة . فأنت تقول عن الكافر : ه وكافر . ولاتقول : 
هو فى النار ٠‏ إلا معلقاً عوته على الكفرء فدل على أنهكافر في ال حال قطعا . 
وإن حاز أن لصبر مؤمناً . كذلك ال ورا خرن ف اوھ رد 
فلو قبل عن ودي أو نصرانی : هذا کافر ٠‏ قال : إن شاءالله ؛ إذ ) بعل آنه 
عوت كافراً ؛ وعند هولاء لا عل أحد أحداً مؤمناً إلا إذا عل آنه وت عليه ؛ 
وهذا القول قاله كثبر من آهل الكلام أصحاب ابن كلاب . ووافقهم على ذلك 
كر من أناع الأعة . كن ليس هذا قول أحد من السلف .لا الأمة الأربعمة 
ولاغيرم » ولا كان أحد من السلف الذين لستشون في الإعان ء بعللون 
ذا لا أحد ولا من قله. 


وها غذهدا اقول رد طافة عن 6را ف الاضل اششو نق الإمان 
اتباعا اسلف : وكانوا قد أخذو! الاستثاء عن السلف . وكان آهل الشام 
شديدين على المرجئة » وكان تمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطا 
لعسقلان لما كانت معمورة ٠‏ وكانت من خار غور المسامين » هذا كان 
فا فضائل لفضباة الرباط فى سيل الله ء وكانوا يستئنون في الإيمان اتباعا 
ات ا او اغ الا ل ارج جات ان2 با 
عرد ال لان اا ع اي ور در 
هو لاء باخرة لستشنون فی کل شی. فىقول هذا وی إن شاء الله » وهذا حبل 


اك 


إن شاءالله . فإذا قىل لأحدم : هذا لا شك فيه ؛ قال : نعم لا شك فيه ؛ ككن 
إذا شاءالّه آن بغیره غبره ؛ فیربدون بقوطمم إن شاءالله جوازتغيره فى الستقبل؛ 
وإن کان فى الحال لا شك فيه ؛ كأن الحقبقة عندم الى لايستتى فمہاما تتىدل 
کا بقوله أولئك فى الإيمان : إن الإيمان ما عل الله أنه لا يتبدل حتى يموت 
e‏ 


لكن هذا القول . قاله قوم من أهل العم والدين باجتهاد ونظر » وهؤلاء 
الذين لستنون في كل شىء تلقوا ذلك عن بعض آتماع شیخهم ۰ وشیخم انى 
بنتسبون لبه بقال له : آو مرو عثمان بن مرزوق ٠‏ ۾ یکن ممن یری هذا 
الاستثناء ٠‏ بل كان فى الاستثناء على طربقة من كان قله ؛ ولكن أحدث 
ذلك بعض أصحابه بعده » وکان شيخېم منقسباً إلى الإمام أحمد ٠‏ وهو من أتباع 
عبد الوهاب بن الشسخ أى الفرج المقدسي ٠‏ وأو الفرج من تلامذة القاضي 
آى على . وهولاء کلھم وإن کانوا منتسسين إلى الإمام أحمد . ہم وافقون 
ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلاية » وأ مجر المحارث 
امحاسی من أجل . کا وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك والشافعى » 
وى حنيفة » كأبى المعالي الجويى وی الولید الباجي ء وى منصور الما ريدي 
وعيرم ٠‏ وقول هؤلاء فى مسائل متعددة من مسائل الصفات ۰ وما بتعلق اء 
ا القرآن هل هو سبحانه یکلم بمشیئنه وقدرته ؟ أم لقرآن لازم لذاته؟ 
وقوطمم فى «الاستئناء» مى على ذلك الأصل. 


c۳ 


وكذلك بناه الأشعري وأتاعه عليه ؛ لأن هؤلاء كلهم كلابية بقولون : 
إن الهم کلم عشینه وقدرته ۰ ولا ,رصی ولا لغضب على أحد لد إعانه 
وكفره ولا يفرح توبة الاب بعد توبته . ولمذا وافقوا السلف على أن القران 
کلام الله غبر لوق , آم قالوا : نه قدم م بتکلم به عشمته وقدرته . م 
اختلفوا عد هذا فی القد . هو معن واحد؟ أم حروف قدعة مع تعاقہا ؟ کا 
بسطت أقوالمم وأقوال غبرم في مواضع أخر . 


وهذه الطائفة الأخرة تنكر أن بقال : قطعاً في شىء من الأشياء » مع 
غلوع فى الاستئناء > حتى صار هذا اللفظ منكرأ عدم . وإن قطعوا 
ال مون ان جد ارسرل اله a‏ :قطعا . وقد 
ر فأنكرت علمم ذلك ؛ وامتنعت من فعل مطلو م 
حى بقولوا : قطعاً . وأحضروا لي كتاباً فيه أحاديث عن الى صل الله 
: عليه وسل أن ہی آن بقول الرجل : فطعا ا وهي آحاديث موضوعة حتلقة » فد 
افتراها لعض المت أخرن . 


والمقصود هنا أن « الاستئناء فى الإعان » لماعلل عثل تلك الاة » طرد 
أقوام تلك العلة فى الأشياء الى لا جوز الاستئناء فبا ماع المسامين ء بناء على 
أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في عل لله تتدل أحوالما ؛ فستتى فى 
صفاتها امو جودة فى الحال وبقال : هذا صغبر إن شاء الله . لأن الله قد مجعله 
کسراً وبقال : هذا جنون إن شاءالله ۰ لان اله قد مجعله عاقلا وبقال لامر تد : 


c٤ 


هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن بتوب . وهؤلاء الذن استشوا فى الإعان بناء 
على هذا المأخذ ظنوا هذا قول السلف . 


وھۇلاء وأمثاهم من هل الكلام بنصرون ما ظهر من دن الإسلام . 
كا بنصر ذلك العتزاة والهمية وغيرم من المنكلمين ٠‏ فينصرون إثات الصانع 
والنبوة والمعاد وحو ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة 
واحاعة ء كا بنصر ذلك الكاايية والكرامية والأشعربة ومحوم ٠‏ ينصرون أن 
القرا نكا ماله غبر لوق . وأن الله رى فى الآخرة وأن أهل القبلة لايكفرون 
الذنب ولا بخلدون فى النار . وأن الى صلى الله عليه وسل له شفاعة فى 
أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق ٠‏ وحوض نينا صلى الل 
عليه وسل فى الآخرة حق . وأمثال ذلك من الأقوال التى شاع أنها من أصول 
أهل السنة واجماعة . ك ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة ٠‏ وفضلة أهى بكر 
ومر ومحو ذلك . 

و ا الكلام فى كثبر مما بنصره لا يكون عارفاً محقبقة دن 
الإسلام فى ذلك ٠‏ ولا ما حاءت به السنة . ولا ما كان علبه السلف . فينصر ماظهر 
من قومم ٠‏ بغير المأخذ الى كانت ماخذم فى الحققة بل ماخذ أخر قد 
تلقوها عن غيرم من آهل البدع ‏ فقع فى كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأً ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله . قان كلامهم فى ذم مثل هذا 
الكلامكثير . والكاام الذموم هو الخالف للكتاب والسنة ٠‏ وكل ماخالف 


c0 


الكتاب والسنة فهو باطل وكذب فهو حالف للشرع والعقل ٠‏ ( تمت 
کلم ترك دا ومذ ) . 

فهؤلاء لما اشتهر عند عن أهل السنة آم ور ورا 
أن هذا لا عكن إلا إذا جعل الإعان هو ما بوت العد عليه ٠‏ وهو ما بوافي به 
الد ربه ٠‏ ظنوا أن الإعان عند السلف هو هذا ؛ فصاروا بمحكون هذا عن 
السلف ؛ وهذا القول ‏ بقل به أحد من السلف ؛ وکن هؤلاء حکوه عم 
محسب ظنهم : لما رأوا أن قو مم لا بتوجه إلا على هذا الأصل » وم دعون 
أن ما نصروه من أصل جم فى الإعان ٠‏ هو قول الحققين والنظار من حاب 
الحديث . ومثل هذا بوجد كثرا فى مذاهب السلف التى خالفها بعض النظار ‏ 
وأظهر حجته فى ذلك ولم إعرف حقبقة قول السلف ؛ فيقول من عرف حجة 
هؤلاء دون السلف » أو من يعظمهم لما براه من ميزه عليه : هذا قول 
الحققين . وقال الحققون . ويكون ذلك من الأقوال الاطلة ‏ احالفة للعقل مح 
الشرع ؛ وهذاكثيراً ما بوجد ف كلام لعض المتدعين وبعض الملحدين . ومن 
| تاه الله عاماً وإ عاناً ؛ عل أنه لا يكون عند الشأخرين من النحقيق ‏ إلاما هو 
دون حقىق السلف لا ف الل ولا فى العمل » ومن کان له خبرة بالنظريات 
والمقليات » وبالعمليات » عل أن مذهب الصحابة داعا أرجح من قول من إعدم 
وأنه لا ينتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأً » وكان الصواب قد سبق 
إلبه من قله . 


c۳٢ 


قال أو القاس الأنصاري ‏ فيما حكاه عن أي إسحاق الإسفرائنى . ا 
ذ کر قول ای ا حسن وأتحابه في الإبمان » وح آنه تصديق القلب قال : ومن 
آحابنا؛ من قال بالموافاة ء وشرط في الإبمان القيقي آن بوافي ربه به » و متم 
عليه . ومهم من م مجعل ذلك شرطاً فىه ف الحال . 


قال الأنصاري :لماذ كر أن معظم أئمة ساف اوا رون الان 
معرفة بالقلب ٠‏ وإقرار باللسان . وعمل بالجوارح قال :الا کثرون من هلا 
على القول بالوافاة . ومن قال بالوافاة ٠‏ فإنما يقوله فيمن م برد البر بأنه من 
أهل الجنة . وأمامن ورد ابر بأنه من آهل اجنة. فإانه بقطع على إيمانه ٠‏ كالعشرة 
من الصحابة . تم قال : و الذي اختاره الحققون ؛ أن الإيمان هو التصديق . 
وقدذ کرنا اختلاف أقوالمم فى الموافاة ؛ وأن ذلك هل هو شرط فى ىة 
لإیمان وحقبقته فی الحال » وکونه معتداً عند الله به وی حکه ۰ هن قال : إن 
ذاك شرط فيه ؛ بستشون نى الإطلاق فى الال + لا نهم بمكزن فى فة 
اتوحيد والعرفة ؛ لكنيم بقولون : لا يدري أي الإمان الذى حن 
موصوفون به فی الحال . هل هو معتد به عند الله ؟ على معنى أنا ننتفح 
به فى العاقة » ومجتي من اره. 


اذا قبل مم : أمۇمنون اننم حقا ؟ أو تقولون إن شاء الله ؟ أو تقولون 
رجو ؟ فيقولون حن مؤمنون إن شاءالله ٠‏ بعنون ذا الاستتاءء تفويض الأر 
ف العاقة إلى الل سبحانه ولعال ٠‏ وإٍنما يكون الإبمان إيماناً معتداً به فى ج 
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اله . إذا كان ذلك عل الفوز وآة النجاة ٠‏ وإذا كان صاحه _ والعياذ بالله ‏ 
ي حك الله من الأشقياء ‏ يكون إيمانه الذي محلى به فى الال عارية . قال : ولا 
فرق عند الصائر ن اى هدا ادهب داں ا قول 8 مومن ٥ں‏ آهل المحنة 


اا 


قلت : هذا إا حجىء عل قول من مجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات 
ورك الحرمات ؛ شن مات عل هذا كان من أهل الجنة ‏ وأما على قول الجهمية 
والمرجئة ٠‏ وهو القول الذى نصره هؤلاء الذن نصروا قول جهم ؛ فإنه عوت 
عل الإعان قطماً » ويكون كامل الإعان عند ٠‏ وهو مع هذا عندم من آهل 
الكائر الذين مدخلون النار . فلا يازم إذا وافى بالإيمان » أن يكون من آهل 
الحنة . وهذا اللازم لقولمم دل على فاده “لان الله وعد المؤمنين نالنة : 
وكذلك قالو | : لاسما والله سحانه وتعالی يقول: (وََدالَ منرت لسوت 
جَسّبٍ ) الآ . قال : فهولاء - يعي القائلين المواقاة جماوا الشات على هدا 
التصديق والإعان الذي وصفناه إلى العاقة والوفاء به فى المآ ل شرطاً فى 
الإيمان شرعا ء لا لغة ٠‏ ولاعقلاً . قال : وهدا مذه سلف أسحاب الحديث 
ولا کٹرین ؛ قال : وهو اختبار الإمام ا بکر ل فورك ؛ وكان الإمام عمد 
ان إسحاق بن خزعة بغلو فيه وکان بقول : من قال : أنا مؤمن حقا 
ر 

U‏ مذهب سلف حاب الحديث . كاين مسعود وأححاه » والثوري 


c۸ 


وان عبنة . وآ كثر عاماء الكوفة > وسحبى بن سعيد القطان فيما روه عن 
عاماء آها ل البصرة ‏ وأحهمد بن حنبل وغبره من آعة السنة . فكانوا يستشنون في 
الإعان . وهذا متواتر عم ٠‏ لكن لاس فى هؤلاء من قال : أنا أستثى لأجل 
لوافاةء وأن الإعان . إا هو امم لما يوافى به المد ربه : بل صر أ 
هؤلاء بان الاستاء إا هو لان الإيمان بتضمن فعلالواجىات . فلا اشدون 
لأتفسمم ذلك . ک لا بشہدون هما بالر والتقوی : قان ذلك غا لا لعامونه وهو 
تزكية لأتفسمم بلا عل : ا سند كر أقوامم إن شاء الله فى ذلك . 

وأما امواقاة ؛ ها عامت أحدا من السلف علل ا الاستثناء ولكن كثرمن 
ر + فل ماحد ا حدبث من حاب أحمد ومالك والشافعى 


هدا قول سلف آحاب الحدیث . تم قال : 


فإن قال قائل : إذا قلتم أنالإيمان المأمور به فى الشريعة ٠‏ هو ماوصفتموه 
بشرائطه . ولس ذلك متلقى من اللغة . فكيف يستقيم قولك إن الإيمان 
لغوي ؟ قلنا الإبمان هو النصديق لغة وشرعا ٠‏ غير ن المرع ضم إلى التصديق 
أوصافا وشرائط : بموعها إصیر مجزیاً مقولاً ا قلنا نى الملا والصوم والح 
وحوها. والصلاة في اللغة : هي الدعاء غبر غير أن الشرع ضم إلا شرائط . 


فىقال : هذا ا ف نم لما زعموا آنه 
ف اللغة التصديق . والشرع لم لغبره ‏ اوردوا على تفم 


۹ 


فإن قبل : الس الصلاة والحجم والز كاة معدواة عن اللغة ٠‏ مستعملةق عبر 
مذهب أهلها . قلنا : قد اختلف العلماء فى ذلك ٠‏ والصحبح أنها مقررة على 
استعال أهل اللغة ء ومبقاة على مقتضياما ؛ ولمست منقولة » إلا أا زيد فيا 
أمور . فلو سلمنا للخص مكون هذه الألفاظ منقواة ٠‏ أو تمولة على وجه من 
اجاز دلبل مقطو ع به ٠‏ فعلمه إقامة الدلبل على وجود ذلك فى الإيمان . فإنه 
لا جب إزالة ظواهر القران سسب إزالة ظاهر ما . 

فبقال : أتم فى الإيمان جعلتم الشر ع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة 
مع آنه لا یمکن أحداً آن بذ کر شيا من العر ع دللا على آن الإيمانلالسمى 
به » إلا اموافاة به وبتقدر ذلك ٠‏ شعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إله 
أك وأشهر » فكيف م تدخل الأعمال فى مسماه شرعا؟ وقوله : لاد من 
دل مقطو ع به عنه جوابان : 

( أحدها ) : الثقض الوافاة؛ فإنه لا بقطع فيه . 

( الثاني ) : لا نسل ٠‏ بل حن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشبة الله 
ومحو ذلك » داخل فى مسمى الإيمان فى كلام الله ورسوله أعظم ما نقطع ببعض 
أفعال الملاة والصوم وال حح ٠‏ كسائل الزاع . تم أبو الحسن ٠‏ وابن فورك 
وغبرها من القائلين بالموافاة ٠م‏ لا بجعلون الشرع ضع إلبه شيتا ء بل عندم 
کل من سلىه الشر ع اسم الإيمان ؛ فقد فقد من قلىه التصديق . 

فال : ومن أصحابنامن ٠]‏ مجعل الموافاة على الإيمان شرطاً فى كونه إعانا 

. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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فاق الحال »ون جل ذلك شرطاً فى استحقاق اواب عله“ وهذا 
مذهب العترلة والكرامة ء وهو أختيار أي إسحاق الإسفرائنى ٠‏ وكلام 
القافى دل علبه ۰ قال : وهو اختبار شىخنا أ اللحالى ٠‏ فإنه قال : الإيمان 
e‏ الال قطعاً لاشك فه ٠‏ ولكن الإيمان الذى هو ع اقرز واة الا 
إيمان اموافاة . فاعتى السلف به وقرنوه الاستثناء ٠‏ و بقصدوا الشك في 
الان اح : 


و إلى هذا يقول : الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن 
وهو المعرفة والتصديق کا أن ید فإذا عرفت ذلك من‌نفضی 
قطعت به کا قطعت بای وعارف ومصدق . فان ورد ف المستقل ما زيل 
خر ج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف . ولا يقال : نينا آنه م يكن إيمانا 
مأموراً به » بل كان إيماناً جزباً » فتغير وبطل . ولس كذلك قول : آنا من 
أهل الجة ٠‏ فإن ذلك مغيب عنه » وهو مجو . قال : ومن صار إلى القول 
الأول بتمسك بأشياء . منها أن يقال: الإيمان عبادة العمر ء وهو كطاعةو احدة 
فيتوقف حة أو ما على سالامة آخرها . كا تقول فى الصلاة والصيام والح . 
قالوا : ولا شك آنه لا يسمى فى الال ولا ء ولا سعدا ولاحرضاً عند الله . 
وكذلك الکافر لا می ف الال عدوا لله ٠‏ ولا شقبا ٠‏ إلا على معنی آنه جر 
عليه أحكام الأعداء فى الحال لإظهاره من نفسه علامتم . 


قلت : هذا الذي قالوه . أنه لاشك فبه هو قول ابن كلاب والأشعری 


١ 


و ابه ومن وافقہم من حاب أحمد وال والشافعى وعيرم Fel o‏ 
اناس فقولون : بل هو | إذا کان کافرا ۔ فھو عدو لله ۰ تم إذا امن وانقی 
صار له . قال اله تعالی : ( کا ای اموا اكد وأعذرى وعد وم أولياء 
قوت لوم ) الى قول :  (‏ کیال آن عل ننک وښ ینادیم م 
IEEE‏ ( وكذلك کان فان هولاء آهل a‏ 
الد ر کانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح » آمن آ كم as‏ 
الله ورسوله » واب نکلاب واداعه نوا ذاك على أن الولاءة صفة فدعة لذات 
الله . وهي الإرادة والحة والرضا وحو ذلك . هناها إرادة إثابته بعد الوت ؛ 
وهذا المعى تار لمم الله من ع آله رتا بزل و لما لله :لأنه م بزل 
الله يدا لإدغاله الحنة » وكذلك العداوة . 


وأما ا جمهور فيقولون: لولاة والعداوة وإن تضمنت ححة الله ورضاه 

و لغضه و سخطه ۰ فهو سبحانه برضى عن الإنسان و حه > لعد أن يمن ولعمل 
صالاً ؛ و إا سخط عليه و لغضب ٠‏ بعد أن بکفر؛ کا قال تعالی : (دلل بأتهة 
OE E AE‏ و ڪَرهوارصوَتَ) ؛ فاخب رآن الأعمال أسخطته ؛ وكذلك 
قال (فَلكَاءاسموداأنَمَمْتَامنَهَد ) › .قال المغسرون: أغضونا وكذلك قال الله 
تعالی : ( وإنت واه لكر ) : وفى الحديث المصحبح الذي فى البخاري 
عن اى هر رة ن ای ل ر ی لر ر 
عادی لي ولباً فقد بارزتی باحاربة وما تقرب إلى عدي مل أداء ما افترضت 
عله؛ ولازال عدي ر افل. حت أحه ؛ فإذا أحسته .كنت معه‌الذي 


٤۲ 


لسمع به ؛ وبصره الذي صر به و دہ الى بطش ہا . ورجله الى می ہا ء 
فی لسمع ۰ وی ییصر › وی بطش وی شی ؛ ون سالی لاعطبنه . ولس 
استعاذنی لاعیدنه وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قىض نفس عندی 
الزن ٠‏ دالر توا ما ول ي 


فأخبر آنه : لا بزال قرب إلىه النوافل حت حه ۰ م قال : فإذا حه : 
کت کا وکذا . وهذا نن أن حه لعده إا ا ادان ان عحابه . 
والقرآن قد دل على مل ذلك ۰ قال تعالی : (فل إن رتود اله تیعون یک 
أله ) » فقوله : ( يكم ) ٠‏ جواب الأ ف قوله : فانعولى » وهو عرلة 
المزاء مع الشرط وهذا جزم وهذاثواب تملهم . وهو انباع الرسول » 
فائاہم على ذلك أن احم ؛ وجزاء الشرط ٠‏ و بواب العمل > ومسب السب 
لا یکون إلا بعده . لا قله وهذاکقوله تعالی: ( اَدعُوفِآَسْتَجِبَل ) وقوه 
تعالی : ( ینقومتا اچیہوا دای الہ تاوبعو ر ککم ین ڈ ویک معاي 
لیم ) ؛ وقوه تعالی: ( آتقو اہ وو لوفو سیا * صل لک اع“ ویغفر 
يكم )۰ ومثل هذاکثر . وكذلك قوله : ( مامرا رکه هشال 
اهكلمي ).وقول :( ل قولوت مالاتفْعلونَ ×» 
ڪر ماعن داق أن توما لا تقعلوت «» إو عي آأزرے يعدتو في 
ر ق ارادا ل غا الا 
احت الال اباي 
وقول : (إن ار کتروایتادوت لمت اوا کین میک شس 


۳ 


إذ دعوت ل الاين فتكفروت) ٠‏ ف ذايدل على أن حه ومقته جزاء لعملبم 
ونه محم إذا اتقوا وقاتلوا ؛ وهذا رغہم في العمل بذلك ۰ک برغهم بسار 
ما يعدم به ؛ وجزاء العمل بعد العمل » وكذلك قول : ( إذعَوت إل الاين 
مروت ) ؛ فإنه سسحانه قتهم إذ يدعون إلى الإيعان فيكفرون ؛ ومثل هذا 


۵ کسر ص مي توء و ر وص ص رص ا ر ر 
قوله : ( مدر اله عن المُوّمنت إ د يبابعوتك تحت الج رة فعلم ماف قلوبيم 


کال الس َة علوم انهم ماربا ) ؛ فقواه : ( قلعن الو 
إذايعو ) ؛ بين أنه رضى عنهم هذا الوقت » فإن حرف (إذ) ظرف لما مضى 
من الزمان :عل أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل » وتام عليه . 
والمسدب لا يكون قبل سه والموقت بوقت لا يكون قبل وقته ؛ وإِذا کان 
راضاً عهم من جبة ٠‏ فهذا الرضى الحاص الحاصل بالبيعة م یکن إلا حينئذ ‏ کا 
ثبت فى الصحبح » أنه بقول لأهل الجنة : « يا أهل النة هل رضيتم ؛ فبقولون: 
إربنا ومالنا لا رضى وقدأعطيتنا ما ل تعط أحدأ من خلقك» فيقول: آلا أعطج 
ماهو أفضل من ذلك » فيقولون : يارا وآي شيء أفضل من ذلك ؛ فبقول : 
أحل علیک رضواني » فلا أُسخط لیک بعد أبداً» ؛ وهذا بدل على آنه 
في ذلك الوقت حصل لمم هذا الرضوان ٠‏ الذي لا يتعقه سخط أبداً؛ 


ودل على أن غره من الرضوان قد بتعقه سخط . 


« وفى الصحبحان » في حديث الشفاعة بقول كل من الرسل : 
د ردت قت ایا چ 4 کون جاب بد 
مثله » » وني « الصحاح » :عن النى صلى الله علبه وسل » من عير وجه 


٤ 


أنه قال : « لله أشد فرحا بتوبة عنده » من رجل أضل راحلته بأرض 
دوبة مهلكة » عليما طعامه وشرابه » فطلا فل مجدها ؛ فاضطجع بنتظر 
اموت فلما استيقظ ٠‏ إذا دابته علبها طعامه وشرابه ‏ وفي رواة -- 
کیف مجدون فرحه ہا ؟ قالوا : عظماً بارسول الله ؛ قال : له شد 
فرحاً وة عبده ۰ من هذا پراحلته ۾ . وكذلك ضحڪه إلى رجلن 
يقتل أحدها الآخر . كلاما بدخل النة ؛ وضحكه إلى الذي بدخل النة 
أخر الاس ٠‏ ويقول أنسخر بي وآنت رب العالين ؛ فقول : لاولكنى 
على ما أشاء قادر ‏ وكل هذا في « الفح ٠.»‏ 


وقي دعاء القنوت ( ولي فیمن نولت ) ٠‏ والقدم لايتصور 
طلبه ء وقد قال تعالی : ( نو ل تی آ زی رل لکد وهر رل الیلیی) : 
وقال اسو القيت ‏ )؛فيذا اللوي مم جزاء 
صلاحېم ونقوام ومسب عنه ۰ فلا یون متقدماً عليه » ون کان إن 
صاروا صالين ومين مشيسه وفدرته وفضله وإحسانه ؛ لكن تعلق 
بکو نم متقين وصالين » فدل على أن هذا التولى هو بعد ذلك مل 
كونه مع التقين والصالين بنصره وتأیيد ؛ لس ذلك قبل کو م متقین 
وصالحان » وهكذا الرحمة . قال صلى الله عليه وسل : ( الراحمون رجحم 
رحن ٠‏ ارحموا من في الأرض ررك من فى السماء ). قال الترمذى 
حديث حيح . وكذلك قوله :( ون نكوارَسَهُلک ) ؛ علق الرنا 
ەلو ا الشرط والمسيب بالسيب ٠‏ والزاء إا يكون بعد المرط 


0 


ر سے سے 


وكذلك قوله : ( تالمج لرام إن ساءاعءامنيت ) . يدل على 
أنه لشاء ذلك فبا بعد وكذلك قوله :( إکماآمر دراد انيمول لگن 

فکكوت ): د فإذا» ظرف لا يستضل من الزمان . فدل على أنه 
إذا اراد کونه . قال له : کن . فیكون . وكذلك قوله:( وقلاعملو 
ری امک ) ؛ فن فه آنه سری ذلك فى المستقمل إذا عملوه. 


والمأًخذ الثاني في الاستناء ٠‏ أن الإعان امطلق ٠‏ بتضمن فعل ما اس الله 
ا كله ؛ ورك الحرما ت كلها ؛ فإذا قال الرجل : أا مؤمن ذا الاعتبار 
فقد شد لنفسه ٠‏ بأنه من الأرار المتقين ٠‏ القا عبن بفعل یع ماروا به 
رتراك کل ماعرا م یرن من أولاء اله ؛ وهذامن ”زكية الانسان 

للفسه . وشہادته لنفسه عا لا بعل و هذه الشهادة سححة . لكان 
یا ی لاحك بهت اة 
اة ؛ فشهادته لنفسه بالإعان كممهادته لنفسه اة إذا مات على هذه ا لجال ؛ 
وهذا مأ خذ عامة السلف ٠‏ الذين كاوا بسشون > وان جوزوا راك الاسشاء 
معنی آخر ۰ کا سندکره إن شاء الله تعالی . 

قال الال فی «دکتاب ل ع لان الات اداد 
السجستاى » قال : معت أب عبد الله أحمد بن حښسل ۰ قال له رجل : قل لي 
ا ات ؛ قات نعم ؛ هل علي في ذلك شېء ؟ هل الاس إلا مۇمن وکافر ؟ 
فغضب أحمد » وقال : هذا کاام الإرحاء ؛ قال الله تعالی : ( وء اخروت مرون 


٤٦ 


لاله ) من هؤلاء .م قال أحمد : ألس الإعان قولاً وما قال ل 
الرجل : بى . قال متنا بالقول . قال : نعم قال : شنا بالعمل . قال : لا .قال: 
فكيف تعیب أن بقول : إن شاء أله وبستثي . 


قال آبو داود : أخبرني أحد بن أبي شربح ٠‏ أن أحد بن حنبل »كنب 
إلبه فى هذه المسألة ء أن الإعان قول و عمل ٠‏ سنا بالقول و بجی العمل , 
فنحن نستثي في العمل . وذ كر الحلال . هذا الجواب ٠‏ من روالة الفضل بن 
زياد . وقال : زاد الفضل : معت اعد اه قرول کان ان ن کرت 
حمل هذا على التقبل + يقول : حن نعمل ولا ندري يتقبل منا اَم لا ؟ 


قلت : والقبول متعلق بفعله کا آم . فسکل من اتتی الله ني مله .فغعله 
کا آم ۰ فقد تقبل منه . لکن هو لا جزم بالقبول ۰ لعدم جزمه ب کال الفعل. 
کا قال تعال : ( لذن ينون ماءانو فلوم اة ) ؛ قالت عائشة : 
يارسول الله أهو الرجل رزني وبسرق وبشرب الجر و مخاف ؟ فقال :لابابنت 
المديق ٠‏ بل هو الرجل بصلي وبصوم ويتصدق وخاف أن لاتقل منه. 


وروی الال ۰ عن أبی طالب قال : ممت أبا عبد الله يقول : لامجدبداً 
من الاستثناء . لأمم إذا قالوا : مؤمن ‏ فقد جاه بالقول . إا الاستثناء العمل 
لاالقول . 

وعن إسحاق بن | راهيم قال E‏ اهي ال د 


L۷ 


اين مسعود فى الاستشاء في الإعان ‏ لأن الإعان قول وعمل ‏ والعمل الفعل ء 
فقد جتنا نالقول » وخشى أن تكون فرطنا في العمل ؛ فيعجبي أن بسني في 
الإمان بقول : آنا مؤمن إن شاء اله ٠‏ قال : وسمعت أبا عد الله وسل عن قول 
نبي صلی الله عليه وسل « وإ إن شاء الله بک لاحقون e‏ ھہنا علی‌أی 
شىء بقع ؟ قال : : على البقاع . لإيدري أبدفن قي الموضع الذي سل علبه آم 


في غیره . 


وعن الميموني أنه سأل آنا عند الله عن قوله ورا ته في : مؤمن إن شاء الله. 
E‏ أرجو ٬لأنه‏ لابدرى كيف البراءة 
الأعمال على ما افترض عله آم لا. ومثل هذا كير يكلام أحمد وأمثاله : 
وهذا مطابق لا تقدم من آن المؤمن المطلق هو القامبالواجبات ٠‏ الستحقللجنة 
إذا مات عل ذلك ٠‏ وأن المغرط بترك المأمور أو فعل الحظور لابطلق عليه أنه 
مؤمن ؛ وأن المؤمن المطلق هو البر التقى ولي اله > فإذا قال : آنا مؤمن قطعا 
کان کقوله : آنا برتتق ولي الله قطعاً. ا 


وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سال الرجللغيره : 
أمؤمن ا نت ؟ ويكرهون المواب ؛ لأن هذه بدعة حدتما المرجئة ليحتجواما 
لقو مم إن الرجل يع من نفسه أنه ليس بكافر ؛ ؛ بل جد قلنه مصدقاً با حاء 
به الرسول “فقول : أا مؤمن ٠‏ فشت أن الإعان هو النصديق ٠‏ لأنك جزم 
أنك ممن ؛ ولا جزم ؛ بنك فعلت کل ما مرت به ؛ فلنا عل السلف 


٤۸ 


مقصدم » صاروا بكرهون الجواب ٠‏ أ و بقصلون فى الجواب ؛ وهذا لأن لفظ 
« الإيعان » فيه إطلاق وتقييد ‏ فكانوا مجيبون بالإعان المقيد الذي لايستازم 
آنه شاهد فه لنفسه بالکال . وطمذا کان الصحبح اي انل اام 
بلا استثناء إذا أراد ذلك لكن ينغي أن بقرن کلامه عا يسين آنه م رد 
الإعان المطلق الكامل ٠‏ ومذا كان أحمد يكره أن جيب على المطلق بلا 
اسشاء بقدمه . 


وقال المروذى : قبل لأبي عبد الله نقول : حن لمؤمنون ؟ فقال نقول : 
حن المسامون وقال أ لان عىد الله : نقول إا مۆمنون ؟ فال : 
VP E NEO‏ 
قصده قصد المرجئة أن الإإعان جرد القول » بل يكره رکه لا بم آن في قله 
ا وان کان لا جزم کال إعانه ؟ 


قال الال : أخبرني أحمد بن أصرم المزنى .أن أبا عبد الله قبل له : إذا 
سألنى الرجل فقال : أمؤمن آنت ؟ قال سؤالك إياى بدعة ‏ لايشك فيإ عانه 
أو قال لا نشك في إعاتنا . 


قال امز نی : وحفظی آن آنا عد الله قال : آقول کا قال طاووس : آمنت 
اله وملائکته وکنبه ورسله . 


۹ 


وقال الال : أخبرنى حرب بن إسماعبل ٠‏ وأبو داود. قال أو داود : 
مت أحمد : قال : ممت ‌سفيان ‏ يعلى أن عة بقول : إذا ا 
أنت؟ ل جه. ويقول : سؤالك إياي a‏ أشك في إعانی؛ وقال: إن قال إن 
شاء الله » فلس يكره ٠‏ ولابداخل الشك ‏ فقد أخرعن أحد أنه قال : لانشك 
في إعاتناء وإن السائل لايك في إعان السؤول » وهذا أبلغ ٠‏ وهو إا جزم 
انه مقر مصدق » با جاء به الرسول » لا جزم بأنه قم بلواجبات . 


ج أن أحمد وغبره من السلف . انوا جزمون ولا شكون في و جود 
ما في القلب . من الإمان في هذه الجال ٠‏ و مجعلون الاستناء عائداً إلى الإبان 
الطلق المتضمن فعل الأمور » ومحتجون أيضاً مجواز الاستثناء فيا لايشكفبه: 
وهذا « مأخذ نان » وإن كنا لانشك فما فى قلوبنا من الإمان ء فالاستثناء فيا 
بعل وجوده قد جاءت به السنة ء لما فيه من الجحكة | 


وعن تمد بن الحسن بن هارون قال : سألت أا عد الله عن الاستثناء 
ف الإعان فقال : نعم ء الاستثناء على غير معنى شك . مخافة واحتباطاً للعمل » 
راا ا درو ر هرر مهي الرری ال ان ان 
( نَحَالمَنْدَالحَرامإن ااه ) وقال الى صلى الله عليه وسل لأصحابه : 
وان لارچر انا کون اف > برقل الت وغله ت ان2 
الله » فقد بين أحد أنه رستتى مخافة واحتباطاً للعمل ٠‏ فإنه حاف أن لايكون 
قد كل المأموربه ٠‏ فبحتاط بالاستئناء وقال على غبر مغى شك ؛ بي من غير 


° 


شك ما يعامه الإنسان من نفسه . وإلافهو بشك فى تكمسل العمل الذى خاف 
أن لایکون کله ؛ فىخاف من نقصه ؛ ولا ىشك فى أصله . 


قال الخلال : وأخبرني تمد بن أي هارون : ان حبيش بن سندي . 
حدامم فى هذه المسألة . قال أبو عبد الله قول النى صلى الله عليه وسل حين 
وقف على امقابر فقال : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وقد نعبت إلبه نفسهء 
وعل اف ال الت وق ا وا افر وة حت رامت 
وعلبه تبعث إن شاء الله » وفى قول النى صلى الله عليه وسل « إى اخشأت 
دعوتي » وهي نائلة إن شاء الله من لايشرك باله شيا » وف مسألة الرجل الى 
صلى الله عليه وسل : أحدنا صح جنا إصوم؟ فقال : « اي افعل ذلك م 
ا فقال: «والله ی اجو آنا کونآخشا کم ل ° ودا کر وأشىاهه 
على البقين . 


قال : ودخل عليه شيخ فسأله عن الإعان ء فقال له : قول وعمل ٠‏ بز د 
وبنقص . فقال له : أقول: مؤمن إن شاء الله ؟ قال : نعم . فقال له : إم 
بقولون لي إنك شاك ؛ قال : بس ماقالوا » م خرج فقال : ردوه فقال : الس 
بقولون : الإعان فول ول زد وإلنقص ؟ فال :نعم » فال : هؤلاء استول: 
قال له :كيف ياأبا عمد الله ؟ قال : قل مم : زعمتم أن الإبعان قول و عمل ؛ 
فالقول قد أنبتم به ٠‏ والعمل م تأتوا به » فهذا الاستثناء هذا العمل » قيل له 


٤۵١ 


بستثي فى الاعان ؟ قال: نعم ء أقول : أنامؤمن إن شاء اله استثي على 
لبقن لا على الشك ؛ م قال : قال الله : ( المج الْحرمإن اا 
اميت ) فقد أخبر الله تعالى نهم داخلون المسجدالحرام . 


فقد بين أحمد فی کاامه أنه بستثي مع تيقنه ا هو الآن موجود فضهء 
يقوله بلسانه وقلبه ء لايشك ف ذلك ويستثي لكون العمل من الإعان ؛ وهو 
لايتيقن أنه أ كله بل بعك فى ذلك فننى السك وأشت الىقعن »فبا بشسقنه من 
نفسه » و أت الشك فيالا بعل O E r TTT‏ 
الثاي اني لابعل هل اتی به م لاء وهو حار اشا بشقنه فلو استثى لنفس 
الوجود فی قلبه جاز 'کقول انی صلى الله عليه وسل : « والله إني لأرجو أن 
أ کون آخشا > لله » وهذا أمر موجود فى الحال لس بمستقل » وه وكونه 
أخشانا ؛ فإنه لا رجو أن بصبر أخشانا لله دل هو وچوا رن حن هدا 
القول أخشانا لله . ك برجو المؤمن إذا عمل عمل أن يكون الله تقله منه 
وخاف أن لا یکون تقله منه . کاقال تعالى: ( الزن يوون ماء وولو 
ةلجمو ٠‏ ) وقال الى صلى الله عليه وسل: «هو الرجل 
يصلي ويصوم ولتصدق وخاف أن لابقل منه » والقبول هو أمر حاضر أو 
ماض وهو برجوه و خافه » وذلك أن ماله عاقة مستقلة حودة أو مذمومة» 
والإنسان جوز وجوده وعدمه. يقال : إنه رجوه وإنه حافه . فتعلق الرحاء 
والحوف بالحاضر والماضي لأن عاقته المطلوبة والمكروهة مستقلة . فهو برجو 
أن يكون الله تقل مله فيثيه عليه فبرحمه فى المستقل .و خاف أن لاإيكون 
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الان بی ف بطل ارد ی ا 
فى بعض الأوقات فإذا مضى ذلك الوقت بقول أرجو أن يكون فلان قد قضى 
ذلك الامر ‏ وقضاؤه ماض ٠‏ لكن ما محصل لهذا من الفرح والسرور وغبر 
ذلك من مقاصده مستقل . وبقول الانسان فى الوقت الذي جرت عادة الحاج 
ددخوم إلى مكة : أرجو أن بکونوادخلوا » وبقول فی سرءة بعت إلى ا لكفار: 
رجو آن یکون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم «وبقال فی نسل مصر عند وقت 
ارتفاعه : رجو أن يكون قد صعد اليل .کا يقول الحاضر فى مصر مثل هذا 
Raa‏ م نبلا حر تفعاً » وبقال من له أرض 
یا ا م ت ھی ار و کو اع ووا ج 
ان ون فد مط تالا الفا آا چ ھی ما ر جرد 
وسر . فالمىکروه ما تال و جوده 


وهذا تعلق بالعم ٠‏ والعل بذلك مستقبل » فإذا عل أن E‏ 
والمحاج قد دخلوا ٠‏ أو لطر قد تزل فرح مذلك وحصل به مقاصد أخر له 
وإذا كان الأمر مخلاف ذلك ٠‏ | محصل ذلك الحبوب المطلوب فيقول : أرجو 
وأخاف » لأن الحبوب والكروه متعلق بلعم ذلك وهو مستقل » وكذلك 
المطلوب بالاعان من السعادة والنجاة ء هو أمر مستقل فستثى ٠‏ فى الحاضر 
بذلك . لأن المطلوب به مستقبل ٠‏ تم كل مطلوب مستقل » تعلق مشيثة اله 


co 


وإن جزم بوجوده ٠‏ لأنه لاإيكون مستقبل إلا عميثة الله . 


فقو لتا : بكون‌ هذا إن شاء الله ء حق ٠‏ فإنه لايك ون إلا إن شاء الله ؛ 
و اللفظ لس فه إلاالتعلق. ولس من ضرورة التعلىق الشك. بل هدا خسب 
علا نكلم فار کن و تارةلابكونشا ك فاا کان الشكبصحماکثیر ا لعدم 
عل الإنسان بالعواقب ظن الظان أن المك داخل فى معناهاء ولس كذلك. 
فقوله : ( لد المس جد ارام إن ساآءالة ) لاتصور ضه شك من الله ؛ ل 
ولا من رسواه الخاطب والمؤمنين ٠‏ ولهذا قال ثعلب : هذا استشاء من الله 
وقد عامه» والخلق يستشنون فيا لابعمون . وقال أو عبيدة وابن قتيبة إن إن 
E.‏ إذ شاء الله ء ومقصوده ذا حقيق الفعل د (إن )6 بتحقق 


مع إذ . وإلافإذ » ظرف وفيت ٠‏ و( إن ) حرف تعليق . 
فإن قبل : فالعرب تقول : إذا احمر السر فأتي ٠‏ ولا نقول :إن احمرالسر. 


قل :لأن المقصود هنا توقىت الإنبان حن احمراره » فأتوا الظرف 
الحقق . ولفظ : ( إن) لايدل على توقىت ٠‏ بل هى تعليقحض تقتضي ارتباط 
الفعل الثاني الأول ٠‏ ونظير ماحن فيه أن بقولوا: السر حمر ويطيب إن 
شاء الله » و هذا حق . فېذا نظر ذلك . 


فان قل : فطائفة من الناس فروا من هذا المغى وجعلوا الاستئناء 
لأر مشكوك فيه » فقال الزجاج : ( لالحا ) . أي : آم 
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اله به» وقبل : الاستثناء بعود إلى الأمن والحوف . أى : لتدخانه امنين : 
فأماالدخول فلا شك فبه . وقيل : دخان جي عك أو بعض ك لأنه عل أن 
بعضهم بوت ؛ فالاستئناء لآم م بدخلوا جيعهم . قبل : كل هذه الأفوال 
وفع اسحاہہا فيا فروا منه ؛ مع خروجهم عن مدلول القرآن + رفوه محريفا 
ينتفعوا به ؛ فان قول من قال : آي : مک الله به» هو سبحاله قد عل 
هل بامر مأو لابأمرم فعامه بأنه سبأعرم بدخولهکعامه بان سیدخلون .فعلقوا 
الاستئناء ا م بدل عليه اللفظ . وعل الله متعلق بالظهر والمضمر جبماً وكذلك 
مہم وخوم هو عام بدخلون آمنين أو خائفين » وقد آخبر آم بدخلون 
آمنین مع عامه باهم بدخلون آمنین . فکلاها م یکن فبه شك عند الله : بل ولا 
عند رسوله . وقول من قال : يعم أو بعضهم . يقال : المعلق با لمشسة دخول 
من أريد باللفظ ٠‏ فإن كان أراد امع “فايع TES‏ 
الأ كث .كان دخومم هو العلق ب مشيثة . وما م برد لامجوز أن بعلق د ( إن ) 
وا عاو ورانا مک ن ورغ وعد ج وما هو اقل کر لے صل اند 
عله وسل عام ا لحديسة : أل E‏ أنا نأي ا فال : 
« بى » قلت لك : إنك تأتنه هذا العام ؟ » قال : لاء قال : « فإنك ته 
ومطوف به» . 


إن قبل : )م يعلق غبر هذا من مواعيد القرآن : 


قبل : لن هذه الآبة رلت بعد مرجع انى صلى الله عليه وسلم وأحابه 


00 


من الحديسة ‏ وكانوا قد اعتمروا ذلك العام ٠‏ واجتهدوا في الدخول. فصدم 
امشركون » فرجعوا وهم من الأ مالا بعامه إلا الله » فكانوا منتظر بن لنحقيق 
هدا الوعد ذلك العام اد کان الى صلی الله عليه وسل وعدم وعدا مطلقا 
وقد روي آنه رای في المنام قائلا يقول : ( نسحد الْحرام إن ءاه ) 
اصح دن الناس رياه وار اروج إلى العمرة فل حصل لمم العمرة 
ذلك العام فنزلت هذه الالة ٠‏ واعدة مم يا وعدم به الرسول من الأعرالذي 


وكان قوله : ( إِنسَةأكٌ ) هنا محققاً لدخوله وأن الله بحقق ذلك 
لک ؛ كا بقول الرجل فيا عزم على أن يفعله لا محالة : والله لأفعلن 
كذا إن شاء الله . لاقو لها لشك فى إرادته وعزمه » بل محققاً لعزمه 
وإرادته ‏ فإنه حاف إذا م بقل : إن شاء الله » أن بنقض الله عزمه ء ولا محصل 
ما طلمه . كا في « الصحيحين » أن سليان عليه السام قال : والله لأطوفن اللسلة 
على مائة اعرأة »كل منهن تأي بفارس بقاتل في سيل الله » فقال له صاحه : 
قل : إن شاء الله فل بقل » فل حمل منهن إلا امأ ىرل فل 
انى صلى الله عليه وسل : « والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوافي 
سبيل الله فرساناً أ حعون » فهو إذا قال : إن شاء الله م يكن لشك فى طله 
وإرادته ء بل لنحقق اله ذلك له إذ الأمور لاحصل إلا عشثة الله فإذا تألى 
المد علبه من غبر تعلیق بشیئنه »م محصل مر اده فإنه من بتألی على اللهیکذیه: 
وا ررق امت افدر اس 
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وقيل لمعم : عاذا عرفت ربك ؟ قال : بقسخ الہ ونقض المممء 
وقد فال تغال EA EARNS‏ * للا أن ياء فان 
قوله : لأفعان » فيه معي الطلب والخبر » وطله جازم واما کون مطاوبهيقع » 
فهذا يكون إن شاء الله . وطلبه للفعل حب أن يكون من الله محوله وقوته 
فني الطلب عليه أن يطلب من الله » وفى ابر لا خبر إلا جا علمهالله ؛ فإذا جزم 
لا تعلیق کان کالتألي على الله » فيكذبه الله ٠‏ فالسل فى الأمر الذي هو عازم 
عليه وريد له وطالب له طلبا لا ردد فبه‌بقول : إن شاء الله ؛ لنحقیق مطلوبه 
وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا مشيئة الله ء لا لتردد فى إرادته 
والرب تعالی ربد لامجاز ما وعدم به إرادة حازمة لا مشوبة فا ٠‏ وما شاء 
فعل » فإنه سبحانه ما شاء کان وما , شا م یکن الس کات الى رد ل 


یکون وان مالا رید . 


فقوله سبحانه : ( ناه ) حقیق ان ما وعدتنک به پکون لا حال 
عشيتتى وإرادتي ٠‏ فان ماش ت کان وما م أشأً م يكن ؛ فكان الاستشاء هنا 
لقصد النحقيق ٠‏ لكوم ) محصل مم مطلوممالذي وعدوا به ذلك العام ١وأما‏ 
سار ما وعدوا به فلم یکن كذلك . 


وهذا تنازع الفقماء فمن أراد باستثنائه فى المين هذا المعغى وهو 
التحقيق فى استننائه لا النعليق : هل يكون مستشاً به أم تازمه الكفارة إذا 
حنث + حلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستا بلا تزاع ٠‏ والصحبح أنه 
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يكون فى المع مستبا » لعموم المشيئة ء ولأن الرجل وإن كانت إرادته 
امحاوف به جازمة ء فقد علقه عشيئة الله فهو جزم پارادته له » لا جزم حصول 
مراد ولا هو أیضاً مرید له بتقدیر آلا کون ؛ فان هذا یبر لا إرادة فهو 
إعا التزمه إذا شاء الله ۰ فإذا م شاه م بلتزمه بیمینه » ولا حلف آنه يكون و 
كانت إرادته له حازمة ٠‏ فلس سكل ما أريد التزم بالىمين فلا كفارة عليه . 


وقد تبین با دراه أن قول القائل : ( إنسَآءاَهُ ) يكون مع کال 
إرادته فى حصول الطلوب . وهو بقو ها لتحقيق المطلوب ؛ لاستعانته بلله فى 
ذلك . لا لشك ف الإرادة ءهذافما محلف علبه وريده » كقوله تعالى : 
( َنحنَالْمَسچِدَألْحَرام ) فانه خبر عما آراد الله کونه وهو عا) e‏ 
وقد علقه بقوله : ( إنسَاةأءٌ ) فكذلك ما خر به الإنسان عن مستقل أمره 
عا هو حازم پرادته وحازم بوقوعه فيقول فيه : إن شاء الله لتحقيق وقوعه» 
لا للشك لا فى إرادته ولا فى العل بوقوعه . 


وهذا يذدكر الاستثناء عند كال الرغة فى المعلق ‏ وقوة إرادة الإنسانله 
فتقى خواطر ا لوف تعارض الرجاء ؛ فبقول : إن شاء الله » لتحقيق رحائه مع 
عام بأن سیکون :کا بأل الله وبدعوہ فی الأمہ الذي قد عل آنه یکون کا 
كان الى صلى الله عليه وسل يوم بدر قد أخبرم بمصارع المشركين › تم هو 
بعد هذا بدخل إلى العراش لستغبث ربه ويقول : «الهم أنجز لي ماوعدتي »؛ 
لان الل ا رة ل فان ین د ا > والدعاء من أعظم 
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أسبابه . ذلك رحاء رحة الله وخوف عذابه من أعظم الأساب فى النجاة 


والاسشاء امشة محصل فى الخر الحض ٠‏ وف الخر اذى معه طلب ؛ 
فلأل إا عل عل عا خرة افده ححا ولا شا ل تصدغا أو 
کا 0 ل ا ول کن وول 
قد یکون عالاً بأن هذا کون أو لا یکو ن ک) فى قوله : ( لحن ) فإن هذا 


جواب عبر حدوف . 


والثانى : ما فبه مى الطلب , كقوله : والله لأفعلن كذا ٠‏ أو لا أفعلهإن 
شاء الله ؛ فالصبغة صبغة خبر ضمنها الطلب » ولم بقل : والله إني ريد هدا ولا 
عازم علبه » بل قال : وال ليكونن . فإذا م يكن فقد حنث لوقوع الأ » 
لاف ما حلف علمه نت . فإذا قال : إن شاء الله فإنا حلف علمه تقد ر : إن 
شأ الله . لا مطلقاً . 
ولمذاذهب كثر من الفقهاء إلى أنه متى م يوجد الحلوف عليه حنث ء 
أو ود الحلوف فله ان لا غه کت > سراء کن اا ا 
اهلا فإنہم لحظوا آن هذا فی مى ابر ٠‏ فإذا وجد بحلاف بره فقد حنٹ 
وقال الآخرون : بل هذا مقصوده الجض والنع ‏ كالأم والهي ٠‏ ومتى نهي 
الإنسان عن شىء ففعله ناسباً أو خطتًاً م يكن مالفا » فكذلك هذا. 


2۵۹ 


ا یک 
بقعن لطر » أولا بقع » وهذا خبر محض » لیس فه حض ولا ملع 
ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر حلاف ما حلف علبه » حنث » ومهذا 
بظهر الفرق بين ا لحلف على الماضي وال ملف على الستقبل » فإن اليمين على 
لاضى غير منعقدة » فإذا أخطاً فیا ) بازم هكفارة » کالفموس » خلاف 
الس ول عة ان لستثى فى المستقل إذا كان فعله . قال تعالى : 


و ور واو ر ہے <وا ےس سے عر مصے ہہ وو 


) ڪي الزن کقروا ن لن ساقلب وري عن م ون ماعو ولك على اسر ) 
ار ا يقسم على اكىن و 5اك 3 
( وکال ری کفرو تایا اعفن ہی ور اکم ) کا اء آن بقسم 
على الحاضر ف قوله :( وستنيئوتك اى هول ىةسق ) وقد 
قال انی صلی الله عله وسل :« والذي نفسی بيده لیزلن فیک ابن مرم حکا 
عدلاً وإماما مقطا » . وقال : « والذي فى بيده لانذهب الدنا حى 
بابي على الناسيوم لابدري القاتل فيا قتل » ولا المقتول في| قتل » وقال : 
« إذا هلك كسرى أو لبهل ك کسری . م لایکون کسری بعده. وإذا هلك 
قیصر فلا قیصر بعده . والذي نفسی بده لفق ن کنوزها فی سبل الله »» 
وكلاها فى « الصحبح ». 

فأفسم صلوات الله و سالامه عليه على المستقل فى مواضع کیرة N‏ 
والله سحانه وتعالی ع 

واد لله رب العالين ٠‏ وصلى الل على سيدنا مد وعلى آل4 و حه وسل . 


۰ 


وقال الشيخ العام العامل 


الورع الناسك ؛ شيخ الإسلام ٠‏ بقة السلف الكرام « أبو الاس أحمد ن 
احام بن عبد الساام الشامی ‏ ر جه الله ٠:‏ 


نضمن حديث سؤال الى صلى الله عليه وسل عن «الإسلام» . 
40 الاعان» ۰و« الإاحسان » ؛ وجوابه عن ذلك وفوله ی آخر الحدث : 


« هدا جربل اتاک بعلم دینک » . 
عل هذا کله من الدن . 
وللناس في « الإسلام » ٠‏ و « الإعان » من الكاام الكثير : مختلفين 
رة . ومتفقان أخرى ٠‏ ما محتاج الناس معه إلى معرفة احق في ذلك ؛ وهدا 
يكون بأن تبين الأصول العلومة المتفق علما. م بذلك بتوصل إلى معرفة القيقة 
مازع فا ؛ 
)1( 
فنقول : ما عل [ب]الکتاب: والسنة . والإ ماع وهو من المنقول نقلا منواترا 


(۲) أضيفت الباء حسب مفهوم السياق 


١ 


عن الى صلى الله عليه وسل : بل هو من المعلوم بالاضطرار من دن الإاسلام 
- دن الى صلى النه عليه وسل أن الناس کانوا على عده المدينة « اة 
أصناف » : مؤمن ٠‏ وكافر مظهر للكفر ٠‏ ومنافق ظاهره الإسلام وهو فى 
لاط ن کاقر 


ا 


ولهذا التقسسم أزل الله في أول سورة القرة ذكر الأصناف الثلائة. فأزل 
ربع آيات في صفة المؤمنين ؛ وآيتن في صفة الكافرين . ولضح عشرة أله ه ف 
صفة المناوقن . 


ر ات س ت ووو ت و ي ی و ی و کا 
فقوله تعالى : ( هدى للمْنقين ٭ آلذن ومنون بالغيب وقمون‌الصلؤة وعاررقهم 
RN‏ رت ق و م ا ا و ری ت وق ر2 2 
فقون ٭ والذن ومون مما أنزل إليك وما أنزل من ةلك ويا لاخر هر بوقون » اوليك 


AR ES o ss 
. عل هدىمَنريهم وتيك هم المفلخوت ): في صفة المۇمنين‎ 


وقوله : ( إن ای ت گمروا سء يهم نرهم ألم ذم اينود ) 
ار يا ا الان رون كار 


وقوله : ( مالاس مَنيَمٌول ءاياده ياليو والاخرومَاهُمبمُۇمِنِين ) . 
الآيات » في صفة المنافقين ؛ إلى آن ضرب لمم مثلين : أحدها بالنار ٠‏ والاخر 
کک ريال ا او و ا ا 


ر سر سے 


E‏ أوديةبقدرها ) الابة. 
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وأما ول يكن الناس إلا مؤمن أو كافر ء م يكن هناك منافق 
فإن السامين کانوا مستضعفين . فکان من آمن آمن باطنا وظاهرأ ٠‏ ومن ) 
يۇمن فهو كافر . فاما هاجر النى صل الله عليه وسل إلى المدينة . وصار لامؤمنين 
مہا عز وآنصار » ودخل جور أهلبا ف الإسلام طوعا واختیاراً : كان بهم من 
اقار م ومن عير اقا رہم و آظېر الاسام موافقة » رهة أو رعبة وهو فى 
الناطن كافر . وكان وا هؤلاء عد الله بن آي بن سلول. وقد زل فضه 
وف أمثاله من النافقين ابات . 


ولان ا المۇمنىن والمنافقن فى عر موضع ‏ ک ذ کرم ف سورة 
او ا ی ا ا 
هؤلاء فى هل المدينة والبادية کا قال تعالی : ( وَمکن وی الراب 
e E‏ 
ف المنافقين من هو ف الاصل من المشركين » وفهم من هو ف الأصل من 
آهل الكتاب . 


وسورة الفتع » والقتال . والحديد » والجادلة » والحشر » والنافقين . بل 
عامة السور المدنبة : بكر فما المنافقين . قال تعالى فى سورة آل عمران : 
( تاھا آلدی ءامنوا لتکو وا کالین کقروا واوا لا خو نهم إ5ا ربوأ ا رض أو کاو 
رى وناماما ماهوا ) إلى قول : 


سے سے صر 


ج 
سے سرو ي ا 0 2 2 فو س 
( وليعَلم لذن تافقو وقي لهم نالوا فَيَلوأف سبيلا دو أوادقعوأ ) الاات. 


1 


وقال فہا ألضا : ( کا اال ذس اموا لا تَتخذوابطاتة س دوک ل 


e‏ ت e‏ کک ءامنا و إداخلوا 
3 


ےت a‏ 0 2 2 م س ر ص د 


م رو ےو < کے م ر کا ا ها وک ر ‌ 
د سوم دانم کا يقرحوا بان تو تتقوا لايضرڪم 


a 


کدھہ س ا اا ناله بمایہ ا (. 


o‏ شیغاإن 


<Y 


TES 2 ورو‎ چ٣‎ 


وقال تعالى فى سورة النساء : ( لتر ال الت رعمود آنه ءامنوأبما 


4 صو اة 2 ےو ص سے چ رم وره ص 2 ر > ےھ وه I‏ 
أنزلإ ليك وما آنل من فلك رید ون أن يتا كموأإل الطعوت وقد اع وأ اني كمروا 
و ا ر 


O‏ تكلا بيدا * ول اقل هم تعالواإل ماأنرَلً 

م ت ص ۶ ص ر 2 

الل ول رات e ( Ds‏ 
ا ر ب ا »> A‏ ص > 


س 


2 روس ” 2 ا‎ 4 oa 
E ): 8 E E OEE E 
ر ارندونان دوا اسل اومن يشل لای ص ف‎ 


ts‏ رو “کا ر ےر م رص ا ا ?ووو و م ° س 
٭ ود وار گکفرو ن گماگفروا فک نون سوا فلا خد وام اولب حى اجرواف سیل 
ج ر SEE‏ وو مور وري وور و 2ک وو 


سوقان د تولو افځد وهم وات لوهم حبث وجد تموهم و ادنخد وام ولاو لادا * 
س 2 سے رو ج ار ر 
إلا بن یضر لون ل فو م بر ا ) الابات . 


سے 


ارد 


ل کر یوراک ع5 ا * اَن يدود آلکفر نآو 
الْعَةَلَهَميعًا ) لى قوله: 


. وو 


AE‏ بلغو عند 


2 سر سے ال 2 e‏ م ص ب 


) ناه له امع لوين والکفريَف جهّم يما 3% الد بتر بارنصون د م قن 
e‏ کا لوا الم کی مک وإ نکن للکفرین تیت الو اال سوہ 
کم وتمتع کم ومین اگم ) إلى قوله : (لَِ 


أ EES‏ سر ا 


ألمتققين عون اله وهو خرعهم وٳذاقامو ۴ الإ الاقام کسان راء ون لتاس 


سے رە سور <A ET,‏ ور کر کر سے رصم سے سے سیم ا سے کے ر صر ص ” 
ولايد دزو ت اهلا قلیلا # مَذبد بن بن ذلك إا هتو ولاإل هو نيصلل 
2ور E E‏ 1 م دوہ 
الله فلن يد سيلا ( ی فوله : ) إنَالنميين 


4 و چ‎ 2 a 
ف الد رل الأسّمل من‌آلتار ولن جدلهم نصا ٭ الاالذرے تاوا وآصدحا‎ 


rd 


ع و 


واعتصموأبا وأخلصواً دينهمي له قأؤلتيك معا لمۇمنير ى وسوف بوتا 


اعيا ). 


وقال تعای فى سورة المائدة : ( بتایھاا(سول لار نك لے 


م« سردو ر کہ ر ر ے 
yy‏ ومن لوبهم وت در 


۰. 
سے‎ at 


ا ت للڪذږب سملو ت لقو ۶اک E‏ 


وفال تعالى : ) lL‏ لذن ا أولياء بعض ومن 


ہے وو و 


و ) اى وله : ( فیا ی لزنف فلو بهم مر ضس رغوت فم 
ل م و سے م ا م ر 1 ‌ 4 
يقو لون حى أن تَا دابرة فعسی اله له آن يان يا لفت ومر من عند و فيص حوا ع ماسرو 
|> 


ا Agel‏ م ص E‏ 2 


e“ 


وقول ن ءامنو لذن أفسمواباه 


ا حيطت ت آمهم ابوا خرن ( ۰ 


و و 
جهد ان 


d‏ ت 
وسور oo JJ2‏ ص ےو 2 Co» 3A‏ و ت 


وفال تعالى : ) ودا جاء وک قالوأءامَنَا وقد د واا وهم قد خرجوایوے الله علم 


سے 


ر ص ٥‏ سے کرو ہ ر کس دوو سے 2 چ ‌ 2 ہے > س ے 
بماکانوایکتمون * وتری کثیرامنهم دس رعون ف اثر والعذ ون وأڪلهم الست لبنس ما 
٥و‏ رر ۴ 4 سے وت سے تر هم لج و 
کانوايعملونَ ) وفال تعالى :( تتاهل اا ڪت لاتخلواق رڪم غر 


ا > س 2 > و س ۶ ےر ر ص ہے 

الى ولاتسعواأهواءَ قوم قد ضلوامن قبل وأضلوا ثرا وضلواعن 
ا * ر ےو ک۶ و 4 E‏ 
سوا اليل )إلى فوله : ( رى ڪي اينهم تولو ت الذِين 


لرا ما مت كنت اشنم ن خمد اله عه ف الاي 


2 ر 2 ) 2 ۶ ٥و« ad‏ ےس سر ر م ا 2 ص م A A‏ 
خللدون * ولو ڪ اوا ونوت باه والن وما أنزل إليِه مااخذوهم 
ر اک 2“ ب 2 ر ےج CC‏ 2 
اولياءَ ول ڪئ يرا منم فوت ( 


وآما «سورة براءة » فا كثرها في وصف النافقين وذمهم ولهذا ميت : 
الفاتحة ٠‏ والمعثزة ٠‏ وهي زلت عام تنوك . وكانت تىوك سنة سح من 
ام را د را ےر ای ی د لله عليه وسل الى 


عزاها قسه . وعىز فها من المنافقن وور الله من صفام 
اھ التو وقد یل ال کس الور ر وتر 


ا م ر ر ٣ ral (r‏ > * 2ھ ار ر سے 77و مو ص 
ءامنا باه ويالرسول اطعناٹم تول ری منم من بعد ذلك وما اتىك يالمۇمنين ( 


مه کک روہ م د مدږ مو صر ت کے ی ر ےو رہ وص 0 
إلى قوله : ( لما نول اڵمۇمنينإدادعوال اه ورسولو لينم أنيقولوأسَوعتا 
e‏ ) 


واطعتاواؤلتيک هم الْمفْلحوىَ ) الآبات . 


3 ن ف ۰ ر ر ص ت رور ر مے 
وفال ال ی ر ال کرت ومن الناس قول ءامکاباله 


ا 
r ls A aS‏ ی ےہ کر < یں Ar aw‏ لت ب ر سرد 
اوذ یف اله جعل فس الاس کعذ اب الله وین جاء نص رمن ر ت لبق ول ناڪ نا معكم 


ا ا re‏ و 2 و ر م 
اولس اله يأعلم يما ق صدورالعلمين * ولعلمناله الذیے »اموا ولعلمنٌ 
ر 


المنلفقييت ). 


وقال تالف سورة الأحزاب : ( يأ أك ااام لكر 
2 ی 


والمتفِقِین تاه ڪات طيمًاحمًا ) وذکرضه شام ف‌الاحزات. 
وذ فن اقرا لنافقين وجنم وهلعهم » ک) قال تعالى : ( ودیول 


اآ کے > اا ا و کو و و 9 
المنلففون والذين ف قلو مم کر ماوع اوور و وا ( ا وله 
و OSE‏ رہ ها ي ر ر ر رور ص 
 (‏ قدیعارالهالمعووین منکروالقاپلین لاخونهم هلم ستاو یاتون الباس لیا5 * 

ا کح سر سے وکر ر ‌ 


کک م دو چ ےر ر ت ٣‏ جو چ ر و سے م 


2و مل ⁄ 4 ر م س 2 د ا م ۾ ے ر م < رہ ای ہے sa‏ 
اموب قإذادهب ا لوف سلقوڪم بأليَوجداد أشحة علا اوليك وما 


ار 


Pes و م 2 موم ر22 وو سے رو‎ ۹ ga (2 ofr 
فأحبط الله امهم وکن دك عل اه سيا * سبوا لزاب لم يذ هبو ون‎ 


Lu 
ر‎ 
e 
لک‎ 
سے‎ 


سے 
0 ?و2 رچ رک 


| ک۹ و ص 2 ر س د چ رس ow‏ ر ره 
وا لوآتھم باڈوے فیا لأعرابیسکلوت عن اښ ایک وکڑڪ انرا 
رک س ت یہ ب س کے ّ ر ودي ے م رو 

فيكم مَاقتلوأللاقيلا )وقال تعال:( ون وينه اتقون والذبن فى قلوبهم 


سے 


ا وو و سر 7وو سے 


: ور ر د ٤‏ < سے س ر ر 
مرض وا لمرجھو ت ف الم دة انغ رتك بھ م ثم اناور وکل فما ا قلید * 
ص ہے ی وده و ٥ری‏ وهه ر : E‏ 
ملعوزيت أينمايفواأخذوا وقي لوأتفي يلا )إلى قول( لعدب اله المفقي 
i‏ 2 ود کس رور س 2و ر روم ر رو2 
والمنفْقت والمت ردت والمشركت وسوب اله عل لومي ن وأَلميّمت ). 


4 r 


ل تعالی فی سورة القتال : ( میب الدبف فو به رشان لن 


6o: 


ر 


r A/C ° ٠‏ و 7 € وا 
کح صغم ولوفاءٌ اھر فلع ر فته رسيم هر ولتعرفته مني لحن 


اقول واشیت عك )إلى مافى السورة من حو ذلك . 


1۷ 


مه ES 2 “Ê ٠‏ ےر ہے ر و 2و 
وقال تعالى في سورة القت :7 هو الى ازل ال ةف فوب الْموْمِنتَ 


روو سے سے سے ِ8 


م r ٢‏ اس ٣و‏ کس ۶9 . م 7 
لزداد يتامع اينهم م وله مود السملوت وا لارض وکا ناله ليما كما # ليدخلالمومنين 


ر22 وو ص 3r‏ 
والمؤمننت E RO‏ لدان e‏ سات وان عند 


الله فوراعظيمًا e‏ ولعدبک ب المكيْقَينَ والمفقت والممركين وا ا و لمش رکیالظازب 


و r‏ م کر ے ےی عط ر ہے 


باه 1 ا ء علمهم دايرة ألسَوءِ عضب الله ا ا ل لهم ولعنه روا e E‏ 


س 


رو ص ۶ و ر 


ما ) وقال تعالی ي سورة ة الحديد: ( اى اقۇى يە رالقۇى نىى ۋش 


کچ ر < ياي ر ر رام سے 1رد ور 


es ad e بان‎ 


0 
< 2 e ك‎ A f A n 


رر ر 


اوا اا ررر LE‏ * يناد ونم 
e‏ ےب CIE‏ 2 کک > کے E‏ ےج 2 ا 7 چ ر کرو 
ی نکی کبک کک ا م وتربصے وارتبتم و عَرن کم الما حى جا اص 


عر ےد ⁄ھ لار ت 


الله وعرکم پالروز # لوم لاود ینک فدية ولا ما ا مأونکم الاره 
E‏ 


1 


اا ا اکر سرد اا“ 


¢ و ^ 


e‏ اا لو إداجاء وك حو بما لوك ر ل 


إلى قول :( أل اقا شای اک ر ف 
م جرک ےہ 3 


وهم يعمو * ٣‏ ا هرسا ماكوا عملون * اخدوا امتهم جن 


فص دواع ن سیل آنه لهم عذا ب مهن ) .ا ا ا 


1۸ 


ا ف و و 
وقوله :( مَاهم کم ولام N‏ مذ بد بين بن ذلك لا إل هلو لا 


وقال الى صل الله عليه وسل و ا ا ن 


الغنمان دعار ا هده ص٥‏ ول هده ص٥)‏ 


وقال تال : ) 8 ال افو ولون لاون الان كفروا ناهل 
E E‏ کے مک ولا نطیع فیک آحدا بدا ون قتشم صر کہ 


ر 


کی #% ا لين 


سے 2 و ٣ے‏ و 


والله 
هش 2 ا ر 2 ا aS‏ 
ر و ےے ٌو و در رص ص ا 


) 3 اراتك رل ا5ا اا 
ألْمكَيْيينَ زوت ) إلى أخر السورة . 


و (المقصود) بيان كثرة ما نى القرآن من ذ كر النافقين وأوصافيم : 
و «النافقون » ۾ فى الظاهر مسامون وقد كان النافقون على عد الى 
لله عليه وسل : بلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة لا سيا فى آخر الأمر مال 
د من النافقين الذين من بعده ؛ لعز الإسلام وظبوره إذ ذاكبالججة 


2 


والسف حققا لقوله تعالی :  (‏ ورت ارس رسو رالَهُدَى ودين الى 


سے 


۹ 


رو 


هلاك ) ولمذا قال حفبفة بن اليمان : - وكان من أماالمحابة 
بصفات النافقين وأعباهم وكان انى صلى الله عليه وسل قد أسر إليه عام 
توك أعاءحماعة من المنافقينبأعبا مم فلذا كان بقال : هو صاحب السرالذي 
لایعامه غبره . وروی أن عمر بن الخطاب م يكن بصلى على أحد حتى بصلى عليه 
حذيفة ؛ للا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة علبهم . قال حديفة 
رضي الله عنه__النفاق اليوم أ كث منه على عد رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وف رواية : انوا على عد انى صلى الله عليه وسل اسرونه » والیوم بظېرونه . 
وذکر البخاری فی حيحه عن ابن أبي مليكة قال : آرت ثلائين من حاب 
تمدكلہم مخاف النفاق على نفسه » وقد آخبر الله عن النافقين آمهم بصلون 
NET‏ لاقل ذلك مہم . 


ف 2 ا ر سر ص و س ا کو ص 
وقال تعالى : ( إنَألمتَِةِين يعون الله وهو خيعهم و إذاقامواإل 


س 


سے ر سے ھ 


E‏ م ص ا ص ر کرد ص ا و ا ر ن 
الصلوة قاموا كسا راءونالناس ولايد دروت الإلا ليلا ٠.)‏ وفال تعالى : 


< € وه ع سے ي ر رص یھ لد کي ہے 
( قل آنفقواطوعا أو کرھا نبقل مک کہ ڪنتم قوماقسقينَ * 

صر صر ا صر سر سے ر ےو و رو ےتور و 2 0 A‏ ر ٤‏ 
ومامَعَهرّأن تقبلمنم نققلتهم إلا أنه ڪڪ فروا يالله وبرسو له ولا ياتون 


سے لر و 


الاو إلا وه کڪ سال ولافِفو دالا وه کرهونَ ) وقد کانوا بشهدون 
مع النی صلی الله علیه وسل مغازبه کا شېد عبد الله بن أي ابن سلول وغیره 


سم 1 


من النافقين « الغزوة » التى قال فما عبد الله بن أبي : ( لين إلى المدِيتة 


° 


کوک ا ر ت ا اء . hh‏ 
و کذبه قوم ٠‏ حتى ازل الله الق رآن بتصديقه . 


والمقصود ان الناس سقسمول ف الحققة إلى : « ممن » و « منافق » 
کافر فی الباطن مح کونه اماف الطاح وال کافر ناطناً و ظاهراً . 


SE‏ الأعاجم فى المسامان تکاموا بلفظ « الزنديق » وشاعت ف 
لسان الفقهاء ٠‏ وتكلم الناس فى الزنديق : هل تقل وبته؟ ف الظاهر : إذا 
عرف بالزندفة ٠‏ ودفع إلى ولي الأ قبل توبته . ذهب مالك وأحمدفى 
أشهر الروايتين عنه ٠‏ وطائفة من أسحاب الشافعى ٠‏ وهو أحد القولن فى 
مذهب أبى حنيفة : أن نوبته لاتقل . والمشهور من مذهب الشافعي : قبوطماء 
كالرواية الأخرى عن أحمد. وهو القول الآخر فى مذهب ابي حنيفة » ونم 
من فصل  .‏ 
والمقصود هنا : أن « الزنديق » فى عرف هؤلاء الفتهاء ٠‏ هو المافق الذى 
کان على عد الى صلى اله علبه وسل . وهو أن بظهر الإسلام ويبطن غبره ‏ 
سوا اط دا ادان دين البهود والنصاری أو غبرم . أو كان معطلا 
حاحدأ للصانع ٠‏ والعاد . والأعمال المالة . 

ومن الناس من يقول : « الزنديق » هو الحاحد المعطل . وهذا يسمى 


3A 


ازنديق فى اصطلاح كث من أهل الكادم والعامة ء ونقلة مقالات الناس: 
ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء فى حكه : هو الأول ؛ لأن مقصوده هو 
التميتر بن الكافر وغبر الكافر ‏ والمرتد وغير المرتدء ومن أظهر ذلك أو 
أسره . وهذا ا لحك بشترك فيه يع أنواعالكفار والمرتدين ٠‏ وإن نفاونت 
د الكفر والردة فان الله أخبر بزيادة الكفر كا أخبر بزيادة الإعان. 
دقوله : ( إا اسي ء زياد ةفآ[ ڪفر) وتارك الصلاة وغعرها من الارکان 
و عرتکى الكام .ا أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض ف الأخرة 


Pa. 2 8‏ ي ر فا اا 2 
قوله : ( ال كفروأ وص دوأ عن سي له زد هم عذابافوق العذاب ) . 


فهذا « صل » بنمغی معرفته فإنه مہم فى هذا الباب . فان كيرا من 
نكلم فى « مسائل الإعان والكفر  »‏ لتكفير أهل الهواء ‏ م بلحظو 
هذا الاب و يزوا بين الك الظاهر والباطن ٠‏ مع أن الفرق بن هذا 
وهذا ابت بالنصوص المتواترة ٠‏ والإ ماع المعلوم ؛ بل هو معلوم الاضطر ار 
فن دن الإسلام . ومن تدبر هذاء عل أن كثيراً من أهل الأهراء والدع : 
قد یکون مۇمناً خطتًا حاهلاضالاً عنبعض ماحاء به الرسول صلى الله عليهوسل, 
وقد کون منافقاً ندا بظهر خلاف ما طن . 


وهنا » ا ( وهو أنه قد حاء ف الكتاب وال وصف أقوام 
الإسلام دون الإجان . فقال تعالى  :‏ ( قالّتِآ لاب امال لوووك 


AI 


دوو شامتا ماحل این ف ویک و إن ییاه وریش وآ یلتک نامک 
سَبناإَألَعَمورَحِمٌ ) وقال نعالى في قصة قوم لوط: 

( رانف ماالمرمي * فاو دافھاعيٍمنالشلين ) 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الابة نقتضى أن مسمى الإان والإسلام 
واحد. وعارضوا بين الآيتين ؛ ولس كذلك ؛ بل هذه الآية لوافق 
الاية الاولى لأن الله أخر آنه أخرج من كان فيا مؤمناً ٠‏ وأنه م جد إلا أهل 
بلت من المسامين . 


وذلك لان ام أ وط كانت فى أهل المت الموجودين » وم تكن من 
احرجين الذين جوا ؛ بل كانت من الغار بن الماقين فى المذاب ٠‏ وكانت فى 
الظاهر مع زوجا على دنه ٠‏ وف الباطن مع قوم ا على ديم ٠‏ خائة ازوجا 
تدل قومما على آضبافه . ا قال اللہ تعالی فا : ( رک انمتا ر کو 
مرت وچ وامرا ت لو مڪ اا ت عدن ِنع کاو کامص ركن فااشتًا ) . 
وکانت خیاتنها همافی الدینلا ف الفراش . انه مابغت اعر اة نی قط ؛ إذ «کام 
الكافرة » فد جوز ف بعض الشرائم > ومجوز فى شريعتنا نكاح بعض الأنواع 
وهن ا نکاح المغى » فهو : ديائة . وقد صان الله الى عن أن 
E‏ قول من قال من الفقهاء : بتحرم نكا 
بغي حت توب . 
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و ( المقصود ) أنامرأة لوطلتكن مؤمنة ٠‏ وم تكن من الناجين احرجينء 
فل تدخل فی قوله :( مامزب ٠‏ ) وكانت من آهل 
الست المسامين ومن وجد فيه » ولمذا قال تعالى : ( فاودتافهاعربيتِيّن 
سيبك ٠‏ ) . ومذا تظهر حكة القرآن حبث ذكر الإعان لما أخبر بالإخراج 
ودكر الإسلام لا آخبر بلوجود . وأبضاً فقد قال تعالی :( اسلو لسلست 
وألممنيت وَلَمومتِ ) ففرق بين هذا وهذا. فده ثلائة مواض ع 
فى القران . 


و «أيضاً » فقد ات فى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص قال :«أعطى 
رسول الله صلی الله عليه وسل ا ول بعط رجلا . فقلت : يا رسول الله ! 
أعطىت فلاا ۰ و رکت فلاا » وهو مؤمن . فقال : آو مسل ؟ قال : م غلمني 
ا جد ات :ماسرلا ا ات اا واا ورت فلانا وهو 
مؤمن ! فقال آو مسل ؟ عرتین أو ثلائاً ء وکر فی تام الحدیث آنه یعطی رالا 
ويدع من هو أحب إلبه منهم ؛ خشية أن يكم اله فى النار على ماخر م » . 

قال الزهرى : فكاوا رون آن الإسلام الكلمة ‏ والإعمان العمل ء 
فاجاب سعدا جوابان » « احدها » : ان هدا الذى شهدت له بالإعان . فد 
ر مال ھا اا ان کن مما + وغو افضل فن أ ولك فان 
E E EE‏ الله ف 


V٤ 


انار على وجهه . وهذا من إعطاء المؤلفة قلو مم . 


وحينئذ فہؤلاء الذين أثبت مم القرآن والسنة الإسلام ؛ دون الإعان 
هل م المافقون الكفار في الباطن ؟ أم بدخل فيم قوم فهم بعض الإان ؟ 
هذا عا تنازع فيه آهل لعل على اختلاف أصنافمم.فقالت طائفة منأهل الحديث 
والكلام وغيرم : بل م المنافقون الذين استسامواءوانقادوا ف‌الظاهر وميدخل 
إلى فلوم شىء من الإعان . 


و أصحاب‌هذاالقو ل قديقولون الاسام امقول هو الإعان: ولك نھۇلاءساموا 
ظاهراً لاباطنافر ۰ نوامسلمينفالىاطن و ليكو نوامۇمنین.وقالوا:إنالته سىحانە 
بقول:( ومن يبتع عور آلاس کم ویتا فلن يقبرَونة). بیان هکل مسل مؤمن ها اسمن 
الإسلام » فليس مقبولا بوجب أن يكون الإعان منه . وهؤلاء بقولون :كل 
ا وکل مسل مؤمن ۾ ادا کان مساماً فی الماطن. وأما الكافر المنافقى 
فى الباطن فإنه حارج عن المؤمنين المستحقبن للثواب بانفاق المسامن. 


ولا لسمون عؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأعنها » ولاعند أحد 
من طوائف السامين . إلا عند طائفة من المرجئة ‏ وم ألكرامية الذين قالوا 
إن الإعان هو جرد التصديق فى الظاهر . اذا فعل ذلك :كان مومناً وان كان 
مكذباً فی الناطن وساموا أنه معذب ملد فى الآخرة . فنازعوافی امه لاف 
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حکمه . ومن الناس من محکی عنم نهم جعلوم من آهل الجنة ء وهو غاط 
علہم ‏ ومح هدا ميتم ud‏ اتدعوها خالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الام وه الىدعة الفا هي ا انفرد ہا الكراممة > دون 
سار مقالام . 


قال امور من السلف والخلف : بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون 
الإعان ‏ قد لاإيكونون كفارا فى الماطن بل معهم بعض الإسلام المقبول . 
وهؤلاء بقولون : الإسلام أوسع من الإبعان فكل مؤمن مسل وليس كل 
مسل مؤمتاً . وبقولون : فى قول الى صلى الله عليه وسل : «لا بزني الزاني 
حن بزنی وهو مؤمن ؛ ولا لسرق السارق - حين لسرق - وهو مۇمن ' 
ولا يشرب ار - حبن بشرمما - وهو مؤمن » إنه حرج من الإعان إلى 
الإسلام ودوروا الاسام دارة ودوروا لاان دارة أصغر ملا فى جوفما 
وقالوا : إذا زى خرج من الإعان إلى الإسلام » ولا حرجه من الإسلام 


الى الكفر . 


. یں ر س 2 ےت و ك > 0 

ودلنل ذلك أن الله تارك وتعالى قال : ( الا لاعرابءامتافل لم تومنو 
a‏ ےم ەچ و ع د و و ~~ رر r‏ £ ھی ر روت ر س > 
وکن فووا اس امتا وکماید خلا لایملن ف فلویکم و إن تطیعوا آله ورسوله ,ایتک رمن 
EG ES‏ چ مو م کے اک ر ا م و 
عمللک سیا ناله عقو ررحم ٭ تمالم ۇینوت الین ءام نوایالو ورسولو شم 
وروص و ر س ص ٩‏ جرم وة .۰ ميچ م ورو £ 
لم یرتابوا وه د ويام وهم وأنفسه ف سي لاله اوليك هم الصدفورے ٭ 
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2۸ء چرم »و ھے ۶ء 2و ر ور ر ر ص .2 gl‏ لس س ى وور 

م مه ا ص | |“ ۹ 4“ | ۰ | ا 

قل اتو موت اللهبد یکم واه یعلم ماق السموت وماق ا لارض وله یکل سىء عل 
رو ر روم 


عا عل 
<< 2 8 ر ر ي و رو د ر رادو ہے دہ . 
* يمنون علي كان اسلموا قل لا تمنوا ع سکم بلانه من ع نهدت للایمن إن 
ورو سے ا 


و سو ر ا 


فقد قال تعالی : ( م نووا وکن فو واس امتا الاين ف موي ) . 
واا ف ىرا ات ردو ا وخر 

وم بوجد بعد . فيقول لن بنتظر غائاً: أي « ما ». وبقول قد حاء لما ىء بعد . 
فما قالوا : (٤امنّا)‏ قىل : (لَمومِوا ) بعد ٠‏ بل الإإعان مرجو منتظر مهم . م 
قال : ( وإنتطیم واه ورسو ینگ ) أى : لا ينقصك من أتمالكم الثننة 
(شيثا ) . أي : فى هذ الال ؛ وانه لو أرادو! طاعة الله ورسوله عد دخول 
الإعان ف قلوم م يكن فى ذلك فائدة مم ولا لغبرم ؛ إذ کان من المعلوم أن 
المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وج کانوا مقرين به . واذا فيل فم:المطاع 


بثاب والمراد به المؤمن الذى بعرف أنه مؤمن م يكن فيه فائدة جديدة . 


و« أيضاً » فا لطاب مو لاء الحاطبين قد أخبر عم : لا بدخل فی قلوہم 
وقبل م : ( ون تطیعو اه ورسو ل یلتک ناعمل س ( ؛فلول 
یکونوا ف هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول 
الطاب » فين ذلك أنه صف المؤمنين الذين أخرج هوؤلاء مہم فقال تعالى : 


م a‏ م ت یھ ی ر و وم س م ر ٥‏ ٢رر‏ 2 ‌ 
( إتما لمؤینوبت الذین ءام نوا یاه ورسو لی تم لم برت ابوا وله دوا با موالهم وادفسهر 
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أو 


ا کان قرا تال : ( إلَمَااَلْمُومنو ت لادا ذ كرا ولت 
موو EE‏ رر صد مت ھے 

e‏ ان ءایته دزا دم ای يمناوڪل ر بهد و ن # ارہ بے 

اللاة ويتارزفتهم فقون 3% ولك هم امون حًا وفوله تعال تما 


س ےھ 4 و سے ر e‏ ر ےر صر سے ا سرو رو و 


الو e‏ ڪا جاع ليذه وای وتز نوه 


م r‏ ای رور ( 
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رل صل اله 8 rey‏ حان زی وهو مؤمن » . 
وال لك 


فدل الان على أن الإعان المنفي عن هؤلاء الأعراب : هو هذا الإعان 
نى نفى عن فساق أهل القلة الذين لا مخلدون فى النار ٠‏ بل قد يكون مح 
أحد قال ذر5 من إعان ء ونفى هذا الإعان لابقتضي و ا لى 
لد صاحبه في النار 


وبتحقق «هذا المقام » زول الاشتباه فى هذا اوضع ٠‏ وبع آن فی 
السامن قا لس هو منافقاً حضا في الدرك الأسفل من النار » وليس هو 
من الموؤمنين الذين فيل م :)ل E O‏ 
رابو وھ دوا بام ولھ وامس هف يلآ أو چك هم الس يفيت ) . 


ہ وو 


ولا من الذين قبل فيم : ( وليك همالمۇمودَحتًا ) فلام منافقون › ولام 


۸ 


من هلاء المادقين الشين حقاً . ولا من النين يدخاون الجنة بال 
عقاب . بل له طاعات ومعاص وحسنات وسات . ومعه من الإعان مالا 
خلد معه فى النار؛ وله من الكبار مالستوجب دخول النار . وهذا 
لقسم قد يسميه بعض الئاس : الفاسق اللي وهذا مما تنازع الناس فى امه 
وحكه . والحلاف فيه أول خلافظهر فى الإسلام فى مسائل « أصول الدين ». 


فنقول : لما قتل آمبر المؤمنين عثان بن عفان » وسار على بن أ طالب 
إلى العراق » وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة وم جل م وم من 
ماهو مشهور : خرجت ( الخوارج ) الارقون على الطائفتين معا ء وكان 
انى صلى الله عليه وسل قد أخبر هم ودكر حكہم ٠‏ قال الإمام أحمد : صح 
الحديث فى الحوارج من عشرة أوجه » وهذه العشرة آخرجا مسل فی حه 
موافقة لا مد ۰ وروی البخاري مها عدة أوجه ` وروی حادم آهل 
اسان والسانيد من وجوه أخر . 


ومن صم حدی م حديث على بن آي طالب وي سعد الحدري فى 
الصحبحين عن على بن بي طالب أنه قال إذا حدتتعن رسول الله صلى 
الله عله 2 حدشا فوالله لأن أخر من الساء إلى الارض أحب الي من 
ان آکذب علبه ‏ ون حدتک فا بي ون ۰ فان ا حرب خدعة ٠‏ وإنى 
معت رسول الله صلی الله عليه وسل قول : « سيخرج فوم فى آخر الزمان 


۹ 


أحداث الأسنان ‏ سفهاء الأحلام ء بقولون من خير قول البربة » لامجاوز 
اعام حناجره » رقون من الدين كا عرق الهم من الرمية ٠‏ فأيا 
لقيمتوع فافتلوم يان ف نلم ا عند الله لمن فتلم لوم القمامة ¢ ۰ 


وني الصحبحين عن أبى سعيد قال : بعث علي بن أبي طالب إلى الى 
صلی الله عليه وسل من اليمن بذهيبة فى أدم مقروض ل تحصل من راما 
فقال : فقسمہا بهن أرلعة نفر» فقال رجل من آسحابه كنا أحق هذا من 
ھۇلاء قال:فبلغ ذلكالنیصلى الله عله وسل فقال : « ألانأمنونى وآنا مين 
من في السماء باتني خبر الساء صاحا ومساء » قال : فقام رجل غار العينين 
مشرف الوجنتين » ناشز الحهة كث اللحبة . حلوق الرأس ٠‏ مشمر الإزار 
ا و ا ا قال وكا اورت ای اهل رض 
أن بتقی الله ؟ ! » قال : مم ولى الرجل ٠‏ فقال خالد بن الوليد ٠‏ يارسول الله ! 
آلا أضرب عنقه ؟ فقال : « لا : لعله أن يكون يصلم» قال خالد : وک من مصل 
بقول باسانه مالس فى قلبه . فقال رسول الله صلى عليه وسل : « اني ۾ 
وعم أن أنقب عن قلوب الئاس ؛ ولا شق بطو م » قال م نظر إلبه وهو 
مقف‌فقال : «إنه حرج من ضتضیء هذا قوم یتلون کناب الله رطباً لا جاوز 
حناجرھ > عرقون من الدین کا برق السهم من الرمة قال : أظنه قال : لن 
أدركنم لأفتلمم قتل عاد » . اللفظ لمسل . 
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ومسل في بعض الطرق عن ا سعيد « أن الى صلى الله و 
ذكر قوماً يكونون فى أمته مخرجون فى فرقة من الناس سيام النحليق م قال 
شر الق أو من شر الخلق بقتلهم أدنى الطائفتين إلى المحتى » قال أبو سعيد: 
أتتم قتلتموم يا هل العراق . وفى لفظ له : « تلهم أقرب الطائفتين إلى 
الحتى » وهذا الحديث مع مائبت فى الصحيح عن أبي بكرة أن الى صلى 
الله عليه وسل قال للحسن بن علي : « إن اي هذا سيد وسيصلح الله به بين 
طائفتين عظىمتين من المؤمنين » فان أن كلا الطائفتعن كانت مؤمنة وأن ٠‏ 
اصطلاح الطائفتين کا فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله صلى 
اله عليه وسل من اقتتا) . وأن اقتتاما ون م يكن مأمورا به ء فعلى بن 
بي طالب وأتحابه أقرب إلى احق من معاوبة وأحابه ء وأن قتال الخوارج 
ا ار صلى الله عليه وسل ولذلك اتفق على قتالمم الصحابة والأمة . 


وھؤلاء الخوارج مم أسماء؛ يقال هم + » الحرو رة لام خرجوا کان 
يقال له حروراءء وبقال لمم ( آهل الروان ) : لأن علباً قاتليم هناك ومن 
أصنافهم « الإباضة » أتباع عبد الله بن إياض ٠و‏ « الأزارقة » أتباع نافع 


:ل الأزرق و« النجدات » حاب نحدة الحرورى 


وم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل ما إرونه م من الذنوب 
واستحلوا دماء آهل القلة بذلك فكالوا ك نعتهم الى صلى الله عليه وسل 
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«قتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان » وكفروا عيبن أبى طالب : 

وعثان بن عفان ومن ولاها ٠‏ ولوا علي واا 
مستحلين لقتله ۰ قتله عمد ار حن بن ملجم ارادي مهم ۰ وکان هو وغره 
من الخوارج دين فى العمادة ء لكن كانوا جہالاً فارقوا السنة والحاعة ؛ 

فقال هؤلاء : ما الناس إلا مؤمن أو كافر ؛ والمؤمن من فعل حميع الواجبات 

وترك جميع الحرمات ؛ هن م يك نكذلك فهو كافر ؛ لد فى النار . م 

جعلوا كل من خالف قوم كذلك ٠‏ فقالوا : إن عثان وعلباً ونحوها حكوا 

زمارل اله + ورا فصاروا اا : 


ومذهب هولاء باطل بدلائل كثرة من الىكتاب والسنة ؛ فان الله 
سبحانه مر بقطع ید السارق دون قتله » ولو کان کافراً تدا لوجب قتله؛ 
لأن انى صلى الله عليه وسل قال : « من بدل دنه فاقتلوه » . وقال « لاحل 
دم امریء مسل إلا بإحدی ثلاث : كفر بعد إسلام ٠‏ وزنى بعد إحصان » أوقتل 
نفس بقتل ما» وأمر سسحانه أن جلد الزاني والزانبة مائة جلدة » ولو كان 
كافرين لأعر بقتلها ٠‏ وأعر سبحانه بأن جلد قاذف الحصنة انين جلدة ‏ ولو 
کان کافر ا لامر بقتله ۰ وکان الى صلی اله کک جلد شارب ار وم بقتلی 
بل قد ثبت عنه صلی الله عليه وسل فی سحیح البخاری وغبره :أن رجلاً کان 
شرب ار وکان امه عد الله حمارا وکان بضحك انی صلی الله عليه وسل وکان 
کلا آتي به إلبه جلده فأتی به إلله مرة فلعنه رجل فقال النى صلى الله عليه وسل 


CAY 


« لاتلعنه . فانه حب الله ورسوله » فنېی عن لعنه بعنه‌وشېدله حب الله ورسوله 
مع أنه قد لعن شارب الجر عموماً. 


وهذا من أجود ما بمحتج به على أن الأعى بقتل الشارب فى « الثالة » 
و « الرابعة » منسوخ ؛ لأن هذا أتى به ثلاشمرات ٠‏ وقد أعا الأعة الكار 
جواب هذا الحديث ؛ ولكن نسخ الوجوب لا عنع ال جواز » فيجوز أن بقال: 
جوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك . فإن ما بين الأربعين إلى المانين 
لس حدأ مقدراً فى أص قولي المماء ٠‏ كا هو مذهب الشافعي وأحمد فى 
إحدى الروايتين ؛ بل الزيادة على الأربعين إلى المانين ترجع إلى اجتهاد 
الإمام فيفعلما عند المصلحة » كغبرها من أنواع التعز ر ٠‏ وكذاك صفة الضرب 
فإنه جوز جلد الشارب الجريد والنعال وأطراف اشاب خلاف الزانيوالقادف 
فىجوز أن بقال : قتله فى الرابعة من هذا الباب . 

و « أيضا » فان الله سسحانه قال : ( ون طايفَانِ م نَألْمومن نفسلا 
اهت تاذل وافيطو امب لطبت * تما المۇم ورو 
اصلحوأبينَ ويکر ) . فقد وصفہم الإعان ولا 
ار ابالإصلاح دم . 

فما شاع فى الأمة أعر « الخوارج » تكلمت الصحابة فيهم » وروواعن 


LAY 


انى صلى الله عليه وسل الأحاديث فيهم ء وبينوا ماني القرآن من الرد عليهم ؛ 
وظهرت بدعتهم فى العامة ؛ خاءت بعد « ا لمعترلة  »‏ الذين اعتزلوا ابماة 
) بعد موت الحسن النصري وم : رو بن عبد وواصل بن عطاء الغزال ء 
وأتماعها __ فقالوا : أهل الكبار مخلدون فى النار ٠‏ قالت الخوارج ؛ ولا 
نسميهم لامۇمنين ولا كفاراً ؛ بل فساق » نز لمم مزلة بين مْزلنين . 
وأنكروا شفاعة نى صلى الله عليه وسل لأهل الكار من أمته ء وأن خرج 
من النار بعد أن بدخلم ا . قالوا : ما اناس إلا رجلان : سعيد لايعذب ؛ 
وشت لا ينعم والشقی بوعان : کافر ٠‏ وفاسق » و وافقوا الخوارج على 
تسمیتهم كفاراً. 

وهؤلاء برد علبهم ثل ما ردوا به على الخوارج . فیقال مم کا نهم قسموا 
اناس إلى مؤمن لا ذنب له ٠‏ وكافر لا حسنة له ٬قسمتم‏ الناس إلى مؤمنلاذنب 
له و إلى كافر وفاسق لا حسنة له » فلو كانت حسنات هذا كلها عبطة وهو 
علد فى النار ء لاستحق المعاداة الحضة القتل والاسترقاق “ك بستحقا المرتد ؛ 
فان هذا قد أظهر دنه خلاف المنافق . وقد قال تعالى فى كتابه : ( ناله َير 
أن يشر فوفر مادو دك لمن ياء حل ادون داك ااه 


ا 
معلقا عشسته . 


ولا جوز أن حمل هذا على التائب ؛ فإن النائب لافرق فى حقه بين 


cA 


الشرك وغر .6 قال سسحانه فی الاءة الأخری : ( فل باد ی آلنات رفا 
عل اتفه لا تطوأمن َة اله ناله يعفر لدوب َي  )‏ فناعموأطلق؛ 
لأن الراد به التب ٠‏ وهنا خص وعلق . 


4 رو 


وقال تعنالى : ( ثم اورا الكت لذن اصطفت امن عا افيه طال راقو 
ومهم مقت صد ومنهم سای پالخیتِ باد نانو دز لے هو الاڪ بر * 
اس رین يداولا سمفهاحريرٌ * 
الد ی اذهب عتا کر نزک الف سک ٭ آلزی نادار 


من قصللا یمسا فہانصت ولایمس افا لغوب ) 


فقد قسم سبحانه الأمة التى أو را الكتاب واصطفاها « ثلاثة أصناف: 
ظا لنفسه ٠‏ ومقتصد » وسابق بابرات ‏ وهولاء الثلاثة نطقون على الطقات 
اثلاث المذ كورة ى حديث جبريل : « الإسلام » و « الإعان »و « الإحسانء. 
کا سنذ كره إن شاء الله . ومعلوم أن الظال لنفسه إن أربد به من اجتتب 
الكار واثائب من جيم الننوب فذلك مقتصد أو سابق؛ نه ليس أحد من 
نی آدم خلوعن ذنب ؛ لكن من تا ب كان مقتصدا » أوسابقاً» كذلك من اجتب 
) الكر كرت السات :6 قال مال :ر( ف اض ار مان 
تَگوِر عَتكمَسَيَايكم) فلا بد أن يكون هناك ظا لنفسه موعود بالحنة ولو بعد 
عذاب بطر من الحطايا؛ فان النى صلى الله عليه وسل ذ کر : أن ما بصب 
الؤمن فى الدنيا من المصائب ما زى به وبكفرعنه خطاياه ‏ کا فالصحبحان 


Ao 


عنه صلی الله عليه و آنه قال : « ما يصيب المؤمن من وصب ولانصب ۰ ولا ۾ 
ولا حزن ولاغم » ولا آذی حتی الشوکة بعاکہاء إلا كفر اله امن 
خطاياه » وف المسند وغبره أنه لما رلت هذه الابة : ( من يعمل سوءًا ربد ) 
قال أبو ككر : يارسول الله ! حاءت قاصمة الظهر ٠‏ وأينا م يعمل سوءا » فقال:. 
ااا !الست تحت المت حرن؟ الست صك اللاراء ؟فداك 


ق حزون به». 


اتو لأحاديث عن الى صلى الله عليه وسل فى أنه 
مخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها ؛ وأن انی صلی الله علبه وسل بشفع فی 
أقوام دخلوا النار . وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين : « الوعيدية » لذن 
بقولون : من دخلها من هل التوحيد ) خرج مها“ وعلى « الم جئة الواقفة » 
الذين يقولون : لاندرى هل بدخل من أهل التوحيد النار أحد ء آم لا !کا 
قول ذلك طوائف من الشيعة والأشعربة ٠‏ كالقاضى أي بكر وغيره . وأما 
ما بذ كر عن « غلاة المرجئة » مم قالوا : لن يدخل النار من هل التوحيد 
أحد ٠‏ فلا نعرف قائلاً مشوراً من النسوبين إلى الملم بذ كر عنه 
هذا القول . 

وة اظا چون انى صلى الله عليه وسل قد شد لشارب لمر الحلود 


رات با نه حب الله ورسوله ¢ وى عن لعنته » ومعلوم ان من أحب الله 
ورسوله أحه الله ورسوله بقدر ذلك . وأيضاً فان الذين قذفواعائشة آم 


c۸٦ 


المۇمنەن كان فیہم مطح بن آثائة : وکان ال ر > وقد ل الله فسه 


تار ك ال سدور ا لحان 
أؤلیالقري والمستكين‌والمه E GE N FAR RE E‏ 

€ وان فل 2 ان سا وا ا 
لكن الله م بشرطف الأعر بالعفو عم والصفح والإحسان إلهم التوة . 
وكذاك حاطب بن أي باتعةكانب المشركين بأخار النى صلى الله عليه وسل 
فما راد مر قتله » قال الى صلى الله عليه وسل : و قك هد دا 
وما بدريك أن الله قد اطلم على أهل بدر ‏ فقال : اعملوا ما شم 


فقد غفرت ل ؟» . 


وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح آنه قال : « لایدخل 
النار أحد بابح تحت الشجرة » وهذه النصوص تقنضي ن ال 
مغفورة بتلك الحسنات ولم إشترط مح ذلك وة ؛ وإلا فلا اختصاص 
لأولثك بهذا ؛ والمحديث يقتضى المغفرة مذلك العمل . وإذا قىل : إن هذ 
لأن أحداً من أولثك ۾ يكن له إلا صغار ء م يكن ذلك من خصائمه 
إيضاً . وأن هذا يستازم تجوز الكيرة من هؤلاء المغفور لمم »و « أيضاً» 
قد دلت نصوص الكتاب والسنة : على أن عقوة الذنوب زول عن الد 


نحو عشرة أسباب . 
» آحدها ( التودة وهدا مق عله دان المسامان 1 فال تعالى ة 


AY 


) قباد : یال ا شهلا دق طوأمن َم أله ناله ا 
ماله هوالعَمورالرَحم ) وقال تعالى : ( لر لمو أن آنه هويقبل لعن 


جور م وہ سے 


عبادوے وتاخ السدقت وات اله E‏ ( 


سے 


الله عله وسل أنه قال :« إذا اذب صد ذنباً فقال : أى وت أذنت 


وقال تعالى:  (‏ وھوا زی يقبا وة عَنْعباروءويعموأعاسََعَاتِ ) وآمثال ذلك 


ذناً فاغغرلي ٠‏ فقال : عل عبدي أن له ربا بغفر الذنب » ويأخذ به قد 
غفرت لدي » م أذنب ذنناً آخر فقال آى Ey‏ 
فاغفره لي ؛ فقال ربه : عل عبدي أن له ربا يغفر الذنب وبأخذ به » قد 
غفرت لسدى » فليفعل ماشاء ٠‏ قال ذلك : فى الثالثة ٠‏ أو الرايعة » وف 
صحبح مسل عنه آنه قال : « لو م تذنبوا لذب الله بک » ولا بقوم بذنبون 
م لستغفرون فيغفر هم » 


وقد بقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع النوة کا حاء فى حديث 
ها اضرم استغفر و إن عاد فى البوم ماه حرة » وقد بقال : بل الاستغفار 
بدون التوبة مكن وافع » وبسط هدا له موضع آخرء فان هذا الاستغفار 
إذاكان مع التوبة ما بح به » عام فى كل تائب ٠‏ وإن م يكن مع التوبة 
فيكون فى حق بعض الستغفرين الذين قد محصل مم عند الاستغفار من 
ا لحشية والإنالة مامحو الذنوب ٠‏ كا فى حديث المطاقة بأن قول : لا إله 


LAA 


لاله تقلت بتلك السات اقا مانو ع من الصدق و الإخلاص الذي عحو السات 
وكا غفر للىغى لست الكلب لا حصلف قلماإذذاكمنالإعان»وأآمثالذلك كثر. 


A E NT NR TET 
وال صل الله عله‎  ) اهار وقامَتَ ايَلِنَاْسََتٍيذهبنالسََاتِ‎ 
ورمضان إلى رمضان؛‎ ٠ واججمعة إلى اججعة‎ ٠ وسام : « الصلوات امس‎ 
إذا اجتنت الكبار » وقال : « من صام رمضان إعانا‎ ٠ مكفرات لا بيهن‎ 
واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » وقال : « من قام للة القدر إعانا واحتساا‎ 
غفر له ماتقدم من ذنبه » وقال من حج هذا المت فل ررفث وم بفسق‎ 
رجع من دنو به کیوم ولدته أمه » وقال :« فتلة الرجل فى أهله وماله وولده‎ 
». تكفرها الصلاة والصيام والمدقة والأمر بلمعروف والنهى عن المنكر‎ 
وقال : « من أعتق رقبة مؤمنة ء أعتق الله بكل عضو منها عضوآمنه من النار‎ 
حت فرجه دفرجه » و هده الاد ا ف الصحاح . وقال : « الصدقة‎ 
RCO a SS 
: الا الم‎ 


وسۇالمم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إا تكفر الصغارّ فقط 
فأما الكار فلا تعفر إلا بالتوبة کا قد حاء فى بعض الأماديث :« ما اجتلنت 
ااكار ( حاب عن هد|ا وجوم : 


۸۹ 


(أحدها ): أن هذا الشرط اء ني الفرائض . كالصاوات امس 
والجمة ٠‏ وصبام شهر رمضان . وذلك أن الله تعالی يقول: (ٳن جت بو ڪباير 
مالودَعَنة گور نياكم ) فلفرائض مع لرك الكبار مقنضية 
لتكفر السيثات . وأما الأعمال الزائدة من النطوعات فلابد أن يكون ما 
وا اخ فن أف سا زل ن ل ال ا 


. ( E E 


( الثاني ) : آنه قد حاء التصرب فی کشر من الاحادىث ن المغفرة 
قد تکون مع الکبار فی قوله صلی الله عليه وسلم : «غفر له وإِن کان 
فر من الزحف » وفى السنن « انشا ر سول اله ا 
صاحب لا قد أوجب . فقال : أعتقواعنه بعتق ر مهوا 
منه من النار. » وف الصحبحين فى حديث ا ذر « وإِن زنی 


وإِن سرق » . 

(اثالك): أنقوله لأهل بدر وحوم « اعملوا ماشثتم فقد غفرت لك» 
إن حمل على الصغائر.أو على المغفرة مع النوبة يكن فرق بيهم وبين غيرم . فكا 
لا جوز حمل الحديث على الكفر ؛ لا قد عل أن الكفر لا بغفر الا بالتوبةء 
افر جا واا ال ااب اكا 

(الرابع ) آنه قد حاء فی عبر حدیث « إن أول ما حاسب عليه العبد من 


64 


عله بوم القبامة الصلاة ‏ فإن أ كلها وإلا قيل : انظروا هل له من تطوع ٠‏ فان 
کان له تطوع أ كلت به الفريضة ‏ م يصنع بسار أعمالهكذلك» . ومعلوم 
أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب ؛ فإن ترك المستحب لا بحتاج 
إلى جبران ٠‏ ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب الروك والغعول » فعل أنه 
يكل نقص الفرائض من التطوعات . وهذا لا ينافى أن الله لايقل النافاة 
حتى تؤدى الفربضة ء مع أن هذا لو كان معارضاً للأول لوجب تقدم الأول 
لأنه أثنت وأشهر. وهدا عرب رفعه ‏ وإعا المعروف انهف وصة اى ڪر 


حمر + وفدد ك اخدى و« رسالة ق الطااة». 


وذلك لأن قول النافلة راد به الأوابعلمما. ومعلومآنه لاإشابءل النافلةحتق 
نؤدىالفر بضةفإنهإذافعل النافلةمع نقص الفر يض ة كانت جبر آهاو لاا فلیکن فما 
وات وا فال العاف ا ا ت ن إلالرسول الله صلی اللهعلبه وسل 
لأن الله قد غفر له مانقدم من ذنبه وما تأخر» وغيره بحتاج إلى المغفرة . وتأول 
على هذا قوله : ( وَينَاليلِهََهْجّذ به لةك ) ولس إذا فعل نافلة وضع 
فريضة تقوم النافلة مقام الفربضة مطلقاً . بل قد تكون عقوبته على ترك الفر لضة 

أعظم من ثواب النافلة . 
فان قیل : المد إذا نام عن صااة أو نما کان علبه أنبصلما إذا ذ كرها 


نص والإحماع . فلو كان لما بدل من التطوعات م جب القضاء . قبل : هذا 
خط فان قيل هذا بقال فى مع مسقطات العقاب . فبقال : إذا كان المد 


۹١ 


عكنه رفع العقوبة باتوبة م ينه عن الفعل » ومعلوم أن العبد عليه أن قعل 
امأمور ويترك الحظور ؛ لأن الإخلال بذلك سبب للذم والعقاب وإن حاز مح 
إخلاله أن برتفع العقاب هذه الأسباب » كا عليه أن محتمي من السموم القاناة 
وإِن کان مع تناوله ما حكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية . والله عليم حكيم 
رحيم - أعرم عا لصاحيم » وهام تما بفسدم ٠‏ م إذا وقعوا في أسباب الملا 
يۇلسهم من رحته ۽ بل جعل مم اسباباً بتوصلون بها إلى رفح الضرر عہم» 
وهذا قبل : إن الفقه كل الفقه الذي لا يؤيس الناس من رحة الله ولا جرم 
على معاصى الله . ومذا يعم المد بالتوبة كلا أذنب ٠‏ قال بعضهم لشيخه : إي 
آذنب » قال : تب » قال : م آعود» قال : تب » قال : م أعودء قال : تب » 
ال اله قل إل ان جزن اقطان وف المد فن غل عر ال 
الله عليه وسل أنه قال : « إن الله حب العبد المغتن اراتم 


وألضاً فإن من نام عن صلاة » أو نسما فصللاته إذا استبقظ أو دكرها 
كفارة ما تبر بها الذمة من المطالة وبرتفع عنه الذم والعقاب وبستوجب 
بذلك المد والثواب ۰ وأما ما بفعله من لنطوعات » فلا نعل القدر الذي بقوم 
ثوابه مقام ذلك . ولو عل فقد لا حكن فعله مع سار الواجبات» م اذا قدر آنه 
أ جا بقوم مقام ذلك صار واجاً ٠‏ فلا يكون تطوعاً والنطوعات شرعت لزيد 
التقرب إلى الله ک قال تعالى . فى الحديث الصحبح: « ما تقرب إلى عبدي ثل 
أداء ما افترضت عليه ولا رزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » الحديث 


۲ 


فإذا ۾ یکن العبد قد آدی الفرائض کا آم . محصل له مقصود النوافلء 
ولا بظامه اله فان الله لا بظل مثقال ذرة» بل بقيمما مقام نظبرها من‌الفر اض 
کن عليه ديون لأناس بريد آن بتطوع لمم بأشياء : فإن وفام وتطوع مم كان 
عادلا حسناً . وإِن وفام وم بتطوع کان عادلاً » وإِن أعطام ما قوم قام د 
وجعل ذلك تطوعا کان غالطا فى جعله ۽ بل ڪون من الواجب 
الذى لستحقّونه . 


ومن العجب أن « المعتزلة» بفتخرون بام أهل «التوحيد» ء و «العدل»! 
وم فى نوحيدم نفوا الصفات نقباً يستازم النعطبل والإشراك. وأما «المدلالنى 
وصف الله به نفسه» فمو أن لابظل مثقالذرة وأنه:من عمل مثقالذرة خبراره ومن 
بعمل‌متقال‌در ةشر | بره“ وھ جعلون هع حسنات العدوإعانهحالطابذنب واحدمن 
الكار وهذا من الظل الذي زه الله نفسه عنه ٠‏ فكان وصف الرب سبحانه 
العدل الذي وصف به نفسه أولى » من جعل العدل هو التكذلب بقدر الل . 


( الحامس ) : أن اله م مجعل شيا محبط جيم المحسنات » إلا الكفر u‏ 
أنه م مجعل شيا محبط يع السيثات إلا النوبة . و « المعترلة » معا خوارج» 
جعلون الكار حبطة جميع الحسنات حت الإعان ٠‏ قال الله تعالى : ( ويرك د 
من کم ڪن ديو قَيَمُت وهو ڪا اوك حيطت َمل ن لاوا لخ رو 
وأوکییک أَصَحَب الاه اديوت ) فعلق ابوط بالموت على الكفرء 
وقد ثبت ان هذا لس بكافر ء والعلق بشرط يعدم عند عدمه . وقال تعالی 


۹۳ 


ص ر سے کی س ا ر 0 ت ۰ K‏ سر 
( نگ بالإيسنكَقَدحبطعمَلة ) وقال تعالى لما ذكر الأنساء : ( ومن 
ae bl‏ و جم کیا ر در ےک ر د کے 2 ص 4< ج س ر ار ا 
ءابابه م وذ رېم و إخوا نیم واجلبینم وهديتهم إل صاط مستقيم * ذالك هدی الله 


صر سم ح e‏ رس د 


ہی بد من سا من عب اوو ولو آشرکرا حط عته مانو يعَمَلونَ ) 

وقال : ( کین آرت لحطىّ عمك و لاتير ) 

مطايق لقوله تعالى : ( أله لايعْفرأن يسركب ). فإن الإشراك إذا يغفر 
وأنه موجب للخلود فى النار ء لزم اك رطا ات هاه رلاد 
ساثر الذنوب غير الكفر م يعلق ما حبوط جيع الأعمال . وقوله: ( ديف 
اممو اط اله وڪ رهوا رشو تاخبط أفمكهم ) . لان ذلك 


س 


CT ARE ec aS 
کفر وقوله تعالی :) لا فعوااصو صتا لی ولا ڪھ روا له, امول کجهر‎ 
سی کک یں آن کت اک وآ اة ) لأن ذلك قد‎ 


بتضمن الكفر فيقتضي الححوط وصاحه لايدري كراهة أن حط أو خشة 
أن حبط » فام عن ذلك لأنه بفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط . 


ولاريب أن المعصة قد تكون سا للكفر .ا قال بعض السلف 
امعاصى ربد الكفر ؛ فنهى عنها خشبة أن تفضى إلى الكفر الحمط ؛ کا قال 
تال : ( لخ کرای اشاترو مشت ) وهي الك 
( وي عاب أي ) وابلس خالف أمم الله فصار كافراً ؛ وغبره أصابه 


عذاب ألم . 
وقد احتجت الخوارج والعتراة بقوله تعالى : ( إنَمايسَقبل اة مِنَألْمتَِينَ ) 


٤ 


قالوا : فصاحب الكيرة لس من المتقن ٠‏ فلا تقل الله منه عمل فلا يكون 
له حسنة ‏ وأعظم الحسنات الإعان ء فلا يكونمعهإعان فيستحق الخلودق‌الار : 
وقد أحابتهم المرجئة : بأن الراد بالتقين ‏ من بتقى الكفر » فقالوا هم : اسم 
امتقين فى القرآن يتناول المستحقين لاثواب ءكقوله تعالى : ( إِنَكقينَفجسَّتِ 
َر *# فِمَقَعَرِصديعِندمَليكممدَدر ) وأيضافابنا آدم حین قربا قربانا م يكن 
القرب المردود قربانه حينئذ كافراً » و إا كفر بعد ذلك ؛ إذ لوكان كافراً )| 
شر ا رل الف رن م ها ااا وو ادان کل 
الكفر ) خافوا ٠‏ وأيضأفإطلاقلفظ المنقين . والمراد بهمن لس بكافر؛لااصل 
له فى خطاب الشارع فلا جوز هله عليه . 


و « الجواب الصحح »:أن المراد من اتقى الله فىذلك العمل ا قالالفضل 
ان‌عباض فی قوله تعالی : ( لبلوکأن عمك ) قال : أخلصه . وأصوبه ٠‏ 
قبل : يا أبا على ! ما أخلصه . وأصوبه ء قال : إن العمل إذاكان الصا ولم يكن 
صواباً م بقبل ٠‏ وإذاكان صواباً وم بكن خالصا يقل ٠‏ حتى يكون خالصاصوابا 
والخالص أن يكون له والصواب أن يكون على السنة »فن عمل لغبر الله 
کأهل الریاء م يقل منه ذلك. کا فى الحديث الصحح يقول الله عزوجل: 
« آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا شرك معی‌فه‌غبری فأنا ریء منه 
وه وكله للذي أشركه » . وقال صل الله عليه وسلم فى الحديث المحيح :«لابقيل 
الله صلاة بغبر طهور ٠‏ ولا صدقة من غلول » وقال : « لا يقل الله صلاة 


0 


حاثض إلا مار » وقال فى الحديث المح : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد» آي فهو عر دود غير مقبول . من انقى الكفر وعمل عملا ليس عليه 
ام انی صل الله عليه وسل » م بقل منه » و إن صلى بغي وضوء م بقبل مله 
لأنه لس مقا فى ذلك العمل وإ ن كان منقاً للشرك . 
وف فال تال ( الد دزق ماو وو ا ا ی E‏ 

ونی حديث عائشة عن النى صلى اله عليه وسل آہا قالت : «يارسول 
الله ! أهو الرجل بزنى » ويسرق ‏ وبشرب ار ٠‏ ومخاف أن بعذب ؟ قال : 
لاء يا ابنة الصديق ! ولكنه الرجل بصلى ويصوم وبتصدق ‏ و حاف أن 
لا قل منه» . 


وخوف من خاف من اسلف أن لا تقل منه ‏ خوفه أن لايكون آلى 
العمل على وجه المأمور ؛ وهذا أظهر الوجوه فى استثاء من استثى مهم فى 
الإعان » وف أعمال الإعان قول حدم : آنا مؤمن _ إن شاءالله ‏ وصليت 
إن شاء الله __ لوف أن لا يكون أ لى الواجب على الوجه المأمور بهء 
لا عل جبة الشك فما قله من التصديق ؛ لامجوز أن راد بالية : إن الله لاقل 
العمل إلا من بتقى الذنو بكلها » لأن الكافر والفاسق حين ريد أن يتوب 
لس متقباً » فان كان قبول العمل مشروطاً بكون القاعلحين فعله لا ذنب لى 
امتع قبول التوبة . بحلاف ما إذا اشترط التقوى فى العمل » فإن النائب حين 
توب بأل بالنوبة الواجبة ٠‏ وهو حين شروعه فى النوبة منتقل من الشر إلى احير 


٤۹٦ 


حلص من الذنب ۰ بل هو متق فی حال خلصه منه . 


و« أيضاً » فلو ألى الإنسان بأعمال الر وهو مصر على كميرة »م باب 
انی ہا کان فاسقاً . 


و« أيضاً » فالكافر إذا أسل وعلبه للناس مظام من‌قتل » وغصب ءوقذف 
وكذلك النمى إذا سل _ قبل إسلامه مع بقاء مظام العباد علبه ‏ فلو كان 
العمل لابقلإلا من لاكميرة علبه م بص إسلام الذي حى بتوب من‌الفواحش 
وا لمظا) ؛ بل یکون مع إسلامه لدا »وقد کان الناس مسامين على عد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ولمم ذنوب معروفة وعليهم تبعات ‏ فيقل إسللامهم › 
ويتوبون إلى الله سبحانه من الشعات . كا ثمت فى الصحسع « أن المغيرة بن شعبة 
لا اسل وكان قد رافق قوماً فى الجاهلية فغدر مهم ٠‏ وأخذ أموامم واء فاسل 
فما حاء عروة بن مسعود عام الحديسة والمغبرة قم على رأس الى صلى الل عليه 
وسل بالسيف ٠‏ دفعه المغيرة بالسيف فقال : من هذا ! فقالوا : ابن آختك امغر ت 
فقال باغدر ! لست أسعی فى غدرتك ؟ فقال الى صلى الله عليه وسل : « ما 
الإسلام فأقله ٠‏ وأما امال فلست منه فى شىء » وقد قال تعالی : ( ولاکطرد 


عل 
ج ر ت یو رو م ور 


الزن يدعون رده م بالغدو ةوا لمث يدوت وجه هما عك من جس ابه م من شىء وما 
خ رس ا ص ر م ٭ 
من سای لھ من شیو فط رد هم دين الظلییت ) وقالوا 


۷ 


قر کر ر سے سے ر وو ر 


وح ) انومن لك واتبع كلذ رون 9 قال وماعلمىيماكانوايعملورگ % إنجسابمہ 
دعل ري لوععرونَ ا ر اام السامين حاءه ذمي سل فال 
له لا يصح إسلامك حى لا يكون علبك ذنب ٠‏ وكذلك سار عمال الر من 
الصلاة والزكاة . 


(السبب الرابع ) الدافع للعقاب : دعاء الؤمنين لمؤمن مثل صلاهم 
على جنازته . فعن عائشة وأنس بن مالك عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
«مامن ميت بصلى عليه أمة من المسامين ببلغون مائة ٠‏ كلهم إشفعون إلا 
شفعوا فیه » . وعن ان عباس قال معت رسول اله صلی الله عله وسل بقول: 
«مامن رجل مسل وت فبقوم على جنازته اربعون رجلا لا بشرکون بلله 
شا ٠‏ إلا شفعهم الله فبه » رواها مسل . وهذا دعاء له بعد اموت . فلا 
جوز أن تحمل للغفرة على المؤمن التق الذي اجتنب الكار » وكفرت 
هلار وة فن داك رر ا عد التنازعين . فعل أن هذا 
الدعاء من أساب الغفرة للست . 

(السب الامس ) : مايعمل للست من أعمال الر ؟ كلصدقة 
وحوهاء قإن‌هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحبحة الصرمحة ٠‏ واتفاق الأعة 
وكذلك العتق » والمحح. بل قد ثبت عنه فى الصححین آنه قال : « من‌مات 
وعليه صيام صام عنه وليه » وثلت مثل ذلك فى الصحبح من صوم النذر من 


۹۸ 


وجوه أخرى > ولا جوز ان بعارض هذا بقوله : ( وان لس لاإسن 


( أحدها ) آنه قد ثبت باللصوص التوارة وإحماع سلف الامة أن 
امن ينتفع ا لش من سعه .كدعاء الملائكة واستغفارم له“ کا ف 
قوله تعالی : ( الین یون لعز ومن کول شی خود مد ریم ودۇمن ويو 
ورن لا امو الآ ة . ودعاء النسين والمومنين 
واستغفارم کا فی قوله تعالى : ( وَصَلعليومإوَصاوتك سكم ) وقوه 
سحانه : ( وت آلا راب بوم ن اَلَو الخ ر وَيَسَجد مَايْنفیٌ 
ُرسَِعِندَأنَِوْصلوَتِألرَسول ) وقوله عن وجل : ( وَأسَكَعْفِرَلدَي 
ولمۇييىَوالمؤيتِ ) ٠‏ وكدعاء الصلين للميت ٠‏ ولن زاروا قبره 


ق المۆمنان _ 1 


( الثاني ) : أن الآ بة لست فى ظاهرها إلا أنه لس له إلا سعه ؛ وهذا 
حق فإنه لاعلك ولا لستحق إلا سعى نفسه . وآما سعى غبره فلا علكدولا 
لستحقه؛ لکن هذا لاعنع أن نْفعه ن ورحمه به ؛ E‏ داعا بر حمعباده 
بأسباب خارجه عن مقدورم . وهو سبحانه محکته E‏ الماد 
إأسباب يفعلبا الاد ثيب أولئك على تلك الأسباب ٠‏ فيرحم الیم کا فى 
الحديث الصحم عنه صلی الله عليه وسل أنه قال قاف رل عر لاه 
دعوة إلا وكل الله به ملكا كلا دعا لأخه قال الملك الموكل به : آمين ولك 


أ 


ثل » وکا ثبت عنه طلى الله عليه وسلم فى الصحيح آنه قال :« من صلى 
على جنازة فله قيراط ؛ ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ؛ أصغرها مثل 
أحد» فهو قد برحم الملي على اميت بدعائه له ويرحم امعت أيضا 
بدعاء هذا ای 4 ۰ 


( السب السادس ): شفاعة انى صلى الله عليه وسل وغيره فى أهل 
الذنوب يوم القبامة كا قد نواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله صلى الله 
عليه وسل فى الحديث الصح: «شفاعتى لأهل الكباتر من أمتى ».وقوله صلل 
لله عليه وسل : « خيرت بين أن بدخل نصف أمتى الجنة ؛ وبين الشفاءة 
فاخترت الشفاعة لأا أعم وأكثر ؛ أترونما للمتقين ؟ لا . ولكنما لامذنين 
المتلوئين الخطائين» . 


( السب السابع ) : الصائب الت بكفر الله ا الخطاياف الانيا 
6 فى الصححان عله صلی الله عليه وسل آنه قال : « مابصب الؤمن من 
وصب ؛ ولا نصب ؛ ولام ؛ ولا حزن ؛ ولا غم ؛ ولا أذى حت الشوكة 
یشاکہا _ إلا کفر الله ہا من خطاياه » » 


( السب الثامن ) : مامحصل فى القر من الفتنة والضغطة والروعة 
فان هذا ما بکفر به الخطايا . 


( السبب الناسع ) . أهوال بوم القبامة وكرما وشدائدها . 


) ا ) : رحمة افو من العاد. 
2 ن عقر ۴ الک 4 الا وة الف انلك . 


ل 

« فهذان القولان » : قول الحوارج الذين يكفرون بطلق الذنوب » 
وخلدون في النار ؛ وقول من مخلدم فى النار ومجزم بأن الله لايغفر مم إلا 
التولة » ويقول لس معهم من الإعان شىء ٠‏ م يذهب إلبها أحد 
من أعة الدين أهل الفقه ٠‏ والحديث بل ها من الأقوال المشهورة عن 
آهل اج 

وكذلك قول من وقف فى أهل الكاتر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم 
أن أحداً مهم يدخل النار » هو أيضاً من الأقوال المنتدعة ؛ بل السلف 
ولاه مقون غل مارا تاخرص م آنه لاد أن مدخل النار قوم من 
أهل القبلة » م مخرجون مها . وأما من جزم بأنه لايدخل النار أحد من 


0۰١ 


أهل القلة فهذا لانعرفه قولاً لأحد. ويعده قول من بقول : ما عذاب 
أصلا وإنما هو خوبف لاحقىقةلهوهذا من أقوال الملاحدة وا لكفار . 


ورعا أحتح بعضهم بقوله : ( ذلك خو ف اياده ) فبقال مهمدا: 
التخويف إغا بكون تخويفاً إذا كان هناك خوف كن وقوعه با حوف فان ۾ 
يكن هناك ما كن وقوعه امتح النخويف ٠‏ لكن يكون حاصله إمام 
احائفين مالا حقبقة له کا بوج الصى الصغيبر . ومعلوم أن مثل هذا 
لامحصل به تخويف للعقلاء المميزين . لأم ا غا اه 
لس هناك شیء مخوف زال الحوف ٠‏ وهذا شه عا تقول « اللاحدة » 
التفلسفةو القرامطة ونحوم : من ن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم : خاطبوا 
اناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لاحقبقة لما في الباطن ٠‏ وإغا هي أمثال 
مضروة لتفهم حال النفس بعد المغارقة ٠‏ وما أظهروه لمم من الوعد والوعيد 
وإن كان لاحقبقة له فعا علق لمصلحتم فى الدنناء إذکان لا عکن تقوم إلا 
هذه الطرمقة . 

و «هذا القول » مع آنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل ؛فلو 
كان الأ ر كذلك كان خواص الرسل الأذكياء بعامون ذلك » وإذا علموه 
زالت عافظتهم على الأ والہي ٠‏ كا بصيب خواص ملاحدة المتفلسفة 
والقرامطة: من الإماعلية والنصبرة ونحوم ٠‏ فإن البارع مهم فى العم 


0۰۲ 


والعرفة بزول عنه عندم الأ والهي ء وتباح له الحظورات ٠‏ ونسقط عنه 
الواجبات . فتظر أضغام ٤‏ وتتكفف أسرارج > ویعرف موم الناس حقيقة 
ديهم الباطن » حتى موم باطنية ؛ لإبطامم خلاف مابظهرون . فلو كان 
- والعماذ بالله - دنن الرس لكذلك لكان خواصه قد عرفوه» وأظروا باطنه . 
وكان عند آهل المعرفة والنحقيق من جنس دن الباطنية ‏ ومن المعلوم 
الاضطرار أن الصحاة الذرن كانوا آعم الاس بباطن الرسول وظاهره . 
وأخبر الناس عقاصده وعراداته ‏ كانوا أعظم الأمة ازوماً لطاعة آمره - سرا 
وعلانية - وحافظة على ذلك إلى الموت » وكل من كان مهم إلبه وه أخص 
وماطنه اع كاي بكرو تمر كانوا أعظممملزوماللطاعة سر أوعلانبة و محافظة 
علىأداء الواجب ٠‏ واجتناب الحرم ء باطناً وظاهراً . وقد أشه هؤلاء في بعض 
الأمور مالاحدة المتصوفة : الذن مجعلون فعل المأمور ورك الحظور واجا 
٠‏ على السالك حى بصير عارفا حققاًف زعم ؛ وح لسقط عنه التكلىف » 
ويتأولون على ذلك قول تعالى : ( وأعبدرىكحىيأنیك اليقث ) زاتمين 
أن القن هو مايدعونه من العرفة » ا الت وما سلو فل 
تعالى عن أهل النار : ( وڪتاخوض سح لضي * كرب يو الین » 


بد القن ٭ E‏ عة ا لقعب ٠)‏ 


قال الحسن اللصري إن الله م مجعل لعاده المؤمنين جلا دون الوت . 
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وتلا هذه الال . ومنه قوله صلی الله عليه وسل لما توف عثان بن مظعون : 
» اما عثان بن مظعون فقد أتاء الىقبن من ره » وهؤلاء قد يشمدون القدر 
أولا ٠‏ وهي الققة ا لكونية » ويظنون أن غابة العارف أن بشمد القدر 
ويفنى عن هذا الشهود » وذلك المشهدلا مز ضه بين المأمور والحظور » 
ونوت الله ومکروهاته وأولاته وأعدائه . 


وقد بقول أحده : العارف شمد أولا الطاعة والمعصة؛ م شد طاعة 
بلامعصية ‏ بريد بذلك طاعة القدر __ كقول بعض شيوخهم : آنا کافر 
رب بعصى ‏ وقيل له عن بعض الظالين : هذا ماله حرام فقال : 
إن كان ءصى الأ . فقد أطاع الإرادة . م بنتقلون « إلى المد 
الثالك » لاطاعة ولامعصة » وهو مشهد أهل الوحدة القائلان بوحدة 
الوجود ٠‏ وهذا غابة إلا المتدعة جهمىة الصوفة ٠‏ كا أن القرمطة اخر إلماد . 
العيعة ‏ وكلا الإلحاد بن يتقاربان . وفمامن الكفر مالس فى دين البهود 
والنصارى ومشركي العرب ٠‏ والله أع 


تم بعد ذلك تنازع الناس فى اسم المؤمن والاعان نزاعا كيرا منه لفظى. 
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و كثرمنه معنوى ٠‏ فان أعة الفقهاء ء ‏ بنازعوا فی شیء ما ذ اه من الأحکام 
وان کان بعصهم أل ادن وأقوم به من بعص › ولکن تنازعوا في الأماء 
کتتازعهم في الإعان .هل ,زید وینقص ؟ وهل بستثنی فبه آم لا ؟ وهل الأعمال 
من الإعان آَم لا ؟ وهل الفاسق الملى مؤم ن كامل الإعان أم لا ؟ ولا ورعن 
الصحابة ٠‏ وأحْة التابعين ؛ و جور السلف ‏ وهو مذهب أهل الحدیث ۰ وهو 
امنسوب إلى أهل السنة ء أن الإعان قول وعمل ٠‏ بزيد وينقص ٠‏ بزيد بالطاءة 
وينقص بالعصة ۰ وآنه جوز الاستئناء فيه کا قال عبر بن حبيب ا لخطمیوغبرء 
من الصحابة : الإعان بزيد وينقص “فصل له : وما زيادنه ونقصانه ؟ فقال : 
إ اة اا ودا واد ا ر وا غا ر ر 
فذلك نقصانه . فېده لألفاظ الأثورة عن جمهورم . 


ورعاقالبعضهم وکرم نالتا خرین:قولو تمل ونبة-ورباقالآخر:قولو ل ونىة 
واتباع السنة: ور باقال:قول يسانو اعتقادا نانو عمل بالا رکان؛ أي بالوارح. 
وروی بعضبم هذا مرفوعاً إلى الى صلى الله عليه وسم في السخة النسوبة 
ل آي الات روي عن عل بن أى مون الرضاوذلك من الرشرعات 
على الي صلي الله عليه و باتفاق اهل العم حديثه . ولیس بين هذه 
الصارات اختلاف معنوى . ولكن اقول المطلق ٠‏ والعمل المطلق ؛ في كلام 
السلف يتناول قول القلب واللسان . و عمل القلب وال جوارح . فقول اللسان 
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بدون اعتقاد القلب هو قول النافقين ‏ وهذا لاإسمى قولاً إلا بالتقييد . كقوله 
تعالى : ( يمولون بال تهر اليس ف فلويهم ) وكذلك عمل الجوارح بدون 
أعمال القلوب؛ مو من أعمال المنافقين ؛ الى لا تقلا الله . فقول السلف : 
بتضمن القول والعمل الماطن والظاهر؛ لكن لما كان بعض الناس قد لا بهم 
دخول اة في ذلك ؛ قال بعضهم : ونبة . ثم بهن آخرون : أن مطلق القول 
والعمل والبة لا يكون مقبولً إلا موافقة السنة . وهذا حق أيضاً فإن أوشك 
الوا قول و عمل ليتوا اشتاله على المحنس ٠‏ وم يكن مقصودم ذ كر صفات 
الأقو ال والأعمال ؛ وكذلك قول من قال : اعتقاد بالقلب ؛ وقول بالاسان ء 
وعمل بالجوارح . جعل القول والعمل اا لما بظهر ؛ فاحتاج أن بضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب . ولايد أن بدخل فى قول : اعتقاد القلب أعمال القلب المققارنة 
لتصديبقه » مشل حب الله ؛ وخشبة الله ؛ والتوكل ء-لى الله > وحو ذلك . فإن 
دخول اعمال القلب فى الإعان أولى › من دخول اعمال الجوارے باتفاق 
الطو ائف كلا . 


وكان بعض الفقهاء من أنباع التابعين ‏ بوافقوا في إطلاق النقصان عليه 
لأہم وجدواذ كر الزيادة في القرآن » ولم مجدوا ذ كر النقص ٠‏ وهذا إحدى 
الروايتين عن مالك ٠‏ والرواية الأخرى عنه ؛ وهو المشهور عند حاب کقول 
سار : إنه يزيد وينقص ؛ وبعضهم عدل عن لفظ الزادة والنقصان إلى لفظ 
النفاضل ‏ فقال أقول الإعان بتفاضل وبتفاوت ٠‏ وبروى هذا عن ابن المارك 
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وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه لزاع إلى معى لا ربب في ثبوته . 
وأنكر حاد بن أهى سلمان ومن اتعه تفاضل الإعان ودخول الأتمال فه 
والاستثناء فيه ؛ وهؤلاء من عر جئة الفقهاء وما إبراهيم اللخعى __ إمام آهل 
الكوفة شيخ حاد بن أهى سلمان _ وأمثاله : ومن قبلهمن حاب ابن مسعود: 
فة د و لاود ف كاو امن أقدالاس عاف لمر وكا ون 
في الإعان ؛ لکن حاد بن آى سلبان خالف سلفه ؛ واتبعه من اتبعه ودخل في 
هذا طوائف من آهل الكوفة ء ومن بعدم . 


تم إن « السلف والاعة » اشتد إنكارم على هؤلاء وتنديعهم وتغليظ 
القول فبهم :وم عل أحدأمنهم نطق بتكفيرم ؛ بل م متفقون على سم 
لا يكفرون فى ذلك ؛ وقد نص أحمد وغبره من الاعة : على عدم تكفبر هؤلاء 
امرجتة . ومن نقل عن أحمد أو غره من الأعة تكفرا فمولاء ؛ أو جعلهؤلاء 
من أهل الدع التنازع في تكفبرم . فقد غلط غلطاً عظيماً ؛ والحفوظ عن أحمد 
وأمثاله من الأعة ؛ إا هو تكفير الهمية المشمة » وأمثال هؤلاء .وم يكفر أحمد 
« الجوارج » ولا« القدرية » إذا قروا بالل ؛ وأنكروا خلق الأفعال » وموم 
اة ؛ لكن حى عنه في تكفيرم روايتان . 


ا » الرجئة » فلا مختلف قوله فى عدم تكفبرم ؛ مع أن أحمد ) بکفر 
أعبان الجهمية ء ولا كل من قال إنه جهم يكفره » ولا كل من وافق الجمبة فى 
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بعض بدعهم ؛ بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قوم وامتحنوا الناس 
وعاقبوا من م بوافقهم بالعقوبات الغليظة ٠‏ يكفرم أحمد وأمثاله ؛ بل كان يعتقد 
إعامم ٠‏ وإمامتهم ؛ وبدعو مم ؛ وبرى‌الائنمام بممفى الصلوات خلفهم .والح 
والغزو معهم ٠‏ والمنع من الخروج علبهم» ما براه لأمثالهم من الأعُة . وبنكر ما 
أحدتوا من القول الباطل الذي ه وكفر عظيم » وإِن ۾ بعاموا ۾ أن هكفر ؛ وکن 
بنكره و بجاهدم على رده محسب الإمكان ؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله فى 
إظار السنة والدين ٠‏ وإنكار بدع الجمية الملحدين ؛وبين رعابة حقو المؤمنين 
من الأعة والأمة ؛ وإن كانوا جالا متدعين ؛ وظامة فاسقين . 


وهؤلاء ا لمعروفون مثل اد بن آی سليمان وى حنبفة وعبرها من فقهاء 
الكوفة كانوا مجعلون قول اللسان ؛ واعتقاد القلبمن الإعان ؛ وهو قولأى 
مد بن كلاب وأآمثاله ٠‏ ختلف قومم فى ذلك ولا نقلعمم أمم قالوا الإعان 
جرد تصديق القلب . 


لکن هذا القول حکوه عن « اہم بن صفوان » ذ روا أنه قال : 
الإعان محرد معرفة القلب ٠‏ وإن م بقر بلسانه واشتد نكيرم لذلك حتى أطلق 
وكيع بن الجراح » وأحد بن حنبل وغبرهاكفر من قال ذلك ؛ فإنه من أقوال 
ا لمجمية ؛ وقالوا : إن فرعون وإبليس وأا طالب والبهود وأمشالمم ؛ عرفوا 
بقلو م وجحدوا بألسنتہم ؛ ؛فقدكانوامۇمنین . وذ کو قول الله : ( وححدوا 
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و کو کر سے ی سر س لے رورو 


وماواستيقتتها اتهم ظلماوعل ) . وقوله : ( انيهم لكب بعرو 
كمايعرهود باهم ) وقول : po‏ 
جدود ) وقالوا : ابلس لم یکذب خبراء وم جحد فان الله أعره بلارسول 
ولکنءصی واستکر ؛ وکان کا فراً من غير تكذيب في الباطن ۰ و حقیق‌هذا 
مسوط فی عبر هدا الوضح 


وحدث بعد هؤلاء قول « الكرامية » ؛ إن الاععان قول اللسان . دون 
تصدیق القلب ٠‏ مع قولمم إن مثل هذا يعذبفي الاخرة وبخلد فى انار .وقال 
او عبد الله الصالمي الإعان جرد تصديق القلب ومعرفته . لكن لهلوازم 
فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب ٠‏ وإن كل قول أو عمل ظاهر دل 
الشرع على آنه كف ركان ذلك لأنه دلبل على عدم تصديق القلب ومعرفته »ولاس 
الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة » ولس الإعان إلا عرد النصديق النى في 
القلب وامعرفة ‏ وهذا أشهر قولي اى الحسن الأشعرى ٠‏ وعليه ا حاب کالقاضي 
اوا و ا عدم أهل المقالات من « الرجة»ء 
والقول الآخر عنهكقول السلف وأهل المحديث : إن الإعان قول وعمل؛ 
وهو اختبار طائفة من أتحابه » ومع هذا فهو وحور أحابه على فول ھل 
الحديث في الاستثناء في الإعان. 


والإعان المطلق عنده ما محصل به الموافاة ‏ والاستثناء عنده بعود إلى ذلك؛ 
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لا إلى الكال واقصان وال جال . وقد منح نم أن لطلق القول بأن الإعان عغلوق 
أو غبر خلوق » وصنف في ذلك مصنفا معروفا علد اهل السنة »ف 
«كتاب المقالات » . وقال إنه بقول بقو مم . 


وقد ذهب طائفة ا Ew‏ أي حنبفة __ کالی منصور 
الماتريدى وأمثاله _ إلى نظبر هذا القول فى الأمل ‏ وقالوا إن الإعان جو 
انى القلب . و أن القول الظاهر شرط شوت أحكام الدنبا؛لكن هؤلاء بقولون 
الاستثناء ومحو ذلك کا عرف من أصلهم وأصل راع هذه الفرق في الإعان من 
ا وار والمرجئة والمتزاة والجهمية وغيرم هم جملوا الإعان شيا واحدا 
إذا زال بعضه زال جیعه ‏ وإذا ثبت بعضه ثبت جیعه » فل بقولوا بدهاب بعضه 
وبقاء بعضه ٠ك‏ قال الى صلى الله عليه وسل : « حرج من النار من کان ف 
ا «. 


م قالت « الخوارج و المعتزاة ۾ الطاعا تكلا من الإ E‏ فاذا ذهب بعضها 
ذهب بعض الإعان فذهب سائره كوا بأن صاحب الكيرة لبس معه شيء 
من الإعان.وقالت«الر جثة. وا لجهمية:ليس الإعانالإشيتًا و احدالايتتعض إ مارد 
تصديق‌القل بكقول الهم ةأو تصديق‌القلبو اللسانكقو ل المر جئةء قالوا : لأنا إذا 
أدخانافهالأعمالصارت جز أ حتتفي كه قازرا اى رة 
من الإعان . وهو قول المعتزلة والخوارج »لکن قد کون له لوازم ودلائل 
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فستدل بعد مها على عدمه . 


وكان كل من الطائفتبن بعد السلف والجاعة وأهل الحديث متناقضن ٠‏ 
حبث قالوا : إلاعان قول و عمل ٠‏ وقالوا مع ذلك لابزول بزوال بعض الأعمال 
حتى إن ابن الحطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضاً في ذلك . فإن الشافعي 
كان من أ عة السنة ‏ وله فى الرد على المر جئة كلام مشهورء وقد ذكر ف يكتاب 
الطبارة من « الأم » إجماع الصحابة والتابعين وابعيهم على قول أهل السنة . 
فما صنف ابن الحطيب تصنيفأ فيه ٠‏ وهو بقول فى الإعان بقول جهم 
والصالحي استشكل قول الشافعى وراه متناقطاً. 


وماع شتهم في ذلك أن الحققة الركبة تزول بزوال بعض أجزامهاء 
كالعشرة فإنه إذا زال بعضها م تبق عشرة ؛ وكذلك الأجساء 
ار كبة كالسكنجين إذا زال أحد جزأ يه خرج ع نكونه سكنجيينا . قالوا 
فإذا كان الإعان مركباً من أقوال وأعمال ٠‏ ظاهرة واطنة ٠‏ لزم زواله بزوال 
بعضها . وهذا قول الخوارج والعتزاة ٠‏ قالوا : ولأنهيازم أن يكون الرجل 
مۇمناً عا فيه من الإعان .كافراً افيه من الكفر » فيقوم ب هكفر وإعان . 
وادعوا أن هذا خلاف الإجماع ء ومذه الشہة س والله اع امتنع س 
امتنع من اة الفقهاء أن بقول بنقصه ؛ كانه ظن : إذا قال ذلك بازم ذهابهکله؛ 
حلاف ما ادا زاد . 
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تم إن « هذه الشہة » هي شة من منع أن يكون فى الرجل الواحد 
طاعة ومعصة لأن الطاعة جزء من الإعان وا معصية جزء من الكفر ‏ فلا تمع 
فيهكفر وإعان ءوقالوا ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر حض ٠‏ ثم نقلوا حكم 
لو احد من الأشخاص إلى الواحد من ‌الأعمال . فقالوا : لا يكون العمل الواحد 
حوبا من وجه مکروها من وجه . وغلا فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع 
فقال : لا جوز أن يكون جنس السجود أو الركوع آو غير ذلك من الأعمال 
بعض أنواعه طاعة ٠‏ وبعضها معصية ؛ لأن الحقبقة الواحدة لا بوصف بوصفين 
مختلفعن ٠‏ بل الطاعة والمعصة تتعلق بأعمال القلوب » وهو قصد الساجد دون 
عمله الظاهر . واشتد نكر الناس عليه فى هذا القول وذ كروا من الفته للا جاع 


وجحده للضروریات شرعا وعقلا ما بان به فساده ' 


وھؤلاء منتى نظرم آن روا حققة مطلقة ججردة تقوم فى أنفسهم ء 
فيقولون : الإعان من حيث هو هو » والسجود من حيث هو هو ٬‏ لا جوز أن 
تفاضل ۰ ولا جوز أن ختلف وأمثال ذلك ؛ ولو اهتدوا RS‏ 
الوجودة فى الخارج عن الذهن متميزة مخصائصها وأن الحققة الحردة المطلقة 
لا تكون إلا نى الذهن ٠‏ وأن الناس إذا تكلموا فى التفاضل والاختلاف ‏ فعا 
تكلموا نى تفاضل الأمور امو جودة واختلافما ٠‏ لا فى تفاضل أمى مطلق جرد 
فی الذهن لا وجود له فی الخارج ٠‏ ومعلوم آن السواد ختلف فعضه أشد من 
عض » وكذلك الساض وغه من الألوان . وأما إذا قدرنا السواد الجرد المطلق 
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الذي بتصوره الذهن فہذا لا يقل الاختلاف والتفاضل » لكن هذاهو فى 
الأذهان لاف الاعبان . 


ومثل هذا الفلط وقع فيهكثير من الالضين فى أصول الفقه ٠‏ جيك 
أ نكروا تفاضل العقل أو الإجاب أو التحرم ‏ وإتكار التفاضل ني ذلك قول 
القاضي آي بکر وان عقيل وأمثالا لكن اور على خلاف ذلك ر 
قول بي الحسن التميمي ‏ وأى تمد الر مهاري والقاضي أى يعلى » وأى 
الخطاب وغبرم . وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ومن نابم 
من آهل الكلامء والاتحاد ق بوحيد واجب الوجود ووحدته » حتی أخرجہم 
الام إلى ما بستازم التعطيل الح ض ك بيناه فى غير هذا الموضع . 


وأهل المنطق اليونان مضطربون نى هذا امقام بقول أحدم القول»ويقول 
نقیضه » کا هو مذکور في موضعه » ونحن ندر ما بتعلق بهذا الموضع فنقول 
ولا حول ولا فوة إلا بلله _ الکلام فى « طرفين ». 

( أحدها ) : أن شعب الإعان هل هي متلازمة فى الانتفاء ؟: 


و ( الثالى ) : هل هي متلازمة فى الشوت ؟ ؛؟ 
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أما « الأول » 


فان الحقىقة المحامعة لأمور _ سواء كانت فى الأعان أو الأعراض - 
إذا زال بعض تلك الأمور فقد زول سارها وقد لا بزول ؛ ولا بازم من‌زوال 
الامو اه ال ا ها ورا ت او وة او ران 
لابازم من زوال بعض الأجزاء زوال سارها . وما مثلوا به من العشرة 
والسكنجين مطابق لذلك ٠‏ إن الواحد من المشرة إذا زال م بازم زوال 
النسعة » بل قد تبتى النسعة ٠‏ فإذا زال أحد جزأى المركب لا بازم زوال الجزء 
الآخر ؛لكن أ كث ما بقولون‌زالت الصورةالجحتمعة ٠‏ وزالت المسثة الاجتاعة 
وزال ذلك الاسم الذي استحقته الميئة بذلك الاجته اع TET‏ 
اسم العشرة والسكنجين . 


فىقال : أماكون ذلك امجتمع ارکب مابق على E‏ فهدا لاینازع 
فه عاقل » ولا دعى عاقل أن‌الإعان ‏ أو الصلاة .أو الح أوغير ذلك 
من العادات المتناولة لأمور . إذا زال بعضما بى ذلك الجتمع اركب کا 
کان قل زوال بعضه“ ولا ل ادان الا الدار إذا زال عضا 
ت حو چ کات ول آن الان ار رهم احوان اد ازال عض 
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أعضاه بی تموعا . 


کا قال الى صلى اله عليه وسل : کل مولو دیولد على الفطرة فأبواہ ہودانه 
او پنصراله أو عجسانه کي سح الهيمة ميمة معاء هل تحسون فيها من 
جدعاء » فامجتمعة الحلق بعد الحدع لاتق مجتمعة ٠‏ ولكن لايازم زوال 


وأما زوال الاسم فيقال مم هذا: «أولاء محث لفظى ء إذا قدر أن الإعان 
ه أبعاض وشعب ؛ کا قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى ال حدبث المقفق 
عليه : « الإعان بضع وسبعون شعة . أعلاها قول : لاإله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والحباء شعة من الإعان » كا أن الصلاة والح 
له آجزاء وشب ۰ ولا ازم من زوال شعبة من شعبه زوال ساتر الأجزاء 
والشعب :6 لا يازم من زوال بعض أجزاء احج والملاة زوال ساتر الأجزاء. 
فدعوام أنه إذا زال بعض المركب زال العض الآخر ليس بصواب ٠‏ ومحن 
نسل هم أنه ماب إلا بعضه لا كله » وأن المسئة الاجتاعبة مابقمت کا كانت . 


بت الزاع هل بازم زوال الاسم زوال بعض الأجزاءء فيقال هم : 
الات غ و ر ا ي شرطاً فی إطلاق الاسم 
ومنها : ما لايكو ن كذلك ٠‏ فالأول كاسم المشرة » وكذلك السكنجيين » وما 
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مايست الاسم بعد زوال بعض الأجزاء ؛ و يع امركات المنعامة الأجراء من 
هذا الات و الك كر من ااه الاج ا ون امات رالروت تی 
حنطة وهي بعدالنقص حنطة؛ وكذلك التراب والماء ومحو ذلك . 

وكذلك لفظ اأمادة ء والطاعة ٠‏ والر ٠‏ والحسنة ‏ والإحسان . والصدقة 
والعل » ونحو ذلك ٠‏ مما بدخل فيه أمور كثيرة ٠‏ بطلق الاسم عليها قلبلبا 
وكثبرها » وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض ٠‏ وكذلك لفظ « القرآن » 
فيقال على حيعه وعلى بعضه » ولو زل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآ ناء 
وقد تسمى الكتب القدعة قر آنا ء ا قال انى صلى الله عليه وسل : « خفف 
على داود القرآن » وكذلك لفظ القول والكاام وا نطق ونحو ذلك ٠‏ بقع 
على القليل من ذلك وعلى ا لكثير . 


وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقلنل والكثر . وكذلك لفظ الجل 
بقال على الحمل وإن ذهب منه أجزاءكثبرة . 


ولفظ البحر والهر يقال عليه E I N OTN‏ 
والدار والقرة والمسجد ونحو ذلك بقال على الجلة الجتمعة ‏ م بنق صسكثبر 
من أجزاما والاسم اق » وكذلك أاء الحسوان والسا ت كلفظ الشجرة بقال 
على متها فيدخل فما الأغصان وغبرھا تم بقطع مما ما بقطع والاسم باق 
وكذلك لفظ الإنان والفرس وا لجار بقال على الميوان الجتمع الحلق ٠‏ تم 
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يذهب کثیر من أعضان والاسم باق ٠‏ وكذلك آسماء بعض الأعلام : کز د و مرو 
يتاول ابملة اجنمعة : بزول بعض آجزاہا والاسم باق . وإذا كانت 
الركبات على نوعين ٠‏ بل غالا من هذا النوع م بصح قوم ٠‏ إنه إذازال 
ا ازم أن زول الاسم : اذا أمكن أن ببق الاسم مع بقاء الحزء الباق . 


ومعلوم آن اسم « الاعان » من هذا الاب ؛ فن الى صلى الله عليه وسل 
قال : « الإعان بضع وسبعون شعة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والمياء شعبة من الإعان » م من المعلوم أنه إذا زالت 
الإماطة ونحوها م زل اسم الان 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل في الصحبحين آنه قال : « مخرج من انار 
من کن ف قله تقال عة من أعان» فا خر آه بتع وس بعظة »و أن ذال 
من الإعان » فعل أن بعض الإعان زول وقي بعضه » وهذا بنقض ماخذم 
الفا ' و ساں ET‏ سم الإعان مثل اسم القران» والصلاة » والح » ونحو 
ذلك ٠‏ ما الم وجوه فضه ا e E‏ 
م ا ا الصوت الإهلال ٠‏ والرمل والاضطباع في 
الطواف الأول 


وكذلك الصلاة » فىها اجزاء تقض راما عن کال الاستحاب» وها 
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أجزاء واجبة تنقص بزوالما عن الكال الواجب مع الصحة في مذهب أى 
حنيفة وأحمد ومالك وفبها ما له أجزاء إذا زالت جير نقصها إسجود السو ء 
وأمور لس تكذلك . فقد رأيت أجزاء العىء ختلف أحكامما شرعا وطبعاً ‏ 
فاذا قال المعترض: هذا ا زه دال في المقبقة ٠‏ وهذا خارج من المقيقة ٠‏ قيل 
له : ماذا ريد بالحققة ء قإن قال : أريد بذلك ما إذا زال صار صاحه كافرا 
قبل له : لس للاعان حقبقة واحدة ء مل حقيقة مسمى « مسل »ي حق جي 
امكلفين فى يع الأزمان هذا الاعتنار » مثل حقيقة السواد والبياض ؛ بل 
الإعان والكفر بختلف باختلاف المكلف وبلوغالتكلىف له ٠‏ وبزوال ا لخطاب 
الذى به التكليف ومحو ذلك . 


وكذلك الإعان والواجب على غبره مطلق ؛ لامثل الإعان الواجب عليه 
في كل وقت ٠‏ فان الله ما بمث مدا رسولا إلى الخلق .كان الواجب على الحلق 
تصديقه فيما أخبر » وطاعته فما أمى » وم بأحرم حينثذ بالصلوات اجس ولا 
صبام شر رمضان » ولا حج الببت » ولا حرم علبهم الجر والرباء ومحو ذلك» 
ولا کان كار القرآن قد نزل ٠‏ فمن صدقه حينئذ فيما تل من القرآن وأقرعا 
اف به من الشہادتان ولو ابع ذلك .كان ذلك الشخص حشد مو ا نام الإعان 
انى وجب عله » وإِن كان مثل ذلك الإإعان لو ألى به بعد المجرة بقل مله 
ولو اقتصر علىه کان كافراً . 


قال لإمام أحمد : كان بد الإعان ناقصاً TET‏ ودا 
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قال نعالى عام حجة الوداع ( یوما ملت لک دیک واممتع نعمت ). 


واا ول ارو کل الدبن إذا بلغ الرجل بعض الدين 
دون بعض . کان عليه أن بصدق ما اء به الرسول حملة ‏ وما بلغه عنه مفصلاًء 
وأما مام يبلغه وم بمكنه معرفته ٠‏ فذاك إاعليه أن بعرفه مفصللاً إذا بلغه 
و « أبضاً » فالرجل إذا امن بلرسول إعاناً حازماً ‏ ومات قل دخول وقت 
الصلاة أو وجوب شىء من الأعمال ‏ مات كامل الإعان الذى وجب عليه . فإذا 
دخل وقت الصلاة فعليه أن بصلى » وصار جب علبه ما )جب علبه قبل ذلك. 
و كذلك القادر على الح وال ماد جب عليه ما جب علىغيره من‌التصديق 
المغصل . والعمل بدلك . 


فصار ما جب من الإعان محختلف باختلاف حال زول الوحى من الساءء 
وحال المكلف فى البلاغ وعدمه ٠‏ وهذا ما بتنوع به نفس التصديق؛ و محختلف 
حاله باختلاف القدرة والمجز وغير ذلك من أسباب الوجوب. وهذه ختلف 
جا العمل أبضاً . ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا بعاثل الواجب على 
الاخر . فإذا كان نفس ما وجب من الإعان فى الشربعةالواحدة بحختلفوبتفاضل 
وإ ن كان بين يع هذه الأنواع قدر مشترك موجود ف الميع : كالإقرار 
اخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الأخرعلى وجه الإجمال_ 
من العلوم آن بعض الناس إذا تى يعض ما جب عليه دون بعض كان قدتبعض 
E E‏ 
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ست أن يقال : فالعض الآخر قد يكون شرطاً فى ذلك العض ؛ وقد 
لايكون شرطاً فه » فالشرط كن آمن عض الكتاب وكفر بعضه؛ أو 
آمن ببعض الرسل وکفر بعضم کا قال تعالی : (ل٤‏ الت یکمروت با 
وسرو و یری دوت أن یفر فوا ین الو رسو ويقو لوت دومن عض ومر 
مو یدو ادوا دلت یا ٭ اركف الک کا 
وأعتَدتالنگفرنً عَدابامّهيسًا ) . وقد يكون البعض المتروك ليس شرصا فى 
و الاخر ولا صوله. 


وحينذ فقد بجتمع فى الإنسان إعان ونفاق . وبعض شعب الان 
وشعة من شعب الكفر :كا فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « آربع اکن اوم اانه خط ر ات 
فه خصلة من النفاق حت دعا : إذا حدث كذب ٠‏ وإذا ائتمن خان » وإذاعاهد 
غدر ٠‏ وإذا خاصم ر » وفى الصحيح عنه صلل الله عليه وسل أنه قال : « من 
مات ولم بغز ولم حدث نفسه بالغزو ٠‏ مات على شعبة نفاق » وفد ثبت في 
الصحيح عن النىصلى الله عليه وسل أنه قال لى ذر : « إنكامرۇ فىكحاهلية» 
وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل قال : « أربع في أمتى من آم الجاهلية ؛ 
لن بدعوهن : الفخر بالأحساب ٠‏ والطعن فى الأنساب٠‏ والياحة؛ 
والاسقسقاء بالنجوم » . 


وفى الصحبحين عنه صل الله عليه وسل آنه قال : « ساب الل فشو 
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وقتا هکفر » ونی حح مسل عن ابي هربرة رضي الله عنه قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:: اثنتان فى الناس ها مم كفر : الطعن فى النسب ؛ 
والنياحة على اميت » وى الصحيحين عن أبي هر ررة رضي اله عنه ن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : « لا برغبوا عن ابات فان کفرا بک آن رعبوا عن 
آباتک» وهذا من القران الذي نسخت تلاوت : ( لا رغوا عن آبائک فإ ن كفرا 
بک آن ترغبوا عن آباتک ) . وفى الصحبحين عن آي ذر مح رسول اله صلى الله 
عليه وسل بقول : « ليس من رجل ادعى إلى غير أيه وهو يعلمه إلا 
کو وین ادق ما س ا فس فاا مد الان و را 
رجلا بالكفر أو قال يإاعدو اله ولبس كذلك ٠‏ إلا رجع عليه » . 


وفى لفظ البخاري « لس من رجل ادعى لغبر أبيه وهو بعامه ‏ إلاكفر 
الله » ومن ادعى قوما ليس مهم » فليتبوأ مقعده من النار » وفى الصحيحين 
من حدیث جر ر وابن تمر عن الى صلى الله علبه وسل آنه قال ف حجة الوداع: 
« لا رجعوا عدي کفارا بصرب عض رقاب بعض » ورواه البخاري من 
حديث ابن عباس : وى البخاري عن أي هر رة « عن الى صلى الله عليه وسل 
اقل :ا اقل ال لاه ق افد اما تة اموق اجج 
عن زد نن خالد قال < صلی بنا رسول اله صلی الله عله وسل صلاةالصح 
بالمحديسة فىإ ر سماء كانت من اللنل . فاما انمصرف . أقىل على الناس فقال : 
اندرون ماذا قال ربك اللبلة ؛ قالوا : الله ورسوله أعل ‏ قال : قال : أصبسح من 
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ادي مؤمن بي وکافر خا مامن‌قال مطرنابفضل الله ور ته فذلك مؤمن ي کافر 
ا لکوکب » وأما من قال: مطرنا نوه كذا وكذاء فذاك کافرنی ممن بالکوکب». 


وف صحيح مسل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « آم تروا إلى 
ماقال ربك ؟! قال : ما أنعمت على عادي من نعمة ؛ إلا أصبح فريق مم 
ہا کافر ن » بقولون : بالكو اکب . وباککواکب » ونظار هذا موجودة فی 
الأحاديث . وقال ان عباس وغر واحد من السلف ء فى قول تعالى :( وس 
ل کہ بسار أله أوکتیک هم كرود ) ( اوليك هماليغوت ) 
و (ألظلِمُودَ) .كفر دون كفر ؛ وفسق دون فسق؛ وظل دون ظل. وقد دکر 
ذلك أحهمد والىخارى وعرها . 


انرص التای 


أن شعب الإعان قد تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند الضعف ٠‏ فإذا 
قوي مافى القلب من النصديق والعرفة والحة لله ورسوله» أوجب بغض 
أعداء الله . ک قال تعالی : ( رۇموت پا والتّ ی ماز لَه 
اذوه اول ) وقال : ( لامد کو ايز شوت ياه الوم الخ رادومن 
E E OT IA ERE E‏ 
ڪَكَبَف فلوم الإبكَىَوأيَدَهُم بروج يَنةُ) . وقد محصل لار جل مواد ٣م‏ 
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ارحم أو حاجة فتکون ذنباً بنقص به اانه ولا یکون ب کافراً .کا حصل من 
حاطب بن أي بلتعة . لما كانب المشركين يعض أخبار الى صلى الله عليه وسل 
وآزل الله فە( ای اموا اتد اعد ری وعد و ولاه لفوت الم 


بالْمَودَةٍ ) . 


وکا حصل لسعد بن عمادة لما اتتصر لابن أي فى قصة الإفك. فقال: لسعد 
ابن معاذ: كذيت والله ؛ لانقتله ولانقدر على قتله ؛ قالت عائشة : وكان قبل 
ذلك رجالاصالاً ‏ ولكن احتملته الجة . ولمذه الشهة سمى عمر اطبا منافقاً 
فقال دعي ار سول الله أضرب غق هذا المنافق فقال « إنه شد يدر » فكان 
تمر متأولاً فى نسميته منافقاً لاشبمة الى فعلها . 

ول اد وان ع ل 
لقتلنه ؛ ما أنت منافق ٠‏ تجادل عن النافق ين ؛ هو من هذا الباب . وكذلك 
قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم : منافق » وإن كان قال ذلك 
لارأی فیه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين . 

ومذا م يكن المنہمون بانفاق نوعاً واحدأ ‏ بل فيم المنافق امحض؛ وفيم 
من فيه ان ونفاق ؛ وفېم من إعانه غالب ٠‏ وفيه شعة من النفاق . وكان 
كئير ومهم بحسب ظور الإمان ؛ ولا قوي الإمان وظر الإعان وقونه 
عام تبوك ؛ صاروا بعاتبون من النفاق على ما یكونوا بعاتبون عليه قبل ذلك: 
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ومن هذا الباب ٠‏ ماروى عن الحسن البصري ونحوه س السلف : نم موا 
الفساق منافقين ؛ عل آهل المقالات هذا قولاً خالفا للجممور ؛ إذا حكوا 
تنازع الناس ف الفاسق الى ٠‏ هل ه و كافر ؟ أو فاسق لس معه إعان؟ أو 
مؤمن كامل الإعان ؟ أو مؤمن عا معه من الإعان ٠‏ فاسق عا معه من الفسق ؟ 
او منافق » والحسن ‏ رجه الله تعالى ‏ م بقل ما خرج به عن الجاعة ٠‏ كن 
ماه منافقاً على الوجه الذى دكرناه . 


والنفا ق كالكفر نفاق دون نفاق ٠‏ ولهذاكثيراً ما يقال :كفر بنقل عن 
اللة ء وكفر لابنقل » ونفاق أ كبر » ونفاق أصغر ٠‏ كا يقال : الشرك شركان 
أصغر » وأ كبر ؛ وف حح آي حاتم وغیره عن الى صل الله عليه وسل 
أنه قال : «الشرك فى هذه الأمة أخفى من ديب الل » فقال أو بكر : يارسول 
الله !كيف تنجو مله وهو أخنى من دبدب امل ؟ فقال : «ألا أعلمك كلمة 
إذا قلتها نجوت من دقه وجله ؟ قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك“ وأا 
أعل » وأستغفرك لما لا أع ». وفى الترمذي عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : «من حلف بغر الله فقد أشرك » قال الترمذى حديث حسن . 

وهذا تين أن الشارع بن اسم الإعان عن الشخص ؛ لاتفاء کا ل 
لواجب ۰ وإِن کان معه بعض اجزائه .کا قال : « لا زی الزانی حن بزنی وھو 
ممن ؛ ولا إسرق السارق حن لسرق وهو ممن ؛ ولا لشرب ار حن 
بشر ما وهو مؤمن » ومنه فوله : « من عشٽا فليس مناء ومن حمل علا 


oY 


السلاح فليس منا» . فإن صغة «أنا» و «نحن » ونحو ذلك من ضمير 
انكلم فى مشل ذلك ٠‏ بتناول انى صلى الله عليه وسلم » والؤمنين معه 
الإعان المطلق _ الذى بستحقون به الثواب . بلاعقاب » ومن هناقل 
إن الفاسق المي جوز ان بقال : هو مؤمن باعتبار » و جوز أن يقال : لس 
مۇمناً باعتبار . 


وة انان أن ار جل ف ك ن اال ن لاقاسقا ءا 
بكون معه أصل الإعان دون حقيقنه الواجبة . ومذا آتكر أحمد وغيره من 
الأكة على من فسر قوله صلى الله عليه وسام : « ليس منا» ليس مثلناء أوليس 
من خيارنا وقال هذا تفسير « المرجئة » وقالوا : لو م يفعل هذه الكبيرة ء کان 
يكون مثل الى صلى الله علبه وسل . وكذالك نفسير الحوارج والعترة ٠‏ بأنه 
مخرج من الإعان بالكلية » ويستحق الود فى النار ؛ تأوبل منكر كا تقدم . 


فلا هذا ولا هذا . 


وما بين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشىء الححوب تقتضى حه ومعرفة 
المعظم نقتضى : نعظيمه ؛ ومعرفة الحوف نقتضي خوفه فنفس العم والتصديق اله 
وماله من الأسماء الحسنى . والصفات الملى وجب محبة القلب له وتعظمه 
و خشدته ؛ وذلك وجب إرادة طاعته وكراهة معصدته . والارادة الازمة مح 


القدرة تستازم وجود المراد وو جود المقدور عله منه ؛ قالعد اذا کان سا 
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اللصلاة إرادة حازمة مم قدرته علبها ؛ صلى ٠‏ ؤاذا م بصل مع القدرة دل ذلك 
على ضف الإرادة . 

ومذا بزول الاشتباه فى « هذا المقام » .فان الناس تتنازعوا فى الإرادة 
بلا عمل ؛ هل محصل مہا عقاب ؟ . وكثر الزاع فى ذلك . من قال : لا بعاقب 
احتج بقول انى صلى الله علبه وسل الذي فى الصحبحين « إن الله تجاوزلامتى 
عما حدثت به أنفسها ما م تنکلم به أو تعمل به » وعا فى الصحيحين من حديث 
آي هر رة وابن عباس رضی الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا ۾ 
المد بسيئة م تكتب عليه ٠‏ فان عملا كنبت عليه سيئة واحدة ء وإذا م 
سن ة كنات له حسنةكاملة؛ فان عملہاكتبت له عشر حسنات إلى سبمائة طعف» 
وی روایة « فان ترکما فا کتبوها له حسنة ؛ فاا ترکها من جراني » . 


ومن قال : بعاقب احتج ا فى الصحبح « عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « إذا التقى المسامان بسيضما . فالقاتل والمقتول فى النار ؛ قبل : يارسول 
الله ! هذا القانل ها بال المقتول ؛ قال : إنه أراد قتل صاحه » ؛ وبالحديث الذنى 
رواه الترمذي وححه عن أ ىكيشة الأغاري عن الى صلى اله عليه وسل : «فى 
الرجلين الذين أوى أحدها علما ومالا فو ينفقه فى طاعة الله ؛ ورجل أولى 
علما و بوت مالا ؛ فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لمملت فىه مثل ما يعمل‌فلان 
قال : فما فى الأأجر سواء ؛ ورجل آناه الله مالا وم بؤته علما فهو بنفقه فى معصة 
الله ؛ ورجل م بؤته الله علما ولا مالا فقال : لو أن لي مل ما لفلان لعملت فيه 
لا ل فان :ول افا وجراف 
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و« الفصل فى ذلك » أن يقال : فرق بين الهم » والإرادة. « اهم » فد 
لابقترن به شىء من الأعمال الظاهرة ٠‏ فذا لاعقوبة فنه بحال » بلإن ر كلل 
کا رك بوسف همه ٠‏ أثب على ذلك كا أثب يوسف . ولمذا قال أحمد: الهم 
هان : ۾ خطرات ٠‏ وم إصرار » ولهذا کان الذى دل عليه القرآن أن بوسف 
)يكن له فى هذه القضة ذنب أصلاً ‏ بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه 
من عاد الخلصين :مع ما حصل من المراودة ‏ والكذب ٠‏ والاستعانة عليه 
ال وة وغر داك ين الاعات ال ۷ كد قر كر ماع 
الفاحشة ‏ ولكن بوسف ات الله وصبر » فأ تابه الله رحته فى الدنا . ( وََكَمَرٌ 
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f er 7‏ 4 2 
خرو خير لل دين ءامنوا وکانوا بلقون 


وأما «الإرادة الجازمة » فلا بد أن يقترن مها مع القدرة ٠‏ فعل المقدور 
ولو بنظرة . أو حركة رأس ٠‏ أو لفظة ‏ أو خطوة أو محريك بدن ؛ وبهذا بظهر 
معنی قوله صلی الله عليه وسل: « إذا التق المسامان سسضم) ‏ فالقاتل والمقتولف 
النار » . فان المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما بقدر عليه من القتال ‏ وتجز عن 
حصول المراد » وكذلك النى قال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل 
ما يعمل فلان ‏ ؤإنه أراد فمل ما بقدر عليه وهو الكلام » وم يقدر على ذلك 
ومذا كان من دعا إلى ضلالة ٠‏ كان عليه مثل أوزار من اتبعه ٠‏ من غير أن 
ينقص من أوزارم شيا ء لأنه أراد ضلالمم ففعل ما بقدر عليه من دعائهم ‏ إذ 
لايقدر إلاعلى ذلك. 
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وإذا تان هدا E‏ » الإرادة والعمل ( ° فالتصدیق لدی فى القلب و علمه 
يقتضى ۶ل القلب .ك بقتضى الحس المحركة الإرادية . لأن النفس فبها 
قوتان : قوة الشعور الام والماق والإحساس بذلك ٠‏ والعمل والتصديق به 
وقوة ا لحب ملام واللغض لمنافى ‏ وال محركة عن الحس با حوفوالرحاءوالموالاة 
والمعاداة . وإدراك ملام وجب اللذة ء والفرح والسرور ٠‏ وإدراك المافىء 
وجب الأ والغم ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وسل «كل مولود بولد على 
الفطرة ‏ فأواه هودانه أو بنصرانه أو عجسانه كا تنتج الهيمة ميمة جعاء هل 
محسون فيها من جدعاء» . 


فالقلوب مفطورة على الإقرار باله تصديقاً به وديتاً له » لكن بعرض ها 
مابفسدها » ومعرفة احق تقتضى مته ومعرفة الباطل تقتضي بغضه ؛ لما فى 
لفطرة من حب الق وبغض الباطل . لكن قد بعرض لما مايفسدها إمامن 
العمات الى تصدها عن التصديق بالحق » وإما من الشہوات الى تمدها عن 
اتناعه . وطمذا أعرنا الله أن نقول فى الصلاة : ( أهدنااليَرّط افم و 
الس ممت عََنَهْعَرالمَعْصوب عَلنه و السالين ) وقال الى صلى الله 
عليه وسل : « الود مغضوب علبهم والنصارى ضالون » ؛ لأن البهود بعرفون 
احق کا بعرفون أناءم ٠‏ ولا بتبعونه لما فيهم من الكبر والمحسد الذي يوجب 
خض احق ومعاداته . والنصاری م عادة » وف واو مم رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها. لکن اال فم ضالال . هؤلاء هم معرفة بلافصد حح وهولاء 
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4م قصد فى ار لا معرفة له » وينضم إلى ذلك الظن ٠‏ واتباع الهوى ؛ فلا 
بست في الحقبقة معرفة نأفعة ؛ ولا قصد نافع ل ع ا 
أهل الكتاب  (:‏ اواو امع أونعقلماكان أي السَعر ) وقال 
تعالی : ( وقد را6 َه ڪيا ان نین کاو يهود بهاو اع 


ي 
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کہ 2 و ووسرو کر ر ر چاو ر ص 
لا صروت یہ اوہ ادان لایسمعون ہا ولیک کا لاشو بل همضل أوکیک هلوت ) . 


فالإعان فى القلب رکون إا عجرد تصديق لاس معه مل القاب 
وی لی ا اس رل ا غر آلا 


ولس لفظ الإعان رادقا للفظ التصديق ٠‏ 6 بظنه طائفة من الناس ؛ 
فان التصديق لستعمل ف ىكل خبر ٠‏ فيال لمن أخبر بالامور المشهورة مثل : 
الواحد نمف الاتنعن » والساء فوق الأرض . سا : صدقت »و صدقنا بذلك؛ 
ولا يقال : آمنا لك ولا آمنا ذا حى يكون الخر به من الأمور الغائة . 
فىقال خر اغا وجوه افا اال إخوة دوسف : ( و 
بمُومنِآا ) أي يقر لاء ومصدق لاء لأنهم أخروه عن غائب ومنه قوله 
تعالى :( ومن لك واتبعكالاردَلونَ ) وقوله تعالى ( ْلَه وَْوْمنْلِلْمُومِت ) 
وقوله تعالى :  (‏ وین لسر مغلا وو مهما لناعلی دون ) وفوله تعالی : 


- e E SR r 
. ون لرلۇنوالىفاعازلود ) ( فماءامنَلموسىإلادريةمنقومۈو ) اي : افر له‎ ( 
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وذلك أن الإعان بفارق التصديق ٠‏ أي : لفظاً ومغى ؛ قإنه أيضاً بقال : 
صدقته » فتعدى بنفسه إلى الملصدق ‏ ولا بقال أمنته . إلا من الأمان الذي هو 
ضد الإغافة ٠‏ بل آمنت له ٠‏ وإذا ساغ أن بقال : ما نت عصدق لفلان ۰ 
قال : هل أنت مصدق له . لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عله ء 
أوكان العامل اسم فاعل » ونحوه تما بضعف عن الفعل ٠‏ فقد بعدوه باللام 
تقوب ة له .کا بقال : عرفت هذا وأنا به عارف » وضربت هذا » وأنا له ضارب» 
وحمت هذا ورأيته » وأنا له سامح .وراء >كذلك بقال صدقته ونا ل 
مصدق»ولابقال صدقت هبه وهذا خلاف آمن» فإنهلابقال إذا آردت‌التصديق 


آمنته کا بقال أقررت له .ومنه‌قوله آمنت له کایقال أقررت لهذا فرق فى اللفظ. 


و« الفرق الثاني » : مانقدم من أن الإعان لا يستعمل في يع الأخبار. 
بل فى الإخار عن الأمور الغائة ؛ ونحوها ما مدخلها الريب . فإذا آقر ا 
الستمع قل آمن ٠‏ مخلاف لفظ التصديق » فانه عام متناول ميع الأخبار . 


وأما « المنى » : فان الإعان مأخوذ من الأمن . الذي هو الطمأنينة : 
أن لفظ الإقر ار :مأ خوذمن قر يقر»وهو قريب من آمن بأمن ؛ لكن‌الصادقبطمان 
إلى خبره ؛ والكاذب نخلاف ذلك ك بقال الصدق طمأنينة والكذب رية ؛ 
فامؤمن دخل فى الأمن ك أن المقر دخل فى الإقرارءولفظ الإقرار بتضمن الالترام 
م إن یکون على وجهین : 


o 


(أحدها) : الإخار. وهو من هدا الو جه كلافظ التصديق ؛ والشہادة 
ونحوها . وهذا معى الإقرار الذى بذ كره الفقهاء ىكناب الإقرار . 


و (الثاي ): إنشاء الالترام کا فى قوله تعالى  (:‏ أقررشموَأخذَم 


رص س 2 صمل وہہ ےر ر ےک ے س ر وس ٥ار‏ رص رط ت 
عل کم ری قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنأمعكم الله ) . ولس هو هنا 
ععنی ابر اجرد فاته سبحانه قال : ( ولد اد اشم کاس ما٤‏ اتي شڪ 


سے 2 رصم رو کر کے ر کر دہ 
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قال قرشم اذم عل ديك إصرى ). فمذا الالترام لاان والنصر للرسول‎ 
وكذلك « لفظ الاعان » فيه إخباروإنشاء والترام ؛ خلاف لفظ التمديق اجرد‎ 
شن آخبر الرجل حبر لايتضمن طمأنينة إلى احبر ؛ لايقال فيه آمن له حلاف‎ 
. ابر الذي بتضمن طمأنية إلى الحبر والحبرقد بتضمن خبره طاعة المستمع له‎ 
وقد لايتضمن إلا جرد الطمأنينة إلى صدقهء ذإذا تضمن طاعة المستمع م يكن‎ 
مؤمناً لمخبر ؛ إلا بالترامطاعته مم تصديقه ؛ بل قد استعمل لفظ |لكفر_‎ 
القابلللاعان _ في نفس الامتتاع عن الطاعة والانقباد ؛ فقباس ذلك‎ 
أن تعمل لفظ الإعان ك استعمل لفظ الإقرار فى نفس الترام الطاعة‎ 
والانقیاد ؛ فان الله آم ابلس بالسجود لآدم فى واستڪر وکان‎ 

من الكافرين . 


و« أيضاً » فلفظ التصديق إا ستعمل فى جنس الأخار ٠‏ فان التصديق 
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إخبار بصدق الجر ؛ واللكذيب إخبار بكذب الحبر؛فقد بصدق الرجل 
E EET N I EEE‏ 
توعان من ابر وها خبر عن احبر فاطقائق الثابتة فى نفسما التى قد نعل 
ون کر لاإبكاد بستعمل فبا لفظ النصديق والتكذيب إن ل بقدر حبر 
عا خلاف الإعان والإقرار والإنكار والجحود ؛ ونحو ذلك فإنه يتناول 
احقائق والإخبار عن الحقائق أيضاً . 


ا لاتا ةة و ای ول ر ودد 
أخرى وتطاوع تارة وتعصى ET E‏ تخت ص 
هذه المعاي فا بلفظ الإعان والكفر ونحوذلك ؛و ااا 
والصدق ونحو ذلك فتعلق متعلقها كلمب والغض فبقال : حب صادق . 
وبفض صادق فكا أن الصدق والكذب فى إثبات القائق ونفبها متعلق باحر 
اللافى والممت دون الحقبقة ابتداء . فكذلك في ا لحب والبغخض ونحو ذلك 
يتعلق بالمحب والمغض . دون الحقيقة ابتداء حلاف لفظ الإعان والكفر فإانه 
بتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو انكار أو حب أو بغض أوطمأنشة 
او نفور . 

ويشهد مذا الدعاءا مأثور المشهور عند استلام الحجر « الهم إعانابكء 
وتصديقا بكتابك ووفاء بدك واتباعا لسنة نك تمد صلى الله عليه وسلم» 
فقال إعانابك. ول ل نضا بك قال صدا بكتانك و قال تعال عن 
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حرم : ( وصدَفَت بكست ارتيه ) عل التصدبق بالكلات والكتب . 
ومنه ا حدیث اني في المحيح عن الى صلى الله عليه وسل« تتفل الله من 
خرج في سیله لاخر جه إلا إعان بی وتصدیق بکلماي » وروی «إعان بي 
ونصدیق پرسلي » وروی « لاحر جه الاجهاد في سسل الله وتصدیق كلانه » 
في یع الالفاظ جل لفظ التصديق الكلات والرسل . 


وكذلك قوله في الحديث الى في الصحح كر انى صلى الله عليه وسل 
منازل عالبة فى الحنة فقيل له : يارسول الله : تلك منازل لالغها إلا الأنساءء 
فقال : « بى ! والذي نفسي بيده رحال منوا بالله وصدقوا المرسلين » . وا 
بحصى الان الاستعال المعروف ف ىكلام السلف » صدقت بالل ٠‏ أو فلان يصدق 
الله أو صدق بالله ونحو ذلك » ک حاء فاان بؤمن وامن االله وإ عاناً الله 
ونؤمن بالله وملاتکته وکته ورسله؛ ونؤمن‌باله وحده ونحو ذلك. زان القران 
والحديث وكلام الخاصة والعامة علوء من لفظ الإعان الله وآمن الله وئؤمن الله 
ااا ر و عل قبل النصدیق بالله » أو صدقوا بال أو یا أ ہا 
اني صدق الله ونحو ذلك . اللهم إلا أن يكون فى ذلك شىء لا محضرنى 
الساعة ء وما أظنه. 


ولفظ ۸ الإعان » لستعمل ف ار أضاً کا قال : E)‏ : ى 
ا و ارول ن م آنه خير ؛ ويؤمن به من جة أن رسالته ا 
اخ با کا بؤمن بلله وملاتکته وکتبه . « فالإعان » متضمن للاقرار جا أخبر 


or 


بء والكفر « تارة » کون النظر إلى عدم تصديق الرسول والإعان به»وهو 
من هذا الباب بشترك ف هکل ما آخبر به. و « تارة » بالنظر إلى عدم الإقرار یا 
أخر به ٠‏ والأصل فى ذلك هو الإخار باله وبأمائه » ولمذا كان جحد مايتعلق 
ا أعظم من د بکلیہا. م جرد تصدیقه 
نى ابر والعم بثبوت ما أخبر به ءإذا م يكن ممه طاعة لأمرء . لابإطنا ولا ظاهرا 
ولا حة لله ولا تعظيم له م يكن ذلك جانا 


وكفر إبليس وفرعون والہود ونحوع یکن أصلهمن جهة عدمالتصديق 
والعل : فان إبليس ۾ کر اعد کی ول اه ان ارول فان 
واستکر » وکن من الکافر بن . فكفره بلاباء والاستكبار وما بقع ذلك ؛ 
لا لأجل تكذيب . وكذلك فرعون وقومه جحدوا ا واستيقتها أنضسهم ظلا 
وعلوا وقال له موسی :( قد علمت مال ؤآ إ لار ب السمو ت والأرض ) > 
لدی تقال هنا أحد آم بن 


إما أنيقال الاستكار والإاء والحسد ونحو ذلك عاالكفر به مستازم 
لعدم العم والتصديق الذى هو الإعان ولا من کان عامه و تصدبقه E‏ 
ا استسلامه وطاعته مح القدرة كا أن الإرادة ا جازمة نستازم وجود 
امراد مع القدرة ‏ فعل آن مراد إذا بوجد مح القدرة » دل على أنه مافالقلب 
مة ولا إرادة ؛ فكذلك إذا) بوجد موجب النصديق والعل من حب القلب 
وانقباده ٠‏ دل على أن المحاصل في القلب ليس بتصديق ولا عل ء بل هنا شة 


ort 


وريب ا بقول ذلك طوائف من الناس ٠‏ وهو أصل قول جهم والصال مي 
والاشعري ٤‏ المعہور عنه وأكر 1 ابه کالقاضي آي بکر ومن اتنعه » من مجعل 
الاعمال لباطنةوالظاهرةمنموجبات الإعان لامن نفسه , ومجعل ماينتن الإيعان 
اتتغفائه من لوازم التصديق لابتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط . 


أو أن يقال : قد حصل ف القلب علب مق وتصديق به » ولكن ماف ‌القلب 
من الحسد والكبر ومحو ذلك مانع من استساام‌القلب وانقباده وعىته :ولیس 
هذا كالإرادة مع العمل ؛ لأن الإرادة مع القدرة مستازمة لمراد . ولس العم 
احق والتصديق به مع القدرة على العمل عوجب ذلك العمل بل لابد مع ذلك 
من إرادة احق والمب له. 


فاذا قال القائل : القدرة التامة بدون الإرادة الحازمة ٠‏ مستلزمة لوجود 
امراد المقدور موجبة لحصول المقدور ‏ يكن مصياً ؛ بل لابد من الإرادة. 
وهذا بتبهن خطأ من قال : إن جرد عل الله بالحلوقات ETT‏ 
بقول ذلك من بقوله من أهل الفلسفة :كا بغلط الناس من بقول إن محرد 
إرادة الممكنات بدون‌القدرة موجب وجودهاء وكاخطؤوا من قال: إن تردالقدرة 
كافية » بل لابد من العم والقدرة والإرادة فى وجود المقدور والمراد ؛ والإرادة 
مستازمة لنصور المراد ٠‏ والعم به ؛ والعم ا و وو 
کان قد بقال : إنها متلازمة فى الى . أو أن الحياة مستلزمة هذه الصفات . 
أو أن بعض الصفات مشروط بالعض . فلا ريب أنه لس كل معاوم عرادا 


o0 


حوبا ولا مقدوراً » ولا کل مقدور عراداً حبوباً » وإذا كان كذلك ‏ ازم 
م کون الشیء معلوماً مصدةاً به أن پکون حوبا معبوداً » بل لابد من العم" 
رار رفاغ ا رواجرا: 


فقول من جعل جرد الل والتصديق فى المد هو الإعان ‏ وأنه موجب 
لأعمال القلب . فإذا اتنفت دل على انتفاء الع ؛ اة من بقول : جرد عل الله 
بنظام العا) موجب لوجوده ؛ بدون وجود إرادة منه 'وهوشیه تقول المتفلسفة: 
از ادال ق جرد أن تعل الحقائق ٠‏ وم بقرنواذلك بحب الله تعالىوعبادنه 
لتى لا تنم السعادة إلا مها ؛ وهو نظير من بقول :كال الجسم أو النفس فا لحب 
من غر اقتران المركة الإرادية به ومن بقول :اللذة فى جرد الإدراكوالشعور. 
وهذا غلط باتفاق العقلاء ٠‏ بل لابد من إدراك الملا ؛ والملاعة لانكون إلامحبة 
بين المدرك والمدرك ؛ وتلك الححة والموافقة والملاة ليست نفس إدرا كه 
والشعور به . 


وقد قال كشر من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتمم إن «اللذة 
إدراك الام وهذا تقصير مهم بل اللذة حال يعقب إدراك الملام ؛ كالإنسان 
الذى حب الحلو و لشتهنه فدركه بالذوق وال كل ؛ فلسست اللذة جرد ذوقهء 
بل أ مجده من نفسه حصل مع الذوق ‏ فلابد ” اما ی وا 
من أعر بن : لاد « أولا» : من سشعور حوب ؛ وة له : مالاشعور به 
لايتصور أن يشتهى ٠‏ وما بشعر به وليس في النفس حبة له لايشتهى ٠‏ م إذ 
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حصل ادرا که الوب نقسهة » حصل عقب ذلك اللذة والفرح 
مع ذلك . 


وهذا قال انى صلى الله علبه وسل فى الدعاء المألور : « الليم إني أسألك 
لذة النظر إلى وجك . والشوق إلى لقائك ؛ من غبر ضراء مضرة ٠‏ ولافتتة 
مضلة » وف الحديث الصحح « إذا دخل أهل النة الجنة : نادى مناد يا أهل 
الجنة !إن ل عند الله موعداً بريد أن بنجزکوه ‏ فیقولون : ماهو ؟ أ ببيض 
وجوهنا ويثقل موازيتا وبدخلنا نة و يجرنا من النار ؟! قال : فيكشف 
لمجاب » فينظرون اليه :ها أعطام شيت أحب اليم من النظر إليه» رواه مسل 
وغيره . فاللذة مقرو نة بالنظر إلبه ؛ ولا أحب إلهم من النظر إلبه ٠‏ لما بقترن 
بذلك من اللذة ؛ لا أن نفس النظر هو اللذة . 


وف ” ابمل » فلا بد فى الإيعان الذي فى القلب من تصديق اله ورسوله. 
وحب الله ورسوله ‏ وإلا هجرد التصدیق اللغض لله ولرسوله ؛ ومحاداة 
اله ورسواه ٠‏ لس إعانا باتفاق المسامين ؛ ولس جرد النصديق والعم بستازم 
احا ا 6ن اب سا من امار الت وال ن اا 
مفطورة على حب الحق ‏ وهو الذي بلاعها . ولا شىء أحبإلى القلوب السليمة 
من الله » وهذا هو الحنيضة ملة إبراهيم علبه الساام الذي اخذه الله خلبلاً .وقد 
قال تعالى :  (‏ بوم لبتقم تاودنو « ىير ) فلس عرد 
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الل موجا لحب العلوم ؛ إن م يكن فى النفس قوة أخرى تلام العلوم «وهذه 
القوة رجو ف ار 


وكل من القوتين تقوى بالأخرى . فالعم بقوي العمل ٠‏ والعمل بقوي العل. 
من عرف الله وقلبه سلیم آحه؛ وکا ازداد لومعرفة‌ازدادحه له؛ وکا ازداد حه 
اادد 5 ووم ەا او وا ا و د 
الوب : ك أن اللغض وجب الإعراض عن ذ كر المغض . هن عادى الله 
ورسوله وحاد الله ورسوله کان ذلك مقتضاً لإعراضه عن ذ کر الله ورسوله 
ار ؛ وعن ذ کر ما وجب الحة » فیضعف عامه به حتی قد پنساه . ک قال 
ل و دوا كا لذن سوا اله اهم انق ) و قال تعالی : 


( ولائطع من‌أغفلتاقلبة. عن در ناواتع هوده E‏ م lL‏ ( وقد محصل ۹ ذلك 


ا et e‏ 
ولا اود ج ذلك من تة الله ورسوله a‏ 


فمن شرط الإعان وجود العم النام ء ولمذا كان الصواب ‏ أن اجهل بعض 
أسماء الله و صفاته لا یکون صاحهکافراً » إذا کان مقرا عا حاء به الرسول صلى 
لله عليه وسل » ولم ببلغه ما وجب الع عا جھله على وجه‌يقتضی كفره إذا لیعامه 
ديت الذي آم أهله بتحربقه تم تذريته ؛ بل العلماء الله تفاضلون فى العم 
به . ولهذا وصف من )يعمل بعامه ‏ بال وعد م العلل . فل ا إا 
الوب عل اللہ لادی یمود الس هة ووت من قريب )قال أو العالة: 
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سألت أتحاب تمد عن هذه الآبة ؛ فقالوا لي :كلمن عصى الله فهو حاهل ؛وكل 
الله علما . وكفى بالاغترار الله جهاا . وقيل لاشعى : أا العا ! فقال : العا 
من خشی الله وقد قال تعالی : ( إتماخشی اله منعباروالعلمتۇا ) . 


وقال أو حبان التيمي : « العلماء لسلاثة » : عام بلله ‏ وبأمم الله : وعال 
الله ليس عام بأعر الله > وعالم بأعم الله ليس عالاً الله . فالعا بالل الذي مخشاء . 
والعام بأعم الله الذي بعل حدوده وفرائضه . وقد قال تعالى : ( إتماخشیال 
ِنْعبادواعلْمَواً ) . وهذا بدل على أن كل من خشي الله فهو عام . وهو حق 
ولا یدل عل أنکل عام حشاه ؛ لکن لما كان الع ه موجباً للخمة عند عدم 
امعارض كان عدمه دلبلاً على ضعف الأصل ٠‏ إذ لو قوى لدفع المعارض . 


وهکذا لفظ « العقل » راد به الفربزة الى جا بعلم وراد ما آنواع من 
العم . وبراد به العمل عوجب ذلك العل ‏ وكذلك لفظ« الل » بعبر به عن عدم 
العم ء ويعبر به عن عدم العمل عوجب الع » کا قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« إذا کان أحدک صاتاً فلا رفث ولا حمل فان امو شاه أو قاتله . فلىقل 
إني امرو صام » والمهل هنا هو الكلام الباطل ء عنزلة الجهل اركب . ومنه 
قول الشاع : 


ألا لامجهلن أحد لينا فنجمل فوق جهل الجاهلينا 
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ومن هذا مىت « الحاهلىة » حاهلية ‏ وهي متضمنة لعدم الع أو لعدم 
العمل به ومنه قول الى صلى الله عليه وسل لأي ذر :«إنك ارو فيك 
حاهلية ا ر أمه ٠‏ وقد قال تعالى : ( إذجعل الد كفروا 
ففلوبهأَلييَةَ هليه ) . إن الغضب واحمة تحمل المرءعلىفعلمابضره 
ورك ماينفعه ٠‏ وهذا من الل الني هو عمل مخلاف العم حى بقد بقدم المرء على 
فعل مایعل آنه بضره a‏ ما بعل آنه پنفعه ؛ لما فی نفسه من الىغخض والمعاداة 
لأشخاص وأفعال ٠‏ وهو فى هذه الحال ليس عدم الع والنصديق بالكلية. 
E‏ موجب ذلك لموجب الع » فدل على 
ضعف العل عدم موجه ومقتضاه . ولكن ذلك الموجب والشجة لانوجدعنه 
وحده »بل عله وعما فى النفس من حب ماينفعها» وبغض مايضرها. ودا 
او نه وا ر 
النفس كالريض الذى بتناول مابضره لشهوة نفسه له مع عامه آنه بره . 


« قلت » : هذا معی ماروي عن النى صلى الله عليه وسل : إن الله حب 
الع لاف عد ور راهان ر عب الل الل عدرل اعرا 
رواه السهق عرسلا. وقد قال تعالی ۰( واذک ریبد برهم رسکی عقب 
أؤليالأيدىوالأبسدرٍ ) فوصفمم بالقوة فى العمل والبصبرة فى لمل وأصل 
القوة قوة القلب الموجة محىة الخر وبغض الشر ‏ فإن الموؤمن قونه فى قلمه. 
وضعفه فی جسمه والنافق فوته فی جسمه وضعفه فی فلنه فالإعان لايد 


0° 


فيه من هذرن الأصلين : التصديق بالمحق والحة له فهذا أصل القول ٠‏ وهذا 
ایا اسل 

تم ا لحب التام مع القدرة بستازم حركة السدن بالقول الظاهر ء والعمل 
الظاهر ضرورة کا تقدم . ن جعل جرد العم والتصديق موجا مع مایدخل 
في مسمی الإعان ؛ وکل ماسم إعانا فقد غلط بل لابد من الع والحب.و ال 
کرد ارت احیاة شرط فی العل؛ لکن لابازم من الم بالشي. 
والتصديق بثبوته حبته إن م يكن بين العام والمعلوم معنى فى الحب أحب لأجله 
a a, N E‏ 
وجرد الشياطين والكفار ويغضهم ونفس التصديق بوجود الشى. 
لا يقني تبه : لكن الله سبحانه إستحق لذاته أن حب وبعسد 
وأن حب لأجله رسوله.والقلوب فیها معنی بقتضي حبه وطاعته کا فا معنی 
بقنصی لمل والتصديق به : من صدق به ورسوله وا یکن با ه وارسوله 1 
یکن مؤمناً حتی یکون فه مع ذلك الب له وارسوله . 

وإذا قام بالقلب النصديقق به والحة له لزم ضرورة أن بتحرك الندن 
عوجب ذلك من الأقوال الظاهرة : والأعمال الظاهرة هما بظهر على الندن من 
الاقوال و الاتمال هو موجب مافی القلب ولازمه ؛ ودللهومعلوله کا أنمابقوم 
الق ال وا ل ارادا ا 
لاخر ا ال ا والفرع لستمد من أصله والأصل 
ثبت ویقوی بفرعه . کا ف الشجرة التی بضرب با الل آكلمةالإعان . قال 
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دال ماما کم ہہ کتکر زا ارغان ات . 
ايار بوه يکلمةاوسید الجر کلاقو يأ صلہاوعرق 


م ر 


o‏ أيضا إذا اعتدت بالمطر والريح أرذلك فى أصلها. 


وكذلك « الإعان » فى القلب و «الإسلام » علانة ولماكانت الأفوال 
و الأعمال الظاهرة لازمة ومستازمة للافوال والاعمال الباطنة كان لستدل ا 
علىها : € فی قوله تعالی : ( ا د قو ما نموت الو البو م ال خر بوا دوت من 


0# سے م ےو 


اد الله و رسو له٫‏ ولو ڪ اوا ءابا هم أوأبكاءَهم أو إ وهر ا اتیک 

ڪََبف فلو يم م الاين وأَدَهُمبروڃ َه ( فأخبر ان من کان 8 بالل 

واليوم الآخر لاوجدون موادين لأعداء اله ورسوله . بل نفس الإعان بنا 
مودتہم . فاذا حصات الموادة دل ذلك على خال الإعان وكذلك قول : 

ر کرى ڪ رنهد ووت ا شس مامت راشم 


سے A‏ وھ 


چ ص ١و‏ ا ر 2 > 
آن سط اه لبهم وف الاب هم خللدون 3% اا 


سے 
ے2 م ت س ر ^ e‏ ر 
انز 


کاله ما اذوه م أولياء ) 


وكذلك قوله :  (‏ لاا لمۇينو ت آلدنءام نايا ور شوشم لم رابا 
وھد وباق ولھ وأشسھ ن سیل آنه اوك هم رفت ) فاخب تعالى 
ان هؤلاء ۾ الصادقون فقو مم :آمناء ودل ذلك على آن الناس فى قوم امنا 
صادق وكاذب» والكاذب فه نفاق بحسب كذبه . قال تعالى فى المنافقين : 
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) مالاس من شل ءامنا باه وباو رالا وماھم بمو مناں س ل فوله - 
اال يبعا ایز ) ونی کذیون فراء تان مه مشهور تان . 


وف الحديث « أساس النفاق الذي بى عليه الكذب » وقال تعالى : ( إا 
ك المتففوتقالوأ دينك رسو ل آنه رايع إت ك لرسوله ,واه دإ القن 
کدوک ) و فال تعالى : ) ونم من عه داه كث واا 


Te r ع‎ a 


لنصَدقنولتكونن من الصلحين ٭ ‏ لفمَاءاتلھ رفصو لواب دونولوا رف 
معرضوت * اعقب هم ناقا فلوم لوقون يماأخلوا الله ماودو هوم 


ڪاوا زوت ) و قال : وا ت ول هدا کی 


و « باجملة » فلا بستريب من ندب ما بقول فى أن الرجل لا يكون مؤمناً 
عجرد تصديق فى القلب 2 غضه لله ولرسوله. واستکاره عن عبادته ومعادانه 
له ولرسوله ٠‏ وطمذاكان ماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل فى الإعان 
کا نقله آهل القالات عم ٠‏ مهم الاشعرى فانه قال فى كتابه فى « المقالات» : 
اختلف المرجئة فى الإعان ماهو ؟ وم «ائنتا عشرة فرقة ». 


« الفرقة الأولى » منم : بز مون أن الإعان باله هو المعرفة الله وبرسوله 
ومجميع ما حاء من عند الله فقط . وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان » 
واخضوع بالقلب والحة لله وارسوله ‏ والنعظيم مما وا حوف والعمل بالجوارح 
فليس بإعان » وز عمو آن الکغر بالله هو الممل به وهذا قول محکى عن الهم 
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ان صفوان ‏ قال : وزعمت البمية أن الإنسان إذا أنى بالمعرفة ٠‏ م جحد 
بلسانه أنه لا یکفر جحده وأن الإعان لا بتتعض ولا بتفاضل أهله فيه » وأن 
الإعان والكفر لا يكونان إلا فى القلب دون ال جوارح » قال : 


و «الفرقة الثانمة » من المرجئة : بز عمون أن الإعان هو المحرفة بالله فقط . 
واالكفر به هو الجهل به فقط . فلا إعان الله إلا المعرفة به ٠‏ ولا كغفر بال 
إلا المبل به ٠‏ وإن قول القائل : (إن الله الث ثلاثة) ليس بكفر ولكنه لابظهر 
إلا من كافر ء وذلك أن ال هكفر من قال ذلك وأجمع EE‏ 
إلا كافر وزعموا أن معرفة الله هي الححة له وهي الحضوع لله . وأصحاب 
هذا القول لا بز عمون أن الإعان الله إعان بارسول . وبقولون : إنه لا بؤمن 
ا او مرل ا ات ر لف لر امول فل 
«من ۾ بۇمن بى فلس ومن بله»وز موا أيضاً أن الصلاة لست بعبادة لله 
وانه لاعادة إلا الإعان به وهو معرفته والإعان عندم لا يزيد ولانقص . 
وهو خصاة واحدة وكذلك الكفر والقائل ذا القول أبو الحسين المالمحى ٠‏ 
وقد ذكر الأشعرى ف ىكتابه « الموجز » قول الصالمحي هذا وغيرهء م قال : 
والذي أختاره فى الأسماء قول المالحي وف الحصوص والعموم نی لا أفطع 
بظاهر ابر على العموم » ولا على الحصوص إذ كان محتمل فى اللغة أن يكون 
خاصاً » و محتمل أن يكون عاما » وأقف فى ذلك ولا أقطع على عموم ولا على 
خصوص إلا بتوقىف أو إحماع . م قال فى « المقالات» : 

و « الفرقة الثالة من الرجئة» : زعمون أن الإمان هو العرفة بلله 
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والحضوع له ٠‏ وهو ترك الاستكار عله والحة لله من اجتمعت فه‌هذه ا حال 
فهو مؤمن وز موا آن بلس کان عارفا بلله غبر أن هکفر باستکباره على الله وهذا 
قول قوم من أصحاب يونس السمرى . 


و « الفرقة الرابعة» :و أ حاب ی مرو يونس رز کون ال الإعان 
امعرفة بله والحبة له والحضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد لیس کله شىء 
ما قم عله حجة الأنساء و إن کانت فد فامت عله حجة الأنساء فالإعان 
الإقرار ] مم والنصديق لمم والعرفة لما جاء من عند اله عم داخل فى الإعان 
ولا سمو ن کل خصلقمنهذەالخصالإعااولابعض[عان.حتی جتمع هذه ا خصال. 
فاذا اجتممت "مو هال مانالا جتاعاءو شہوا ذلك بالباضإذا کان فى دابة م يسموها 
لقاء ,الامع السو ادو جعاو ا رك كل خصلةمن‌هذه الخصال كفراً ول مجعلواالإعان 
متىعضا ولا حتمالا للزيادة والنقصان . 


وذ كر عن «الحامسة » أصحاب أهى ثوبان : أن الإعان هو الإقرار بال 
ورسله وما لا جوز ف العقل الإ أن بفعله . 


وذ كر عن «الفرقة السادسة» : أن الإعان هو المعرفة له ورسلهوفرائضه 
اجمع علبها وا ضوع له مجميع ذلك والإقرار باللسان. وزعوا أن خصال 
الإعا نكل مها طاعة . وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى م تكن طاعة 
كالمعرفة بلا إقرار ٠‏ وأن تركأكل خصلة من ذلك معصة؛ وأنالإنسان لا بكفر 
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ترك خصلة واحدة ‏ وأن اناس بتفاضلون ف اعام > ویکون بعصهم اع 
وأكثر تصديقاً له من بعض . وأن الإعان بزيد ولا بنقص وهذا قول الحسين 
ابن تمد النجار وأصحابه . 

و « الفرقة السابعة » الغالاننة حاب غملان ز عمون : أن الإعان العرفة 
الله الثانبة» والحة والخضوع والإقرار جاحاء به الرسول وا حاء من عند الله ؛ 
وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار فلذلك ل مجعلها من الإعان وکل هؤلاء 
الذين حكينا فوهم : من « الشمربة » و « الجهمية » و « الخالانية » و«النجارية 
كرون أن بكون فى الكفار ايعان وأن بقال فيہم بعض إعان إذ كان الإعان 

ال اة الام لاحاب عدن قت ون 
أن الإبمان الإقرار باله وامعرفة بأنه واحد لس كله شىء . والإقرار 
والمعرفة بأنسائه وبرسله ومجمیع ماحاءت به من عند ایا 
السامون ونقلوه عن الى صلى اله عليه وسل من‌الصلاة والصيام وحو ذلك 
لاتزاع بهم فيه » والخضوع لله وهو رك الاستكبار عليه » وزعموا أنإبلييس 
قد عرف الله وأقربه » وما کان کافرا لأنه استکبر ۰ ولولا استکماره ماکان 
كافراً ٠‏ وأن الإعان تعض ويتفاضل أهله . وأن الخصلة من الإعان قد 
تكون طاعة وبعض إيان ٠‏ ويكون صاحبها كافراً برك بعض الإعان ولا 
بكون مؤمناً إلا بإصابة الكل ء وكل رجل بعل ان لله واحد ليس كله 
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شىء و جحد الأنساء فه وكافر مجحده الأنساء وفبه خصلة من الإعمان ٠‏ وهي 


معرفته الله سسحانه . 


« الفرقة الناسعة » : من المرجة النتسين إلى أي حنبفة وأسحابه 
بز مون أن الإعان المعرفة الله وباارسول والاقرار ما حاء من عند الله فى امحلة 
دوں التفسير . 


« الفرقة العاشرة » : من المرجئة أسحاب أي معاذ التومي بز مون o‏ 
الإعان رك ماعظم من الكار وهو اسم لخصال إذا ركها أو ترك خصلة مها 
كان كافرا ء فتلك الخصلة الى يكفر بتركما إعان ٠‏ وكل طاعة إذا ركا التارك 
م مجمع المسامون على تكفيره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإعان اركها 
إن كانت فريضة بوصف بالفسق » فبقال له إنه بفسق ولا يسمى بالفسق » ولا 
يقال فاسق وليست تخرج الكبار من الإمان إذا) تكنكفراء وتاراه 
الفرائض مثل الملاة والصيام والحج على الجحودما ء والرد ها والاستخفاف 
ها كافر بالله . وا كفر للاستخفاف والرد والححودء وإن ركها غر 
مستحل لتركها مشاغلا مسوفاً بقول : الساعة أصلى ٠‏ وإذا فرغت من هوي 
وتملي فلس بكافر » وإن كان بصلى بوماً ووقتاً من الأوقات . ولكننفسقه. 
و کان اواد رل من فل ا ار لله كر ول من أجل اللا 
ك ولك من أجل الاستخفاف و المداوة والفض. 
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والفرقة«الجادية عشر»من المرجئة : حاب شر المرلسى ‏ بقولون : أن 
الإإعان هو التصديق لان الإعان فى اللغة هو التصديق وما لس بتصديق 
فليس بإعان ٠‏ و يزعم أن التصديق يكون بالقلب وبلاسان جيعاً » وإلى هذا 
القول کان يذهب ان اراوندي ‏ و کان ابن الراوندي زعم أن الكفر 
هو ال جحد ٠‏ والإنكار والستر والتغطية ٠‏ ولس جوز أن يكون الكفر إلا 
ما كان فى اللغةكفرأ ء ولا جوز إعان الإ م اكان فى اللغة إعاناً ء وكان يزعم 
أن الوه الاس لس كر ولاالجره لن اه ك . 
ولكنه عل على الكفر ء لأن اله بهن أنه لاإسجد للدمس إلا كافر . 


قال و « الفرقة الثانبة عشر » من المرجئة : الكرامية أسحاب تمد بن 
كرام بزعمون أن الإعان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» 
واسکوا ن کن ج القلب أو شىء غبر التصديق باللسان إماا . فذه 
الأفوال التى ذ كرها الأشعرى E N‏ | رها اه لاد 
ف اللإعان من بعض أعمال اقلوب عنده وإغا ناز ع فى ذلك فرقة لسيرة : 


كهم والصالي. 


وقد ذ كر أبضاً فى « المقالات » حاة قول أصحاب الحديث وأهل السنة . 
قال : حلة ما علبه أصحاب الحديث وأهل السنة . الاقرار الله وملائكته وكته 
ورسله » وما حاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صل اله عاسه 


0۸ 


ون د عور مر وان اى لار چ الساعة 
آ تة لا ربب فما وأن الله سعث من فى القور ٠‏ وأن الله على عرشهك) قال : 
( الَنْعلالْعَرشاسسَوی ) وأن له یدن بلا كف کا قال : ( حلقَتُِيدَیٌ ) 
وکا قال : ( يدام وتان ) وأن له عنەن کا قال : ( تجرىبايي ) وأن 
له وجا کا قال :  (‏ وی هرك ذو وکر ). وآن اما الله 
لا يقال إنما غير الله قالت المعتراة والحوارج . 


إلى أن قال : وبقولون القرآ نكاام الله غبر خلوق » والكلام فى الوقف 
واللفظ بدعة ٠‏ من قال بلوقف أو اللفظ فهو مدع عندم ٠‏ لا يقال اللفظ 
بالقرآن لوق ٠‏ ولا بقال غبر لوق . إلى أن قال : ولايكفرون أحداً من 
اهل الفا دب ر ةة كرا ارال ةى ادك من ا 
وم عا معهم من الاعان مؤمنون وإن ارتكيوا الكبار ٠‏ والإعان عند :هو 
الإعان الله وملاتکته وکته ورسله وبالقدر خبره وشره حلوه وره وآن 
ما أخطأم م يكن ليصيهم ٠‏ وما أصام ) يكن لبخطتهم ٠‏ والإسلام هو : 
أن تشہد أن لا إله إلا الله على ماحاء في الحديث ٠‏ والاسلام عندم 
عبر الإعان . 


إلى أن قال : ويقرون بأن الإعان قول و عمل بزيد وينقص ٠‏ ولا بقولون 
خلوق ولا غیر خلوق . وذ کر کلاماً طویلاً م قالف آخره : وبکل ماد کرناہ 
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من قوم نقول : وإلبه‌نذهب. فېذا قوله في هذا الكتاب وافقفه أهل السنة 
وأسحاب الحديث خلاف القول الذى نصره فى الموجز . 


والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ماهو من أعمال القلوب› حى 
عامة فرت المرجئة تقول بذلك » وأما امعتزاة والحوارج وأهل السنة وأسحاب ٠‏ 
الحديث فقوم فى ذلك معروف ٠‏ وإعا نازع فى ذلك من اتبع جم بن صفوان 
من المرجئة وهذا القول شاذ ٠كا‏ أن قول الكرامية الذين يقولون هو جرد 
قول اللسان ا 

وهذا أيضاً ما ينغي الاعتناء به » فإ ن كثيراً من تكلم فى « مسأل الإعان» 
هل تدخل فيه الأعمال ؟ وهل هو قول وعمل ؟ بظن آن الزاع إا هوف 
اعمال الجوارح ٠‏ وأن الراد بالقول قول اللسان ٠‏ وهذا غلط ؛ بل القول اجرد 
عن اعتقاد الإعان ليس إعاناً إنفاق المسامين ؛ فليس جرد التصديق بالباطن 
هو الإبعان عند عامة امسامين إلا من شذ من أنباع جهم والصالحي » وف قوم 
من السةسطة العقلبة والخالفة فى الأحكام الدينبة أعظم ما فى قول ابن كرام إلا 
من شذ من أنباع ابن كرام ٠‏ وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله 
ولا تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيعاناً باتفاق المسامين . 

وقول ابن كرام فيه مخالفة فى الاسم دون الح فإنه ‏ وإن مى 
النافقين مؤمنين _ بقول إهم خلدون فى النار > فيخالف اجماعة فى الاسم 
دون الك ٠‏ وأتماع جهم خالفون فى الاسم ولمح جيماً. 
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ول 
إذا عرف أن أصل الإعان فى القلب ٠‏ فاسم « الإعان » نارة بطلق على 
ماقي القلب من الأقو ال القلبة والأعمال القلببة من التصديقق والحة والتعظيم 
ومحو ذلك ٠‏ وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال وازمه ومر نه ودلائله. 
وار ة على ماف القلب والندن جعلا لمو جب الإعان ومقتضاه داخلاً فى مساه 
ومهذا يقبن أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاماء وأما تدخل فى مسمى الإعان 
تارة ولا تدخل فه بارة . 


وذلك أن الاسم الواحد مختلف دلاله بالإفراد والاقتران » فقد يكون 
عند الإفراد فيه موم لمعنيان » وعند الافتران لابدل الاعل أحدهاء كلفظ 
لفقي والمسكين ‏ إذا أفرد أحدها تناول الآخر ‏ وإذا حمع بنا كان لكل 
واحد مسمى مخصه ٠‏ وكذلك لفظ المعروف وانكر إدا أطلقا کا فى قوله تعالى 
( ام رشم المع روف وينه نال ڪر ) دخل فيه الفحشاء واليغي » وإذا قرن 
انکر احدھاکا فی قول : (ی ت الکو نمی انتخا انکر )أو کلاھا 
کا في قول تعالی : ( وتخ لمحا واش ڪر وبني ) کان اسم الڪر 
حتصاً عا خرج من ذلك على قول أو متناولا للجميع على قول _ بناء على 
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إن ا حاص المعطوف على العام‌ ھل بنع شمول العام له ؟ آو یکون قد ذ کرعر تین .فيه 
زاع والأقوال والأعمال الظاهرة ( نتيجة ) الأعمال الباطنة ولازمها. 


وإذا آفرد اسم«الاعان»فقد بتناول‌هذا وهذاء کا في قول انی صل الله عليه 
وسل : «الإعان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » . وحينئذ فيكون الإسلام داخلا فى مسمى الإعان وجزءاً 
منه » فيقال حبنئذ : إن « الإإعان » اسم جيم الطاعات الباطنة والظاهرة . ومنه 
قوله صلی الله و لوفد عبد القسس ارک الإان باله » أندرون 
ما الإإمان بال ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وأن مدا رسول الله وإقام 
الملاة وإيتاء الزكة ‏ وصوم رمضان ٠‏ وتؤدوا مس الغنم » أخرجاه 
فى الصحبحين . 


فضسر الإعان هنا عا فسر به الإسلام لأنه أراد بالشمادتين هنا أن إشهد 
ها باطناوظاهراً ٠‏ وكان الطاب لوفد عبد القيس » وكاوا من خيار الاس وم 
أول من صلى المعة ببلدم بعد حجعة أهل المدينة . کا قال ابن عباس : أول جة 
مت ف اللإسلام بعد عة المدبنة جعة مجواهى ‏ قربة من قرى البحررن- 
وقالوا يارسول الله ! إن بنا وبينك هذا المي من كفار مضر ٠‏ وإنا لا نصل 
إلبك إلاف شهر حرام هنا بار فصل نعمل به وندعو إلبه من وراءناء 
وأرادوا بذلك « أهل نجد» من تيم وأسد وغطفان وغيرم كانواكفارا ؛ 
فېؤلاء کانوا صادقین راغبين فى طلب الدن » فإذا آرم النى صل الله عليه 
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وسم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلو ها اا وظاهراً فکاو | ھامۇمنەن . 


وأما إذا قرن الإعان بالإسلام ؛ فإن الإعان في القلب والإسلام ظاهر ‏ 
ف « المسند » عن الى صل اله عله انه فال : « السام عالانىة والإعان 
فى القلب » والإعان أن تمن باله وملائکته وکتبه ورسله والعث بعد الوت 
وتؤمن بالقدر خیره وشره » ومتی حصل له هدا الإعان وجب ضرورة أن 
بحصل له الإسلام الذي هو التہادتان ‏ والصلاة والزكة والصبام والمحسإالأن 
عانه بالله وملائکته وکته ورسله بقتضى الاستسلام لله . والانقياد له ء وإلا 
شن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار وا مب والانقاد باطناً ولا محصل 
ذلك ف الظاهر القدرة عله کا e‏ و جود الارادة المحازمة 8 القدرة 


بدون وجود المراد . 


وخهذاتعرف أن من آمن قلىه إعاناً حازم امتنع أن لابتكلم بالشهادتين 
مع القدرة فعدم الشمادتين مع القدرة مستلزم انتفاء إلاعان القلى الام ؛ ذا 
بظهر خطأ جم ومنانبعه فى زعم أن جرد إعان بدون اللاعانالظاهر بنفع فى 
اة ١‏ إن هدا تلع إذ لامحصل إلاعان الام فى القلب إلا و محصل فى 
الظاهر موجبه محسب القدرة ٠‏ فإن من المتلع أن حب اللإنسان غيره حا 
حازماً وهو قادر على مواصلته “ ولا محصل مله حركة ظاهرة إل ذلك . 


وأو طالب إا كانت مته انى صلل الله عله وسل لقرابته منه ‏ لالله وإعا 
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نصره وذب عنه حمبة النسب والقرابة ؛ ولمهذا م تقل الله ذلك منهء وإلافلو 
كان ذلك عن إعان فى القلب لتكلم بالشہادتين ضرورة » والسبب‌الذي أوجب 
نصره لى صل الله عليه وسل س وهو اة هو الذي وجب امتتاعه من 
المہادتين حلاف أبى بكر الصديق ونحوه قال الله تعالى  (‏ وسيجتبا 

الات » الزىيۇق مايرگ * وما لمي دمن وخر * إل اء وجه 


ريدالكل ٭ وسومَص ٠‏ ) ومنشأً الغلط فى هذه المواضع من وجوه . 
( أحدها ) أن العم والتصديق مستلزم بيع موجبات الإعان . 
( الى ) : ظن الظان أن مافى القلوب لايتفاضل الناس فه . 


( الثالك ) ؛ ظن الظان أن ماف القلب من الإعان امقول عکن حلف 
القول الظاهر والعمل الظاهر عنه . 


(الرابع ): ظن ان ان لس اا ا لحد ان لض 
الظاهر إلا عمل الجوارح . والصواب أن القلب له عمل مع النصديق والظاهر 
قول ظاهر وعمل ظاهر ٠‏ وكلاها مستلزم للماطن . و «المرجة » أخرجوا 
العمل الظاهر عن الإعان ؛ ن قصد ممم إخراج أعمال القلوب أيضاً وجعلها 
هي التصديق فهذا ضلال بين :ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل مم العمل 
الظاهر لازم لاعمل الباطن لابنفك عنه ٠‏ واتتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن ء 
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فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإعان بدل عليه 
إاضمن . أو لازم لسمى الإعان . 


و « التحقيق » أنه تارة بدخل فى الاسم وتارة يكون لازماً لمسمى 
_ محسب إفراد الاسم واقترانه _ فإذا قرن الإعان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارحا عه کا فى حديث جبريل ٠‏ وإن كان لازما له ٠‏ وكذلك إذا 
قرن الإعان بالسسل کا فی قوله : ( ٤ای‏ ٤َامنوأو‏ عي لواللحت) فقد 
يقال : اسم الإعان م بدخل فيه العمل و إن کن لازما له ؛ وقد يقال : بل 
دخل فيه وعطف عله عطف الحاص على العام ؛ وبكل حال فالعمل تحقيق 
لسمى الإعان وتصديق له ٠‏ ولهذا قالطائفة من العلماء - كالشيخ أي إسماععل 
الأتارى ٠‏ وغره س الإغان كله تمدق لقاب بضدق ااك بة الرسل 
واللسان بصدق مافى القلب ٠‏ والعمل بصدق القول . كا بقال : صدق عله 
قوله . ومنه قول النی صلى الله عليه وسم « المنان ترنبان وزناها النظر ‏ 
والاذنان تزنيان وزناه السمع واللد زفي وزناها البطش ٠‏ والرجل زي 
وزناها المشي . والقلب بتمنى ولشتهي › والفرج بصدق ذلك أو یکذبه» 
والتصديق إستعمل فى ابر . وف الإرادة ٠‏ بقال : فلان صادق العزم وصادق 
الحة . ولوا حلة صادقة . 


و « السلف » اشتد نكيرم Ea lC E‏ 
وقالوا إن الإعان بتاثل الناس فيه ٠‏ ولا ريب أن قومم بتساوى إعان الناس 
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من أغش الحطا » بل لا بتساوى الاس في التصديق ٠‏ ولاف الحب » ولاف 
الحشية ٠‏ ولا فى الع ؛ بل بتفاضلون من وجوه كئيرة . 


و« أيضا» فإخراجم العمل يشعرآہم أخرجوا أعمال القلوب ألضاًءو هذا 
اطل قطعاً . فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فېو افر قطعا 
الضرورة » وإن أدخاوا أعمال القلوب في الإعان أخطأوا أيضاً ؛ لامتناع قبام 
الإعان بالقلب من غير حركة بدن . 


ولس المقصود هنا دکر عمل معین ؛ بل من کان مومناً بلله ورسولهبقله 
هل بتصور إِدا رای الرسول وأعداءء بقانلونه » وهو قادر على أن بنظر إلبهم 
ومحض على نصر الرسول عا لا بضره هل بحكن مثل هذا فى العادة إلا أن 
يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول ؟ هن المعلوم أن هذا تنح ؛ فلهذا کان 
الاد المتععن محسب الامكان من الإعان » وكان عدمه دللا على انتفاء حقيقة 
الإإعان ٠‏ بل قد ثبت فى الصحبح عنه « من مات ولم بغز وم محدث نفسه بالغزو 
ا واوا غ ا کو که ج کب 
الفاق ٠‏ مع ما معه من اللإعان › ومنه قول تعالى : ( ونوت لين ءامنا 
باه ورسو لشم لم رابو وله دوا امول CTE.‏ 
ا 


و «أضا » فقد ت فى الصحح عن النى صلى الله علبه وسلم أنه قال 
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« من رآی منکمنکراً فلیغیره بده ان یستطم فبلسانه فان ایستطم فبقلبه وذلك 
ا الإإعان » وف رواية « ولس وراء ذلك من الإعان مثقال حبة خردل. 
فهذا بین آن القلب إذا م یکن فبه بغض ما یکره الله من اكرات کان عادما 
الاعانءوالبغض والب من أعمال القلوب . ومن العلوم أن إبليس وجوه 
يعامون آن اله عن وجل حرم هذه الامور ولا ببغضوما بل بدعون إلى ما حرم 


الله ورسوله . 


و «أبضا » فهؤلاء القائلون بقول جم والصالمى قد صرحو اس 
الله ورسوله ؛ والنكلم بالتثلث وك ل كلمة م ن كلام الكفر لس ه وكفراً فى 
الناطن ولكنه دلبل ف الظاهر علىالكفر و جوز مع هذا أن يكون هذا الساب 
الشاتم فى الباطن عارفا بلله موحدا له مؤمنا به وإذا أقيمت علبهم حجة بص 
أوإجماع أن هذا كافر باطذا وظاهرا . قالوا : هذا بقتضي أن ذلك مستازم 
لکا الباطن الإعان لستازم عدم ذلك ؛ فيقال هم : معنا 
اا 


(أحدها ) : معلوم بالاضطرار من الدرن . و ( الثاني ) ٠‏ معلومبالاضطرار 
مااع الال 


ما« الأول » : إن نعل أن من سب الله ورسوله طوعا بغي ركره ؛ بل 
من تکلم بکلمات | لکفر طائعاً غر مکره » ومن استېزا الله وآیانه ورسوله فهو 
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كافر اطا وظاهراً ٠‏ وأن من قال : إن مثل هذا قد يكون في الناطن موؤمنا 
اله وا هو كافر في الظاهر . ذإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من‌الدين. 
وقد ذ كر الله كلات الكفار في القران وحك بكفرم واستحقاقمم الوعید ہا 
ول و كانت أقوالمم ألكفرية اة شهادة الشهود علبهم ء أو زل الإقرار الذي 
يغاط فيه المقر م مجعلهم الله من أهل وعد بالشهادة التى قد تكون صدقاً 
وقد تكو ن ذبا » بل كان ينغي ألا بعذمم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا 
کقوله تعالی : ( َد مراد تاوا تاف تالت دة ) ( یر ڪرادت 
O TRS FF‏ 

اله » وکان حا لرسول الله معظماً له » امتنع مع هذا أن بلعنه وإسبه فلابتصور 
ذلك منه إلامع نوع من الاستخفاف به ومحرمته » فعل بذلك أن جرد اعتقاد آنه 
صادق لا بكون إعاناً إلا مع مته وتعظيمه بالقلب . 
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: ‌ 1 ث “ a 2 e!‏ بے سے 
و ابضا ( فان الله سسحانه فال ( الّترإلىا زر أوتوانصیباسَ 


سے مو ۰ 


اٽڪ يوو دَالَِبَتِ ولوت ) وقال : ( َم يمر يالطعوت وو 
افد استمس ك الع وو الوت ) فتدەن آن O ol‏ 
ومعلوم آن جرد التصدیق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فه الؤمن 
وا لكافر ؛ فإن الأصنام والشيطان والسحر بشتركف العم حاله المؤمن والكافر. 


وقد قال الله تعالى فى السحر : ( حى يقو الماع ةفانك فََعَلّمُونَ 
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مھ امايق رفوت وء بن الم ورفجهء) إلى وله : ( ولق دع لمو لمن شريه مال 
ف اريت كلي) فهؤلاء الذين انعو ما تتلوا الشاطين على ملك سلبان » 
ونبذوا کتاب الله وراء ظہورھ کہم لا بعامون » بعامون أنه لا خلاق هم فى 


الآخرة ومع هذا فيكفرون . 


وكذلك المؤمن بالحت والطاغوت إذا كان عالاً ما محصل بالسحر من 
التغريق بين الرء وزوجه ومحو ذلك من ا لحت وكان الا بأحوال الشبطان 
والأصنام وما محصل ا من الفتنة م يكن مؤمناً بها مع العم بأحوالما . ومعلوم 
أنه م بعتقد أحد فيما أها مخلق الأعان . وأا تفعل ما تشاء وحو ذلك من 
خصائص الربوية » ولكن كانوا بعتقدون أنه محصل بعبادتها هم نوع من 
المطالب. کا كانت‌الشساطن مخاطهم من الأصنام و خبرم بأمور . وکا بوجد 
مثل ذلك فى هذه الأزمان في الأصنام الى بعبدها أهل المند والمين والترك 
وغيرم ٠‏ وكان كفرم بها الحضوع لما والاعاء والعادة وامخاذها وسبلة ومحو 
ذلك ٠‏ لا عرد التصديق عا بكون عند ذلك من الا تار ٠‏ فإن هذا يعامه العالممن 
امؤمنين ولصدق بوجوده لکنه بعل ما بترنب على ذلك من الضرر فى الدنيا 
والآخرة فسغضه ؛ والكافر قد بعلم وجود ذلك الضرر لكنه محمله حب 
العاجلة على الكفر . 


۰ مه ص عر سے 0 بے ر م 0 o2‏ ‌ ۳ 
سن ذلك قوله : ( من کڪ فر باه من بعد ينه لامڪ ره وله طمن 
ى ےس سے رر < > صا ے مص 9 ت وو م 
با یمن ول کن م سا لکفر صدا فعلَبھ عضب من ان وعدا عطي *٭ 
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دل را ته م ابوا لحيو الا عل الخ رة وات امه ايه دى لمم اڪ فرينَ 
٭ اتیک اریت ط بم اه علفو به وَسنمه دارهم اوک همال ڈت 
٭ انهف رة الروت ) فقد ذکر تعالى من کفر بال 
من بعد إعانه وذکر وعده فی الآخرة . م قال ( لان استحبواالْحیو 
ألديَاعىالكَخْرَة ) . وبين تعالى أن الوعبد استحقوه ہذا. ومعلوم ان باب 
التصديق والنكذيب العم وا لمل لس هو من باب الحب والىغض › وهولاء 
بقولون إا استحقواالوعيد لزوال النصدبق والإعان منقلو م ؛ وإِن کان 
دلو کر ا ع اا ورا اة ول 
جعل استحباب الدنبا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران ٠‏ واستحباب 
لدنيا على الآخرة قد يكون مع الم الد ان الك بضر ى اة 
وا فى الاخرة من خلاق . 

وأا فة سان ا الو قار و 6 ا لكر 
لايكون إلا بتكذيب القلب وجله | بستثن منه المكره ؛ لأن الإكراه على 
ذلك متنع فعل أن التکلم بالکفر کفر لاف حال الإکراہ 


وقوله تعالى :( ولكن من شبالْكُترصَددًا ) أي : لاستحبابه الدنيا 
على الآخرة ٠‏ ومنه قول النى صلى الله عليه وسل : « بصب الرجل مؤمناً 
وعسی کافراً > وعسی مؤمناً ویصبحکافراً » بییسم دنه بعرض من الدنیا» 
والابة زلت فى مار بن اسر » وبلال بن رباح ‏ وأمثام من الموؤمنين 
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الستضعفين لا أك رهم الشركون على سب سب انی صلی الله علبه وسل ونحو 
و شهم من أحاب باسانه كمار ٠‏ ومهم من صبر على الحنة 
کبلال ۰ وم يكره أحد منم على خلاف ماف قلبه بل أ كرهوا على التكلم ‏ 
شن نكلم بدون الإکراه ۰ بتکلم إلا وصدره منشرح به 


وأبطاً فقد حاء نفر من | اهود إلى الى . فقالوا : نشد إنك لرسول ء 
وم یکونوا مسامینبذلك لآم قالوا ذلك على سيبل الإخار ماف أنضمم 
أي نمم ونجزم أنك ر سول الله ء قال ل لاتعوني »؟ قالو أ : خافمن هود 
فل ان رة لم والإخبار عنه ليس بإعان حى يتكلم بالإعان على 
وجه الإنشاء المنضمن للالتزام والانقياد مح تضمن ذلك الإخار عا 
ف أنضسم . 

فامنافقون قالوا حبرين كاذبين . فكالوا كفاراً فى اللاطن . 
وهؤلاء قالوها عير ملتزمين ولا منقادين . فكانوا كفارا في الظاهر والماطن. 
وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أن هکان بعل بنبوة تمد وأنشد عله : 

ولقد عامت بأن دين تمد من خبر أديان البرية دينا 


لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والسوة حا لدين سلفه ء وكراهة أن 
بعره 9ومه » فاما يقترن بعامه الماطن المحب والانقاد الذى بسع مایضاد 


ذلك من حب الباطل وكراهة الحق م يكن مؤمناً . 
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وأما إبليس وفرعون والبود ونحوم ها قام بأنضهم من الكفر وإرادة 
العلو والحسد منع مٺ حب الله » وعىادة القلب اه الذي لاتم الإعان الا به 
وصار فى القاب من كراهية رضوان الله واتاع ما أسخطه ماكان كفرا 


لاينفع معه العم . 
فل 


والتفاضل ف الإعان بدخول الزيادة والقص فيه يکون من 


وجوه مىعكدده ۰ 


( أحدها) الأعمال الظاهرة :إن الناس بتفاضلون فها . وزبد وتنقص 
وهذا عا انفق الئاس على دخول الزيادة فيه والنقصان ٠‏ لكن نزام فى دخول 
ذلك فى مسمى الإعان . فالنفاة بقولون‌هومن عرات الإعانءومقتضاه فأدخل 
فىه جازاً هذا الاعتبار وهذا معنى زيادة الإعان عندم ونقصه ‏ أي زيادة برانه 
ونقصاا . فبقال قد تقدم آن هذا »ن لوازم الإعان وموجباتهفإنه عتنع ان 
يکون إعان تام فى القلب بلا قول ولا عمل ظاهر ۰ وأماکونه لازماً أو جزءا 
منه فهذا ختلف بحسب حال استعال لفظ الإعان مفرداً أو مقرونا بلفظ 
الإسلام و العمل کا تقدم . 


وأما قومم الزيادة ف العمل الظاهر لاف موجبه ومقنضيه فهذا غلط . 
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إن تفاضل معلول الأشباء ومقتضاها بقتضى تفاضلها فى أنفسما ٠‏ وإلا فإذا 
E LES‏ ازم فال ا و ا :ال اا 
ف الأعال الظاهرة ن بسصی قتضى تفاضلم ۴ مو جب ذاك ومقنصه ومن 


هدا شین : 


( الوجه الثاني ) : فى زبادة الإعان ونقصه : وهو زيادة اعمال القلوب 
ونقصها فإنه من المعلوم بالذوق الذي جد هكل مؤمن .أن الناس بتفاضلون 
فى حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إلبه والنوكل عليه والإخلاص له 
و اة الق ت من اربوا لكر والجي و تجو دا2 وال جة لاق 
والنصع مم ونحو ذلك من الأخلاق الإعانبة ٠‏ وف الصحبحين عنه صلى الله عليه 
وسام أنه قال : « ثلاث م نكن فبه وجد حلاوة الإعان ۰ من کان الله ورسوله 
أحب إليه تما سواها ‏ ومن كان حب الرء لاحب إلا لله » ومن كان يكره أن 
برجم فی ا لکفر بعد إذ آنقذه الله منه کا يكره أن يلقى فى النار » وقال تعالى : 
( فلن کانءاباؤ کم وات اکم و لخو نکم ازوج شین ) إلى قوله: ( اح 
ا ڪمن الو ورس ولو وچ هاو سيلو دربَصوا ‏ ) . وقال رسول اله صل 
الله 2 « والله إلى لأخشا؟ لله له وأ حدوده » وقال : « لایؤمن 
أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالاه والماس مين » وقال له عر 
بارسول الله ! لأنت أحب إلى م نكل شىء إلا من نفسى ‏ قال : لا ياعمر ! 
ان اغ الك م ءال اقات آ س إل بن ان “قال : 
الآن يار ». 


o71 


وهذه الأعاديث ونحوها فى الصحاح ٠‏ وفيا بيان تفاضل ال مب والخشة 

وقد قال تعالی : ( اعبار ) وهذا آم مده الإنسان فى 

نفسه فانه قد بکون الشى. الواحد حه تارة أكثر مما حه تارة ‏ ومخافه تارة 

أ ما حافه تأرة › Eh‏ المعرفة من آعظم الناس قولا بدخول 

ازيادة والنقصان فه ‏ لما مجدون من ذلك فى أنضسمم » ومن هذا قوله تعالى : 

( یما لھم ا لاسن الاس قد جمعوا لم فاخشوهم واد هم یماوقا لوا حسبتا 
لويل ) وإغا زادم طمأنة وسكوناً . 


وقال صلى الله عليه وسل :د اکل اؤمنين إعاناً أحسهم خلقا 


( الوجه الثالك ) : أن نس التصديق والعي فى القاب بتفاضل باعتبار 
الالال , اللصل ٠‏ فلن هد من مدق ارول غا ون عي رة 
منه بتفاصل أخاره » كن عرف ما أخبر به عن الله وأمائه وصفاته ء والجة 
والنار والأمم وصدقه فى ذل ككله » ولس من الترم طاعته بجلا » ومات قبل 
أن عرف تفصل ماه به كن عاش حى ءرف ذلك مفصلاً وأطاعه فيه . 


( الوجه الرابع ) : أن نفس العل والتصديق بتفاضل وبتفاوت ک بتفاضل 
سار صفات الى من القدرة ‏ والإرادة ٠‏ والسمع والبصر ٠‏ والكلام ٠‏ بل 
سار الأعراض من المركة والسواد والساض ونحو ذلك ؛ فإذا كانت القدرة 
على الشىء تنفاوت فكذلك الإخبار عنه بتفاوت ٠‏ وإذا قال القائل العم بالشيء 
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الواحد لا بتفاضل كان عزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لاتتفاضل » 
وقوله ورؤية الشيء الواحد لاتتفاضل ومن امعلوم أن املال المرئى بتفاضل 
اناس ف رؤيته . وكذلك مع الموت الواحد بتفاضلون فى إدراكه » وكذلك 
الكلمةالو احدةيتكلم بها الشخصان وبتفاضلون ف‌النطق اء وكذلكثم الفي 
الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه . 


ها من صفة من صفات اي وأنواع إدراکانه » وحرکاته بل وغضر 
صفات الحى إلا وهي تقل التفاضل والتفاوت إلى مالا محصره السشر ء 
حتى بقال : ليس أحد من الخلوقين يعم شيئ من الأشباء مثل مياه له من 
کل وجه بل عل الله بالعيء أ کل من عل غیره به کیف ماقدر الام ٠‏ ولس 
تفاضل العلمين من جہة الحدوث والقدم فقط ؛ بل من وجوه أخرى . 
والإنسان جد فی نضسه أن عامه معلومه بتفاضل حاله فسه کا بتفاضل حاله فی 
"معه لمسموعه ؛ورؤبته رتیه ۰ وقدرته على مقدوره ۰ وحبه لحوبه ‏ وبغضه 
لغیضه ۰ ورضاه عرضيه » وسخطه لسخوطه ورادته لراده وکراهیته مکروهه 
ومن أنكر التفاضل في هذه المحقائق كان مسفسطاً . 


( الوجه الحامس ) : أن التفاضل بحصل من هذه الأمورمن جبة 
الأساب امقتضة ها ؛ هن كان مستند نصدبقه ومحسته أدلة نوجب الىقعن » 
وتبين فساد الشمة العارضة ء ‏ يكن عزْلة من كان تصدبقه لأساب دون ذلك 
بل من جعل له علوم ضرورية لا عکنه دفعما عن نفسه م يكن عْزْلة من تعارضه 
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اليه وريد إزالها بانظر والحث ٠‏ ولا بستريب عاقل أن العمل بكثرة الأدلة 
وقوّها ء وبفساد الشبه المعارضة لذلك ‏ وبيان بطلان حجة احتج عليها ليس 
كالمل انى هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن بعل الشه 
امعارضة له ؛ فإن الشىء كلا قوت أسبابه وتعددتوانقطعت موانعهواضمحلت 
کان او لکاله ٠‏ وقوته وغامه . 


( الو جه السادس ) : أن التفاضل محصل في هذه الأمور من جهة دوام 
ذلك ا E‏ ر e‏ 
N‏ فالغفاة و بالشیء ف حا غفلته 
عنه دون العا بالشیء و کےا فل یں ر خت ای من کا 
انى صلى الله عليه وسل : الإعان بريد وينقص الوا : وما س 
إذا مدنا الله وذكرناه وسحناه فذلك زيادته » فإذا غفا ونسيا وضيعنا 
فذلك نقصانه . 


ر ان بقال : لس فيما بقوم بالإنسان من يع الامور 
اعظم تفاضلاً وتفاوتاً من الإعان . فكلا تقرر إلبانه من الصفات 
والأفعال مع تفاضله ء فالإعان أعظم تفاضلاً من ذلك . مثال ذلك أن الإنسان 
بم من شه تفاضل الب اني بترم بقل e‏ لاعرآته 
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أو ارياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو دھ.ه 
أو فضته وغير ذلك من أمواله ٠‏ ف أن ا مب أولهعلاقة لتعلق القلب باحيوب؛ 
ثم صبابة لانصباب القلب محوه »م غرام لازومه القلب كا يزم الغرم غرعه 
نم بصير عشقا إلى أن بصير تتيماً - والتتيم النعبد ونيم الله عبد الله _ فيصير 
القلب عبدآلمحبوب مطبعاً له لاإيستطبع اروج عن مره ٠‏ وقد آل الأ 
بكثبر من عشاق الصور إلى ماهو معروف عند الاس ٠‏ مثل من حله ذلك على 
قتل نفسه وقتل معشوقه أو | ككةر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون 
وزوال العقل » أو أوجب خروجه عن الحبوبات العظيمة من الأهل والمال 
e‏ 


من قال الحب لابزيد ولا بنقص كان قوله من أظبر الأقوال فساداًء 
ومعلوم آن الئاس بتفاضلون فى حب الله أعظم من تفاضلمفی حب كل بوب 
فهو سبحانه ا خذ إبراهیم خلبلاً ۰ وا خد مدا أبضاً خلبلاً کا استفاض عه 
انه قال : « ل وكنت متخذاً خللاً من أهل الأرض لامخذت أا بكرخلما5 ؛ وككن 
صاحنک خلیل الله « بعنی نفسه صلى الله عليه وسل . وقال : « إن الله امخذنىي 
خلیلاً کا اذ إراهیم خلبلاً » والخلة أخص من مطلق الحة ء فإن الأنساء علهم 
السلام والؤمنين محبون الله وحم الله .کا قال : ( شوقیاق يتور 
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ويحبونه ) الابة . وقال تعالى : ( ولذ ءامو اندحا ) وقد أخر الله أنه 


حب المنقين » و حب المقسطين ء و حب النوابين . و حب المتطهرن ٠‏ و حب 
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لذن بقانلون فی سدله صفا کآہم بنبان مر صوص ۰ وکان الى صلی الله عليه 
و خبر بحبه لغبر واحد کا ثبت عنه صلی لله عليه وسل في الصحح أنه قال 
للحسن وأسامة : « الهم إني أحها فأحها وأحب من محا » وقال له مرو بن 
العاص أى الناس أحب إلبك ؟ قال : عائشة ٠‏ قال فن الرحال ؟ قال : أوها». 
وقال :« والله إني لأحك» . 


والناس فى حب الله بتفاو نون ما بين أفضل الخلق تمد وإبراهيم إلى آدن 
اناس درجة مل من کان ى دله قال رة من إيان + ومان هدن ادن 
فن ارجات ا حه ا رب الاش ارات انه اس ق اا 
الحلوقات ما بتفاضل بعضه على بع ضكيى آدم فان الفرس الواحدة ما تبلغ أن 
اوی ألف ألف ٠‏ وقد ثبت فى المحبحان من حديث أي ذر آنه کان حالسا 
عند انی صلی الله عليه وسل إذ ع به رجل من أشراف الئاس : فقال : « با أا 
ذر آتعرف هذا ؟ » قلت : نعم يارسول الله ! هذا حرى إن خطب آن نکم 
وإن قال أن يمع لقوله ٠‏ وإن غاب أن يسال عنه تم ى بر جل من ضعفاء 
السامين » فقال : « يا أباذر ! أنعرف هذا ؟ » قلت : نعم يارسول الله ! هذا 
رجل من ضعفاء الناس » هذا حری إن خطب ألا بنکے ٠‏ وإِن قال ألا 
إسمع لقوله ٠‏ وإن غاب ألا بسأل عنه ٠‏ فقال: « يا أبا ذر ! هذا خير من ملء 
الارض مثل هذا». 


فقد خر الصادق الذى لا جاوز فيما تقول : إن الوأاحد من بی آدم 
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يكون خيراً من ملء الارض من الآدميین ‏ وإذا کان الواحد منهم أفضل من 
اللائكة والواحد منهم شرا من الام كان التفاضل الذي فيم أعظم من تفاضل 
املائكة . وأصل تفاضلهم إا هو بعرفة اله وحبته ٠‏ فع أن تفاضلهم فى هذا 
لا بط إلا الله ۰ وکل ما بعل من تفاضلهم فى حب الشيء من وام 


فتفاضلهم فی حب الله أعظم . 


وهکذا تفاضلهم فی خوف ما مخافونه ؛ وتفاضلهم فی اذل والجضوع لا 
يذلون له و مخضعون ٠‏ وكذلك تفاضلمم فيما بعرفونه من المعروقات › ويصدقون 
به وبقرون به ٠‏ فإن كانوا يتفاضلون فى معرفة الملائكة وصفامم » والنصديق 
بهم فتفاضلمم فى معرفة الله وصفانه ٠‏ والتصديق به أعظم . 

وكذلك إن کاو بتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاما والتصديق 
ها ٠‏ أو فى معرفة الجن وصفانهم وف النصديق مهم أو فى معرفة ما فى الآخرة 
من النعيم والعذاب ك أخروا به من المأ كولات والحوات واللوت 
والمكوحات والمسكونات ‏ فتفاضلہم في معرفة اوا رالد 
أعظم من تفاضلهم فى معرفة « الروح » التى هي النفس الناطقة . ومعرفة ما في 
الأخرة من العم والعذاب ؛ بل إن كانوا متفاضلين فى معرفة آبداہم وصفا ا 
وصحتها وعرضها وما بتع ذلك فتفاضلهم ف معرفة الله أعظم وأعظم ؛ ذإ ن كل 
مايعل ويقال بدخل ف معرفة الله ٠‏ إذ لا موجود إلا وهو خلقه وکل ما فى 
الحلوقات من الصفات والأعاء والأقدار والأفعال فاا شواهد ودلائل عل 
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ما لله سحانه من الأماء الحسنى والصفات العلى ٠‏ إذكل كال فى الحلوقات هن 
ار کاله » وکل کال ثەت محلوق فاالق أحق به ؛ وکل نقص تزه غه لوق 
فالحالق أحق بتزمه عنه » وهذاعلى طريق كل طائفة واصطلاحا. 
فهذا يقو ل كال المعلول م نكال علته ‏ وهذا بقول كال المصنو ع الوق من 
کال صانعه وخالقه . 


وفى المحديث الذى رواه أحمد فى المسند ورواه ابن حان فى كحيحه عن 
ن مسعود عن الى صلى الله عله وسل أنه قال : « ما أصاب عبدأم ولاحزن 
فقال : الهم إني عبدك . ابن أمتك . ناصيتى بيدك ٠‏ ماض في فل 
قضاؤك ‏ أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك . أو آزلته فى كنابك ‏ أو 
غ ج ان غل اوا وغل الب عندك . أن تجعل القران 
F2‏ فلی ‏ ونور صدري وجلاء حزلي ۽ وذهاب همي و مې إلا اذهب الله 
همه وحزنه وأبدله اة فرحا ۾ . فالوا ا ويول الله ! اا اه ؟ 
قال : « ٻلى بنبغي لمن ”معهن آن بتعلمهن » . 


فقد أخر فى هذا الحديث أن لله أماء استأتر ا في علم اليب عنده ‏ 
وأعاء الله متضمنة لصفانه لست أعماء أعلام حضة . بل أسماؤه تعالى : كالعليم 
والقدبر والسميسح والصير والرحيم والجحكيم ومحو ذل ككل اسم یدل علی 
ما يدل عليه الاسم الآخر من معالى صفاته مع اشتر | کہا كلها فی الدلالة على 
ذاته » وإذ اکان من أعائه ما اختص هو بعرفته ‏ ومن اماه ما خص به 
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من شاء من عاده » علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلبم 
فی معرفة كل ما بعرفونه . 

ومهذا يتين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر آم عرفوا الله حق 
معرفته » محيث م ببق له صفة إلا عرفوها » وأن ما بعرفوه و( بقم هم دلبل 
على سوت هکان معدوما منتفبا في نفس الأمر ٠‏ قوم غالطون مخطئون مستدعون 
ضالون وحجتهم فى ذلك داحضة ‏ فان عدم الدليل القطعى والظني على الشىء 
دلبل على اتتفائه إلا آن بعل أن ثبوته مستازم لك الل ان کون 
الشيء لو وجد لتوفرت الممم والدواعى على نقله » فيكون هذا لازماً لشوته ء 
فيستدل بانتفاء اللازم على اتتفاء المازوم ؛ کا بعل آنه لو کان بين الشام والحجاز 
مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس نقلون خرها. ودا نقل ذلك 
واحد واثنان وثلائة علم ذم . 


وكا بعل أنه لو ادعى الوة أحد على عهد انی صلی الله عليه وسل مثل 
مسبلمة والعنسى وطليحة وسجاح نقل الاس خبره کا نقلوا أخبار هؤلاء ‏ 
ولو عارض القرآن معارض اتی ا بظن الناس أنه مثلى القرآن ء لنقل ک نقل 
قران مسيلمة الكذاب »وكا نقلوا الفصول و الغايات لأ العلاء المعرى وكا نقلوا 
غير ذلك من آقوال العارضین (و) لو مخرافات لا بظن عاقل نا مثله ‏ فکان 
النقل لما تظهر فيه المشاہة والماثلة أقوى فى العادة والطباع فى ذلك 
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کا بعل أن علي ٻن آي طالب لو طلب اللافة على عد اى ڪر و عبر 
وعثان وقانل عليها لنقل ذلك الاس کا نقلوا ما جری بعد هولاء ؛ کج ج 
آنا لی صلی الله عليه وسل لو مر آن بملي باناس صلاتهم لنقلوا ذلك. کانقلوا 
ارہ لای بکر وصلانه باناس ‏ وکا بعل آنه لو عهد له الحلافة لنقلوا ذلك كا 
نقلوا ما دونه : بل کا بعل آنه م يكن مجتمع هو وأتحابه على استاع دف أ وكف 
ولاعلى رقص وزع ؛ بل کا بعل آنه ) يكن بعد الصلوات مجتمع هو وم على 
دعاء ورفعأبد. و حو ذلك » إذ لو فعل ذلك لنقلوہ » بل کا بم آنه إٍبصل ف 
السفر الظهر والعصر والعشاء أريعا ‏ وأنه لو صلى فى السفر أربعا تعض الأوقات 
لنقل الناس ذلك كا نقلوا عه بين الصلاتين بعض الأوقات . 


بل كا بعل آنه م يكن إصلي المكتوبات وحده بل إا کان بصليهن فى 
اجاعة ؛ بل كا بعل أنه م يكن هو وأسحابه بمحملون التراب فى السقر اتمم 
ولا يصلو نكل ليلة على من وت من المسامين ٠‏ ولا بنوون الاعتكاف کا 
دخلوا مسجدا للصلاة: بل کا بعل آنه م صل على غائب غير النجاشی ؛ بل کا 
بعل أنه لوان داعا بقنت فى الفجر اوھ فرت مون غر قل ااا 
ذلك کا نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم ۰ وکان نقلہم 
ذلك أوكد ‏ وكا بعلم أنه لما صلى بعرفة ومزدلفة قصراً وجعالو م أحداً 
خلفه أن يتم صلانه أو أن لا جمع معه لنقل الاس كا ام خب 


دون ذلك . 
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وکا بعل أنه | بأ ا محض في زمانه المتدات يض أنيغنسلنعندانقضاء 
ولبلة ء ونه يام اصحابه أن يغسلوا ما يصب أبدام ويام من الي . 
وأنه ‏ يوقت للناس لفظأً معيناً لافى نتكاح ولا فى بيع ولا إحارة ولا غير ذلك 
ولا حج حجة الوداع ‏ بعتمر عقب احج ؛ وأنه لما أفاض من منى إلى مكة بوم 
اللحر ما طاف وسعى أولا م طاف ثانباً إلى غبر ذلك ما طول ذكره . وسن 
شح مكتب المحيحين ومحوها من الكتب الحتمدة » ووقف على أقوالالصحابة 
والتابعين ومن قفا مماجبم من الأعة المرضيين ‏ فدعا وحديتا_ عل عة 
ما أوردناه ف هذا الاب . 


و ( المقصود هنا ) أن المدلول إذا كان وجوده مستازما لوجود دلبله كان 
اتتفاء دلبله دلبلا على اتتفائه . أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا نعم نحن دیل 
ثبوته م یکن عدم عامنا بدلبل وجوده دلبلا على عدمه ء فأسماء الله وصفاته إذا 
يكن عندنا ما بدلا علها م يكن ذلك مستازما لاتتفاما إذ ليس في الشرع 
ولا في العقل ما بدل على آنا لا بد أن نع كل ما هو ثات له تعالى من الأماء 
والصفات ٠‏ بل قد قال أفضل الق وأعام باله فى الحديث المحح «لاأحصى 
ثناء عليك أنت كا أثنت على نفسك » وى ال حديث الصحيعح حديث الشفاعة 
» فاخر ساجدا فا حمد ربي عحامد بفتحہا عل لا احص الان » . 


فإذا كان أفضل الق لا حصى ثناء علبه » ولا يعرف الآن محامده الى 
محمده بها عند السجود للشفاعة ؛ فكيف يكون غبره عارفا مجميع محامد الله 
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والشاء عليه وكل ما له من الأماء الحسنى ٠‏ فإنه داخل فى حامده وضما شى عله 
به وإذا كان كذلك من كان عاله من الأعاء والصفات اع وأعرف کان بالله أعلم 
واعر ف بل من کان اا الى صلى الله عليه وسل و صفاته أعلم » کان الى 
صلی الله عليه وسل آعلم فليس من‌علمآنهنی کن‌علمآنهرسولولامن‌علم آنه رسول 
کن بعلم نام الرسل»و لامنعلمآنهخاتمالر سل 3 علم آنه سيدو لد آدم :و لامن 
علم ذلك كن علم ما خصه الله به من الشفاعة والمحوض والمقام الحمود والاة 
وعير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم ۰ ولس کل من جہل شيا من 
خصائصه يکو ن کافراً ٠‏ بل کئبر من المؤمنين ۾ بسمع بڪڻير من فضائل 
وخصائصه . فكذلك لس کل من جہل بعض أسماء الله وصفاته بکون کافراً ‏ 
إذکثیر من الممنین م پسم حم كرا عا وصفه به رسوله ‏ وأخبر به عنه . 


فهذه الوجوه ونحوها مما تين تفاضل الإعان الذى فى القلب ؛ وأا 
تفاضلمم فى الأقوال والأتمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد والله أعلم . 
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ذا تبين هذا وعلم أن الإعان الذى فى القلب من النتصديق وال حب وغر 
ذلك يستازم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة ‏ والأعمال الظاهرة ؛ كا أن 
القصد الام مع القدرة يستازم وجود اراد ء وأنه بتنع مقام الإعان الواجب 
فى القلب من غبر ظهور موجب ذلك ومقتضاه . زالت « الشبه العامية » هذه 
المسألة ٠‏ وم يبق إلا « تزاع لفظى » فى أن موجب الإعان الباطن هل هو جزء 
منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيعان دالا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو 
لازم الان ومعلول له و عرة له ء فتکون دلالة الإعان عليه بطريق اللزوم ؟ 


و« حقبقة الأمم » أن اسم الإيمان بستعمل تارة هكذا وتارة هكذاء 
کا قد تقدم؛ فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن 
فقط . وإن أفر د اسم الإعان فقد بتناول الباطن والظاهر ٠‏ وذا تأتلف 
اللصوص . فقوله : « الإيمان بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول لا إله إلا الل 
وأدناهاإماطة الأذى عن الطريق والحساء شعمة من الإهان » . أفرد لفظ الإان 
فدخل فيه الباطن والظاهر ۰ وقول صلی الله علبه وسلم فی حدیث جبریل : 
« الإعان أن تومن بال وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» دکره معقوله 
صلى الله عليه وسل : «الإسلام أن تشہد أن لا إله إلا اله وان مدا رسول 
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الله وتقيم الصلاة؛ وتوآي الزكاةوتصوم ره ضان» وتحج اليت » فلما آفردهعن‌اسم 
الإسلام ذكر مابخصه الاسم فى ذاك الحديث عرداً عن الاقتران . وفى هذا 
ا حديث مقرون باسم الإسلام ٠‏ وقوله تعالى : ( وَم يبع براسم ويا من 
يقبَرَمنةُ ٠‏ ) دخل فيه اللاطن فلو أتى بالعمل الظاهر دون الاطن 
يكن من أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام . 


وأما إذا قرن الإسلام بالإبعان كا في قوله تعالى : ( قَالّتالأراب ءامنا 
للمۇمتواوكن امتا ) وقوه : ( أخرامن فان المي * 
اوتا فهاعبتِمََالسلييت ) وقول تعال : ( إدَالمسلیيوت والمسَلِسّتِ 
لومي وَلْمُومتتِ ) فقد براد بالإسلام الأعمال الظاهرة کا فى 
حديث نس الذي في المسند عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الإسلام 
علانىة والإعان القلب » ٠‏ ومن ج ا دلالة اللفظ تختلف الإفراد 
والاقتران . کان اس الفقبر والسكين‌والمعروف والنكر والغى وغير ذلك من 
الأماء » وكا ني لغات سار الأمم ؟ عرما وتجماء زاحت عنه الشبمة في هذا 
الاب والله أعل 


فان قال قائل ؛ اسم « الإعان» إا بتناول الأعمال مجازا ٠‏ قيل : « ولا » 
لس هذا بأولى من قال : إا تخرج عنه الأعمال تجازا » بل هذا آقوى لان 
خروج العمل عنه إلغا هوإذا كان مقروتاً إاسمالإسلام والعملءوأمادخول العمل 
فيه اذا أفر دكا في قوله صلى الله عليه وسل : « الإعان بضع وسعون شعبة 
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أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ وال ححا 
شعبة من الإعان » فان مابدل مع الاقتران أولى اسم اا غا دل غ 
التجريد والإطلاق . 


وقيل له « ثانا » لاتزاع فى أن العمل اللاهر هوفرععن الناطن وموجب 
له ومقتضاء ؛ لکن هل هو داخل فى مسمى الاسم وجزءمنه أوهو لازم لمسمى 
كالشرط المغارق » والموجب النابع + ومن المعلوم أن الأماء الشرعة 
والدينة : اسم « الصلاة »و « الزكة »و« اخم » ونحو ذلك هي اتفاق 
الفقماء اسم جموع الملاة الشرعبة وام الشرعي ٠‏ ومن قال إن الاسم إا 
يال مايتاوله عند الإطلاق فى اللغة . وإن ما زاده الشارع إعا هو زيادة فى 
ا حم وشرط فه لا داخل فی الاسم کا قال ذلك القاضی ابو بكر بن الطب 
والقاضي آبو يعلى » ومن وافقما ء على أن الشرع زاد أحكاماً شرعية جعلها 
شروطاً فى القصد. والأعمال و الدعاء؛ لست داخلة في مسمى المح والصام 
والصلاة فقوم مر جوح عند الفقهاء و ماهير النسوبين إلى الل : ومذا کان 
الور من أسحاب الأعة الأربعة على خلاف هذا القول . 


وإذا قال قائل : إن اسم « الإعان » إنا يتناول جرد ماهو تصديق » وأما 
کونەتصدیقاً بالهوملائکته وکتبه ورسله؛ وکون ذلك مستازماً لحب اه 
ورسوله ونحو ذلك هو شرط فی ال لاداخل فى الاسم إن م يكن أضعف 
من ذلك القول فليس دونه ف الضف . فكذلك من قال : الأعمال الظاهر 5 


RAL 


لوازم للناطن . لا تدخل ف الاسم عند الإطلاق لشه قوله قول هؤلاء › 
والشارع إذا قرن بالإعان العمل فکا يقرن بلجب ماهو من عامه ٠‏ إذا قال 
کک الست وطاف وسعى ووفف بعرفة ورعى اجار ؛ ومن صل فقراً 
وركم وسجد کا قال من صام رمضان إعاناً واحتسابا ٠‏ ومعلوم آنه م يكن 
ا be al‏ ا 


وقال : « من حج هذا ایت فل برفث وم بفسق رجع من ذنوبه کيوم 
ولدته آمه » ومعلوم أن الرفث الذي هو اماع سد الحم والفسوق بنقص 
واب » وکا قال صلی الله علبه وسل : « من صلى صالاتنا وا 
بيحتنا» . فلا يكون مصلا إن م يستقل قلةنا فى الصلاةء و قال صلى الله 

عليه وسل : « حمس صلوات كتمهن اله على العند فى الوم واللسلة ء من حافظ 
علبهن کان له عهد عند الله أن يدخله الجنة٬ومن‏ ل حافظ علبهن م يكن لهعند 
الله عهد » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » فذكر الحافظ عليها ومعلوم 
أنه لاأيكون مصلا فما على الوجه المأمور إلا بالحافظة علبها . ولكن بين أن 
لوعيد مشروط بذلك . ولمذا لابازم من عدم الحافظة أن لايصلمما بعد الوقت 
فلا يكون محافظاً علا . إذ الحافظة تستازم فعا کاقال : ( حفِظوأعَلَ 
ألصَسكوتِ وة لسع ) رلت لما أخرت العصر عام الحندق » قال الى 
صلى الله عليه سل : « ملا الله أجوافہم وقىورغ ناراک شغلونا عن الصلاة 
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ومذا بظهر أن الاحتجاج بذلك عل أن تارك الملاة لايكفر حجة 
ضعيفة . لكنه يدل على أن تارك الحافظة لايكفر . فإذا صلاها بعد الوقت ( 
٠‏ يكفر ؛ وطمذا حاءت فى « الأمراء » الذين بؤخرون الصلاة عن وقتا قبل : 
يارسول الله ! ألا نقاتليم ؛ قال : «لا ٠‏ ما صلوا » وكذلك لما سثل ابن 


مسعود عن قوله تعالی : ( أضاعُوأألصَوةَ ) قال هو تأخبرها عن وقتهاء 
فقل له : کنا نظن ذلك رکېاء فقال : لو ر کوها کانواکفاراً . 


N EE‏ » الاسم المطلى ( ا وان کت 


وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة فى اسم الإعان جاز تزاعك 
لظي ؛ فانك إذا سامت أن هذه لوازم الإعان الواجب الذىف‌القلب ومو جانه 
كان عدم اللازم موجباً لعدم الملزوم ‏ فبلزم من عدم هذا الظأهر عدم الباطن. 
وإذا اعترفت هذا كان الزاع لفظباً وإن قات : ماهو حقبقة قول جم وأتاعه 
من أنه يستقر الإعان الامالواجب ني القلب مع إظار ماه وكفر ٠‏ ورك هيع 
الواجات الظاهرة ‏ قبل لك : فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب 
له ء بل ( قبل ): حةيقة قولك إن الظاهر بقارن الاطن تارة وبغارقه أخرى 
فلس بلازم ه ولا موجب ومعلول له ولکنه دلیل إذا وجد دل على وجود 
الباطن ٠‏ وإذ عدم م يدل عدمه على العدم . وهذا حقبقة قولك . 
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وهو أيضاً خطاً علا کا هو خطأً شرعا . وذلك آن هذا لس بدليل قاطع 
إذ هذا يظهر من المافق فاا ينق دلبلا ف يعض الأمور المتعلقة بدار ادنيا 
كدلالة اللفظ على الى » وهذا حققة قولك » فىقال لك : فلا يكون ما بظهر 
من الأعمال رة للاعان الماطن ولا موجاً له ومن مقتضاه ‏ وذلك أن المقتضى 
هذا الظاهر إن كان هو نفس الإعان الباطن ( بتوقف وجوده على عيره ٠‏ فإن 
ما کان معلو لاللشیءو مو جبال لات وفوف على عبرهبل‌یازم من وجوده وجوده. فلو 
كان‌الظاهرموجب الإعان الماطن لوجب ألا بتوقف على غيره ء بل إذا وجد 


الوجب وجد الموجب . 


وأما إذا وجد معه بارة وعدم أخری آمكن أن يكون من موجب ذلك 
الغبر ٠‏ وأمكن أن يكون موقوفاً عليهما حيعاً . فإنذلك الغبر إما مستقل بالإعان 
و مشارك لللاعان ‏ وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفاً علا معا : على 
ذلك الغبر ‏ وعلى الإعان ؛ بل قد علم أنه بوجد بدون الإعان :كا فى اعمال 
اق غ كرو ال اقام معا لان ول ما اول 
بوجد معه تارة ومع نقيضه ارة ولايكون الإمان علة له ولاموجباً ولا 
مقتضا » فيطل حينئذ أن يكون دلبلا عليه » لأن الدليل لابد أن 
بستازم المدلول . وهذا هو الحق فان جرد التكلم بالعمادتين لس مستازما 
لإلإعان النافع عند الله . 


ولمذا قال النى صلى الله عليه وسل : لسعد لما قال : هو مؤمن . قال « أو 
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ا 
ر سے کک 


مسلم ؟ ( وفال تعالى J:‏ تا ااذ ءامن وال ذا جاه ڪمالَمُومِتَ ت وو مهلج رات جنوه 
آله يلريك دجمو هرر ل اكمار ) 

فدل ذلك على أن جرد إظمار الإسلام لا يكون دلبل على الإعان فى الباطن ء 
إذل و كان كذلك لم محتج المهاجرات اللاتى جن مسامات الى الامتحان » ودل 
ذلك على أنه الامتحان والاختبار بتبين باطن الإنسان فبعلم هو ممن أم لس 
ؤمن :كما فى الحديث المرفوع : « إذا رأيتم الرجل بعتاد المسجد سا 
الإعان ۰ فان الله يقول : ( إنمایع مر مسجد اله من ءام باه وألبو رال 
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وأقاماَلصَاَوه اقا اة وأ سإ أله ( الاية ° 


لال الاش کن و الان ا ورج 
غبره أخرى :كالنكلم بالعہادتين : نارة يكون من موجب إعان القلب »وتار 
يكون تقب ة كيان المنافقين . قال تعالى : ( اسمن يمول ءامنَ ابا وياوو 
الأَرِوَمَاهُم بِمَوْمِنِينَ (. 2 إذا فلا : هي من 3 الإعان إِذا كانت صادرة 
عن إعان القلب لا عن نفاق . قىل : فإذا كانت صادرة عن إعان » إما أنيكون 
تفس الإعان موجا ما ء وإما آن تقف على سے آخر » ذإذا کان نفس الإعان 
موجاً ما ثبت آنا لازمة لإعان القلب معلولة لاتنفك عنه.وهذا هوالمطلوب ؛ 
Nal NE‏ 
ومعلولة له إذ حقبقة الأمر أنها معلولة لما و رة لم 


فتمعن أن الأعمال الظاهرة الصالمحة لا تكون عرة للإعان الناطن ومعلولة 
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له ء إلا إذا كان موجا لما ومقتضا ما . وحبنثذ فالموجب لازم موجه والمعلول 
لازم لعلته » وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجةكان ذلك لنقص ماف القلب 
من الإيمان ء فلا بتصور مم كال الإيمان الواجب الذي فى القلب أن تعدم 
الأعمال الظاهرة الواجة ؛ بل بازم من وجود هذا كاملا[ وجود هذا كاملاً] 
کا بازم من نقص هذا نقص هذاءإذ تقد بر إيمان تام فى القلب بلا ظاهر من 
وهدا تن . 

ودا وعیره تین فساد قول جېم والصاخي ومن اتعها فی «الإيمان» 
كالأشعرى في أشهر قولمه ء وأ كثر أحابه ‏ وطائفة من متأخري حاب آنى 
0 دی ووه حث جعلوه جرد تصدیق فی القلب بتساوی فه 
العمادء وآنه إما آن يعدم وما آن بو جد لاشعض ۰ وأنه 0 وجود الإيمان 
تما فی القلب مع وجود التکلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعامن غر 
E‏ وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحهكافر ؛ فلأن ذلك مستازم 
عدم ذلك التمديق الذى في القلب » ف الأفعال ‏ وأنالأعالالمالة الظاهرة 
لست لازمة للايمان الماطن الذى فى القلب ؛ بل يوجد إيمان القلب تامأ 
بدوما فان هدا اقول فه خطأً من وجوه : 

( أحدها) : آہم آخرجوا ما فى القلوب من حب اله وخشيته وخوذاك 

(١)باض‏ فى الأصل . 


oA 


ی ا 


و( انا ) جعلوا ماعلم أن صاحبه كافر -- مثلإبليس وفرعون والهود 
وای طاات: وعبرم انه ا کن کف ۰ لأن ذلك مستلزم اعدم تصديقه 
فى الباطن . وهذدا مكارة العقل والمحس ٠‏ وكذلك جعلوا من ييغخض 
ارول eT‏ دنه ا اعدم العلم صادقی ذلك . 


و( اا): آہم جعلواما بوجد من التكلم بالکفر من سب الله 
ورسواه والتثللث وغبر ذلك قد يكون حامعاً لحققة الإيمان الذى فى القلب 
کن اي د عا سه ما ق اا اا وو ل 
فساده بالاضطرار من دين الإسلام . 


و (رابعا ) : آم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرنه على ذلك 
ولا أطاع لله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرنه ٠‏ 
يكون مؤمنا بلله ام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة . وهذه الفضائح خنص 
مھا الحهمىة دون امرجئة من الفقهاء وغبرم . 


و( خامسما) : وهو بازمهم وبازم المرجئة ‏ نمم قالوا: إن العبد قد 
بكون مؤمتاً . تام الإيمان ‏ إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين» ولول يعمل 
خبرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث ٠‏ وم يد عكبيرة إلاركما. فىكون 


oA 


الرجل عندم » إذا حد ثكذب . وإذا وعدأخلف » وإذا اؤتمن خان ؛ وهو 
مصر على دوام التو ا رف او ل جد ب ولا جسن 
إلى أحد حسنة ‏ ولا يؤدي أمانة ٠‏ ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلوفاحشة 
إلا فعلہا ۰ وهو مع ذلك مۆەن ام الإعان . إعانه مل إعان الا وها 
ازم كل من ل بقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإعان الباطن ٠‏ فؤإذا قال : 
إها من لوازمه. وأن الإعان الباطن ستازم عل صالجاً ظاهراً كان بعد 
ذلك قوله : إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإعان . أو جزءا منه ( زعا 
لفظاً ) کا تقدم . ) 


و (سادسا )أنه يازمهم أن من سجد للصليب والأو ان طوعا والقى 
لصحت ق المش عدا وقتل الف تعر حق ٠‏ وقتل كل من راه بصل : 
وسفك دم a‏ براه حح الست + وفعل ما فعلته القرامطة بالمسامين » جوز 
أن يكون مع ذلك مؤمناً ولباً لله ء إعانه مثل إإعان النسين والمديقين ؛ لأن 
الإعان الناطن اما أن يكون مناضا هذه ا وما أل یکون منافاً ؛ 
فان ۾ منافياً آمکن وجودها معه فلا یکون وجودها إلا E‏ 
الإعان الناطن . 


و إن كان منافاً للإعان الناطن كان ترك هذه من موجب الإعان ومقتضاه 
ولازمه ٠‏ فلا يكون مؤمناً فى الباطن الإعان الواجب إلامن ترك هذه الأمور 
من م بتركها دل ذلك على فساد إعانه الاطن ٠‏ وإذا كانت الأعمال والتروك 


OAL 


الظاهرة لازمة للاعان الناطن کانت من موجه ومقتضاه ٠‏ وکان من العلوم ہا 
ر بزید إلا زيادة موجه و مقنصه ولا ينقص إلا فصان ذلك ؛ فاذا جعل 
العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضا ازم أن تكون زيادته لزيادة الباطن 
فىكون دلبلا على زیادة الإعان الناطن ونقصه لنقص الباطن ء فيكون نقصەدللاً 
على نقص الباطن ‏ وهو المطلوب . 


وهذه الأمو ر كلها إذا تدرها المؤمن بعقله تبان له أن مذهب السلف هو 
اذهب المحق ؛ الذي لاعدول عنه ؛ وأن من خالفهم زمه فساد معاوم 
بصريح ا معقول » و حح المنقول كسار ما بازم الأقوال الحالفة لأقوال السلف 


والأنة والله أعر . 


وقول جهم ومن وافقه : إن الاعان جرد لمل والتصديق » وهو بذلك 
وحده إستحق الثواب والسعادة ‏ به قول من قال من الفلاسفة المشائين 
وأتبامم : إن سعادة الإنسان فى جرد أن بعل الوجود على ماهو علىه ؛ کا أن 
قول الجمىة وهؤلاء الفلاسفة فى « مسائل الأسماء والصفات » و « مسائل ال محر. 
والقدر » متقاربان ٠‏ وكذلك في « مسائل الإعان » وقد بسطنا الكاام على ذلك 
وبينا بعض ما فيه من الفساد فى غير هذا الموضم » مثل أن الع هو أحد قوی 
النفس . فإن النفس يما « قو تان » : قوة العلموالتصديق » وقوةالإرادةوالعمل؛ 
كا أن الحيوان له « قو نان » : قوة الحس » وقوة المىك بالإرادة . 
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ولس صلاح الإنسان فى جرد أن بعل الحق ٠‏ دون ألا حه ورريده 
ویتعه ۰ک أنه لس سعادته فی أن کون عالاً الہ دن ان 
یکون حا لله » عابدا لله مطيعاً لله بل أشد الناس عذابا بوم القبامة عام 
ينفعه الله بعامه ؛ قإذاعل انان ا و ةوب کن س ام ب 
الله وعقابه مالا استحقه من لس كذلك ؛ ک أن من کان قاصدآللحق طالاً له 
الطلوب وطربقه کان فيه من الضلال » وکان مستحقاً من 
الى هى العد عن رحة الله مالا يستحقه من ليس مله ؛ وهدا 
N iy‏ اء با ات و 
ألمَعّصوب علبهم ولا الال ) . 


و « المغضوب علمم » عامو | الحق فل حبوه وم بتبعوه ٠‏ و « الضالون» 
قصدوا الح كن بجهل وضلال به وبطريقه ٠‏ فمذا عزلة العام الفاجر » وهذا 
زل العابد الحاهل؛ وهذاحال الود فإنه مغضوب عليهم » وهدا ل الضف 
فام ضالون . کا ثەت عن الى صلى النه عليه وسل أنه قال : « الہود مغضوب 
علهم ۰ والنصاری‌ضالون» . 

و « المتفلسفة » أسوأً حالاً من الود والصارى ٠‏ فإهم حعوا بين جهل 
ھۇلاء ء وضلالم » وبين حور ھۇلاه وظام فصار فم من ا لمل و الط 


ال الود ولا اللصاری حث جعلو ا السعادة ف رد اوا ال 
حتى بصر الإنسان عالا معقولاً مطابقاً للعال الموجود »تم م بنالوا من معرفة الله 
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وأائه وصفانه وملاتکته وکتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيئًا زرا قللاً؛ 
فکان جہلہم أعظم من عامهم.وضلامم أ کر من‌هدام» وکالوا مترددرن بين 
ا مهل السبط . وال ممل ا مركب ؛ فإ ن كلامم فى الطبيعات والرياضات لابفيد 
كال النفس وصلاحما . وإنا بحصل ذلك بلعم لإمى ٠‏ وکلامم فبه: حم حمل 
عث على راس جل وعر ۰ لاسہل فیرتقی ۰ ولا ٣ین‏ فنتقل . 


فان کلامہم فی « واجب الوجود » مابين حق قلىل » واطل فاسد اکير 
وكذلك ف « العقول » و « الوس » التى زعم ناعم من آهل اللل » آا 
الاتكة الى أخبرت ما الرسل ؛ ولس الأ ركذلك ٠‏ بل ز مہم أن هؤلاء ۾ 
للاتکقمن جنس زعم آن«واجب الو جود بهو الوجود للطلق بشرط الإطلاق 
مع اعترافیم بأن المطلق يشرط الإطلاق لايكون إلا ف الأذهان ٠‏ وكذلك 
کلامہم فی العقول افرص رد ف د القن إل امور مدر ةف الأذهان 
لاحقيقة ما فى الأعيان ٠‏ تم فيه من اللعرك بلله وإثبات رب مبدع يع العام 
سواه لکنه معلول له وإثنات رب مدع لكل ما تحت فلك القمر هو 
معلول الرب ٠‏ فوقه ذلك الرب معلول ارب فوقه ٠‏ ماهو أقبح من كلام 
الصارى فى قومم : إن المسیح ابن‌الہ بکثبر کثیر ۰ کا بسط فى غبر 
هدا لموضع . 


ولس لقدممم كلام فى « النبوات» ألتة. ومتأخروع حارون فیا ۰ مہم 
من یکذب ہا :کا فعل این زكري الرازى وأمثاله مع قو مم محدوت العا . 
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اا ا واعد ران الذاهب ماهو من شرها وأفسدها؛ وميم 
من بصدق با مع قوله بقدم العام كاين سينا *وأمثاله » لكنهم مجعلون الى 
بمنزلة ملك عادل ٠‏ فيجعلون البوة كلها من جنس ما محصل لبعض الصالحين 
من لفق و الان واخل :فجارن عض الى دة اغناج فة 
الحدس الصائب » الى بسمونها القوة القدسية ء وقوة التأثر فى امال ء وقوة 
الحس » الى ها بسمع وببصر المعقولات متخبلة فى نفسه » فكلام الله عندم ‏ 
هو مافی نفسه من‌الأصوات؛ وملائكته هي ماف أنفسمم من الصور والأوار 
وهذه الخصال تحصل لالب أهل الرياضة والصفا؛ فلهذا كانت السوة 


وصار كل من سلك سام س کالسهروردی المقتول وان سعين 
الغربي وأمام) ‏ بطلب السوة وبطمع أن يقال له قم فأنذر ٠‏ هذا يقول: 
لا أموت حتى بقال لي : ( قم فأنذر ) وهذا جاور بمكة ويعمد إلى غار حراء ؛ 
وبطلب أن بزل عليه فيه الوحى K٠‏ زل على المزمل والمدتر مثله ٠‏ وكل منها 
ومن أمثالما يسعى بأنواع السيمياء الى هي من السحر » وتوم أن معجزات 
الأنبياء كانت من جنس السحر السييائي . 


ومن م يمكنه طلب السوة وادعاؤها _ لمامه بقول الصادق ا مصدوق: 
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والنى بأخذ واسطة ملك ٠‏ وى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة فإن عند 
مايتصور في نفس النى أو الولي هي اللاتكة : من الأشكال النورانة الحالىةء 
» اللاكة » عندم ما بتخیله ف نفسه؛ و« الى » عده مايتلق بواسطة هدا 
التخبل »و « اولي » بتلقق المعارف العقلية بدون هذا التخبل ء ولا ربب 
أن من تلقى المعارف بلا تخيل . كان أ كل من تلقاها بتخل . 


فما اعتقدوا فى السوة ما بعتقده هؤلاء المتفلسفة صاروا بقولون: إن 
لولاية أعظم من النبوة ء كا بقو ل كثير من الفلاسفة : إن الفبلسوف أعظم من 
الى ؛ فإن هذا قول الفارانيء ومدشر بن فانك وعرها ء وهولاء يقولو ناسو 
أفضل الأمور عند الجهور ؛ لا عند الحاصة . وبقولون خاصة انى جودة التخييل 
والتخيل ٠‏ اء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة فى قالب الولايةء وعروا عن 
التفلسف بلوليء وأخذوا معاني الفلاسفة وأرزوها فىصورة المكاشفة والخاطة 
وقالوا : إن الولي أعظم من الى » لأن المعانى الجردة بأخذها عن الله بلا واسطة 
خیل لشيء فی نفسه وای بأخذها بواسطة ما يتخبل فى نفسه من الصور 
والاصوات ۰ وم يكفم هذا البهتان » حى ادعو | أن جيم الأنساء والرسل 
يستفيدون العم بلله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولباء الذي هو من أجل الق ٠‏ 
بلله وأبعدم عن دين اله والعل بالله هو عندم بأنه « الوجود لمطلق » السارى 
فی الکائنات ۰ فوجو د کل موجود هو عبن وجود واجب الو جود . 


وحقبقة هذا القول قول الدهرية الطعبة الذين ينكرون أن يكون العا 
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مبدعأبدعه > هو واجب الوجودنفسه ؛ بل يقولون : العا نفسه وأاجب الوجرد 
بنفسه. خقبقةقو ل هو لاءشرمن قول الدهر بةالإميين» وهو بعودعندالنحقق إلىفول 
الدهربةالطسعبین و قدحدثو نا: ان انعر ن تناز ع هوو الشبخآبوحفص الس رو ر دى 
هل عكن وقت جلى الح ق لىد عاطة لهأملا#فقال الشبخ أبو حفص السهروردي : 
نعم بمكن ذلك . فقال ابن عرب : لا عكن ذلك ٠‏ وأظن الكلام كان فى غية 
کل مھا عن صاحه » فقيل لان عربی : إن السهروردي بقول كذاء وكذا . 
فقال : مسين ! حن تكامنا فى مشاهدة الذات » وهو بتسكلم فى 
مشاهدة الضفات: 


وكا نكر من أهل التصوف والسلوك والطالين لطر يق التحقبقوالعرقان 
مع آم بظنون آم متابعون لارسل ۰ وأمم متقون ليدع الحالفة له 
بقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون أبن عرلى لقوله مثل هذا ولایعامون 
أن هذا الكاام باه على أصله الفاسد فى الإلحاد ٠‏ الذي مجمع بين التعطيل 
والاحاد ؛ فإن حقيقة الرب عنده وجود جرد لا اسم له ولاصفة » ولا حكن 
أن ری فی الدنیا ولا فی الآخرۃولا ل کلام قاع به ولا عل ولا غير ذلك ولکن 
رى ظاهرا ف ‌الخلوقات متجلبا ف المصنوعات. وهو علده غبر وجود الموجودات 
و تارة بظہور الكلى فى جزئانهكظمور الجنس فى أنواعه والنوع ف 
الحاصة .كا تظهر الميوانبة فيكل حيوان ‏ والإنسانبة فى كل إنسان . 


وهدا ناه على غاط أسلافه « المنطقان الىوناننعن » حسث ظنوا أن 
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اللا ا اة غاا 2 ا ا 
لرن أ ق الان ان انان عل وحراا عفقلا و اط عل واا 
عقلماً وجسا عقلما . وذاك هو الماهبة الى بعرض هما الوجود ٠‏ وتلك الاهية 
مشتركة بين بع المعبنات وهذا الكلام له وقع عند من م يفمه وبتدره . 


ادا م حقىقته تان له آنه بکلام الحانين ا بکلام العقلاء . واا 
ذلك حالفته للحسوالعقلو إا أنى فيه هؤلاء من حي ث آم تصوروا فأنفسهم 
معان «كلية مطلقة » فظنوا أا موجودة في الحارج . فضلا هم فی هذا عکس 
ضلاھم ني ا الإنشاء شاهدت او خار جه عن أنفسهم.فزعم هو لاء اللا حدة 
أن تلك كانت فف أنفسهم 


وهؤلاء اللاحدة شمدوا في أنفسمم أمورا «كلبة مطلقة » فظنوا أا في 
اج :رت ای ای وا مان اش یا کی وای ت 
ا فى أنفسهم وا هو ناحارج فلہذا کانوامکذبین 
بالغمب الذي أخبرت به الأنساء “م جعلوا وجود الرب الحالق للعالمين البان 
عن خلوقانه أحمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأاسي » وال يوانية فى 
یوان ارما اغة دك ررد ا ردق شوت عند e‏ 
العدوم شیء _ فإہم أرادوا آن مجعلوه شتا موجودا في الحلوقات مع مغارته 
هاءفضر وا له مثلاً نارة بالكليات . وتارة بالمادة والصورة ؛ ونارة الوجودا لخا ر 
لثبوت » وإذا مثلوه باحسوسات مثلوه بالشعاع ف الزحاج » أو بامواء فالصوفة. 
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فضريوا رب العالمين الأمثال : فضلوا فلا يستطيعون سبلاً؛ وع فى هذه 
الأمثال ضالون من وجوه . 


( أحدها ) : إعا مثلوا به من الادة مع الصورة ٠‏ والكلبات مع الجزئبات. 
والو جود مع الشوت : کل ذلك رجح عند النحقبق إلى شىء واحد لا شين ء 
خعلوا الواحد اثنن . کا جعلوا الائنعن واحداً فی مثل صفات الله جعلون 
العلم هو العام ء والعلم هو المعلوم ؛ والعلم هو القدرة ٠‏ والعلم هو الإرادةء 
وأنواع هذه الأمور التى إذا تدر ها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجل الناس 
الأمور الإمية. وأعظم اناس قولا للاطل ؛ مع ما نفو سم ونفوس آنباعسم 
من الدعاوي المائلة ٠‏ الطوبلة ٠‏ العربضة ء كا بدعى إخوانم القرامطة 
الماطنية ٠‏ هم آعة معصومون مشل الأنبياء ٠‏ و من أجل الناس 


وأضلهم و کفرھ ٠‏ 


( الثانى ) : آم ع ىكل تقدبر من هذه التقديرات مجعلون وجوده 
مشروطاً وجود غره . الذى لس هو مدعا له ؛ فإن وجود الكليات فى 
الخارج مشروط بالجزئبات » ووجود الادة مشروط بالصورة » وكذلك بالمكس. 
ووجود الأعبان مشروط بشوتما المستقر فى العدم ؛ فيازممم على كل تقدر أن 
رر وا الوجود مشروطاً عا لس هو من مىدعاته ۰ وما کان وجوده 
موقوفا على عيره الذي لس هو مصنوعا ه٤‏ يكن واجب الوجود 


نفسه »› وهدا بان . 
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( الثالك ) أن هذا الكاام يعود عند النحقيق إلى أن يكون وجودا الق 
عاں وجود الحلوقات ؛ وج بصرحون بذلك ؛ لکن بدعون المغارة بين الوجود 
والشوت ؛ أو بين الوجود والماهية ؛ وبين الكل والزء. وهو المغابرة بين 
لملطلق والمعين ؛ فلهذا كانوا بقولون : بالحلول . تارة بجعلون الحالق حلاف 
الحلوقات ٠‏ وتارة حلا ها ء وإذا حقق اللأم عليهم بعدم الغارة ٠‏ كان حقبقة 
قوم أن الخالق هو نفس الحلوقات فلا خالق ولا مخلوق ٠‏ وإا العام واجب 


( الرابع ) : هم بقرون عا بز عمونه من « التوحبد» عن التعدد فى صفانه 
زارا رال الرادی + ر کرت ا ا جرا :۲2 
عند النحقيق مجعلو نه عين الاجسام الكائة الفاسدة المستقذرة › وبصفونهبكل 
فض دا رعو ا داك فار ا :الا غ الق ر تصفات امحدثات ؟ وأخر 
بذلك عن نفسه » و بصفات النقص ؛ وبصفات الذم ٠‏ وقالوا : العلى لذاته هوالذي 
يكون له | لكال ؛ الذي يستغرق به ميم الأمور الوجودية والنسب العدمية ؛ 
سواء كانت مودة عرفا وعقلاً وشرعا ؛ أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعا ؛ 
ولبس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندم بكل صفة مذموم ة كاهو 
متصف بكل صفة تمودة . وقد سط إلكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع ۔ 
وان امج اعظم من ان بسط هنا . 


ولكن ( المقصود ) التنببه على تشابه رووس الضلال > حتی إدا فېم المۆمن 
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قول أحده . أعانه على فهم قول الآخر ؛ واحترز مم وبين ضلامم لكثرة 
ااا ى الوجردمن الوات. 


فان عرى بز تمه : إا جلى الذات عنده شود مطلق ؛ هو وجود 
الوجودات ؛ جردا مطلقاً ‏ لا اسم له ولا نمت ٠‏ ومعلوم آن من تصور هذا | 
کن آن حصل له عنه خطاب ؛ فلدا زعم أن عند جلى الذات لا حصل <خطاب. 
وأما أو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة ٠‏ وأتبع للسنة من هذا وخير 
منه ؛ وقد رأى أن ما حاء ت به الأحاديث من أن الله يتجلى لعباده 
ومخاطمم حين مجليه هم فامن بذلك ؛ لکن ابن عربی فی فاسفته آشهر من 


هذا ي سنته. 


ودا کان تناعا بعظمون ان عربی عليه » مح إفرارم بن السهروردي 
أتبع للسنة “كا حدتنى الشيخ اللقب حسام الدرن القادم ٠‏ السالك طريق اين 
حوره الذى يلقه أحابه «ساطان‌الاقطاب» ؛ وکان غد من‌التعظيم لان عرلی ۰ 
وان حمویه ؛ والغلو فبهها آم عظبم » فبنت له کثیراً ما یشتمل عل هکلام 
من الفساد والإلحادء والأعادث الكذوية على الى صل الله علىه وسل 
وجرى في ذلك فصول ؛ لما كان عنده من النعظيم مع عدم فهم حققة أقوالمما 
وما تد تضمنته من الضلالات . 


وکان عم حدثی عن شخه الطاو وسي اذى کان مدان عن سعدالد ن 
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ان ويه أنهقال : جي الدين بن عرنی حر لا تکدره الدلاء ؛لكن نور المتابعة 
انبوبة مى وجه الشيخ شاب الدين السهروردي شىء آخر ‏ فقلت له : هذا 
كا يقال :كان هؤلاء أوتوا[من] ملك الكفارملكا عظيماً. لكن نور الإسلام 
الذي على شهاب غازي صاحب «ممافا رقین»شیء آخر . فام مکانوا بعظمون ابن 
عربى ؛ وذلك لأن الشيخ شاب الدين م يكن متمكنا من معرفة السنة 
ومتابعتما ٠‏ و محقیق ما حاءت به الرسل ؛کنمکن ابن عرب فى طربقه التق 
سلكها ومع فما بين الفلسفة والتصوف. 


وهؤلاء إا بقطع دارم المابنة بين الحالق والحلوق ٠‏ وإثبات تعبنه منفصلاً 
عن احلوق ترفع إلبه الأيدي بلدعاء ء وإلب هكان معراج خام الأنيياء » وقد 
ا السهروردي فى عقيدته المشهورة قوله : « بلا إشارة ولا تعبين » وهده 
هي الى استطال ا عله هؤلاء ؛ فإنه متى نفت الإشارة والنعيين م ببق إلا 
المدم الحض؛ والتعطىل أو الإلحاد والوحدة والملول . 


وابن سعان وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا : لا إشارة ولا 
تعبان ۰ بل عبن ما ری ذات لاتری . وذات لاری عبن ما تری » وىقولون ف 
آذ کارم: لىس إلا الله . بدل قول المسامين : لا إله إلا الله ٠‏ لأن معتقدم أنه 
وجودكل موجود ؛ فلا موجود إلا هو ؛ والمسامون يممون أن الله خالق كل 
شيء » وربه ومليكه ؛ وآنه لبس هو الحخلوقات ٠‏ ولا جزء! مها ؛ ولا صفة لما ؛ 
بل هو بائن عا وبقولون إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من 
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الوجودات ۰ فلا إلہ إلا هو؛ کا قال تعالی  :‏ ( قات محال کھاء ارکب من 
اله و ل ان ر ا و 
( قل أغبرآت اتد ولا قاطرالسَموتِوالذَرضِ ) . 
وهؤلاء اللاحدة ماعندم غير كن أن بعىد» ولا عر عکن ا 
ولاً ‏ ولا إلجاءبل هو العابد واعود ؛ والصلى والمصلى له ؛ كا قال شاعرم ابن 
الفارض فى قصيدنه « نظم السلوك ¢( ° 
ما صلواتى بالقام أقيمما وأشہد فيا أا لي صلت 
کلانا مصل واحد ساجد الى حقیقته باجح فی کل سجدة 
إلى فوله : 
وماکان ليصلسواي و( نکن ملاتيلغبري ف آدا کل رکمة 
ای رسولاً کت می رسلا وذای بآیانی ملي استدلت 
وقوله : 
ومازلت إیاها وإیاي )زل ولافرقبلذای‌لذای‌أحت 
فېۇلاء « اة » من التكلمة والصوفبة فى قوم : إن الإعان هو جرد 


امعرفة والنصديق » بةولون : المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفىء 
كقومم : لا هو داخل العا ؛ ولا خارجه ٠‏ ولا مباين الما ولا عايث ٠‏ تم 


٥6۹٦ 


بعودون فيجعلونه حالاً فى الحلوقات أو حلا ما أو هو عبها :أو بعطلو نه بالكلية:؛ 
فهم في هذا نظير المتفلسفة المشائين : الذين مجعلون كال الإنسان بالعلم ؛ 
و « العلم الأعى  »‏ عندم ‏ و « الفلسفة الأولى » عند _- النظر فى 
الوجود ولواحقه » ومجعلون واجب الوجود وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق. 
لكن أولئك بغيرون العبارات وبعبرون بالعبارات الإسلامة القرا نة عن 
الإلحادات الفلسفة والبوانبة ء وهذا كله قد قرر ؛ وسبط القول فه فى 
عر هدا لموضع . 

أول ماني الحديث سال عن « الإسلام ۾ :فأحابه أن «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله ء وأن ممدا رسول الله ٠‏ وتقيم الصلاة ونۇي الزكاة ‏ 
وتصوم رمان ونحج الست » وهذه امس هي المذ كورة في حديث ان تمر 
المنفق عليه « بي الإسلام على حمس : شمادة أن لاإله إلا الله وآن مدا رسول 
لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وصيام رمضان » وح البيت من استطاع إله 
سدلا » . وهذا قاله الى صلى الله عليه وسل بعد أن فرض الله الح , فلهذا 
دكر اجس : وأكل الأحاديث لاوجد فا دكر المح »فى حديث وفد 
عند القسس « ارک الإعان لوخدو انر ون ماالإعان الوخد شاد 
أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصبام 
Ee‏ من‌ا مغ امس ۰ 
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وحديث وفد عبد القس من أشهر الأحاديث وأحها . وف بعض طرق 
الخاري م بذ کر الصيام ‏ لكن هو مذ کور فی کثیر من طرقه ؛ 0 
وهوآيضامذكورفحديث أبى سعد الذي ذكر فه قصة وفد عبد القبس رواه 
مسل فی ککیحه نه ؛ واتفقا عل حدیث ابن عباس وفبه آنه آعم اء 
س من الغ : ومس إا فرض فى غزوة بدر وشهر رمضان فرض 
قىل ذلك . 

ووفد عد القس من خار الوفد الذبن وفدوا على الى صلى الله عليه 
> وقدومهم علی‌الی صلی الله عليه وسل کان قبل فرض ا حح وقد قیل 
ا ا سنة سم» والصو اب آم قدموا قىل ذلك . فا ہم قالوا 
إن بنا ونك هذا لحي من کغفار مضر -يعنون آهل نجد - وإا لانمل 
إلبك إلا فى شر حرام ا نسع کانت الوت اع ر اب 
وکانوا بین مسل أو معاهد خائف ٠‏ لما فت الله مكة م هزموا هوازن بوم 
ن E E‏ 
وسل با بكر رضي الله عنه أميراً على الح سنة لسع ء > وأردفه بعلي بن أي 
طالب » رضی الله عنه التفيد اهود الى كانت بين النى صلى اله عليه وسم 
وبين المرب إلا أنه أجلم أربعة أشهر من حين حجة أي بكر ء وكات 
في ذى القعدة . ) 

وقد قال تعالى : ( دا انسلج الاشهرا حرم افو المشركين ) الابة . 
وهذه الأربعة التى أجلوها الأربعة الحرم . 
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وهذاغزا الى صلى الله عليه وسل الارى ار ار ومغ توا 
سنة تسح ٠‏ قبل إرسال أبى بكر أميراً على الموسم ٠‏ وإعا أمكنه غزو النصارى 
لما اطمأن من جہة مشرکي المرب وعل أنه لاخوف على الإسلام مهم ؛ ولمذا 
يادن لاحد ممن بصلح للقتال فی التخلف ٠‏ فل بتخلف ألا منافق : أو الثلاثة 
الذين تب عليهم ء أو معذور » ولمذا لما استخلف عليا على المدينةعامتبوك طعن 
امنافقون فىه لضعف هذا الاستخلاف » وقالوا : إعا خلغه لأنه سغضه . فاتعه 
علي وهو یکی ۰ فقال : آنخلفي مح النساء والصسان ؟ فقال : « اقا ران 
تکون می بنزاة هارون من موسی ؟ ! إلا آنه لانی بعدي » . وکان قبل ذلك 
يستخلف على المدينة من إستخلفه ء وفما رحال من آهل القتال » وذلك لأنه ( 
يکن حينئذ بأرض المرب لامک ولا جد ونحوها من بقاتل أهل دار 
الإسلام - مكة وامدينة . وعبرها - ولا بخيفم : م لمارجم من تبوك قر 1 
بکر على الموسم ٠‏ يقيم الج والصلاة ء وبأعم ألا بحج بعد العام مشرك ‏ ولا 
يطوق الست عريان ٠‏ وأنعه يعلى لأجل نقض الود ؛ إذ كانت عادة العرب 
أن لايقبلوا إلا من المطاع الكبير ٠‏ أو من رجل من أهل بيته . 

و(المقصود): أن هذايبين أن قدوموفدعبد الق س كانقبلذلك.وأما«حديث 
ضام» فرواهمسل ی حه عن آنس بن مالك:«نیناآن نأل ر سول اله‌عن‌شیءفکان 
بعجناأن مجيءالر جل من آهل البادية العاقليسأله و نحن نسمع ناء رجل من أهل 
المادية فقال : يامد! أ نانا رسولكفزعمأنكترعمآن الله أرسلك . قال: صدق. 
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قال : فمن خلق الساء ؟ قال : الله قال : همن» خلق الأرض ؟ قال : الله ٠‏ قال : 
شن نصب هذه ا لجال وجعل فما ما جل ؟ قال : الله قال : فالني خلق 
السماء ٠‏ وخلق الأرض . ونصب الجبال ‏ آ لله أرسلك ؟! قال : نعم ٠‏ قال 
وزعم رسولك أن علبنا حمس صلوات فى بومنا ولبلتناء قال : صدق قال : 
فالنى أرسلك » الله أعرك هذا ؟ قال : نعم قال : وزعم رسولك أن علا 
رة فى آموانا ٠‏ قال : صدق » قال : فالنى أرسلك اله أعرك هذا ؟! 
قال : نعم ٠‏ قال : وزعم رسولك أن علينا حج المت من استطاع إلبه سيلا 
قال : صدق ‏ م ولى الرجل » وقال : والذي بثك بالق لاأزيد علهن ‏ 
ولا أنقص منهن فقال: رسول الله صلى الله عليه وسل لن صدق ليدخلن النة». 


وعن نس قال : « بنا نحن جلوس مع النى صلى الله عليه وسل فى 
السجد إذ دخل رجل على حمل . فأناخه في السجد ثم عقله ؛ ثم قال مم : 
بک تمد ؟ _ والنى صلى الله عليه وسل متك بهن ظہرانبهم ‏ فقلنا : 
هذا الرجل الأبض المتكى ؟ فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ فقال له : 
انى صلى الله عليه وسل قد أجبتك فقال الرجل : لاني صلى الله عليه وسلم إتي 
سائلك دد عليك ف المسألة فلا تجد على فى نفسك ؛ فقال : سل عما بدالك ؟ 
فقال : أسألك بربك ورب من قبلك ؟ 1 لله آرسلك إلى النا س كلم ؟ فقال  :‏ 
لمهم نعم ٠‏ وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ؛ ولم يذكر الصيام وال ؛ 
فقال : الرجل آمنت با جت به وأا رول فن وران من کوس وا ضام 


es 


ان تعلة EES‏ الطرىقان فى الصحسحان کن 
البخاري ۾ یدول الم ERE‏ الميام ؛ والساق الأول 2 


ولشه ‏ والله عل أن بكون البخاري رای آن ذ کر الم فبه وها 
لأن سعد بن ابی بكر ؛ ۾ من هوازن و۾ آصہار رسول الله صلی الله علب 
وسل وهوار زن كانت معهم وقعة حنين بعد فت مڌ فأساموا كلهم بعد الوقعة 
ودقع إل انی صلی الله علیه وسم اال دا اعا 
ال واستطاب أنفسهم فى ذلك فلا تکون هذه الزیارۃ إلا قبل فتم مکة 
والح م بكن فرض إذ ذاك . 


وحديث طلحة بن عبيد الله لس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام » وقد 
قبل : إله حديث ضام وهو فى المحبحين عن طلحة بن عبيد الله قال : « حاء 
رجل إلى انى صلى الله عليه وسل من آهل نجد .ثا الرأس ‏ نسمع دوي 
وول اة اول حتی دنا من رسول الله صلی الله عليه وسل » اذا هو 
سأل عن الإسلا فقالرسول الله صلى الله علبه وسل« ضس صلوات في البوم 
والليلة . قال : حل علي غير ذلك ؟ قال : لاإلا أن تطوع. قال : وذكر له 
رسول الله صلى الله عليه وسل الزكاة قال : هل علي غبرها ٠‏ قال : لا إلا أن 
تطوع قال ٠‏ فأدبر الرجل وهو بقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 
فقال رسول الله صلی الله علبه وسل : فلح إن مدق » ولیس فی شیء من 


1۰١ 


طرقه دكر الحم » بل فه ذكر الصلاة والزكاة والصام » کا فى حديث وفد 
عد القنس . 


وفى الصحبحين أيضا «عن آي هر رة أن رابيا جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال : ارسول الله ! دلى على عمل إذا عملته دخلت اجنة . فقال 
تعد الله لا نشرك به شيتًا » وتقيم الصلاة الممكتوبة و تؤدى الزكاة المفغروضة 
وتصوم رم‌ضان ٠‏ قال : والذي نفسي بيده لا أزبد على هذا شيا بدا . < 9لا 
أنقص منه ٠‏ فاما ولى قال الى صل الله عليه وسل : من سره ا ا 
من أهل النة فلينظر إلى هذا » وهذا محتملل أن يكون ضاماء وقد جاء فى 
SNE‏ ذ كر الصلاة والزكاة فقط ۰ کا فى الصحبحين عن آي اوت 
الأنصارى « أن أعرابا عرض لرسول الله صل الله عليه وسل وهو ف 
سفر فأ خذ مخطام ناقته أو بزماما “آم قال : يارسول الله ! أو يامد !. أخبرتي 
عا يقر بي من النة وبباعدلي من النار؛ قال : فكف رسول الله صلى الله عليه وسم 
نم نظر نی آصحابهء تم قال : لقد وف أو لقد هدي ۰ تم قال : کیف قلت ؟ 
قال : فآعاد ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : تعبد الله لا ترك به شيا 
وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم ‏ فاما أدر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : إن تمسك با أ به » دخل النة » هذه الألفاظ فى مسل . 


وقد حاء ذ كر الصلاة والصام فى حديث النعان بن قوفل رواه مسل عن 
حار بن عبد الله قال : « سأل رجل النى صلى الله علبه وسل ؛ قال : أربت إذا 
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ملت الفار ات اكرات :و صت رمضان وأحلات الملال وحرمت ارام 

واا على ذلك شيا أدخل النة ؟ قال : نعم ٠‏ قال : والله لا أزيد على ذلك 

سسا » وفی لفظ « انی الى صل اله علبه وسلالنعان ن قوقل. و حدیث‌النعمان 

هذاقدے :فان النعمانبنقوقلقتل قل فته كة.قتله عض بی سعد ن الماص ۰ 
ثمت ذلك فی الصحیح فہذهالاأحادیث خرجت جواا لسوال سائلين . 


أما حديث ابن تمر فإنه تدأ وأحاديث الدعوة والقتال فىها الصلات, الزكاة 
کا فى الصححان عن عد الله بن مر قال:قال رسول الله صل‌الله عله وسل 
« آرت أن أقاتل الناس حتى بشہدوا أن لا إله إلا الله ء وأن مدا رسول الله 
ويقىموا الصلاة وينوا زكاتفإذا فعلوا ذلك » عصموامني دماءم وأموالمم إلا 
حق الإسلام ٠‏ وحسامم على الله » . وقد أخرحاه فى الصحبحين من حديث أي 
هرررة رواه مسل عن حابر « قال : أمرت أن أقاتل الاس حتى يشہدوا أن لا إل 
إلا الله ٠‏ ذإذا قالوها عصموا مني دماءم وأموالمم إلا محتقا » . فقال او 
والله ! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٠‏ فإن الزكاة حق الال . 

فكان من فقه أهى بكر أنه فهم من ذلك الحديث الختصر أن القتال على 
الزكة قتال على حق امال ٠‏ وقد بين النى صلى الله عليه وسل عراده بذلك في 


اللفظ المسوط الذى رواه هبن تمر . والقرآن صربح فى موافقة حدیث ان تمر 
کا قال تعالی : ( إن تابو اوتامو اللو ااال ڪوةملواسيكهم ) . 
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وحديث معاد لما بعثه إلى اليمن م بذكر فيه الى صلى الله عليه وسل 
الا المصلاة والزكاة . 


فاما کان فى يعض الأحاديث دكر يعض الأركان دون بعض أشكل ذلك 
على بعض الناس . فأحاب بعض الناس بن سيب هذا ان الرواة اختصر بعصم 
الحديث النى رواه ؛ ولس الأ ركذلك ؛ فإن هذا طعن فى الرواة » ولسة 
ممم إلى الكذب ٠‏ إذ هذا الني دكره إا بقع فى الحديث الواحد مثل حدبث 
وفد عبد القس حبث ذكر بعضم الصيام ٠‏ وبعضمم ) بذكره. وحديث ضام 
حیث دکر بعضہم اجس » وبعضهم ‏ بذ کره»وحدیث النعان بن قوقل حیث 
کر بعضهم فیهالصیام وبعضهم ) بذکره » فہہذا بعل ااغت ال اون اخ 
اللعض أو غلط فى الزيادة . 


فأما الحدبثان المنفصلان فليس الأمم فيا كذلك ٠‏ لاسيما والأحادبث 
قد تواترت بكون الأجوبة كانت سحختلفة وفهما ما بين قطعا أن النى صلى الله 

عليه وسل تتکلم بهذا نارة وهذا تارة» والقرآن بصدق ذلك. فإن اله 
علق الأخوة الإعانة فى بعض الاياتالصلاة والزكة فقط كا في قوله تعالى : ( قإن 
ابوا وا اموا آلکلوة واوا ار هلخو نک نی أَلَّنِ ) کا أنه علق برك القنال 
على ذلك في قوله تعالی: ( کن ابوا وآکام وا الڪ کو انوا آل ڪوة ڪلواسيَهم ) 
وقد نقدم حدیث ان عمر الذى فى الصححان موافقا لمذه الآية ٠‏ و « أيضاً» 
فإن فى حديث وفدعبد القسس ذكر س المغنم لأم م كانوا طائفة متنعة بقانلون 
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و کال ا اا هه 


0م ل حسب زول الفرائض ٠‏ 
وأول مافرض الله الشہادنعن ء م الصلاة ‏ فإنه أعر بالصلاة فى أول أوقات 
اوسي ٠‏ بل قد ت ق اسي ان أول ما ازل عله : ا( أقرأباسرريكايیناق ٭ 
خاقالإنسنینعلي ب إلى قول ب اولان مالریتم ) نم رل 
عليه بعد ذلك ( بعالم ٭ فير ) فهذا الخطاب إرسال له إلى الاس 
والإرسال بعد الإناء ؛ فإن الطاب الأول لس فبه إرسال ‏ وآخر سورة اقرأً 
اور ای ا ا وو ای الد 
والصلاة مؤلفة من أفوال وأعمال . فأفضل أقواهها القراءة . وأفضل أعاما 
et‏ أول أقوالما امقصودة ٠‏ وما بعده تسح له . 


وقد روى أن الصلاةآولمافرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالععي 
تم فرضت امس ليلة المعراج » وكانت ركعتين ركعتين ؛ فاما هاجر أقرتصلاة 
السفر ؛ وزيد فى صلاة الحضر . وكانت الصلاة تكمل شيا بعد شىء ٠‏ فكاوا 
ولا بتكلمون فى الملاة وم يكن فبها تشهد . تم مروا النشد ؛ وحرم عليهم 
الكلام ؛ وكذلك م يكن مكة مم أذان ٠‏ وما شرع الأذان بالمدينة بعد المجرة:؛ 
وكذلك صلاة المعة » والميد ؛ والكسوف ؛ والاسنسقاء » وقبام رمضان » وغبر 
ذلك . إا شرع ا مدينة بعد الهجرة . 


وأعروا بلزكاة ؛ والإحسان فى مكة أبضاً ؛ ولكن فرائض الزكاة ونصما 


اعا شرعت المدينة . 


وأما « صوم شر رمضان » فمو إا فرض فى السنة الثاننة من المجرة ؛ 
وأدرك الى صلى الله عليه وسل تسع رمضانات . 


وأما « الح » فقد تنازع الناس فى وجوبه ؛ فقالت طائفة فرض سنة 
ست من‌المجرة عام الحدية اتفاق الناس » قالوا : وهذه الآبة تدل على و جوب 
ال ووجوب العمرة أبضاً لأن الام بلإام بتضمن الام بابتداء الفصل 
وإنمامه . وقال الأكثرون : إا وجب المح متأخرآءقيل سنة نسع ؛ وقيل سنة 
عشر ٠‏ وهذا هو الصحبح ؛ فإن آية الإمجاب إا هي قوله تعالى : ( ولَععلى 
ا ) وهذه الآبة فى آل عمران فى سباق مخاطته لأهل الكتاب. 
وصدر آل عمران»وما فما من مخاطة أهل | لكتاب :زل لما قدم على النى صلى 
الله علبه وسل وفد مجران النمارى ‏ وناظروه في آعم المسيح ؛ وم آول من 
أدى المزية من أهل اككتاب ٠‏ وكان ذلك بعد إإزال سورة براءة الى شرعفيها 
الجزبة » وأعر فما بقتال أهل ا لكتاب حتى بعطوا الْجزبة عن بد وم صاغرون ؛ 
وغزا الى صلى الله وعلبه وسل غزوة تبوك الى غزا فيها انماری لا اع الل 
بذلك فى قول  (:‏ لوا آرت لابۇ شوت الله لابوا لاخر ولا رمو 


ى 0 و وء“ > ےم ھم س ے2 2 7 س سر رلم ٥‏ 
ماحرم آله ورس وهر ولايد نوت دين الحيمِن| واو آ لڪ تب حى يعُطوا 


1۰٦ 


اريه عن يد وهم صروت ) ودا بذ کر وجوب احم فى عامة الأحاديث 
اق الاعدت الاحة. 


وقد قدم على انى صلى الله عليه وسل وفد عبد القس ٠‏ وکان قدومہم 
قبل فتح مكة على الصحيح كا قد بيناه » وقالوا : يارسول الله ! إن بيتنا ويينك 
هذا المي من كفار مضر بعنون بذلك أهل جد : من يم وأسد وغطفان 
لامم بين البحرين وبين المدينة » وعبد القيس م من ريعة ليسوا من مضر . 
ولما فتحت مكة زال هذا الحوف ٠‏ ولا قدم عليه وفد عبد الق س أمرم بالصلاة. 
والزكاة ؛ وصيام رمضان ؛ ومس امغنم ؛ وم بأمرم احج وحدیث ضام فد 
تقدم أن البخارى ) بذ كر فيه الحم کا يدكره في حديث طلحة وأبي هررة 
وغبرها مع قوم : إن هذه الاحاديث هي من قصة ضام » وهذا مك ؛ مع 
أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقناً . 

وأما قوله : ( امةن ٠‏ ) فلس فى هنه الآية إلا لأر 
عام ذلك وذلك يوجب إعام ذلك على من دخل فيه . فعزل الأ بذلك لا 
أحرموا بالممرة عام الحديبية “ثم أحصروا فأعروا بلامام » وبين مم حك 
الإحصار ٠‏ ول يكن حبنئد قد وجب علبہم لا رة ولا حج . 

(الجواب الان ) : آنه کان بذکر یکل مقام مابناسبه, فیذکر تار 
الفرائض الظاهرة , التى تقاتل على ركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة ٠‏ 


1۰¥ 


ويذ كر تارة ما جب على السائل ن أحابه بالصلاة والصيام م يكن علبه زکاة 
ديما » ومن أبابه بلملاة وازكاة والمبام : اا أن بكون قبل فرض ال 
وهذا هو الواجب فى مثل حديث عبد القيس وحوه ٠‏ وإما أن بكون السائل 
من لا حم عليه . 


وأما الصلاة والرَّكاة فلهما شأن لسس لسار الفرائض ؛ ولمذا ذ كر الله 
تعالى ف ىكتابه القتال علبهما ؛ لأہما عبادتان ؛ خلاف الصوم فإنه آم باطن 
وهو ما اومن عليه الناس» فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابةو حو 
ذلك عا بؤنمن علبه المد ؛ قإن الإنسان بكنه ألا ينوي الصوم ون بأ كل 
سرا کما بمکنه أن یکتم حدئه وجنابه. وما الصلاة والركاة فأعى ظاهر 
لاعكن الإنسان بين المؤمنين أن بتنع من ذلك . 


وهو صلى الله عليه وسل بذ كر فى الإسلام الأعمال الظاهرة التى بقائل 
علا الناس » وبصيرون مسامين بفعلها ؛ فلمذا علق ذلك بالملاة والزكاة 
دون الصام. وإن‌کان الصوم واجاً کافی ابق راءة . فإن براءة تزلت بعد 
فرض الصيام باتفاق الناس . وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى البمن قال له : 
« إنك تألى قوماً أه ل كناب ؛ فليكن أول ما تدعرم إلبه : شہادة أن لا إله إلا 
الله ء وأنى رسول الله فإن « أمابوك لذلك ‏ فأعلمهم أن الله افترض علم 
مس صلوات فى الوم واللبلة » إن ۾ أطاعوك لذلك ؛ فأعامم أن الله افترض 
علهم صدقة تؤخذ من أغنبائهم فترد على فقرام م ؛ فإن م أطاعوك لذلك : 


1۰۸ 


فاياك وكرام أموالمم ء وانق دعوة الظلوم انه لس بنا وبين ST‏ 
أخرحاه فی الصحىحان . 


ومعاذ أرسله إلى اليمن فى آخر الأ ء بعد فرض الصام ؛ بل بعد فتم 
مكة ؛ بل بعد تبوك ٠‏ وبعد فرض المج والإزبة ‏ فان نبي صل ال عليه وسم 
مات ومعاذ باليمن ٠‏ و إا قدم المدينة بعد موته ؛ وم بذكر فى هذا المحديث 
الصيام ٠‏ لأنه تبع وهو باطن ٠‏ ولاذ كر المج ؛ لأن وجوبه خاص لس بعام 
وهو لا جب فى العمر إلا مرة. 


ولمذا تناز ع العلماء فى تكفير من را د من هذه« الفرائض 
الأربع » بعد الإقرار بوجوما ؛ فأما « الشمادتان » إذا م يتكلم همامع القدرة 
فه وكافر باتفاق المسامين ء وه وكافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وها ء 
وماهير عامائها . وذهبت طائفة من المرجئة » وم جهمية الرجة : كهمء 
والصالحی وآتماعهما . إلى آنه إذا کان مصدقاً بقلب هكا نكافراً فى الظاهر دون 
الباطن > وقد نقدم التيه على أصل هذا القول وهو فول متدح ف الإسلام 
)قله أحد من الاة ء وقد تقدم أن الإعان اللاطن بستازم الإقرار الظاهر ؛ 
بل وغبره ء وأن وجود الإعان الناطن تصديقاً وحاً ٠‏ وانقاداً بدون الإقرار 
الظاهر تح . 

iin aa 


1۰۹ 


ف وکافر ٠‏ وکذلك من جحد حرم شیء من امات اا اه الرار حر غا 
کالفواحش والظل وا لکذب والجر وحو ذلك ٠‏ وأما من( تقم عليه الحجةمثل 
أن يكون حديث عد بإلاسلام ‏ أو نشا بادية بعبدة ٠‏ تبلغه فما شرائع 
الإسلام وحو ذلك ٠‏ أو غلط فظن أن الذبن آمنوا وعملوا المالحات بستشون 
من حرم الجر »كما غلط فی ذلك الان استتامہم تمر . وأمثال ذلك فا ہم 
لستتاون ونقام الحجة عليهم » فإن آصروا کفروا حینذ ولا بکفرھ فيل 
ذلك »كما م حك الصحابة بكفر قدامة بن مظعون . وأسحابه لما غلطوا فيما 
غلطوا فيه من التأويل . 


وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيا من هذه الأركان الأربعة ففي 
التكفر أقوال العاماء هي روابات عن همد : 


راخدا اها لوخدم الا حی احج ٠‏ وإن کان ى 
جواز تأخبره راع بين العاماء » تى عنم على ركه با لكلىةكفر ٠‏ وهذا قول 
طائفة من السلف »وهي إحدی الرو ابات عن جمد اختارها أو بكر ؛ 


و ( الثاني ) : أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» 
وهذا هو المشهور عند كشر من الفقهاء من أسحاب أي حنبفة ؛ 
ومالك والشافعي وهو احدی الرو ابات عن جمد اختارها ان 
بطة وعيبره . ) 


11° 


و ( الثالك ) لايكفر إلا بترك الصلاة » وهي ااروابة الثالثة عن همد ٠‏ 
وقول كشر من السلف»وطائفة من أصحاب مالك ٠‏ والشافعى ٠‏ وطائفة من 

و (الرابع ) : يكفر بتركها ‏ ورك الزكاة فقط . 

و (الحامس) : بتركهاء ورك الزكة إذا قال الإمام عليها دون برك 
الصبام والجج . وهذه المسألة ما طرفان . 

(أحدها) فى إشات الكفر الظاهر . 

و (الثانى ) فى اثىات الكفر الناطن . 

فأًما « الطرف الثاني » فو منى على مسألة كون الإعان قولاً و علج 
تقدم ٠‏ ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إعاناً ثاباً فى قلمه ء بأن الله فرض 
علبه الصلاة و الزكاة والصام والحج ولعلش دهره لالسجد لله سجدة » ولا 
بصوم من رمطان ‏ ولا يدي لله زکاة ٠‏ ولاح إلى بدته ٠‏ فه ذا تنح ولا 
يصدر هذا إلا مع نفاق فى القلب وزندقة ‏ لامع إعان صحبح ؛ ولمذا إا 
صف سحانه الامتناع من السجود الكفار » كقوله : ( مكسفن ساق 
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111 


وقد ثبت فى الصحيحين وغ رها ؛ من حديث آي هربرة وي سعد 
وغبرها » فى الحديث الطويل » حديث التجلى « أنه إذا تجلى تعالى لعباده وم 
القبامة ٠‏ سجد له المؤمنون وبق ظہر من کان لسجد ف الدنيارياء و“معة ٠‏ مل 
| بسجد قط ؟ ! وثبت أبضاً فى الصحيع « أن النار تأ كل من ابن آدمكلشيء 
إلا موضع السجود فإن الله حرم على النار أن ا کله » فعل ن من ۾ يکن 
Es‏ الناركله ٠‏ وكذلك ا المصحبح « أن انى صلى الله 
وسلم يعرف أمته يوم القبامة غر محجلين من آثار الوضوء » فدل ذلك على 
آن من م يکن غرا محجلا لم يعرفه انی صلى الله عليه وسل » فلا 


4ه ے2 g20‏ دږ ۴ لار ر ت 
وقول تعالى : ( کواوتمتعواقيلاإتك مون * و لومز للمکذیت 


* ولذاقیل شر اركعوا لایرکموت ٭» ويل يكبي ) وقول تعالی : ( فما 
هم لا دمو ن * وِذاقری عل م لمران لايس جدونَ % الذي کقروايكدوت 
* واه أغلمبمانوعوت ). وكذلك قوله تعالی : ( قلاصدیطاصل ٭ لکن 
كَدَبَول ‏ ). وكذلك قوله تعالى : ( ماک ڪَكۈِسمرَ ± فالوالرنديت 


المصَلنَ ‏ « ولونكنطي اليك *٭ و تارضم لضي * وکاكب يوي 


سے ٭ 


ووصفه بالنكذيب والتوليءو«المتولي» هو العاصي الممتنع من الطاعة . كا قال 


الزن « متاق ) فوصفه بترك الملا كا وصفه بترك التصديق ؛ 


1Y 


تعالی : ( ودل قور اولي باريد قي وتم ريمون إن نط وبۇك ا 
اکتا ون نووا انيعد ىعايا ) . 

وكذلك وصف اهل سقر بأنهم م يكونوا من المصلين › وكذلك قرن 
التكذيب بالتولى فى قول : ( أَرالرییتھی ٭ عْدَاإداصل * يتين نعادى ٭ 
رام اتقو ٭ أربت إن كدب وتو * ألريع ا دانةبرى * كلالين أربتت أنشممابالاصِية * 


ر م ٣‏ 7 ر ر 
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9 ابا »فى القرآن علق الاخوة ف الدين على نفس إقام اللاة وايتاء 
الزكة كا علق ذلك على التوبة من الكفر . فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة ء 
و« أيضاً » فقد ثبت عن انى صلى الله علبه وسل أنه قال : « المد الذي بيت 
وییمم الصلاة هن lS,‏ وق دده ا اعا دا 


فقد رنت منه الذمة» . 

و« أيضا » ان شعار المسامين الصلاةوطمذا يعبر عنم بها فيقال : اختلف 
أهل الملاة ٠‏ واختلف أهل القلة ٠‏ والصنفون لقالات المسلمين بقولون : 
«مقالاتالإسلامسىن واختلاف المصلان»وف المحيح « من صل صلاتنا ؛ 
واستقبل قبلا ؛ وأ كل ذبيحتنا ؛ فذلك المسلم له مالا ؛ وعليه ماعلينا » وأمثال 
هذه الصوضص كرة ق الكتاب والة . 

وأما الذين ) بكفروابترك الملاة ومحوها ؛ فلت مم حجة إلا وهي 


11۳ 


متناولة للجاحدكتناو ما للتارك ٠‏ ها كان جوا مم عن الجاحد كان جوابا هم عن 
التارك ؛ مع أن النموص علقت الكفر بالنولي كا تقدم ؛ وهذا مثل استدلاهم 
العمومات التى محتح مما المرجئةكقوله « من شبد أن لاإله إلا الله ٠‏ وأن مدا 
رسول الله وآن عیسی عبد النهورسوله وکلمتهآلقاها ای حرم وروح منه. .. آدخله 
الله الحنة » ونحو ذلك من اللموص . 


آجود ما اعتمدوا علبه قوله صلی الله علبه وسلم « مس صلوات کتہن 
الله على العباد فى الوم واللسلة . من حافظ عليهن كان له عند الله عمد أن بدخله 
الحنة ومن م حافظ علمهن م يكن له عند الله عد » إن شاء عذبه . وإن شاء 
أدخله الجنة » . قالوا : فقد جعل غير الحافظ تحت المشيئة . والكافر لاأيكون 
تحت المشة ولا دلالة فى هذاء فإن الوعد بالحافظة علهاء والحافظة فعلها فى 
أوقا ہا کا آم .کا قال تعالى : ( حفظوأعل لسوت والصاوة الوس ) 
کح احافظة بكون مع فعلها بعد الوقت . ک) أخر الى صلى الله عليه وسل 
صلاة العصر بوم الحندق » فأزل الله ية الأمى بلحافظة عليها وعلى غيرها 
من الصلوات . 


ا م 2> ر ر و وشم ر عا 
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وقد قال تعالى : ( شلف نعم خلفأتاغوأالصلوة واتبعوا اكوب 
مدعا ) فقيل لابن مسعود وغيره : ما إضاعتها ؟ فقال : تأخيرها 
عن وقتھا ء فقالوا : ما کنا نظن ذلك إلا رکهاء فقال : لو ركوها لکانوا 
كفارا . وكذلك قول : ( رب تسای * ا من اتوم اشر ) 


11٤ 


ذمهم مع أنهم يصاون ؛ لاهم سهوا عن حقوقما الواجبة من فعلها ني الوقت 
وإعام أفعالما المغروضة ء کا ثبت في صحيح مسل عن الى صلى الله علبه وسلم 
أنه قال : « تلك صلاة المنافق . تلك صلاة ا لمنافق ‏ تلك صلاة المنافق » رقب 
الشمس حت إذا كانت بين قرني شبطان قام فنقر أربعاً لايذكر الله فما إلاقللاً 
عل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها . 


وقد ثات في المحم نای مل ايارم :أنه ذكر الأمراء 
بعد الذين يفعلون ما نكر ؛ وقالوا : يارسول اله ! فلا نقاتلهم ! قال: «لا 
الوا ت هة ال وکن او رون اا ع ا 
فصلوا الملا لوقتهاء م اجعلوا صلاتك معهم نافلة » فى عن تتام ٠‏ إذا 
E E‏ 
الصلاة عن وقتها . وذلك برك الحافظة علبها لاركها . 


وإذا عرف الفرق بين الأمبن ٠‏ فالنى صلى الله عليه وسل ٠‏ إعا أدخل 
تحت المشيثة من م حافظ علا ء لامن ترك ٠‏ ونفس الحافظة يقتضى آم 
صلوا و محافظوا علبهاء ولا يتتاول من م محافظ . فإنه لو تناول ذلك 
فوا قارا عدن ا رول ررق الماد ان رعا کن مزجا 
بقلمه » مقراً ان ا امب غاد الفلا ا ا ا انی صل الله عليه وسل 
وما حاء به بأعره ولي الأ الصلاة فيمتنع» حتى بقل وبکون مع ذلك مۇمنا 
فی الباطن قط لایکون إلا کافراً ء ولو قال آنا مقر بوجوبا غبر ني لا أفعلبا 
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كان هذا القول مع هذه الحال كذيامنه ¥ لو أخذ يلتق المصحف فى الجش 
وقول ادان اف کن اف ر جل کل ن بن اانا ولآ 
أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التى تناف إعان القلب . ؤإذا قال آنا 
مؤمن بقلی مع هذه ال حال کان کاذبا فيا أظہره من القول . 


فهذا الموضع بنبغي تدبره هن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه 
الشبهة فى هذا الباب ء وعل أن من قال من الفقاء آنه إذا أقر الوجوب وامتح 
عن الفعل لا يقتل » أو بقتل مع إسلامه؛ انه دخات عليه الشة الل غات 
على المرجئة والهمبة “ والتى دخات عل من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة 
التامة لا يكون ما شىء من الفعل » وطمذا كان الممتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء بنوه على قوم فى « مسألة الإعان » ٠‏ وأن الأعمال لست من الإعان 
وقد تقدم ان جن ااال م لوازم إعان القلب ‏ وأن إعان القلب التام 
بدون شيء من الأعمال الظاهرة متنع » سواء جعل الظاهر من لوازم الإعان . 
أو جزء| من الإعان کا نقدم بيانه . 


وحينذ فاذا كان العبد قعل بعض الأمورات > ویترك بعضہا ۰ کان معه 
من الإعان محسب ما فعله ء واللإعان بزيد وينقص ٠‏ و تمع في المد إعان 
ونفاق کک ت عنه ف الصحبح أنه فال : « اربع e‏ فىه کان ناققا الا 
ومن کانت که خصاة مهن کانت شه خطاة من الفاق 1 حی ندعهاء 5 3دث 


کو اؤنمن خان ٠‏ وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » . 
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ومهذا زول الشمة فى هذا الباب ٠‏ فا نكثيرأ من الاس ؛ بل آ كترم فى 
ر حافظين على الصلوات ا مسولا ۾ تاركو هابا اة 
بل لصلون احیانا > ویدعون احا ۇلاء يهم أعان ونفاق » ونجري‌علمم 
أحکام الإسلام الظاهرة في المواريث وحوها من الأحكام ؛ فان هذه الأحكام 
إذا جرت على المنافق الحض كان أي وأمشاله من المافقين ‏ فلان 
تجري على هؤلاء أولى وأحرى . 


وببان « هذا الموضع » ما رزيل الشمة : فان كثبرا من الفقاء نظن آن 

من قبل هو کافر » انه جب أن تجري عليه أحكام امرتد ردة ظاهرة. فلابرث 

ولا يورٹ ۰ ولا يا کے حتی أجروا هذه الأحكام على من کفروه بالنأوبل . 

من آهل الندع ٠‏ ولس الأ مكذلك ؛ ؤانه قد ثبت أن الاس كانوا « ثلائة 

أصناف » : مؤمن ؛ وكافر مظهرللكفر. ومنافق مظهر لالإسلام مبطن للكفر. 

وکان فی المنافقین من بعامه الناس بعلامات ودلالات بل من لا لشکون فی نفاقه 
ومن تزل القرآن بیان نفاقه کان آی وأمثاله ‏ ومع هذا فاما ماتهؤلا. 

ورتم ورتتهم السامون ء وکن إذا مات مم میت آنوم میراشه وکات تمم 

دمام ٠‏ حتى تقوم السنة الشرعبة على أحده با وجب عقوبته . 


ولا خرجت الروربة على علي بن ای طالب ری الله عنه ٠‏ واعتزلو| حماعءة 


المسامين قال مم : إن لک علا آلا كنع المساجد ء ولا نع نصيس؟ من 
النيء فاما استحلوا قتل المسامين وأخذ أموالمم قاتلم بأعم الى صلى الله عليه 
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وسل حیث قال : «حقر أحد صلاته مع صلاہم وصیامه مع صبامہم وقراءته 
مع قرائتهم بقرءون القرآن لا جاوز حناجرم برقون من الإسلام کا عرق 
السهم من الرمىة أينما لقتموم فاقتلوم . فان في قتلهم أجرا عند الله لمن 
قتلهم يوم القبامة » . 

فكانت الحرورية قد ثبت قتاهم بسنة الى صلى الله عليه وسل ؛ وانفاق 
اسحابه وم يكن قتالمم قتال فتنة كالقتال الذی جری بین فستېن عظمتبن ف 
السلمينءبل قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحح الذي 
رواه البخارى أنه قال للحسن ابنه: « إن ابي هذا سيد وسبصلح الله به بين 
فئنين عظيمتين من المسلمين » وقال في الحديث المحبح :« عرق مارقة على 
حين فرقةمن‌المسلمين فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»فدل ذا علىأن مافعله 
الحسن من ترك القتال إا واجاً أو مستحبا م عدحه الى صلى اله عليه وسم 
على ترك واجب أو مستحب ودل الحديث الآخر على أن الذبن قاتلو اا خوارج 
وم علي وأصحابه کان أقرب إلى الح من معاوبة وأصحابه ؛ وأن قتال الخوارج 
أ به انى صلى اله عليه وسل ليس تنام كالقتال فى لجل وصفين الذي ليس 
فيه أسس من انى . 

و (المقصود) أن على بن أهى طالب وغبره منأصحابه | حكموا بكفرم 
ولا قانلوم حتى بدؤوم بالقتال. والعلماء قد تنازعوافى تكفير أهل البدع 
والأهواء وتخليده فى النار٠وما‏ من الأعة إلا من حكى عنه في ذلك « قولان » 


] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ لو كان‎ )١( 
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الك والشافعى وأحمد وغبرم وصار بعض آناعهم حى هذا النزاع فى يع 
أهل البدع ؛ وى مخليدم» حتى الترم خليد مكل من يعنقد آنه مبتدع بعينه» وف 
هذا من الحطا ما لا حصى ؛ وقابله بعضهم فصار بظن أنه لا بطلق كفر 
أحد من أهل الأهواء ؛ ون كانوا قد أنوا من الإلحاد وآقوال أهل 
التعطل والانحاد. 


والتحقق فى هذا:أن القول قد يكو ن كفراً كقالات الممسة الذين قالوا: 
إن اله لا بتكلم » ولا رى ف الآخرة ؛ ولكن قد مخفى على بعض الاس أنه 
كفر . فطل القول بضر القائل : قال السلف من قال : القرآن مخلوق 
فهو کافر » ومن قال : إن الله لا رى فى الآخرة فهو كافر » ولا يكفر الشخص 
لين حتى تقوم عليه الحجة كاتقدم »كن جحد وجوب الملاة . والنكة. 
واستحل الجر ؛ والزنا وتأول . وان ظهور تلك الأحكام بين لمسامين أعظم من 
ظہور هذه » فاذا كان المتأول الخطوع فى تلك لا حك بكفره . إلا بعد اليان 
له واستتابته كا فعل الصحابة فى الطائفة الذين استحلوا اجر _ ففى غر 
ذلك أولى وأحرى » وعلى هذا خر ال حديث المحبع . « في الذي قال : إذا 
آنا مت فأحرقوني » م اسحقوى فى اليم فوالهلن قدر الله علي ليعذبيعذابا 
ماعذبه أحداً من العالين » وقد غفر الله لهذا مع ماحصل له من 
الشك فى قدرة الله وإعادنه إذا حرقوه » وهذه المسائل مسوطة فى غير 
هدا الموضع . 
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قإن قبل : فالله قد آم اد ا لكفار والمنافقين فى آيتبن من القرآن فإذا 
كان النافق مجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر . فكيف كن جاهدنه . 


قبل ما يستقر فى القلب من إعان ونفاق . لابد أن بظهر موجبه فى القول 
والعمل کا قال بعض السلف :ما أسر أحد سر رة إلا أبداها الله علصفحات 
وجه وفلتات لسانه ٠‏ وقد قال تعالى فى حق المنافقن : ( ولودشاء ركهم 
ريمه روَتعرَتَمَمُ نييالمل ٠‏ ). فاذا آظهر الافق من ترك 
الواجبات ٠‏ وفعل الحرمات مايستحق علبه العقوبة . عوقب على الظاهر ء ولا 
يعاقب على مايعل من باطنه ء بلا حجة ظاهرة ؛ ولهذا كان الى صلى الله عليه 
وسل بعل من النافقين ؛ من عرفه الله هم ؛ وکانوا محلفون له وم کاذبون؛ وکان 
بقبل علانيتهم » ويکل سرارم إلى‌الله . وأساس النفاق‌الني بى عليه أن‌المافق 
لابد آن مختلف سر رنه وعلانبته وظاهره وباطنه » ولمذا يصفېم الله فی کتابه 
بالكذب کا يصف الؤمنين بالصدق ؛ قال تعالى : ( وَلَهُمَعَدَاب الي بماكاا 
یکذ ) . وقال : ( وامة قد الي گت ) . وأمثال هذا کر. 
وقال تعالی :  (‏ انما ا لموین وتآ زین اموا یاه ورس ولتم م بر 
بأمولھ م نهرف سیل ام كهك هم آلتسیوت ) وقال  (:‏ اران 
ولوأ وجوم كم ق َالمَرقوالع إلى قول أؤكهك لصفا 
اوليك هلمم ) . 


و « اة » فاصل هذه السائل ن تعل أن الكفر « توعان » : کفرظاهر 
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وكفر نفاق ‏ ؤإذا تكلم في أحكام الآخرة ءكان حك المنافق حك الكفار ٠‏ وأما 
فى أحكام الدنيا ‏ فقد مجري على النافق أحكام المسامين . 


وقد تبين أن‌الدين لابد فيه من قول و عمل «وآنه يتن أن يكون الرجل 
مۇمناً بلله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه و بۇد واجباً ظاهراً » ولا صلاة 
ولا زكاة ولا صياما ولا غبر ذلك من الواجبات . لا لأجل أن الله أوجہاء مثل 
أن بؤدي الأمانة أو بصدق ا حدیث » أو بعحدل فی قسمه وحکه» من غير 
إعان بالله ورسوله » م مخرج بذلك من الكفر ‏ فان المشركين » وهلا لكتاب 
رون وجوب هذه الأمور » فلا بكون الرجل مؤمناً باه ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات الى مختص با اها مد صل اه عليه وسل . 


ومن فال : حصول الإعان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات ؛ 
سواء جعل فعل تلك الواجات لازماله ؛ أو جزءأمنه» فهذالزاع لفظى » 
کان خطتًا خطتا بنا ء وهذه بدعة الإرحاء » التى أعظم اسلف والأة الكادم 
فى هلها . وقالوا فما من القالات الغليظة ماهو معروف ٠‏ والصلاة هى أعظمما 
وأا وأوما وأجلها . 
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دل 


وأما « الإحسان » فقول : « أن تعبد الله كأنك تراه فان م تكن تراه 
قانه براك » . قد قبل : إن الإحسان هو الإخلاص . والنحقبق : أن الإحسان 
بتناول الإخلاص وغره ء والإحسان مجمع کال الإخلاص لله ٠‏ ومجمع الإتبان 
الفعل امسن الذى حه الله قال تعالی : ( ماسم وجه وشو ين 
کک ر عند ريو و لاحو ی لهم ولاهم خرب ) وقال تعالى : ( ومن أحسنْ 
یامن اسم وجه هله وهو سن واتَب TS‏ 
ليد ) فذكر إحسان الدين أولاء تم دكر الإحسان ثانا فإحسان 
الدين هو - والله اعلم _ الإحسان المستول عنه في حديث جبريل فإنه ساله 
عن الإسلام والإعان ؛ فى ”' 


() خر ما وجد في الاصل 
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دسل 

قد ذكرت فيا تقدم من القواعد : أن « الإسلام » الذي هو دين الالذي 
ازل ب کته ؛ وأرسل به رسله؛ و آنیسلم لعبد لله رب العالمين ؛ فيستسلم 
لوخد لاشريك ل ورن سالا ل حت کر ن اا غر ا اا سرا 
كا ننه أفضل الكلام ورأس الإسلام: وهوشهادة أن لا إله إلا الله. ولهضدان: 
الكبر والشرك ولمذا روى أن نوا عليه السلام أعم بنيه بلا إله إلا الله 
وسبحان الله وهام عن | لكمروالشرك » فى حديث قد دكرته في غير هذا الموضع 
فان المستکر عن‌عادة الله لایعنده فلایکون مستساماً له والذی یعنده ویعندغیره 
کون مشرکا به فلا یکون سالاً له » بل یکون له فیه شرك . 


و لفظ » الإسللام ( تصن الاستسلام والسلامة الق هي الإاخلاص ٤‏ وقد 
علم أن الرسل جيم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك ك قال تعالى : 
( نکم اوت اَلَذنَاَسلَموا) وقال موسی : ( نکم امن با لمعه وکوا 


TE‏ ) وقال تعالی : ( بم سکم وهه لله وهو سن ف اجره عند 
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سے س * ۰ ٠٠‏ ا ر ور 

ریه ) وقال الحلیل ما قال له رب : ( شم 6ال أشكنك ريي « وو 
اریہ يعوب _ أیضاً وصی ہا بنبه ‏ میا اط کم 
أدبن قلاتموالا وسينو ) وقال وسف:( وى شيا ) 
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وعلم أن إيراهيم اليل هو إمام الحخنفاء المسلمين بعده كا جعله أمة 
وإماما وحاءت الرسل من ذريته بذلك ٠‏ فابتدعت البهود واللصارى ما 
اتدعوہ عا خرج بم عن دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العام ٠‏ و هذا 
آنا آن تقول : ( اهيا ضط الْسَقم ٭ رط أل اَم عَلََ 
عبرالمعضوب علبهر ول المتسالنَ ) وقد ثت عن e‏ 
أنه قال : « اهود مغضوب عليهم والنصاری ضالون » وکل من هاتين الأمتين 
خرجت عن الإسلام وغلب علبما أحد ضديه » فالهود بغلب علبهم ا لكبر وبقل 
فيهم الشرك ٠‏ والنصارى بغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر . وقد بين ال 
ذلك فی کتابه فقال فی النهود : ( وَ ِد أَحَذ َاميسیَ بن سء يل َد ونإ 
آله ) . وهذا هو أصل الإسلام . إلى قول :  (‏ وَ٤َاتبتاعيس‏ ی أنَمَرمالََبِ 
وید ته بروج الفد ین آ لماجا ء کم رسو یما لا وئ اشم اسش کرم فر يفا كدب 


وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام ؛ هو إتكار لذلك عليم . وذم هم 
عليه . وکا بذمون على ما فعلوہ ۔ فعل آہم کالوا کا جاءھم رسول مالا هوی 
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تضم استكبروا . فيقتلون فربقاً من الأنيباء ويكذيون فربقاً ء وهذا حال 
الستكبر الذى لا بقل ما لا واه ؛ فان انى صلى الله علبه وسل قد فسر الكر 
في الحديث الصحيح بأنه بطر الحتى وعمط الاس ٠‏ ففى صحبح مسل عن عبد 
الله ن مسعود . قال : قال النى صل اله عله وسل «لایدخل النار من کان فى 
قلبه مثقال ذرة من إعان ٠‏ ولا بدخل الجنة من كان في قلنه مثقال ذرة م نكبر» 
فقال رجل : يا رسول الله ! الرجل حب أن يکون وبه e‏ 
أن الكبر ذاك؟ فقال : «لا ! إن الله جيل حب الجال ٠‏ ولكن الكر بطر 
احق و عمل الناس»و بطر احق جحدهو دفعه ‏ , عط الناس احتقار م وازدراؤم۔ 

وکذلك د کر الله « اکر » فی قوله بعد أن قال : (و كباله رف الواح 
من لى ) إلى آن قال : ( سَاصرف عن »ایی الین یکروت ف آل رض بر 


احق و نروآ ڪل اي لايۇ منوا باون يروا سپیل رمد ادوه سيک 
ودیروا سی يدوه سیک5 ) . وهذا حال الذي لایعمل بعامه بل بتبح 
هواه وهو الغاوی کا فال : ( تلهم مار ۍءاتیک اياكح منم 
آلارض وبع هوه ) الاية وهدا مثل عاماء السوء . وقد قال لا E ASE,‏ 
الم( وماس کت عن موس لصب ادال لواح ون تھی رة 


س 2 و کو ٠ ۴ “sl‏ ۰ مه ۰ 
لازي هم لري م‌يرهبون ) فالدين رون رڄم؛ خلاف الدين يعون 


اواد اقل ل ر ا ا 
اماو ) . 
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فأو لك امستكبرون المتبعون أهواء م مصروفون عن ايإت الله لا بعامون » 
ولا يفمون؛ لما ركوا العمل با عاموه استكاراً وانباعاً لأهوائ م عوقبوا بان 
منعوا اليم والعلم قان العم حرب للمتعالى ن الل ب لکن الال 
انين برحپوڻ ریم نلوا اغلموء » فانم اله علما ورجا" > إذمن عمل عا 
عړ او أورثه الله عم ما بعل ومذا ما وصف اله اللصارى:( بان منم بيت 


سے سے مھ سے 
۱ 
ی 


NF‏ ( . والرهان: ٠‏ من الرهىنة ) ا هراو ڪرون ) کاو | ك 
أقرب مودة إلى الذن آمنوا . قال : ( لتد داش دالاس عد وة لازيءامنوا 
الیو واآدی اشکا و کیج د ت ابه م مود لین ٤َامَنوا‏ لیت فالا 


ش a1 > a‏ َو سے و سے 
إا ا E‏ فی و راتا و تھ ا تڪ رون (. 


ہے سے مھ سے 


فلما کان فم رة وعد مكبر كاو قرب إلى المدىفقال فى حق المسلمين 
(٠ e‏ ول داسممواما أنز إل الول رئ تهر تفیش ت الد مع ماع رووأين 
آلکی یھو لون رامنا ا كبكامع مح اهدي ). قال این عباس : مع تمد 
0 وھ الأمة الشداء ٠‏ قان م وعبادة » ولس مم عل 
وشهادة + و لهذا فان کان الہود شرا مم بام E N‏ 0 
وأعظم قسوة ۰ قان النصاری شر مہم وام أعظم ضلالاً وأ ٹر شرك ٠‏ وأ بعد 
عن حرم ما حرم الله ورسوله . ) 

وقد وصفہم الله اعرا الذى ايتدعوه ٠كا‏ وصف البهود بالكبر الذي 
هووه ؛ فقال تعالی : ( ادوا اشم و رتهم آرابایّن دوب آله 


1۲٦ 


O EES A E E 
وقال تعالی : ( ولذ قال اله یتعیسی ای سے ءات‎ e HEEE ا‎ 
اقول مالسل‎ ss EEE توک اک‎ 
بحي ) إلى قول : ( أن اعبدوا آله ری وَرَیّک) الابة ء وقد ذ كر الله قوم إن الله‎ 
هو المسيح بن حرم وإن الله الث ثلائة  وقوطمم: امخذ الله ولد ؛ ف مواضع‎ 
ا وشت مم له » وقوهم « الإد » الذى : ( تڪد‎ 
وهمذا يدعوم فيغر‎ ) ٠ لسوت رمه يوالها‎ 
a قول‎ ٠ موضع إل أ لا بوا الا ها واحدا‎ 
ويڪو لاتغواواع اورا لی ) إلى قول : ( ولاقو لوا کله آنتھواک‎ 
e PEASE A EE 
آلْصَیح ان یکوت عبد التو ولا الم كه لرن سكف عَنْع ادد‎ 
وهذا لأنالمش ركن ن من المشر أو‎ ) ٠ ومت يحشرم إليَوَِيعا‎ 
و ضر الذى ا به من انس والجن مستکبرا‎ e a عبرم‎ 
فاخبر‎ ) r فال :ر ا‎ € 
الله ن عاده لا بستکرون عن عادنه وإن شرك بهم المشركون . وكذلك قال‎ 
تعالی : ( مذ ڪمرالذ ناوات أ لۇسارء إا لويد ) إلى‎ 
E A E E E E 
a e ل‎ 


س سے کسر سے 
و 2 e i‏ 


1۷ 


€ ) فاخر أنه مرم بالنوحید ونام عن أن بشركوا به » أو بغاره 


کا فعلوه . 


ړے س 2 


ولا كان أصل دين البهود ا لكر عاقهم بالذلة : ( صرت مم الدلة نَم 
مَفُرا) . ولا كان أصل دين النصارى الإشراك لنعديد الطرق إلى الله أضلبم 
عنه ؛ فعوقب كل من الأمتن على ما اجترمه بنقض قصده ( وماريكبظلر 
ْعَبِيد) . ک حاء فی الحدیث : « حشر الحجحارون رالروت وم القبامة ف صور 
انر بطؤم الناس بأرجاہم» . وكا في الحديث عن عمر بن الحطاب موقوفا 
وعرفوعاً : « ما من أحد إلا فى رأسه حكة فإن تواضع قبل له : انتعش نعشك 
اله وإن رفع رأسه قیل له : انتکس نکسك الله » . وقال سبحانه وتعال : 
( نای مک رود عن باق سید حلویَجَهََم خر ) وقال نعال : 
( بل قد جا نك ٤ای‏ کہا واستکرت تمت الکفرین ٭ وی 
آلقیکمة کر یر ےکدہوا ل آله وخوم مو لبف جَھ موی گے 


# ویتی اله الذِيناتقوا يمفازتهم ) . 


ولهذا استوجوا الفضب والمقت . والنصارى لما دخلوا فى الندع : أضلم 
عن سسل الله » فطلوا عن سدل الله وأضلوا كثيراً وضلواعن سواء السسل 
وم إا ابتدعوها لتقروا ها إلبه ويعبدوه ٠‏ فأ بعدهم عنه وأضلتهم عنهوصاروا 


يعىدون عبره . 


فتدبر هذا والله نعالى هدنا صراطه المستقيم صراط الذين آنعم علبہم غير 
امغضوب علمم والضالين . 


وقد وصف بض الود بالرك ‏ فيقوله :( رقا الر ره 


و سے 


وف فوله: ( Ra‏ 
عليه وجل مم القردة وأفازروعبدالطعوتَ ‏ ) ففى الود من عبد الأصنا 
وغيك النضر: وذلك أن المسكرغن الق ثل الانقياد للساطل » فيكون 
الستکبر مشرکا ‏ کا ذ کر الله عن فرعون وقومه : : آم کانوا مع استکار 
وجحودم مشرکين ‏ فقال عن مؤمن آ ل فرعون : (وَمَوم مال ادعو ڪل 
ا حر اک آلار ٭ دعوت لگ ھر الو واش رك به ما کس لیب وله 


ر و رکد 


e‏ لزیزالغفر *٭ لاجم آنماتدعو نليه لس لدعو ةن ألدّّا وذ 
رة ) . وفال : ( ولقدجاء ڪم بوس ف من قبل الكت ( الاة : وفال 
لو سف الصديق مم : ) لصحی ال TS Te‏ واا ناوید 


ت 
سے ےچ ر r‏ 


م ٭ مای دون فن دون ل اسیاء س هاا e‏ 
ا مِنسلَطَنٳِنِ IE SEAN‏ دوا کی ذلك الر نالفي م ولڪ 


و 
ر س ے ور ےر ےھ ا Se‏ 


أا ل ل و 


ص س صر سے بے سے و کر 0 a‏ 2 رو ا ت 


وقومە ىدوا OER‏ ل بناءَم وشستی۔ے نِسَاءَهَم وَلِنَا 


3و ت 


فوفهھم قهرقهروت (» 


فان قبل : كيف يکون قوم فرعون مشرکان ؟ وقد أخبر الله عن فرعون 


1۹ 


ەد ا فقال : ( اللي ) وقال :( مَاعَلمتُ كڪُمَنَإلهِ 
عر ) وقال : ( آتاری الل ) وقال عن قومه : ( e E‏ 
ہے کچ ج سے کور وء 2 ES‏ 


اهداب خ ميت * رحدو ياواستيقتتهاأنشمطماوم ‏ ) والإشراك 
لا یکون إلا من مقر بالله وإلا فا جاحد له م شرك به . 


قبل :م یذ کر الله جحود الصانح إلا عن فرعون موسى ٠‏ وآما الذين 
کانوانی زمن بوسف فالقرآن بدل على اہم کانوا مقرین الله » وم مشرکون 
به ولمذا كان خطاب بوسف للملك وللعزيز ولمم : بتضمن الإفرار بوجود 


الصان مكقول : ( “اراب فرفرت خر أ ةدالما ) ( ادال 
س ا ص کے سو ّ س ص ن ر سے ے ا 
رك فسكلةماباڵ النَسوة ) إلى قوله ( نري یکدهنعلے )( وان ال لادی 


م رم 


اتان ) إلى قول : ( واقس لار باشو إلا مارج راد رفور 
حم ) وقد قال مۇم ن آل حم =( دجا ڪم يوسش ينفيل 
رسو ) فهذا قتضى :أن أولئك الذين بعث إلبهمم وسف کانوا 


بقرون الله . 
ولهذاكان إخوة بوسف خاطبونه قبل آن بعرفوا آنه يوسف وبظنونه 


رم سر چ ب وو سے 
م ټ 


من آل فرعون خطاب بقتضى الإقرار بالصان م كقوهم: ( اوقد عَلمَت ماج 


ا ا ر es a RE,‏ 
لق دف آلارض‌وما کاسرقین ) و فال هم: ( اسر شر ڪڪ انا واه ليما 


سے رو سے رر 


E Ê 4‏ س ص رہ . 
تصغفوت ) و فال : ) معاد أله أن نأخذ إ لامن وجدنامتتلعناعنده ) و قالوا له : 


1۳۰ 


اا آلس زو حالش وتا یط فة اف کا الک ل وتم تی عا 
ناله زی المَصدّوت ( وذاك آنه رعول الذی کان يزه ن بوس فا کرم 
وه وأهل ته ا فاا اا عظيا مح عله بدينهم : > و استقرأه ا 
الا س ندل على ذلك . 


الكغا e 0 a‏ ت 
بای کرک ولأا اوالاخار اروش غل ابام پا 
لل کور الفراعنة المتقدمين ‏ ؛ ( am‏ ( 
م قال مم سك ذلك :) انارک الل % اذہ لھ کا لاخر وو وال J&(‏ الكلمة 
الأولى. وتکال الكلمةالأخرة و کان فرعون ف الاطن عأ رفا دوجود الصانح 
وا وا کر او Ml a‏ ا e‏ 
™ بي e‏ 8 یصفه ن ا وإعاوصفه مجحود الصانع 
وعبادة آلمة أخرى . والمنكر للصانم مهم مستكه ركثيراً مايعيد آلمة ؛ ولا بعيد 
لله قط ؛ فانه بقول : هذا العام واجب الوجود بنفسه . وبعض أجزائه مۇر 
ف بعضوبقول إا أتتفع بعبادة الكواكب والأصضام ٠‏ ونحو ذلك ولهذا 
كان باطن قول هؤلاء الانحادية ء المنتسبة إلى الإسالام هو قول فرعون . 
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وكنت أبين آنه مذهبم » وأبين أنه حقيقة مذهب فرعونحتى حدلى الثقة: 
عن بعض طواغبتهم أنه قال : نحن على قول فرعون ؛ ومهذا بعظمون 
فرعون ف یكنهم تعظياكثبراً . فإنمم ل مجعلوا م صانعً لعا خلت العا ولاأنتوا 

رباً مدرا لمخلوقات ٠‏ وإعا جعلوا نفس الطبيعة‌هي‌الصانع ٠‏ ولهذا جوزواعبادة 
کل شىء ' وقالوا من عىده فقد عند الله ۰ ولا بتصور عندم آن بعد غر الله 
ها من شىء بعد إلا وهو الله ٠‏ وهذه الكائنات عد ۾ أجزاؤه أو صفانه» 
ا ان و صفاته » فهؤلاء إذا عبدوا الكاثنات فل إعبدوها تقر ہم 
إلى الله زلنى : كن لأنها عندم هي الله أو جلى من اليه أو بعض من أبعاضه 
أو صفة من صفانه او تعن من تعیناته » وهؤلاء بعبدون مایعنده فرعون وغیره 
من المشركين » أكن فرعون لا بقول : هي الله .ولا تقربنا إلى الله > والمشركون 
قولون : هي شفعاونا ونقربنا إلى اله » وهلاء بقولون هي الله کا تقدم › وأ ولك 
أکفر من حبث اعترفوا بأہمعبدوا غير الله أو جحدوه؛ وهؤلاء أوسع ضلالا 
من حبث جوزوا عبادة کل شيء ‏ وز موا انه هو الله وأن العابد هو امود ء 
وإ ن كالوا إا قصدوا عادة الله . 


وإذا کان أولئك کانوا مشركين کا وصفوا ذلك . وفرعون موسى هو 
الذي جحد الصانع وكان بعد الآلمة » ولم بصفه الله بالشر ك 
علوم أن e‏ الله أو بريد متهم هم على 


متهم له ؛ وهذا : لشتمون الله إذا شتمت ت نہم . کا قال تعالی: ( ولادسبوا 


1۲ 


s2‏ عر 


آرت يعون دون الو فيسب وا ةبعلو ٠‏ ) . فقوم فرعون قد 
يكونون أعرضوا عن التبا لكلية بعد أن انوا مشركينبه واستجابوا لفرعون فى 
قول : ( آتاری کال ) و ( مامت ممن عى ) . وطمذا لما خاطهم 
المؤمن ذكر الامرین فقال : ( وی لاڪ فر يالو و شر یو مال لیہو عا ) 
فد الكره الى نة رل جره ود الا ا 
فکان کاامه e‏ امقالتن والجالەن جما 


فقد تبن : أن المستكر يصبر مشركا ‏ إما بعبادة آلمة اخری مع استکاره 
عن عبادة الله لكن لسمىة هذا شرکا نظير من امتنع مع اسٽتڪاره 
عن إخلاص الدین لله کا قال تعالی : ( مواقي َم ارآ 
تروت *٭ وقول ون ايتا لار آءَالهيِتا لاع نون ET‏ 
مشركون ؛ و إا استكبارم عن إخلاص الدين لله فامستكير الى لابقر بالله فى 
الظاه ر كفرعرن أعظم كفراً مهم » وإبليس الذي يأ بهذا كله وجه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظ م كفراً من هؤلاء وإن کان علا وجود الله 
وعظمته ک) أن فرعون کان أيضاً عالاً بو جود الله . 


وإذا كانت الدع والمعاصي شعبة من ا لكفر وكانت مشتقة من شعه .کج 
أن الطاعا ت كلما شعة من شب الإعان ومعتقة منه » وقد عل أن اذى عرف 
الح ولا بتبعه غاو إشبه البهود ؛ وآن الذي يعد الله من عير عل وشرع : هو 
ضال يشبه النصاری ؛ 6 كان يقول من يقول من السلف: من فسد من العاماء 


1۳ 


فضه شه من اهود ؛ ومن فسد من العاد فضه شه من اللصارى . 


فعلى اسل أن محذر من هذين الشمين الفاسدين ؛ من حال قوم فيم 
استكباروقسوة عن الادة والأله ؛ وقد أوتوانصباً من الكتاب وحظاً من 
العل: وقوم فم عبادة وتأله بإشراك بالله وضلال عن سيبل الله ووحبه وشرعه 
وقد جعل فی داوم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. وهذا کثیر منتشر فی 
الاس ؛ والشه يقل لارة ويك أخرى ؛ فأما المستكيرون التألهون 
لي الله الذين لايسدون الله . وما يعبدون غبره للاتفاع به ؛ فهؤلاء 
لشہهون فرعون . 


1٤ 


فل 


لف « الإسالام » لستعمل على و جہان : « e‏ ( ومن احسر 
ر ل ق ر ا ا 
دینا ممن اسلم وجههء لله وهو حخسن) وقوه : ( فقلأسلمت وهی لله ومن تعن 
ر 2 4 ل ٥ھ‏ < سے ےہ م رص رو I‏ “ 
وقل لِلذين أوتواالكتب والامي ءأسلمَتَرّ ) الابةء وقوله صل الله عليه وسل 
۴ دعاه لمنام . » اسنات نفسى إلىك ۰ 


م : a E E r ES‏ 
ولستعمل « لازما »کقوله ADE‏ اسل ل المت لت الفلمان) 


* ا د‎ ٩ ۰ a 
: وله ءاسلم من ناسوت والأرّض ) وقوله عن بلقس‎  ( : وفوله‎ 
: وأسلَمْتمَممليمنَيَوِربَألْمَليينَ ) . وهو مجمع معنيين‎ ( 


( أحدها )الانقباد والاستسلام . 


ر 
سے کے کے و کہ 


و( ااي ): إخلاص ذلك وإفراده قول :( ربا لر 
فيه شراءمنشکسون ورجلاسلمالرمْل ) . وعنوانه قول لا إله إلا الله . 
وله معان . 
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( أحدها ) : الدين المشترك وهو عادة الله وحده لاشريك له الذيبعث 
به یح الأنساء کک دل على امحاد دیہم صوص الكتاب وال 

و (الثاى ) ما اختص به دمن الدن والشرعة والمہأاج ‏ وهو 
الشربعة والطرقة والحققة ‏ وله مرتتان : 

( أحدها ) الظاهر من القول والعمل .وهي الماني اس . 

و ( الثاني ) :أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للناطن . فالتفسبر الأول 
حاءت ] الآبتان ف یکناب الله ٠‏ والحدیثان عن ر سول الله صلى الله عليه وسل 
وهو آعم من الاعان ٠‏ فكل مؤمن مسل ولس كل مسا مؤمنا . وبا لتفسیر 
الثای يقال : لالت عند آقوآلإسكم ) وقولەه: ( ودالك دين المَيَمَةَ ( 
وفوله ارک الإعان الله ¢ وفسره حصال الإاسلام ٠و‏ على هدا التفسر 
فاا عان التام . والدن والإسلام سواء ‏ وهو الذي م يهم العتزاة غبره. وقد 
براد به مغی الث هو کاله وهو قوله : « المسل من سل المسلمون من لسانه 
ویده » فیکون سل غیره . آي جعله سالما منه . 

ولفظ الإعان : قبل أصله التصديق - وليس مطابقاً له؛ بللابد أن يكون 
تصديقاً عن غيب ٠‏ وإلا فا بر عن مشمود ليس تصدبقه إعانا ؛ لأنه من‌الأمن 
انى هو الطمأننة » وهذاإ غا ون في احبر الذي قد بقع فيه ريب ء 
والمشهودات لا ريب فا . إلاعل هذا فما تصديق القلب فقط کا تقول 

] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب  وعلى‎ )١( 


1۳٦ 


ا لمهمية ومن انعم من الأشعربة ٠‏ وإما القلب والاسان كا تقول الرجة٠‏ أو 
بللسان 6 نقوله الكرامية ‏ وإما التصديق بالقلب والقول والعمل _ فإن 
ایح بدخل فی مسمی التصديق على مذهب أهل الحدث > کا فسره شس 
الإسلاموغيره - . وقيل : بل هو الإقرار ؛ لأن النصديقإغا بطابق لمر فقط. 
وأما الإقرار فيطابق ابر والاميكقوله : ( ررش وَأََذّم دك رئ 
قالوأأقردَّا ) ولأن قر ٠‏ وآمن: متقاربان. فالاعان دخول فى الأمنء و الاقرار 
دخول فى الاقرار ٠‏ وعلى هذا فالكلمة إقرار ٠‏ والعمل ما إقرار أيضاً . 

م هو فی الكتاب مشن : أصل ٠‏ وفرع واجب. فالأصل الذى ف القلب 
وراء العمل فلھدا برق بنا بقوله : ( ٤امنوأ‏ و لوأالصلحت ) والذى 
جما ا فى قوله : (إنَماألمۇملوت ) و ( ادن كان يومنت ) . 
وحديث « اليا و « وفد عبد القس ٠»‏ وهو مركب من أصل لایتمبدونه 
ومن واجب ينقص بفوانه نقصا إستحق صاحه العقوبة » ومن مستحب يفوت 
و کالندن و المسحد وعرها من الأعان والأمال والصفات 1 و 
سواء أجزائه ما إذاذهب نقص عن الاکل ومنه ما نقص عن الكمال : 
وهر الواجات او فعل الحرمات و مه ۶ نقص رکه وهو و الاعتقاد 
والقول: الذي يزعم المرجئة والجهمية آنه مسمى فقط. وممذا زول شمات‌الفرق. 
وأصهه القلب ركا العمل الظاهر ء حلاف الإسلام فإن أصله الظاهر ء 
وکا له القلب . 
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و قال ر جه الله 


ور ل 
معلوم أن أصل « الإعان » هو الإعان بالله ورسوله > وهو أصل الحم 
الإ هی کا بينته فی آول a‏ 


فأما « الإعان باله » فهو فى الجلة قد أقر به هور الحلائق ‏ إلا شواذ 
الفرق من القلاسفة الدهربة ٠‏ والإماعيلية وحوه.أو من نافق فه»من المظهر ن 
للتمسك باملل ء وما يقع اختلاف أهل الل فى أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
وما « الإيعان بالرسول » فهو الهم ء إذ لا بتم الإعان باه دون الإعان 

ه ولا حصل النجاة والسعادة بدونه . إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ؛ وطمذا 
کان رکا الإسلام :« أشد أن لإله إلا الله ء وأشد أن مداعدهورسو» . 
ومعلوم أن الاعان هو الاقرار ؛ لا جرد التصديق . والاقرار ضمن فول 
القلب الذى هو النمديق » وعملالقلب الذي هو الانقباد - تصديق الرسول 
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فبا خر . والانقاد له فما أمى ك أن الاقرار اله هو الاعتراف به والعادة له 
فالنفاق بقعم كثيراً فى حق الرسول ٠‏ وهو كر ماذکره الله فى القران 

من نفاق المنافقين في حاته » والکفر هو عدم إلاعان سواء کان معه تكذيب 
أواستكار أو إباء أو إعراض :هنل بحصل فى قله النصديق والانقاد فه وكافر. 


تم هنا « تفاقان » : فاق لأهل ال والكلام ‏ وتفاق لأهل العمل 
والمادة _ فأما الفاق الحض الذى لا ريب فىكفر صاحه ‏ فأن لارىوجوب 
تصديق الرسول فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فما مر به ؛ وإِن عتقد مع 
ذلك أن الرسول عظيم القدر - علما و عملا ونه جوز تصدبقه وطاعته ؛ ككنه 
بقول : إنه لا بضر اختلاف الملل إذا كان امنود واحدا . ورى أنه تعصل 
الجاة والسعادة متابعة الرسول وبغير متابعته ؛ إما بطريق الفلسفة والصو أو 
لطريق النهود والتتصر » كا هو : قول الصابثة الفلاسفة . فى هذه المسألة وف 
عيرهاء فام وإن صدقوه وأطاعوه فام لا بعتقدون وجوب ذلك على بح 
آهل الأرض ؛ حبث بكرن التارك لتصديقه وطاعته معذباً؛ بل رون ذلك مثل 
النمسك عذهب إمام أو طريقة شيخ أو طاعة ملك ؛ وهذا دين التتار 
ومن دخل مم . 

أما النفاق الذى هو دون هذا ؛ فأن يطلب لمل بالل من غير خبره ؛ أو 
العمل لله من غبر أمره ؛ كا بى بالأول كشير من التكلمة . وبالثا ى كث من 
النصوفة فم يعتقدون آنه جب تصدبقه أو جب طاعته كم فى سلوكهم‌العامي 
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والعملي عر سا لکن هدا E SS‏ إمامن جهة القاس 
والنظر وإما من جهة الذوق والوجد ؛ وإمامن جهة التقليد ؛ وما حاء عن 
اارسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن ردوه إلى ماسلكوه ؛ فانظر نفاق هذين 
الصنفين ! مع اعترافهم اطناً وظاهراً بأن تمد صل اله عليه وسل أ كل الاق 

وأفضل AS‏ أعل الناس» لكن إذا م بوجبوا متابعته وسوغوا 
تركمتابعته کفرواوهذا کثیر جدا لکن سط الکلام فی حك هؤلاء : له موضع 


غر هذا. 


°غ1 


سثل ر جه الله :- 


عن ( الاعان بالله ورسوله ) هل فوقه مقام من المقاماتأو حال من 
الاحوال أم لا؟ وهل بدخل فيه جيم المقامات والأحوال الحمودة عند اله 
ورسوله أم لا؟ وهل تكون صفة الإعان نورا بوقعه الله فى قلب المد وبعرف 
لمبد عند وقوعه فى قلبه الح من الباطل آم لا؟وهليكون لأولحصوله ساب 
من الأسباب مثل رؤبة أهل الخير أو جالستهم و متهم أو تمل عمل من 


الأعمال أوغر ذلك؟ . 


فإن كان لأول حصوله سب . فا هو ذلك السب ؟ وما الأساب أيضاً 
اتی بقوی ا الإعان إلى آن بکل؛ على آرتیہا؟ هل بدا زد حتی 
بصححه ؟ م العم حت رسخ قبه ؟ آم إامبادة حتی جهد نفسه؟ آَم جمع بين 
ذلك على حسب طاقته ؟ أ مكيف يتوصل إلى حقبقة الإعان الذى مدحه ال 
ورسوله ؟ بينوا لا الاسباب وأواعها وشر حا ؛ الى نوصل بها إلى حقيقة 
الاعان. وما وصف صاحبه ‏ رضى الەعگ؟ ! 


1٤١ 


فأجاب امد لله رب العالين 


اسم «الإجان» بستعمل مطلقاً ‏ ويستعمل مقيدا ٠‏ وإذا استعمل مطلقاً . 
خمیع مامه لله ورسوله من أقوال العند وأعماله الناطنة والظاهرة بدخل فى 
مسمى الإعان عند عامة السلف والأعة » من الصحابة والتابعين وتابعبهم » الذين 
مجعلون الاعان قولا وتملاً » بزيد بالطاعة وينقص بالعصية وبدخلون مع 
الطاعات فرضها ونفلهاف ماه » وهذامذهب الجاهر من أهل الحجديث 
والتصوف والكاام والفقة ٠‏ من حاب مالك والشافعى و أحمد وغبرم . 


ول ف دل ماه س ما ا ل العر وال زاوف 
والرحاء والتوكل والرضا والخشة والانابة والإخلاص والتوحبد وغبر ذلك . 


ومن هذا ماخرج فى الصحبحين عن النىصلى الله علبه وسل أنه قال : 
« الإعان بضع وستون أو بضع وسعون _ شعة ء أعلاها قول لا إله إلا 
لله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠و‏ الحاءشعبة من‌الإعان».فدكر أ على 
شعب الاعان ؛ وهو قول لا إله إلا اله » فإنه لاشىء أفضل مها کا فى الموطاً 
وغبره عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « أفضل الدعاء دعاء بوم 
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عرفة » وأفضل ما قات أا والسيون من قى : لا إله إلا الله » وحده لا شريك 
هله املك وله الجد . وو عل یکل شىء قدبر » وف الترمذي وغبره آنه قال : 
مات وهر بعل أن لا إله إلا الله دخل الجنة » وف فى الصحيح عنه أنه قال : 
لعمه عند الموت « ياعم ! قل : لا إله إلا الله ء كلمة أحاج لك ها عند الله » . 


دات اول ع ا اع اخاد م الود و انار 
السات هو الشرك ٠‏ وهو الذنب الذى لابغفره الله ا قال تعالى : ( إنالة 
لفان كرك وة ادود ا ا اكه 
سعادة صاحما کا ت فى الصحح عنه حديث الموجمتين : موجبة السعادة. 
وموجه الشقاوة ؛ فمن مات يشهد أن لا إله إلا اله دخل الحجنة » وما من مات 
اه فا دعل لارو کی اتآ اع ق الان 


وفى الصحيحان عنه صلى الله عليه وسل أنه قال لوفد عد القس : 
« آرک بالإعان بلله ء ندر ونما الاعانباله ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » وتقيموا الصااة ٠‏ وتؤ توا الزكاة ٠‏ وتؤدوا جس المغنم» عل هذه 
الأعمال من الإعان ‏ وقد جعلها من الإسلام فى حديث جير ائيل الصحبح لا 
أناه فى صورة أعراى - وسأله عن اللإعان ؛ فقال : « الإإعان أن تومن بالل 
وملائکته وکته ورسله ؛ والعث بعد الوت » وتؤمن بالقدر خیره وشره» 
و غ الإسلام فقال : « أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
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ونقيم الملاة ء وتو لي ال ركا وتصوم رمان » و لحج الست » وف حدٹثٹ ف 
السند قال : «الإسلام علانبة ٠‏ والإعان فى القلب. 


فأصل الإعان ف القلب وهو قول القلب و مله وهوإقراربالتصديق والحب 
والانقاد وما كان ف القلبفلابد أن بظهر مو جهو مقتضاه على الجوار حوإذا )يعمل 
موجه ومقتضاهدل على عدمه أو ضعفه؛و لهذا كانت الأعمال الظاهرة من مو جب 
إعان القلب ومقتضاه. وهي تصديق لا فى القلب ودلبلءليه وشاهد له » وهي شعة 
ن رع اجان اماق وبعض له ؛ ككن مافى القلب هو الأصل لا على 
اجوارح > کا قال انو هر رة رضى اه عنه _ :إن القلب ملك؛ والأعضاء 
جنوده فإن طاب‌الملك طابت جنو ده و إذاخث ال لك خت جن وده »وف الصححان 
عه صل الله عله وسل اة قل :وان ق المد :اعات 
صلم هما سار الجسد؛ وإذا فسدت فسد لما سار الجسد» ألا وهي القلب!». 


ومذا ظن طوائف من الناس أن الإعان إعا هو فى القلب خاصة . وماعلى 
الجوارح لس داخلا ف مسماه » ولكن هو من أمراته ونتائجه الدالة علیه » حق 
آل الأمى بغلاہم ‏ كهم وأناعه __ إلى أن قالوا : عكن أن بصدق بقلبه. 
ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر ٠‏ مح قدرته على إظهارهاء فیکون النى فى 
القلب إعانا افعاً له فى الآخرة ٠‏ وقالوا : حبث حك الشارع بكفر أحد بعمل أو 
قول : فلكو نه دلبلا على اتتفاء ماف القلب . وقو مم متناقض ؛ فإنه إذاكان ذلك 
دلبلا مستازما لانتفاء الإعان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإعان ثابتاً فى 
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لقب » مع الدليل المستازم افيه وإن م يكن دلبلا جز الاستدلال به على 
الكفر الناطن . 


والله سبحانه فی غبر موضع بین أن محقيق الإعان وتصدبقه جا هو من 
الأعمال الظاهرة والماطنة . كقوله : ( إَِمَاالْمومئوت لدا ذكرأله وت 
RO‏ راود وا ر 
اللو ومجاردشتهم فقوت # اوليك هم لومون ) وقال : ( إَمًا 
ونوت لين “ام وااو ورسولوء قم لم بابو نارن 
TE‏ الور ) و فال تعالی : ( O NE‏ 
باه ورسول یو لڏاڪانوامعه, ڪلام جام ع ليذه بوأ حى ية ) وقال نعالى : 
e (‏ حي تو ق 


چ کے ر 


هم حجامَمَافصبت E‏ 0 ( 


فإذا قال القائل : هذا يدل على أن الإعان بنتنى عند اتتفاء هذه الأمور ؛ 
لايدل على أا من الإعان » قبل هذا اعتراف بأنه ينتنى الإعان الاطن مح 
عدم مثل هذه الأمور الظاهرة ‏ فلا جوز أن يدعي أنه يكون فى القلب إعان 
انى الكفر بدون أمور ظاهرة:لاقول ولاعمل وهو المطلوب ‏ وذلك 
نصديق ‏ وذلك لأن القلب إذا تحقق مامه أل فى الظاهر ضرورة » لايمكن 
انفكاك أحدها عن الآخر . فالارادة المجازمة للفعل دح افدر ا رح 
وقوع القدور » فإذاكان فى القلب حب الله ورسوله ثابتاً استازم موالاة رلا 
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ومعاداة آعدائه  (‏ لا دفر مای موت بان الوم الاخ ری وا کوت من اوآ 
وسوا ولو ڪانوا ءابا هم اواب اهم أو ٳخو نهر أوڪښ ير( ( وڙ ڪا 
ونوت باو وال وما انر كليو ماأضدوهمأوية ) فمذا التلازم أر 
ا 0 

ومن جهة ظن اتتفاء التلازم غاط غالطون کا غاط آخرون ف جواز 
وجود إرادة حازمة مع القدرة التامة بدون الفعل . حت تنازعوا: هل عاقب 
على الإرادة بلا عمل ؟ وقد بسطنا ذلك فى غير هذا الوضع » وبينا: أن الممة 
تى ل يقترن بها فعل ما يقدر عليه المام ليست إرادة جازمة ٠‏ وآن الإرادة 
الجازمة لابد أن بوجد معها ما بقدر عليه العبد ‏ والعفو وقع تمن م بسة و 
يفعلها ؛ لاعن من أراد وفعل القدور عليه » وز عن حصول عر اده . كالذي 
أراد قتل صاحه فقانله حتى قتل أحدها ٠‏ فان هذا بعاقب ؛لأنه أراد وفعسل 
امقدور من اراد ومن عرف الملازمات الى بين الأمور الىاطنة والظاهرة 
زالت عنه شہا ت كثبرة فى مثل هذه المواضع الى كثر اختلاف الاس فما . 

قي آن يقال : فمل اسم الإعان للأصل فقط . أولهولفروعه؛. والنحقيق: 
أن الاسم المطلق بتناوما ‏ وقد مخص الأصل وحده بالاسم مع الاقتران » وقد 
لايتناول إلا الأصل إذا م خص إلا هو كاسم الشجرة ‏ فإنه بتساول الأصل 
والفرع إذا وجدت ٠‏ ولو قطعت الفروع لكان اسم الشجرة بتتاول الأصل 
وحده ‏ وکذلك اسم المج هو اسم لکل ما شرع فبه من ركن » وواجب. 
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E‏ أيضا تام بدوں المستحىات « و افص بدول 
الواجات اتی رها دم . 


والشارع صلى الله عليه وسل لاينفي الإعان عن المد لتر 
مستحب لكن لترك واجب ٠‏ بحيث رك ما جب من کاله وتامه ؛ لا باتتفاء 
ما يستحب فى ذلك ٠‏ ولفظ الكال والنمام : قد براد به الكال الواجبء 
والكال المستحب ؛ ك بقول بعض الفقماء : الفسل بنقسم : إلىكامل » وجزىئ ٠‏ 
فإذا قال انى صلى الله عليه وسل «لا إعان !ن لا أمانة له» و« لا يزنى 
الزای حين زي وهو مؤمن » . ومحو ذلك کان لانتفاء بعض ما جب فه؛ 
لا لاتتفاء الكال المستحب . والإعان تعض وبتفاضل الناس فيه: كالمحي؛ 
والصلاة ؛ لهذا قال صلى الله عليه وسل : « مرج من النار من كان فى 
قله منقال درة من إعان ؛ ومثقال شعبرة من إعان» . 


وأما ذا استعمل اسم الإعان مقبداً :کا في قوله تعالی: ( اریت امنا 
وعيلوأألصلِحَّتِ) وقوه :(الڍے اموأ وڪاوا قوت )وقول الى ص 
للهعليه وسل:« لإان أن تؤمن بلله وملائكته وكنه ورسله والعث بعد 
الوت » وحو ذلك فنا قد بقال : إنه متناول لذلك ‏ وإن عطف ذلك عله من 
باب عطف الخاص على العام ۰ کقوله تعالى : (ومَ کي ڪڙٍِورسُ لو 
بی ومیگ) وقوه : ( َد ِن اَن مهم ومن ك ونج رهم 
وموس وچيسى ابن مرم ). 
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وقد يقال : إن دلالة الاسم تنوعت بالافراد والاقترا ن كلفظ الفقبر 
والسكين ‏ فإن أحدها إذا أفرد تناول الآخر » وإذا جمع ہا کانا صنفین : کا 
فی اية الصدقة > ولا ریب أن روع الإعان مع أصوا هكا لمعطوفين » و 
يع هكالعض مع الكل » ومن هذا الموضع نشا راع واشتباء » هل الأتمال 
داخلة في الإعان أم لا ؟ لكو نها عطفت عليه . 


ومن هذا الباب قد يعطف على الإعان بعض شعبه العالبة » أو بض أواعه 
الرفىعة :كالىقن . والعم » ومحو ذلك فيشعر العطف بللغابرة ٠‏ فيقال هذا : 
أرفع الإإعان _ أي البقين والعم أرفع من الإان الذي ليس معه هذا البقين 
والعل ۰ کا قال الله تعالی : ( برعا الین اموا نکم ونين ونوا ادرت ). 
ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإمان والنصديق في قونه 
وضعفه » وق مومه وخصوصه › وف بقائه ودوامه » وقي موجه ونقيضه › وعير 
ذلك من أموره » فبخص أحد نوعبه باسم يفضل به على النوع الاخر » وينقى 
اسم الإإعان ء في مثل ذلك متناولاً للقسم الآخر » وكذلك بفعل فى نظار ذلك ؛ 
ل لاان خرن اران :وا لن کرم اواب وان ن 
الإنسان بدخل فی الدواب ۰ فی قوله :ع رالوب عِندَاه فانک آل 
E‏ 

فإذا عرف هذا ؛ يث وجد ف كلام مقبول تفضيل شىء على الإعان. 
إا هو تفضيل نوع خاص على مومه أو تفضيل بعض شمبه العالية علىغيره . 
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واسم الإعان قد بتناول النوعين يما ء وقد مخ صأحدها کا تقدم » وقدقيل: 
أ كثر اختلاف العقلاء من جهة أسمائه . 


فصل 


وأما قول القائل : هل تكون صفة الإعان نورا بوقعه الله فى قلب العىدء 
e ES‏ من الناطل ؟ فقال له : قد قال الله تعالی: 
( آله ور لسوت ولا رض مل ور وکر فہامِصَام ) قال آی بنکب 


٠ 2یو‎ 


وغبره 0 نوره فی فلب المؤمن ٠‏ إلى فوله ا که ورا قما لمن نور ) 
وقال تعالى : ( أو كانَميكاقاَحيْته وجِعَلَتَا لنورایمئی یو فالتا ں کس مَل 
ف ألظُسّتِ ) فالاعان الذى به الله لعمده ماه نورا أ ء وسمى الوحى النازل 
من الساء الذى به محصل الإعانر دیرو نتان عبار تا ) وقال تعالی : 

لا تبعوا الور لز ئاز JE‏ 
ذلك ۰ ولا ريب أن امن يفرق بين الق والباطل » بل برق بين أعظم 
احق ٠‏ لکن لا عكن أن يقال : بأ نكل من له إعان برق جرد ما أعظبه من 
الإعان بين کل حق وکل باطل . 
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قل 

وأما قوله ! هل یکون لأول حصوله سب ؟ فلا ریب آنه محصل ساب ؛ 
مثل استماع القرآن . ومثل روبة أهل الإعان ء والنظر في احوا لم > ومثل 
معرفة أحوال النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ومعجزانه ء والنظر فى ذلك ؛ ومثل 
النظر فى آيات الله تعالى » ومثل التفكر فى أحوال الإنسان نفسه ٠‏ ومثل 
الضروريات الى حدما الله للعد التى تضطره إلى الذل لله ء والاستسلام لهء 
واللجاً إلبه وقد يكون هذا سبباً لشي. من الإعان ٠‏ وهذا سا لشيء آخر ؛ بل 
کل ما يكون فى العام من الأمور فلابد له من سبب ٠‏ وساب الإعان وشعه 
يکون تارة من العمد » وتارة من غیره ۰ مثل من بقیض له منيدعوه لال عانء 
ون ارہ ایر : ونہاه عن الشر ٠‏ وين له علامات الدين ؛ وحججهو هينه 


وما بعتبره ویزل به وتعظ به » وغبر ذلك من الاسباب . 
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وے لل 
وما قولہ : لساب الی بقوی ہا الإعان إلى ن یکل على رتیہا ؟ هل 
نذا بازهد أو بلعم ؟ أو بالمادة ؟ أ مجع بن ذلك عل حسب طاقته ؟ 
فال لاد من الان ال اجب رالمات الراجة م والزحه لر اج2 
ناس بتفاضلون ف الإعان : کتفاضلہم فی شعه » وکل إنسان بطلب ما بمكنه 
طلبه ؛ وبقدم مابقدر على تقده من الفاضل . 


والناس بتفاضلون فی هذا الاب : هنهم من يون المأيسر عليه منالزهد 
ومهم من بكون الزهد سر عله ء ومهم من کون البادة أيسر عليه مها 
فالمشرو ع لكل إنسان أن بفعل ما بقدر عليه من ابر ٠‏ کا قال تعالى : ( انقو 
ەمااستطعع ) وإذا ازد هت شعب الإعان فدم Ek‏ وهو عليه 
أقدر » فقد يكون عل المغضول أقدر منه على الفاضل ٠‏ و محصل له أفضل مما 
بحصل من الفاضل » فالأفضل لمذا أن يطلب ماهو أنفع له وهو فى حقه 
فلو ام غر ال ا ا کن ر اى ار را 
بفوته ماهو أفضل له وأتفع ؛ ن بقراً القرآن باللبل فتدره وبنتفع بتلاونه. 
والصلاة تثقل عليه » ولا ينتفع منابعمل »أو ينتفع بالذكر أعظم ماينتفعبالقر اءة. 
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فأي تمل كان له أنفع وله أطوع أفضل فى حقه من تكلف عمل لا باي 
به على وجهه » بل على وجه ناقص » وبفوته به ماهو أنفع له ؛ ومعلوم أن‌الصلاة 
آ كد من قراءة القرآن ٠‏ وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء» ومعلوم 
أيضاً أن الذكر فى فعله الحاص :كالركوع والسجود. أفضل من قراءة 
القران فى ذلك الحل » وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس 


وعروما خير من الصلاة . 


والزهد هو ضد الرغىة ‏ وهو كالغض الجالف لامحة » والكراهة الحالفة 
الإرادة ء وكل من الإرادة والكراهة له أقسام فى نفسه . وف متعلقه ٠‏ فالزهد 
( فيه ) انقسام : إلى الأزهود فه ء وإلى نفس الزهد. 


أما الأول : فإن الزهد "“ . وأما نفس الزحد الذنى هو ضد الرغبةء 
وهو الكراهة واللغض حقبقة المشروع منه » أن يكون كراهة السد وبغضه 
د ا اه وان ار ف ا اح وون 
Se e e‏ 
INNIS Oe‏ 
فضو ما ولم يقبلوا على ما حه الله ورسوله ‏ ولس مثل هذا الزهد 
باحر لله به ورسوله» ولمذا كان فى المشركين زهادء وق آهل الكتابزهاد. 
وف آهل البدع زهاد. 
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ومن الناس من إزهد لطلب الراحة من تعب الدنياء ومهم من بزهد 
لسألة أهلا والسلامة من أذام ومهم من بزهد فى المال لطلب الراحة ٠‏ إلى 
اال ع لارا ال ل ای ات عا رل رر واا ای ا ووسر ا 
بزهد فیما لا حه اله ورسوله » و برغب فيما حه الله ورسوله فیکون‌زهده 
هو الإعراض عما لا ياعم الله به ورسواه ٠‏ أ إ جاب ولا آم استحاب *سواء 
کان حرما أو مكروهاً أو مباحاً مستوى الطرفين ف حق السد» ويكون مع 
ذلك مقبلاً على ما آعم اله به ورسوله ٠‏ وإلا فتركالکروه بدون فعل الوب 
لس مطلوب ٠‏ وإعا الطلوب بالقصود الأول فعل ما حه الله ورسوله › ورك 
امكروه متعي نكذلك به ركو النفس ؛ فإن الحسنات إذا انتفت عا الستات 
ىم ا وتمظم فيالطاعات ٠ک‏ آنالزرع 
ES‏ لدغل زکا وظهر وعظم . 


صل 


وأما طريق الوصول إلى ذلك : فبالاجتهاد في فعل المأمور » ورك الحظور 
والاستعانة به على ذلك ١‏ فني صحيح مسل عن‌النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى اله من المؤمن الضعيف وف ىكل خبر 
احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ‏ ون أصابك شېء فلا تقل لو 
ایی فعلت لکان کذا وکذا . وکن قل قدر الله وماشاء فعل ؛ فإنلو تفتع عمل 
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الشيطان » وف السنن « أن النى صلى اله عليه وسل قضى على رجل فقال 
القضى عليه : حسى الله ونعم الوكيل » فقال النى صلى الله عليه وسل :«إن 
لله يلوم على المجز » وككن عليك بكس فإذا غلبك آم فقل : حسي الله 
ونعم الوكيل » . 

فأمم النى صلى الله عليه وسل المد بأن حرص على ما ينفعه » وإستعين 
الله على ذلك ٠‏ والمرص على ماينفعه هو الاجتهاد فى امير . وهو العبادة ؛ فن 
کل مانقع العد فهو مأمور بطلبه ۰ وکا یہی عن‌طلب مابضره _ وإن اعتقد 
أنه بنفعه __ک) يطلب الحرمات وهي تضره ؛ و يطلب المغضول الذى لا بنفعه ء 
واه تعالى أباح للمؤمنين الطبات وهي مابنفمم » وحرم علیہم ا حبائٹ وهي ما 
بره » والله سبحانه وتعالى أعل . وصلى الله على تمد واله وه وسل 
نسلیاكئرا . 
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قلس الڑں رو حه 


وأما الإعان : هل هو مخلوق أو غبر خلوق ؟. 


فالجواب أن هذه المسألة نأ النزاع فما لما ظهرت حنة الهمية فى القران 
هل هو لوق او غبر حلوق ؟ وهي عنة الرمام اد وعبره من عاماء المسامين 
وقد جرت فا آمور بطول وصفها هنا . لكن لما ظر القول أن القران كلام 
الله غبر مخلوق . وأطفاً الله نار المجمية العطلة ‏ صارت طائفة يقولون إن كلام 
الله الذي أزله مخلوق ٠‏ وبعبرون عن ذلكباللفظ فصاروا بقولونألفاظنا بالق ران 
خلوقة » أو تلاوتنا أو قراءتنا حلوقة » ولس مقصودم جرد کلامم وحرکاہم 
بل بدخلون في کلامم نفس کلام الله الذى قرا بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم 
طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غبرخلوقة . فرد الإمام أحمدعلى الطائفتين 
وقال : من قال : لفظي بالقرآن ماوق فهو جہمي ومن قال : غير خلوق 
فو مبتدع . 
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وتكلم الاس حبذ فى الإعانفقالت طائفة : الإعان خلوق وأدرجوا فى 
ذلك مانکلم الله به من الإعان مثل : قول لا إله إلا الله . فصار مقتضى قومم 
أن نفس هذه الكلمة حلوقة »ول يتكلم الله ها ٠‏ فيدع الإمام أحمد هؤلاء ‏ 
وقال : قال الى صلى الله عليه وسل « الإعان بضع وستون شعبة أعلاها قول 
ا إله إلا الله ۾ أفيكون قول لا إله إلاالله خلوقا . 


وسر اده أن من‌قال: هي تعلو قةمطلقاً. كان مقتضى قو لهإن الله )يتكلم هذه الكلمة 
کا أن من قال : إن ألفاظنا ونلاوتنا وقراءتناللقرآن لو قة .کان مقتضىكلامه 
آن الله م نكلم بالقرآن الذي‌آزله . وآن القران المزل ليس هو كلام الله ٠‏ وأن 
یکون جبریل بزل بمخلوق لس هو کلام الله . والمسامون بقرءون قرآناً خلوقا 
لیس هو کلام الله وقد عل الاضطرار مندين الإسلام أن القران الذي بقرؤه 
المسامو ن کلام الله تعالى ء وإن کان مسموعا من الملغ عنه ٠‏ فإن الكلام قدسمم 
من المتکلم به کا معه موسى بلا واسطة » وهذا ماع مطلق ‏ کا برى الشيء 
رؤية مطلقة وقد إسمءه من البلغ عنه ‏ فيكون قد عه معا مقیدا کا ری 
الشىء فى الماء والمراة رؤية مقبدة لامطلقة أو ا قال تعالى : ( ون ادش 
E‏ ۹ کا چ ن 
خوطب بالقرآن آنه يسمع ماعا مقبدأ من المبلغ ليس المراد به أنه سمح 


بل 
من الله . 


ومن هؤلاء من قال : إنه بسمع صوت القاريٰ من الله تم من هؤلاء من 
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ن مت ارپ ل وابد رت ن رل قر قا فزن 
ومهم من‌بقول لا آقو ل ظېر ولا حل ٠‏ ومهم من قال الصوت المسموع غير 
خلوق أو فدرم» ومہم‌من يقول لسمع منه صو ان : حلوق › وغبر لوق . 


ومن القائلين بأنه مسموع من الله » من بقول : أنه إسمع انى القدم 
القام بذات الرب مع “ماع الصوت الحدث ؛ قال هؤلاء إسمع القدم واحدت 
کا قال أولئك إسمع صوتين قدعا وحانا ؛ وطائةة آخرى قالت  :‏ سمح 
الاس كلام لله ؛ لامن الله ولامن غبره ؛ قالوا : لأن الكلام لاإيسمع إلا 
من المنكلم ؛ م من هؤلاء من قال : لسمع حکایته ‏ ومهم من قال : نسمح 
عبارنه لاحكايته ؛ ومن القائلين بأنه لوق من قال : يسمع شيثان : الكالام 
الحلوق ؛ والذي خلقه ؛ والصوت الذى للعد . 


وهذه الأقوال كلما مبتدعة خترعة ٠‏ يقل السلف شيا مها ؛ وكلها باطلة 
شرعاوعقلاء ولكن ألا أحاماإلمااشتراك في الألفاظ ؛ واشتاءف المعاى؛ فانه إذا 
قل معت کالام e‏ أو قل هذا كلام زید ؛ فان هدا بقال : على کاامه 
لذي تكلم به بلفظه ومعنا » سواء كان مسموعاً منه أو من البلغ عنه » مع الع 
الفرق بين الحالين ٠‏ وأنه إذا حع منه مع بصوته » وإذا مم من عبره مح 
بصوت ذلك المبلغ ء لا بصوت المتكلم ‏ وإن كان اللفظ لفظ المتكلم ء وقد قال 
مح القرينة هذا كلام فلان وان ترجم عنه بلفظ آخر ۰ک مکی الله کلام من 
جک قوله من الأمم الاسان المرب ء وإن كانوا إا قالوه بلفظ عبري أو سرياني 
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أو قعطى أو غير ذلك » وهذه الامور مبسوطة فى مواضع أخر . 


و ( المقصود هنا) أنه نشا بين أهل السنة والحديث الزاع فى «مسألتى : 
القرآن » والإعان »بسب ألفاظ تملة ‏ ومعاي مغشامية ٠‏ وطائغة من أهل لمل 
والسنة : كلبخاري صاحب الصحبح » ومد بن نصر المروزي وعبرها ء فلو : 
الإعان غخلوق ؛ ولس رادم شيا من صفات اله . و إا عرادم بذلك أفعال 
الماد ٠‏ وقد اتفق أمة المسامين على أن أفعال العباد خلوقة » وقال حبى بن 
سعيد القطان : ما زات أسمم أسحابنا يقولون : أفعال العباد خلوقة . 


وصار بعض الناس بظن أن البخاري وهۇلاء خالفوا أحمد بن حنبلوغبره 
من أمة السنة ء وجرت للسخاري نة بسب ذلك.حتى زعم بعض ا لكذابين آن 
اللخارى لما مات أمر أحد بن حشل ألا يصلى عليه وهذا كذب ظاهر , 
وان أا عبد الله البخاري ‏ رجه الله ! -- مات بعد أحمد بن حل بنحو حمس 
که س ETE‏ الله عله _ وف سنةإحدى 
أربعين وماتنين ‏ ولوف البخاري سنة ست و سين ‌ومائنين » وکان امد بن 
حنبل حب البخاری و مله وبعظمه ۰ وأما تعظبم البخاري وأمثاله امام أحمد 
فهو ر مشهور ٠‏ ولا صنف البخار ي كنابه ى خلقأفعال العباد ٠‏ وذ كر فىآخر 
|لكتاب أبواباً فى هذا المنى ؛ د كرأن كا من الطائفتين القائاين : بأن لفظنا 
القرآن خلوق ‏ والقائلين بأنه غير مخلوق ء بنسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل : 
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ويدعون اہم على قوله ٠‏ وكلا الطائفتين : تفم دقة كلام أمد 


٣ ٤ 
. - رصی الله عنه‎ - 


و طائفة a‏ ا لجسن الأشعري ٠‏ والقاضي آی یکر الطت: 
والتاضي آبى بعلى وغبره ٠‏ من بقولون إمم على اعتقاد أمد بن حنبل ٠‏ وأعة 
أهل السنة والحديث » قالوا: أحمد وغبره كرهوا أن بقال: لفظى القرآن ؛ فان 
اللفظ هو الطرح والنبذ ٠‏ وطائفة أخرى كأ تمد بن حزم وغبره من بقول 
أبضا : إنه متسع لأحمد بن حنبل وغبره من أعُة السنة ٠‏ إلى عبر و 
يتسب إلى السنة ومذهب الحديثبقولون !م عل اعتقاد أحمد بن حشلو حوه 
من اهل السنة ء وم م يعرفوا حقبقة ما كان بقوله عة السنة ؛ کأحمد بن 
يلو قا ٠‏ وقد طا ورال الف دوا :ادن يل 
وغيره فى غير هذا الموضع . 


وما النعارى و امال وان هلا من أعرف الاس قول اد بن شل 
NNE les es‏ 
نصر السجزي وأمثاله » من ردون على أبى عبد اله البخاري ءبقولون : إنأحمد 
ابن حل کانبقول : لفظي القرآ ن غبر محلوق ؛ وذ کروا روایات کاذبةلاریب 
فبها؛ والتواتر عن أحد بن حنبل من روابة بنيه: صالح وعد اله وعنبل. 
والمروذي ؛ وقوزان ٠‏ ومن لا حصي عددم إلا الله ٠‏ تبين آن أحمد کان نكر 
على هؤلاء وهؤلاء وقد صنف أبو بكر المروذي فى ذلك مصنفاً ذ کر فيه قول 
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امد بن نل وغره من آعة الع ؛ وقد ذ كر ذلك الال - فى كتاب«السنة» 
او عند الله بن منده فیما صنفه فى « ا األفظ » . 


وقال أو تمد بن قتبة الدينوري  :‏ ختلف أهل المحدبث فى شيء من 
عتقادم إلا فى مسألة اللفظ ؛ ثم ذ كر ابن قتيبة : أن اللفظ راد به مصدر لفظ 
بلفظ لفظا ؛ وراد به نفس الكلام‌الذي هو فعل العبد وصوته» وهو حلوق 
وأما تف سكام الله الذي بتكلم بهالعباد فليس مخلوقاً » وكذلك « مسأل اللإعان» 
ل بقل قط أحمد بن حنبل أن الإعان غر مخلوق ؛ ولا قال أحهمد ولاغره من 
السلف أن القرآن قد ؛ وإإعا قالوا : القرآ ن كلام الله » مزل غير مخحلوق؛ 
ولاقال أحمد بن شل ولا أحد من السلف أن شيشا من صفات العد 
وأفعاله غر ملوقة ٠‏ ولا صوته القرآن › ولا لفظه بالقرآن ؛ ولا إعانه 
ولا صلاته ولا شىء من ذلك . 


كن المتأخرون انقسموافى هذا الاب انقساما كثبراً ؛ فالذي نكانوا 
بقولون لفظنا إلقرآن غير مخلوق ؛ منهم من أطلتى القولبأن الإبعان غير خلوق, 
ومهم من قول قديم فى هذا وهذا ؛ ومهم من يفرق بين الافوال الإعانية 
والأفعال » فىقولون : الأقوال غر خلوقة وقدعة ؛ وأفعال الإعان محلوقة؛ 
ومهم من بقول فی أفعال الإعان إن الحرم منها لوق وآما الطاعا تكالصلاة 
وغيرها ٠‏ هم من يقول : هي غير محلوقة ؛ ومهم من بسك فلا بقول : هي 
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لوقة ا و سك ع ن الأفعال الحرمة“ ومهم من 
بقول : بل أفعال اساد كلها غبرمخلوقة أو قدية ؛ ؛ ویقول لس عرادیبالافعال 
الم ركات ت ؛ بل رادي الثواب الذي مجيء بوم القبامة ومحتج هذا بأن القدر 
غير لوق ٠‏ والشرع غير خلوق . ومجمل أفعال الاد هي : القدر والشرع. 
ولا يغرق بين القدر والمقدور » والشرع والمشروع ؛ فان الشرع الذي هو أ 
اله ونهيه غير محخلوق ‏ وأما الأفعال المأمور مماوالهى عا فلا ريب أهاخلوةة. 
وكذلك القد ر الذي هو علمه ومشمئنه وكلامه غر تخلوق. وأما للقدرات : 
الاحال u‏ والأرزاق ٠‏ والأعمال فكلها خلو فة وقد لسط الكلام على هده 
لأقوال وفائليها ى عبر هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن الإمام أحمد ومن قله من أعة السنة ومن اتبعه کلم 
ريون من الأقوال المتدعة الحخالفة الشرع والعقل ٠‏ وم بقلأحد مهم إن القرآن 
فد م لامع قام بلذات؛ ولاإنه نكلم به في القدم حرف وصوت ولانکلم 
به فى القدم حرف قد ؛ ۾ بقل أحد مهم لا هذا ولاهذاء وإن الذى اتفقوا 
عليه أن کلام الل مزل غير حلوق ‏ والله تعالی م بزل متکلما إِذا شاء » وکلامه 
لا هایة له . کا قال الله تعالی  :‏ ( قر e‏ 
دمت ری ) وهو قدم عى نه م زل الله متكلماً عشتته ؛ 
ر أن الصوت مين قدم , بست الکات ق غو نالرت سز 
اختلافأهل الأرض فى کم الله تعالى :مہم من بجعله فيضاًمن‌العقل الفعال على 


111 


اغوس .كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال » ومهم من 
قول هو مخلوق خلقه باثناً عنه : كقول الجهمية والنجارية والمعتزلة ٠‏ ومهم من 
تقول حو معنی قد قاتم بالذات : کقول ا نکلاب اشر وممم من 
بقول هو حروف وأصوات : کقول ابن سال وطائفة . ومهم من بقول نكلم 


بعد أن م يكن متكلماً :كقول ابن كرام » وطائفة . 


والصواب من هذه لأقر ال قول السلف والأجة : کا قد بسطت ألفاظبم 
فى غير هذا الموضع . ولا ظهرت احنة كان أهل السنة بقولون : كلام الله غبر 
لوق . و نت « المهمبة » من المعتزلة وغبرم . بقولون : إنه لوق » وكان آبو 
تمد عبد الله بن سد بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بجا على الجمية 
والمعتزلة نفاة الصفات ‏ وبين أن الله نفسه فوق العرش ؛ وبسط الكلام فى 
ذلك» وم بتخلص من شة ا مهمية كل النخلص ؛ بل ظن أن ارب لايتصف 
الأمور الاختبارية الى تعلق بقدرنه ومشدشنه ۰ فلا کلم مشسنه وفدرته ؛ 
ولا حب العبد وبرضى عنه بعد إعانه وطاعته » ولا بغضب عليه ولسخط بعد 
کفره ومسعصیته ؛ بل عحاً راضبً أو غضبان ساخطاً على من عل أنه عوتمؤمنا 
او کافراً . ولا بتکلم بکلام بعد کلام » وقد قال تعالی : ( ت مک ویسیوند 


ر سا 
ار کم کل ١ا5‏ کککے رین ترا ب قال کی یکن )وقال تعالی : ( منک 


ھت ت لر ,وء و - Ep E EO CC‏ 
تحب ون الله تیعون ب ب کم آله ) وقال تعالى : (فَكَمَاءَاسَمُودًا آنتمَمُتَامنهُم ) وقال 
TET IS:‏ سے 


تعال :( 5لت باتھۂ اتبعوا ما اسم أ رهوا رض وده حط أعمدهم) 
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وقال تعالی : ( هُوالزی حل السََو توا لاصف سِكَةٍ يسوی لالش ) 
وهذاأصل کسر قد بسط الكاام عليه فى غبر هذا الموضع . 


و إا المقصود هنا التنسه على ماخذ اختلاف المسامين فى مثل « هذه 
السائل » وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثبت ما أنه الكتاب والسنة » ون 
ما نى الكتاب والسنة . واللفظ امجمل الذي م برد في الكتاب والسنة لابطلقف 
الننى والإبات حتى يتين اراد به .ا إذا قال القائل: الرب متحز أوغرمتحز 
أو هو في جة أو لس فى جبة ء قبل هذه الألفاظ تملة م برد ما الكتاب 
والسنة لا تفباً ولا إثباتاً , وم ينطق أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان 
اما ولا نفا . 


فإن كان عرادك بقولك إنه حط به شىء من الحلوقات ؛ ولس هو 
بقدرته حمل العرش وحلته . ولس هو العلى الاعلى الكير المظيم لدي 
لا تدركه الأبصار ٠‏ وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أ كر من كل شىء . 
فا عر ا ااا ون رال اا ع 02 
علبها فوق مواته على عرشه ؛ فېو سحانه بان من‌خلقه ‏ ذ كر ذلك أمة السنة 
مثل : عد الله بن المارك وأحمد بن شل واسحاق بن راهوه وعبرم ف 
اعلام الإسلام ودل على ذلك حي المنقول ٠‏ وصربح المعقول اا 
ماسوط في مواضع خر 
وكذلك لفظ « اة » إن أراد بالة أماً «وجوداً محبط بالق . أو 
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بفتقر إلبه . فکل موجود سوی الله فهو مخلوق . واله خالق کل شيء وکل ما 
سو اه فهو فقير إلنه ٠‏ وهو عي عماسواه » وإ ن کان عر اده آن الله سحانە‌فوق 
مواته على عر شه ان من خلقه فېدا کیم . سواہ عبر عله ا 
e‏ 

وكذلك لفظ « ال حر » إذا قال : هل المد جور أو غر بور ؟ قبل : 
إن أراد الجر أنه لس له مشمئة ؛ أو لس له قدرة ؛ أو لس له فعل ؛ فهذا 
باطل . إن العبد فاعل لأفعاله الاختباربة ٠‏ وهو يبقعلا بقدرته ومشيسه » 
وأن اراد الجر أنه عالق مشت وقدرته وفعله ‏ فإن اله تعالى 
الق ذلك کله . 


وإذا قال : الإعان خلوق أو غير لوق ؟ قبل له : مارب د «بالإعان ؟ 
ادا من ات الله وكلامه » كقوله (لا إله إلاالنه). و « إعانه » الذي 
دل علبه اه المؤمن ‏ فهو غير لوق » أو تريد شيا من أفعال الماد وصفا م 
فالساد كلهم مخلوقون . وبع أفعا همو صفاتهم مخلوقه » ولایکون للعبد امحدث 
الحلوق صفة قديعة غبر حلوقة ء ولا يقول هذا من لتصور مابقول » وإذا حصل 
الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان‌السسيل » وقد قبل أ كث اختلافالعقلاء 
من جهة اشتراك الأساء » وأمثالما عا كر فيه تنازع الناس الت والإمات ٠‏ إذا 
فصل فنا الطاب » ظهر الحطاً من الصواب . 

والواجب على الق أن ماأئته الكتاب والسنة أثتوه ٠‏ وما نفا الكتاب 
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والسنة نفوه ٠‏ وما م بنطق به الكتاب والسنة لابن ولا إثبات استفصلوا فه 
قول القائل ؛ من أت ما أنه الله ورسوله. فقد أصاب» ومن نى مانغا الله 
ورسوله فقد أصاب ؛ ومن أت مانفاه الله أو نن ما ته الله فقد لس دين 
احق بالباطل ٠‏ فيجب أن بفصل ماف كلامه من حق وباطل ٠‏ فيتبع الحق 
ويترك الباطل ٠‏ وكلا خالف الكتاب والسنة فانه حالف أبضاً لصربعالعقول. 
فان العقل الصريح لامخالف النقل الصحيح ا أن النقول عن الأنساء علم 
السلام لا حالف بعضه عضا . ولكنكثر من الاس بظن تناقض ذلك » وهؤلاء 
من الذبن اختلفوا فىالكتاب ( لوأف لكب شقان بيد ) 
ونسأل لله أن مهدينا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين انعم علهم من النسين 
والمديقين والشمداء والمالحين وحسن أولئك رفقاً . 
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قال شيخ الإسلام ر جه الله تعالى 


فل 


« الاستشاء فى الإعان سنة » عند أسحاناء وأ كث أهل السنة وقالت 
ا E O‏ 
نا مؤمن إن شاء الله ٠‏ أو مؤمن أرجو أو آمنت بالل وملائكته وكته ورسلهء 
أو إنكت ريد الإان اني بعصم دمي قتعم وإنَکت ريد ( نَم 
اموت اَذ لدا د کاله ولت قوم  )‏ فاه آع . 

م هنا« ثلاثة أقوال » ٠‏ إما أن بقال : الاستثناء واجب فلا جوز القطع ء 
وهذا قولالقاضي فى عيون المسائل وغبره»وإما أنبقال : هو مستحب و جوز 
لقطم باعتبار آخر ٠‏ وإما أن يقال :كلما جائز باعتبار ٠‏ وإعا دكر أن الاستئاء 
سنة نی أنه جائز ردا على من هى عنه . 

اذا قلنا هو واجب فأخذ القاضی أنه لو حاز القطع على أا مؤمنون اكان 
ذلك قطعاً على آنا فى الحنة ٠‏ لأن الله وعد المؤمنين النة ٠‏ ولا جوز القطع على 
الوعد بالنة ٠‏ لأن من شرط ذلك الموافاة الإعان ٠‏ ولا بعل ذلك إلا الله ؛ 
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وكذلك الإعان إغا محصل بالوافاة ٠‏ ولا بعلم ذلك . وطمذا قال ابن مسعود : هلا 
وک ال ر ل ی ا رل که 
إلى مؤمن ٠‏ فقبل لابن مسعود هذا زعم أنه ممن ٠‏ قال : فسلوه أفي الحنة 
هو أو فى النار ؟ فسألوه ‏ فقال a‏ فقال عبد الل فبلا وکلت الاولى 
OS‏ 

ول ت ع وور ا ا کر ول ا 
مؤمن فهو کافر ومن زعم آنه فی الحنة فهو في النار ‏ ومن زعم أنه عا فو حاهل 
ولا استدل النازع بأن الاستناء ما محتاج إله لمستقل يشك فى وقوعه ء قال : 
ا جواب إن هنا مستقبالا بشك فى وقوعه ٠‏ وهو الموافاة بالإعان؛ والإعان مرتبط 
عه سعض فو كالعادة الواحدة . 

« قلت » : محقبقة هذا القول أن الإعان اسم لاعبادة من أول الدخول فه 
اى أن عوت علىه ادا تقض تەن بطلان کلدث EO‏ والوطء 
2 المج ٠‏ والا كل ف آخر الهار ؛ وقول ممن عند الإطلاق بقتضى فعل 
الإعان کله کقول مصل و صا وحاج ؛ فہذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعد 
فى المعتمد « مسألة الموافاة » وهي متصلة مها وهو أن امؤمن الذى عل الله أنه 
ا a E‏ 
کا واف به . 

والمسألة متعلقة بارضا والسخط : هل هو قدم أو محدن : 
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و « الأخذ الثاي » : أن الاسم عند الإطلاق بقتضي الكال ؛ وهذا غير 
الفاق على نفسه . لايقول إن إعاني كإعان جبريل فإخار الرجل عن نفسه 
أنه كامل الإعان خبر عا لاعامه » وهذا مى قول إن المزل : أن المرجئة نقول 
إن حسنا ما مقولة وأا لا أشهد بذلك ٠‏ وهذا مأخذ بصلح لوجوب الاستناء 
وهذا الأخذ الثانى للقاضى ٠‏ فان المازع احتح بأنه لالم جز الاستئناء ف الإسلام 
فكذلك ف الإعان . 


قال : والمجواب أن الإسلام محرد الشادتەن»وقد ای اء والإعان أقوال 
وأعمال ٠‏ لقوله «الإعان بضع وسبعون باب » وهو لا بتحقق كل ذلك مله . 

« امأخذ اكالك » : أن ذلك ر كة للنفس وقد قال الله : ( فلاركرا 
سك ) وهذا بصلع للاستحباب » وإلا فإخبار الرجل بصفته التى هو علببا 
حائز وإن کانت مدا وقد بصلح لالا جاب قال الارم فى « السنة » : حدشا 
أمد بن شل معت بی بن سعد يقول : ما آدرکت e‏ جانا ولا 
بلغ إلا على الاستشناء قال الأثرم معت أا عبد الله بسأل عن الاستتاء فى 
الإعان ماتقول فيه ؛ قال : أما أا فلا أعسسه فاستثى مخافة واحتباطاً لس کا 
بقولون على الشك ٠‏ إا بستثى للعمل ٠‏ قال أو عبد الله : قال الله : ( لحن 
مسجد ألْحَرامإ اكه ) أي إن هذا الاستناء فير شك ٠‏ وقد قال الى 


ہی س س 


)١(‏ سقط ف الأصل مقدار صف سطر 
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صل الله عليه وسل « وإنا إن شاء الله بك لاحقون»أي م يكن بشكف هذا وقد 
ادود ول انى صل الله علىه وسل« نبعث إن شاءِ اله » من القر 
وکر قول انی صل الله عليه وسل : « إلى وال لأرجو أن أكون أا 
له » قال هذا كله تقوية للاستشناء فى الإعان . 

قلت لای عد اللہ : فکانك لاری اسا أن لالستتی . فقال إذاکان عن 
يقول : الإعان قول و تمل بزید وبنقص فهو أسہل عندي ٠‏ تم قال أو عد 
الله إن قوماً تضعف قلوہم عن الاستثناء ٠‏ فتعجب مم وذ کر کلام 
طویلاً رکه . 

فكلام « أحمد » يدل على أن الاستثناء لأجل العمل » وهذا« الأخذ 
الثاني » وأنه لير شك فى الأصل . وهو بعبه « الثالث » ويقتضى أن مجوز 
رك الاستئناء وأما جواز إطلاق القول بأبي مؤمن فيص إذا عى أصل الإعان 
دون 6اه والدخول فبه دون نامه کابقول:أنا حاج وصام من شرع فیذلك. 
وکا بطلقه فی قوله آمنت بالله ورسله » وف قوله : إن كنت تع ىكذا ركذا أن 
جواز إخاره بالفعل يقتضى جواز إخباره بالاسم مع القربنة وعلى هذا حرج 
ماروي عن صاحب معاد بن جل ۰ وما روي فی حدیث الارن الذي قال 
« أا مؤمن حقاً » وف حديث الوفد الذين قالوا : « نحن الؤمنون » وإن كان 
فى الإسنادين نظر . 
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ستل 


من مى حديث الى صلى اله عليه وسل : « إذا زنى الد خرج 
منه الإعان فكان فوق رأسه كالظلة ٠‏ فإذا خرج من ذلك العمل عاد إله الإعان» 
رواه الترمذى وأو داود . وهل يكون الزاى حال ا 
وهل حمل الحديث مل ظاهره أحد من الأعة أو أحمعوا مى تأوبله ؟ فأحاب : 


ا جد لله : الاس فى الفاسق من أهل اللة » مثل الزانيوالسارق والشارب 
ونحوه ‏ «ثلائة أقسام » : طرفان » ووسط . 


( أحد الطرفين ) : أنه لس يمن بوجه من الوجوه » ولا بدخل ى 
عموم الأحكام المتعلقة بإسم الإمانء م هلاس کول هو کا 
کالبېودي › والصرانى . وهو قول الموارج » ومهم من قول : نزله معرلة 
بين المزلتين ؛ وهي اة الفاسق ٠‏ ولمس هو عؤمن ولا كافر ٠‏ وم المعترلة » 
وھۇلاء بقولون : إن اهل الكار خلدون ف النار ء وإن أحداً مہم لا حرج 
ميا ؛ وهذا من « مقالات أهل الدع » الى دل الكتاب والسنة وإ ماع 
الصحابة والتابعين مم باإجسان على خلافهاء قال الله تعالى : ( وإن‌طابفتانِ من 
الان اة وا اكوا ا دال فوا ااال اة lL‏ 
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بن خویک ) سام مؤمنين » وجعلهم إخوة مع الاقتتال و بعضم على 


بعض » وقال الله لعالى : ( فَرررَمَوَمُومكَةٍ) ولو أعتق مذنا أجزأً عنقه 
باع العاماء ۰ 


وهذا بقول عاماء السلف فى المقدمات الاعتقادية : لاتكفر أحداً من أهل 
القلة بدنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل ٠‏ وقد ثبت الزن والسرقة وشرب 
ار على اناس في عد الى صلی الله عليه وسل و جک فبھم حک م نکفر 
ولا فطع الموالاة لهم وبين المسامين ‏ بل جلد هذا وطح هدا وهو فی 
ذلك بستغفر هم ۰ وبقول : لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيبك ٠‏ وأحكام 
الإإسلام كلها عرتىة على هذا الأصل . 


( الطرف الثانى ) : قول من بقول : عام باق 6 کان م نقص » ناء 
على أن الإعان هو جرد النصديق والاعتقاد الحازم ‏ وهو ) بتغيرء وإ نقصت 
شرائم الإسلام ٠‏ وهذا قول المرجئة والهمة ومن سلك سبيلهم » وهو أيضاً 
قول حالف للکتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين مم بإحسان . قال الله 
تعالی : ( اما الم ؤینوت الین ءام ویاو وسو لشم رابو وھ دوب اموه 
ایھر سولهم امسوت ) وقال : ( إقماالمزمے 
EEN‏ راولت فلوم إلى قوله م اولك هو المۇمووَحتًا ) 
وقال : ( فراد هم یماوقا وسال ) وقال : ( بداد اليمامإيسنم ) 


م کے ج رو ےل و ر 
ص ه » 
ل 


وفال :) فزاد هیمس وهر سرو 
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وقال انى صلى الله عليه وسل : « الإعان بضع وسبعون شعبة ٠‏ آعلاها 
قول لا اله إلا .و أدناها إماطة الأذى عن الطريق » وقال لوفد عبد القيس: 
« ارک الإعان الله أتدرون ما الإعان بالل شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وأن 
تؤدوا جس ما غنمتم» . وأ مع السلف أن الإعان قول وعمل بزبد وينقص ؛ 
ومغى ذلك أنه قول القلب ٠‏ وعمل القلب ٠‏ م قول الاسان وعمل الجوارح. 


فأماقول القلب فهو التصديق الجازم الله وملاتکته‌وکتبه ورسله واليوم 
الآخر ؛ وبدخل فيه الإعان بكل ماحاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 


م اناس ف هذا على آقسام : مہم من صدق به جل وم مرف التفصيل 
ومهم من صدق جملة وتفصيلاً . م مہم من یدوم استحطاره وذ کرم لهذا 
التصديق » ومهم من بغفل عنه ويدهل ؛ ومهم من استصر فه عا قذف الله 
ى قله من النور والإعان » ومهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شم ة أو 
تقلید حازم وهذا التصديق بتنعه عمل القلب ؛ وهو حب الله ورسوله ٠‏ وتعظيم 
الله ورسوله › وتعز ر الرسول وتوقيره ٠‏ وخشبة الله والإنابة إلبه والإخلاص 
ه والتوكل عله ٠‏ إلى غبر ذلك من الأحوال ء فهن الأعمال القلبية كلها من 
الإعان » وهي ما بوجما النصديق والاعتقاد إجاب العلة امعلول. 


ويلح الاعتقاد فول الاسان ؛ وياسح عمل القاب ا حوارح ت ألا 
والزكاة والصوم والحج ومحو ذلك . 
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وعند هذا فالقول الوسط الذي هوقول أهل السنةواجاعة أمملايسلبون 
الاسم على الإطلاق ٠‏ ولا بعطونه على الإطلاق . فنقول : هو مؤمن ناقص 
الإعان . أو مۇمن عاص أو مؤمن بإعانه فاسق بكيرته ٠‏ ويقال : لس جؤمن 
حقا اسن لصادق الإعان : 


وك ل كلام أطلق فى الكتاب والسنة فلا بد أن بقترن به ما بيان اراد منه. 
والأحكام منها ما بترتب على أصل الإعمان فقط ؛ كجواز التق فى الكفارة 
E E O E NNN‏ 
امد و ارات و قران اساك ور دك 


إذا عرفت «هذه القاعدة ». فالذي فى الصحيح قوله صلى الله عليه وسل: 
« لا زی الزای حن بزلي وهو ممن ٠‏ ولا لسرق السارق حان لسرق وهو 
ممن ولا شرت اک خن رع وهر ف ولا نہب نة ذات شرف 
برفع الناس إلبه أبصارم فبها حين يتما وهو مؤمن » والزيادة الى رواها 
أو داود والترمذي حيحة » وهي مفسرة للروابة المشمورة . 

EE ao 
مشترك ؛ فان عنى بذلك أن ظاهره أن الزای صر کافرا  ونه لساب‌الإعان‎ 
الكلىة ف حمل ا لحديث على هذا أحد من ‌الأعةء ولا هو أرضاً ظاهرالحديث‎ 
لأن قوله خرج«منه الإعان فكان فوق رأسه كالظلة » دلبل على أن الإعان‎ 
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لا يفارقه بالكلىة فان الظلة تظلل صاحما وهي متعلقة وحرتبطةه بوعارتباط. 


وآما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه ۰ کا سنفسره إن شاء الله فنعم ؛ 
فإن عامة عاماء السلف بقرون هذه الأحاددث وعرو ہا کا حاءت » ويکرهون 
أن اول تأوبلات خر جہا عن مقصود رسول الله صلى الله عله وسل » وفد 
نق ل كراهة تأويل أحاديث الوعيد : عن سفيان وأحد بن حنبل ‏ رضي الله 
عنم وحماعة كثيرة من العلماء ‏ ونص أحمد على أن مثل هذا لاون 
لايتأول تأويلا خرجه عن ظاهره المقصود به » وقد تأوله الحطابى وغيره 
تأوبلات مستكرهة ٠‏ مثل قومم لفظه لفظ ابر > ومعناه الي : أي بغي 
لمۇمن ألا بفعل ذلك > وقومم: لمقصود به الوعبد والزجر دون حققة النفيء 
وأعا ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإعان من المشابة والمقاربة ووم : 
إا عدم كال الإعان ونامه. أو شرائعه وبراته وحو ذلكوكل هذه التاوبلات 
لا خفى حالما على من أمعن النظر . 


فالحق آن بقال : نفس النصديق الغرق بينه وبين الكافر م يعدمه» ككن 
هدا النصديق لو بقى على حاله لكان صاحه مصدقا بان الله حرم هذه الكرة 
وأنه توعد علبها بالعقوبة المظيمة ء وأنه برى الفاعل ويشاهده ؛ وهو سبحانه 
وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه عقت هذا الفاعل » فلو تصور هذا 
حق التصور لامتنع صدور الفعل منه » ومتى فعل هذه الخطيثة فلا بد من 
أحد « ثلاثة أشاء » . 
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إما اضطراب العقدة ؛ بأن بعتقد بأن الوعيد لس ظاهره كاطنهء وإغا 
مقصوده الزجر ك تقوله : المرجئة . أو أن هذا إا حرم على العامة دون الخاصة 
كا بقوله الإباحبة ‏ أو حو ذلك من العقائد الى خرج عن الملة . وإما الغفلة 
والذهول عن الحرم ٠‏ وعظمة الرب وشدة بأسه . وإما فرط الشهوة بحبث 
يقهر مقتضى الإعان ٠‏ و عنعه موجه بحبث صر الاعتقاد مغموراً مقهوراً“ 
کالعقل فى انام والسكران. وکلروح ف الام 


ومعلوم أن « الإعان » الذي هو الإعان ليس باقباً كاكان ؛ إذ ليس 
مستقرأ ظاهرأ فى القلب واسم الؤمن عند الإطلاق إا ينصرف إلى من يكون 
إعانه بافا على حاله عاملا مله وهو لشه من بعض الوجوه روح الام ؛ انه 
سبحانه : يتوف الأنفس حن موتا وای ل تمت فى منامها ؛ فالنام ممت من 
aT‏ منوجه؛ وکذلك السكران والغمى علنه عاقل من وجه ولس 
بعافل من وجه . 


فإذا قال قائل : السكران لس بعاقل فإذا حا عاد عقله إله كان صادقا 
مع العم بأنه لس عرلة الهيمة. إذ عقلهمستور وعقل الهيمةمعدوم؛ بلالغضبان 
ينهي به الغضب إلى حال يعزب فيما عقله ورأيه وف الأثر « إذا أراد الله نفاذ 
قا قرس رن العقول عقوطمم فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد علبهم 
عقو مم ليتبروا» فالمقل الني به يكون التكليف ) يساب وإغا سلب المقل 
الذى به يدون صلاح لامور :ف الذنا والاغرة: 
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كذلك ازانی والسارق والشارب والمنتب )م يعدم الإعان الذي به لستحق 
أ لا مخلد فى النار» وه رجى له الشفاعة والمغفرةوهيستحق امنا كحةوالموارثة 
لكن عدم الإعان الذي به لستحق النجاة من العذاب ولستحق به تڪفر 
السات وقول اا ةا هة و سق ان کن 
ودا مضا 


وهذا بين ان الحدیث على ظاهره الذي بليق به . والله آمل . 


سئل ر جه الله : 


عن معنی قوله صلى الله عليه وسل :< لا ب دخل ال نة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر » هل هذا الحديث مخصوص الؤمنين »آم باككفار ؟ 
فإن قلنا خصوص بالؤمنين فقولنا ليس بشىء ؛ لأن المؤمنين يدخلون الجنة 


فا حاب : لفظ الحديث فى الصحبح : « لا بدخل المنة من في قله مثقال 
ذرة من کبر ولا بدخل النار من فى قلنه مثقال ذرة من إعان » فالکبرا لبان 
لاان لا يدخل صاحه الحنة کا فى قول : ( الت سکرو دعن مادق 
سيد حونج داخر) ومن هذا کر إبلس؛ وکر فرعون وغبرها من 
کان كبره منافاً للإإعان . وكذلك كر الهود الذين أخبر الله عم 
بقوله : ( آفکلماجاءک رسو لیما لا چو اشک اسر هرقا كَدَب رقا 


و 


تفلو ) . 


والکر کله مباین لالاعان الو اجب ۰ هن فی قلبه مثقال ذرة م نکر لایفعل 
ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليهء بل کبره وجب له جحد الحق »واحتقار 


الحلق » وهذا هو « الكبر » الذي فسره النى صلی الله علب سل حيث ستل في 
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مام الحديث . فقيل : يارسول الله ! الرجل حب أن يكون بوبه حسناً ونمل 
حسناً . هن الكر ذاك ؟ فقال : « لا إن الله جيل بحب الجال ء الكبر بطرال محق؛ 
وغمط الاس » وبطر الحق جحده ودفعه . وعمط الناس ازدراؤم واحتقارم › 
فن في قلبه مثقال ذرة من هذا بوجب له أن جحد احق الذي جب عليه آن 
بقربه ٠‏ وأن محتقر اناس » فيكون ظالاً مهم معندباً عليهم » ف نكان مضيعا 
لحق الواجب ؛ غلل للخل .يكن من آهل اة ولا مستحقاً مها + بل 
يكون من آهل الوعيد . 


e ea 
لکن إن اب ۰ أو کانت له حسنات ماحىة لذننه * أو ابتلاه لله عصائ ب کفر ہا‎ 
زال تمرة هذا اكير المانع له من الجنة ؛ فيدخلما  أوغفر‎ ٠ خطاياه » و حو ذلك‎ 
اله له بفضل رحته من ذلك اککر من نفسه ؛ فلا بدخلها ومعه شیء منالکر.‎ 
ولهذا قال من قال فى هذا الحديث وغبره : إن الم هو الدخول المطلق‎ 
انى لا يكون معه عذاب ؛ لا الدخول المقيد الذي محصل لمن دخل النار م‎ 
دخل النة ؛ فإنه إذا أطلق نى الحديث فلان فى الجنة » أو فلان من آهل الجنةء‎ 
. کان المغہوم أنه بدخل الحنة ولا يدخل النار‎ 


اذا تەن هذا کن ماد آن من کن ف قله قال د رة من کر لس خو 
من أهل الجنة » ولا بدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره ۰ک 
بستحقها غره من أهل الكار ‏ ولكن قد يعذب قي أللار ما شاء الله ٠‏ فإانه 
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لا خلد فى النار أحد من أهل لتوحيد , وهذا كقوله : « لابدخل النة قاطع 
رحم » وقوله : « لاتدخلون الجنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا حى ابوا ؛ ألا 
آدلک على شيء إذا فعلتموه حاتم ؟ أفشوا السلام بنك » وأمثال هذا من 
أحاديث الوعبد ٠‏ وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وف المسامين . 


وقول القائل : إن المسامين بدخلون النة بالإسلام ء فبقال له : لس كل 
السامين بدخاون النة بلا عذاب ٠‏ بل أل الوعيد بدخلون النار “ وبكثون 
فبها ما شاء الله » مح کونہم لسوا كفاراً . فالرجل الذي معه شیء من‌الإعان. 
وله کار قد بدخل الثار تم حرج ما : إما بشفاعة انى صلى الله ا 
وإما بغي ذلك : کا قال صلى الله عليه وسل : « شفاعتى لأهل الكبار من أمتى» 
وکا فىالصحيح آنه قال: «أخرجمن النار من فى قله مثقالذرةمن إعان »وهكذا 
الوعيد فى قانل النفس والزاني وشارب ار وآ کل مال لتم وشاهداازور . 
وغیر لاء من أل الکیار ؛ قان ھؤلاء ‏ وإِن م یکونوا کفاراً ‏ کہم 
سوا من المستحقين للجنة الموعودن ما بلاعقاب . 


ومذهب أهل السنة والجاعة : أن فساق أهل الملة لسسوا تحخلدن فى النار 
قالت الخوارج والمعتراة ‏ ولسوا كاملين ف الدنن والإعان والطاعة ؛ بل 
لهم حسنات وسيئات يستحقون ذا العقاب ومذا الثواب ؛ وهذا مسوط فى 
موضعه والله عل . 
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سل شيخ الإسلام 
عن « بلعة المر أزقة» 


فاحاب : م إن ماعات نتسون إلى الشىخ « عثان نمر زوق » ویقولون : 
أشساء خالفة لما كان عليه ٠‏ وهو منتسب إلى مذهب أحمد ٠‏ وكان من أحاب 
العيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج العيرازي ٠‏ وهؤلاء يتبون إلى مذهب 
الشافعى ء وبقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعى وأحد ؛ بل ولسار الأعُة 
وشيخم هذا من شيوخ العم والدين ء له آسوة أمثاله » وإذا قال قولاً قد عل 
أن قول الشافعى وأحهمد خالفه » وجب تقدم قو ما على قوله مع دلالة 
الكتاب والسنة عل قول الأة ؛ مكف إذا كان القول خالفالقوله ولقولالاعق 
وكاتوا 


وذلك مثل قوم : ولا نقول قطعا ورل لهد ان دا رسرل اه 
ولانقطع ٠‏ ونقول : إن الساء فوقنا ولا نقطع ۰ و روون را عن علي 
وبعضېم رفعه أنه قال : لاتقل قطعاً . وهذا من الكذب المغترى باتفاق أهل 
لعل »وم ا > بل هذه بدعة أحد ها عض أكابه يعد 
موته . وإِذا قبل لواحد مہم آلا تقطع ! قال : إن الله قادر على أن بغر هذه 
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الفرس ء فظن أنه إذا قال قطعا أنه نى لقدرة الله على تغبر ذلك . وهذا جهل 
فإن هذه الفرس فرس قطعاً فى هذه الحال والله قادر على أن بغرها . 


وأصل « شمةهؤلاء » أن السلفكانوا إستنون فى الإعان فيقول أحده: 
آنا مؤمن _ إن شاء الله وكانت غور الشام : مثل عسقلان . قد سكنها 
تمد بن و سف الفریای__شيخ‌البخاري_ وهو صاحب‌الثوري » وکان شديدا 
على المرجة ء وكان رى « الاستناء ف الإإعان » كشيخه الثوري وغبره 
ONES‏ 


والناس مم في الاسشاء » اة أقوال ¢ 

مهم من حرم ه كطائفة من المنفة ؛ وبقولون من بستثى فهو شكاك . 

ومهم من بوجه : كطائفة من هل المحديث . 

ومهم من جوزه أو يستحبه _ وهذا أعدل الأقوال ٠‏ فإن الاستثناء 
له وجه صحبح هن قال : آنا مؤمن إِن شاء الله وهو بعتقد أن الإعان فعل 
ميم الواجبات ٠‏ و مخاف e‏ فقد أحسن ولمذاكان الصحابة 
مخافون 2 قال ابن آي فنك ادرت الاين من ا حاب 
أن المؤمن المطلق هو Ê‏ فاستثى خوفا من سوء الخاعة فقد 
أصاب » وهذا معنی مابروی عن ابن مسعود آنه قبل له : عن رجل آنت مؤمن؟ 
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فقال : نعم » فقيل له أنت من أهل الجنة . فقال رجو ؛ فقال : هلا وکل 
الأولى كا وكل الثانبة ء ومناستثى خوفا من تزكة نفسه أو مدحها ء أو تعليق 
الأمور بمشيئة اله فقد أحسن ٠‏ ومن جزم با بعامه أيضاً فى نفسه من التهديق 


والمقصود أن صل شمةهؤلاء «الاستئناء فى الإعان » كا عليه أهل ثغر 
عسقلان » وما بقرب مہا ء وعامة هؤلاء جبران عسقلان »م صا ر کشر منم 
ستثى فى الأعمال المالجة فقول : صلبت إن شاء الله » وهو خاف أن 
لایکون اتی بالصلاۃ کا آم ٠‏ وصنف آهل الغر فی ذلك مصنفاً - وشیخم ابن 
عزوق - غابته أن تع هؤلاء وم یکن هو ولا أحد قبله من آهل الل 
e‏ بقولوا : لما بعل أنه موجود هذا موجود قطعا » وقسذ نقل تعض 
الشیوخ آنه کان بستٹی فی کلشیء وکأنهیستٹی _ واللہ أعل ف احبر عن 


لافور المستقلة [ لقوله تعالى ] ( دحل المسجد الحرامإنساءَأَهَهٌ ) وقول ا 
« وا إن شاء الله بك لاحقون ؟». 


والواجب موافقة حماعة المسامين . فإن قول القائل : قطعاً بذلك ٠‏ مثل 
قوله أشہد بذلك ٠‏ وأجزمبذلك وأعل ذلك ؛ اذا قال : أشہد ولاأقطع :کان 
اهلا ؛ والجاهل عليه آن برجع ؛ ولا بصر على جله ؛ ولامخالف ماعلمه علماء 
امسامين ؛ فإنه يكون بذلك مدعا حاهلا ضالا . 


1A1 


وكذلك من جہلهم قو مم إن الرافضي لايقل الله توبته ؛ و روون عن 
الى صلى الله علبه وسل آنه قال : « سب أتحانى ذنب لايغفر » وبقولون : إن 
سب الصحابة فيه حق لادمي فلا إسقط بالنوبة ؛ وهذا باطل لوجمين : 


(أحدها ) أن الحديث كذب اتفاق آهل الل بالمحدث » وهو عالف 
للقرآن والسنة والإحماع ؛ فان الله بقول فى يتين من كتابه : ( 6اه عفرأ 
سرك بو ويعّفرمادوت درك ليآ ) وهذا احتج أهل السنةعلى أهل 
الندع الذين بقولون : لايغفر لأهل الكبار إذا م بتوبوا . وذلك أن الله قال : 
 (‏ فل وباد ی ااذ اس فاع شهلا تقتطوأون َم انإ ناه هرال دوب 
ميا ) وهذا لمن تاب ٠‏ فكل من تاب تاب الله عليه ؛ ولو كانذنه أعظم 


الذنوب؛ وقال:( إن اله لیران سرك بو وهر مادوت دل لمن اء ) ف ذا 


ق حق من لم يتب . 
( الثاني ) أن الحديث لو كان حقاً شعناه أنه لايغفر لمن يتب منه ؛ فإنه 
لاذنب أعظم من الشرك ‏ والمشرك إذا باب غفر الله له شر كه باتفاق المسامين 
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الأخرى ( لخُوَنْكمنالرَينِ ) ومعلوم أن الكافر ال مربي إذا سب الأنيياء تم‎ 
باب تاب الله عليه بالإحماع . إنه كان مستحلا لذلك وكذلك الرافضى هو‎ 
ستحل سب الصحابة » اذا تبن له آنه حرام واستغفر طمم‌بدل‌ما کان منه ؛ بدل‎ 
rE الله سساته الحسنات 1 و کان حق الآدی ف ذلك تعاً لمق الله ؛‎ 


1 


لذلك ٠‏ ولو قدر أنه حق لآدمي لكان عرلة من تاب من‌القذف والغيبة » وهذا 
فى أظهر قول العاماء لا بشترط فى بوبه تحلله من المظلوم بل یکی ان سن 
إلبهنى لمعب ؛ ليهدم هذا هذا . 


ومن الدع المنكرة تكفير الطائفة غبرها من طوائف المسامان واستحلال 
دمام وأموالمم ٠‏ کا بقولون : هذا زرع الندعي ونحو ذلك » فإن هذا 


عظيم لوجهین : 


( أحدها ) أن تلك الطائفة الأخرى قد لاإيكون فبها من الندعة أعظم 
عاف الطائفة المكفرة لما؛ بل تكون بدعةالمكفرة أغلظ اوغا ودا 
وهذا حال عامة أهل الندع الذين يكفر بعضهم بعضا ء قإنه إن قدر أن الميتدع 
يكفر »كر ھۇلاء وحلاء ؛ وإِن قدر آنه ) يكفر م يكفر هۇلاء ولا ھؤلاء . 
فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتا ٠‏ هو من اجهل 
والظل وهؤلاء من الذین قال الله تعالی فی م : ( اَی رفوا ویتهم وکوا يا 
اَسَتَمنهَمَفشىءِ ) . 


( والثاى ):أنه لو فرض آنإحدى الطائفتين ختصة بالىدعة ) ڪن لاهل 

السنة ان يكفروا كل من قال قولا أخطاً فيه ٠‏ فان الله سحانه قال : ( ّا 
لادان كيياأوأْكاة ) وثبت فى الصحع أن الله قال : « قد فعلت » 
وقالتعالی :( وکش اکم جتاحفیما طانم پو ) وروی عن انى صل الله عله 
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وسل أنه قال : « إن ار لغ اک اح اراسان وهر جات کی 


رواه ن ماجه وعره : 


وأحمع الصحابة وسائر أمة السامين على آنه لس كلمن قال ولأ خطاً فيه 
أنه يكفر بذلك ٠‏ وإن كان قوله مالفا للسنة » فتكفير كل خطى. 
خلاف الإجماع ؛ لكن للناس بزاع فى مسائل التكفير ‏ قد بسطت فى غير 
هذا الموضوع . 


و ( القصودهنا) آنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شىخ من 
الشيوخ ٠‏ ولا إمام من الأعة أن يكفروا من عدام ؛ بل في الصحبح عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قال الرجل لأخبه يا كافر ! 
فقد باء بها أحدها » وقال أيضاً : « اسل خو المسل ‏ لا بظامه ولا یسامه » کل 
اسل على المسل حرام » دمه وماله وعرطه » . وقال: « لاتقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عاد الله إخوناً » وقال : « مثل المؤمنان فى 
توادع وتراحهم وتعاطفهم : كل ال مسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سار الجسد مى والسهر » . 


ولس لمنتسين إلى ابن عزوق أن عنعوامن منا ككة المنتسين إلى 
العوفي الاعتقادم آنہم لیسوا أ کفاء مم٠‏ بل آ كرم املق ضد اند ام 
ای طائفة کانمن ھولاء وعر لا الاس اع 
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ر سره 


نکر انی وجعلتک شعو او ایل ارال ڪر موند اگم ) 

وفي المحيح « أن انى صلى الله عليه وسل ل اى الاس ا قل 
أتقام » . وفى السننعنه أنه قال : « لافضل لعربى على تمي ٠‏ ولا لعجمي على 
عرب » ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على أببض إلا بالنقوى ء الناس من 


آدم وآدم خلق من راب &@ ° 
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صغفحة الموضوع 


£ - 1 « کا اہر بماں اللیم ٤‏ 


۵ه ۱۲ الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا ومعناهما فى كلام النبى صلى 
الله عليه وسلم 

١١ ١ ٠‏ الدين ثلاث درجات » ما بين الإسلام والإيمان والإحسان مننن 
العموم والخصوص »> وكذلك الرسالة والنبوة 

1 »۰۰ ۱۲ معنی قوله ( بنی ) آی ت رکب 

١١ » ۳‏ اسم الإيمان يذكر تارة غير مقرون بالإسلام ولا بغيره وتارة يذكر 
مقرو نا 

۱٤‏ إذا ذكر مع الإسلام فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو مسا 
فى القلب وإذا ذكر مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة ‏ 

٤١ ٤١ ء٠١ ۰ ٤‏ اسم الإيمان إذا أطاق فى كلام الله ورسوله يتناول 
فعل الواجبات وترك المحرمات ومن نفى الله ورسو له عنه الإبمان 
قلا دد اَن يكون قد ترك واحا أو فعل محرما وكذلك الصالاة 
والز كاة ونحوهما من العبادات وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم 

٥‏ _- ۱۹ غلط من قال إن المنفى هو الكمال المستحب وأصاب من قال إلكمال 
الوأحب »› أمثله, وإيضاح [ ِ 

۱٩۸ ۰ ۷‏ سیر( e E E‏ ) اليه 

کڪ رورا نھ م ولوت ادنڪ غروا ) >( ومنتو ق نمت 

مالم ادن امو انەر س )€ 

۷ ۰ ۲۸ إن قيل إذا کان ا!لوؤّمن حقا چ الفاعل للواجبات 

التأرك للمحرمات فقد قال ( اولك هم ألمومنو وں قا )وله بذک إلا 

خمسة اشاء ۶ قیل عن هذا حوابان > امسار هذه الآبة 
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اأوضوع 

تفسير ( إتمايخشىالهمنعبادوالعلمتوأ ) > الرجاء يستلزم الخوف » 
والخشية تتضمن الرجاء 
العقل ومتى بسمى الشخص عاقلا ومتذ كرا ومهتديا وخائفاء الإندار 
من فسدت فطر ته فسدت قوته العلمية والعملية › تفسير غلف صم 
کی 

تفسار ( الهم صلاتيم مخشِعونَ ) وهل الخشوع واجب 
أو و‌ 
تفسار E‏ > خير القلوب 

تفسیر ( یك آلصلوة تن عن الفحشاء والمنک) ومعنى لم يزدد 

من الله إلا بعدأ وحديث »› إن ال رل انضرف من ات وا 
يكتب له إلا نصفها الخ 

تفسير ( لز آتَمَواإذامَسَممْطكبفمَرَأَسَيَطنِ ) الآية ومعنى 
حدیث لا یز نی الزانیى 
فصل حاءت أحاديث تنازع الناس فى صحتها نفيت فن اا 
العبأدة لأجل ترك واجب فيها مثل )١(‏ لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه 


الا لن ن س فاا رك ا جاع وض مرا ب ا 
من رأى عدم الصحة وجوابه عن حديث التفضيل › لا يجوز 
التطوع مضطحعا 

لىس لأحد أن يحمل كلام الله على كلام أحد من الناس 

وجوب تحكيم الشرع فى كل ما شجر بين الناس 

من أدلة حجية الإجماع آية ( ومن تاف ألرسول ) وتوجيه الدلالة 
منها » ما أجمع عليه لا بد أن يكون منصوصا 

الإجماع الذى من خالفه كفر والذى لا يكفر مخالفه 

أذ وضف الواخي صفات متلازمة فكل فة يجب اتباغها 

ننزل الرسول وحبان القرآن والسنة 

کلام آبی نصر المروزى والمؤلف على آية ( حَبَبَلليكمآلإيمَنَ 

معنی حدیث أصدق الأسماء حارث وهمام 

المباح بالنية الحسنة يكون خيرا وبالسيئة يكون شرا » الطيبمات 
ليست مباحة للكفار ولا لمن يستعين بها على معصية وإنما أبيحت 
لمن يستعين بها على الطاعة 

تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الأطعمة والصيد 
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الوضوع 

حدیث إن الله بحب أن تؤتی رخصه !لخ وغلط من رواہ کما يحب 
أن تؤتی عزائمه 

هل تكتب جميع أقوال العبد أم لا يكتب إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر 
المرجثة لا تنازع فى أن الإيمان الذى فى القلب يدعو إلى فعسل 
الطاعة وآنها من ثمراته وإنما تنازع فى أنه هل يستلزم الطاعة 
معنى ٠‏ ويس ور!ء ذلك من الإيمان حبة خردل 

فصل ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق إذا أطلق دخل فيه الآخر 
وقد يقرن الكفر بالنفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب وقد 
يقرن بالملل الخمس 


أهل الكتاب لا يختص بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل 


وكذلك أولادهم › الخلاف فی نصاری بنى تغلب 

هل بتناول لفظ المشركين أهل الكتاب إذا أفرد 

فصل وكذلك لفظ الصاح والشهد وإلصدبق بذكر مفردا فيتناول 
النبيس ومن دو نهم وقد یذ کر مح غاره »› معنی الصالح 

فصل وكذلك لفظ المعصبة إذاأ أطلقت دخل فبها الكفر والفسوق 
بخلاف ما إذا قيدت » معنى التولى » ذم من تول يدل على وجسوب 
الطاعة وآن الأمر المطلق بقتضى !لوجوب 

تفسير ( ولابع صف مروف ) 


- ۸۲ فصل ومن هذا الباب الظلم والذنب والخطيئة إذا أطلق تناول 


الكفر وسائر الذنوب كقوله ( اخثوأًالسظاموا ) الآيات وقد يقرن 
ببعض الذنوب الظلم لاله أنواع ) 

تفسار الأزواج حبٿث وردت فی القرآن 

معنى الشفاعة والشفاعة الحسنة والسيئة 


َه مت ٣ے‏ سے ر و س کے رو > ٠‏ : 
۷۲ تفسار ( أذ وأ أخارهم ورهستهم ) > متى يجوز التقليد 


ومتىبمنع هل ورد لفظ التأبيد مع غير الكفر › عقوبة من ظلمه 
دون الشركالأكىر ليست كعقوبة من أشرك الشرك الأكبر 

الكفر المطلق لا شفاعة فبه بخلاف غيره 

لم يكن مشر كو! العرب ولا غيرهم حتى المجوس بعتقدون أن أربابهم 
شار کت الله فى خلق السموات والأرض مذهب المجوس 


٣٣ ١‏ وسم 


وو کے ف ا ق س کے„ 
- ۲ تفسیر ( أء لله مع الله ) < ) ذبن ءامنوأ ولو يسوا إيملتهربظلي ) 


الآية 
فصل ومن هذا الباب لفظ الصلاح إذ! أطلق تناول جميع الخير » 
والفساد إذا أطلق تناول جميع الشر 
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تفسر ( إِنَمَاغعنْمَصلخرتک ٭ آلآ 0 تهمهم ) وسبب AE‏ 
لذن مار رتو نالل ) 

فصل فان قيل تنوع دلاله اللفظ بالاطلاق وإالتقييد لا يمكن دفعه 
لكن نقول دلالة لفظ الايمان على الأعمال 3 حب تحوا :سن 
)١(‏ كلام عام فى للفظ ألحقيقة والمجاز (۲) ما يختص بهذا الوشتم 
تقسيم الألفاظط ى حققة ومحاز اصطلاح حادث رید القرون الثلاله 
أول من عرف عنه التكلم بلفظ المحاز ز لم يعن به ما هو قسيمالحقيقة 
ليس فى أهل اللغة من قسم الألفاظط إلى حقيقة ومجاز 

ول من حرد الكلام ئی أصول إلفقه هن الأثمة لم تک م ا 
التقسيم من منع هذا التقسيم من العلماء الأكابر و أصحاب الآئمه 
قول أحمد هذا من مجاز اللغة لا يعنى به أنه استعمل فى غير ما 


نکر طائفة أن بكون فى اللغة مجاز لا فی آلقرآن ولا فی غره منهم * ۰ 


غلط من قال إن النزاع لفظى بين من أثبت المحاز وبين من نفاه 
من قال إن اللغات اصطلاحبة أو توقيغية أو إلهامية » وححته 

دھا الناس بوم القىامة › تفسیر ر( وام ( الح 

بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز والاعتراض على حد كل منهما 
ومن أمثلة ذلك 1 لرأس وإنسان العبن وإدرة الذراع والكلام والكلمة 
واألحرف والشجاع والأسد والحمار 


۲ ما يسمى كلاما فى الكتاب والسنة وكلام العرب 
٠٠١ >‏ هل يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاحة عقا 


أو شرعا 

هل أمر بنوا إسرائيل بذبح أى بقرة أم ببقرة معينة 

هل للفظ الصلاة والزكاة والحج معانى فى اللغة غر معنا ا 
فى الشرع 


۱۰۹ بحبث کو الإطلاق والتقد والكليات و لحز يات فی الآأمور العقلية 


وا لسمعبة 


١‏ مما ادعى فيه المجاز فى القرآن والسنة لفظ الذوق والجوع 


وإلخوف والمكر و:الکند والسخربة 


سر 28 ور 


) من الامثله المأشهورة لمن يشت المحاز ( وسل ‌القَريّة‎ ١ 
طرق ی اى معرفة مقاصد الرسول بکلامه‎ 117 > 


الجار فى لغة الرسول ليس هو الشريك » الخمر فى لغته 
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الوضوع 
أخطأً امرجئة فى اسم الإيمان حيث جعلوه حقيقة فى مجرد التصديق 
وناوله للأعيال ازا 
لىس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق 
دلاله أغظ الإيمان على الأعمال النست دون دلالة الصلاة و نحوهاعلیها 
إن قيل الصلاة ونحوها لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان 
عمدة المرجئه فى الإيمان ليست على بيان الكتاب والسنة وأقوال 
السلف وتلك طربقة أهل البدع كالمعتزلة والرافضة والملاحدة 
عمدة هولاء علي رأدهم وما تأولوه من اللغة وعلى کتب الأدب وکتت 
الكلام 
قول الباقلانى والقلانسى والتقفى وابن محاهد وابن كلاب وحماد بن 
أبى سمليمان وأبى حنيفة فى الإيمان 
٠١١ -‏ فصل الأشعرى وأكثر أصحابه نصروا قول جهم فى 
الإنمان مع نصرهم لمذهب هل اة کپ الا فه وغار ذلك 
سبب هذ! التناقض 
كفر أحمد ووكيع وغيبرهما من قال بقول جهم وهو أن الإيمان هو 
انتصديق فقط 
سيب طعن يعض الزبدية والمعتزلة على بعض من انتسب إلى الشانعى 
عمدة من نصر قول الجهمية فى مسألة الإيمان ما ذكره أبو بكر فى 
التمهيد وأجوبة الجمهور من أهل السنة وغيرهم عنها 
ليس حديث النفس كلاما » معنى الكلام » ابن كلاب أول من جعل 
مسمى الكلام حر المعنى فقط > ما احتج به وما جیب به 
قول الكرامية فى الإيمان وما احتجوا به والرد عليهم 
معنى التولى فى القرآن 
خالف الأشعر ى بعض أصحابه واتبعوا قول السلف فى مسألة 
إن 
احتج الجهميه ومن تبعهم فى مسألة الإيمان بقوله ( لا دقوم 
ومنو تيالو وألَومٍآلأخريوآذُوَ ) الآية ولا حجة فيها 
اختلف قول الأشعرى وغيره فى الجهل بصفات الله هل يكون 
جهلا بالمووصوف 
فصل الذين نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال 
الإسلام > نطلان هذا القول وسان تناقضه 


٠١۹‏ مخالفة هو لاء ا احتحو! ره من قو له ) قات الحا اما ( الآبة 
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فصل ومما يدل من القرآن على أن الإبمان المطلق مستلزم للأعمال 
قوله تعالی ۰.۰۰ 
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صبفحة ‏ اأوضوع 
۲ _ ۱۷۲ فصل وأما لو قبد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فقد 


يراد به ما فى القلب » وهل يراد به المعطوف عليه » آو لا يكون 
داخلا فی مسماه بل لازما له » آو لا یکون بعضا ولا لازما 

وكذلك عامه دتغر مسماها بالإطلاق والتقسيد والتحريسدك 
والإقتران كلفظ المعروف والمنكر والعبادة والطاعة والتقوى والس 
والإثم والذنوب والهدى والضلال والفقر والنلاوة والإبرار والإتباع 
ما يراد بهذه الأسماء إذا أطلقت أو قيدت 

۸ هذه الأسماء تارة يكونان إذ! أفرد أحدهما أعم من الآخر وتارة 
کان ماد ) 

عبارات اسلف کی حد الإيمان ومعنأها > وکلها صحبحة 

١‏ أقوال الناس فى مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 

۲٠۲ - ۱۹۸ ۰ ٩‏ فصل وعطف الشىء على الشىء فى القرآن 
وسساثر الكلام بقتضى المغايرة والمغايرة على مراتب )١(‏ أن کونا 
متباینین (۲) أن يكون بينهما تلازم (۳) عطف نبعض الشىء عليه 
)٤(‏ عطف الشىء على الشىء لاختلاف الصفتين أمثلة للجميع 

٤‏ لا يترك أحد سنة إلا وقع فى بدعة » من لم يفعل المأمور فعل بعض 
اللحظور ومن فعل بعض المحظور لم يفعل جميع المأمور 

۹ لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهى 

٥۵‏ تقسير لا بعصون الله ما أمرهم ونقفعلون ما بؤمرون > وقصة 
موسى مع الخضر 

ما الحكم إذا قال الرجل لإمرأته إذا عصيت أمرى فأنت طالق إذا 

نهاهاً فنعصته 

٥‏ فصل لفظ الإيمان إذأ أطلق دراد ده ما يراد بلفظ البر والتقوى 
والدين فيتناول أعمال القلب والجوارح > شواهد ذلك من القرآن 

٠۸‏ مساواة المرجئة بين المطيع والعاصى فى الإيمان › تفسير البسر 
وقولهم بلحوق اإلذم والعقاب لتاركالأعمالمع قو لهم لیستمنالإیمان 
غلاة المرجئة بقولون أو يقال عنهم لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يدخل 
الاد من هل التوحد أحد 

۷ دلالڵه اسم الإيمان على تصدبق القلب وأعماله وعلٰی اعمال ارادج 
کدلاله الله على ذاته وعلى صفاته ودلالة أسماء القرآن واشتتاء 
الى 

۹ اذا صلح القلب بالإيمان انبعثت الجوارح بالأعمال الصالحة خلافا 
لجهم وأتباعه الذين زعموا أن الشخص قد يكون كامل الإيمان 
بقلنه وهو یسب الله ورسوله ۰ 
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الوصو 

تفسير ( الذي منوا سد بالل ) 

الإيمان والكفر عند المرجئة وكيف لبت الكفر لمن سب الله ورسوله 
أو استكبر عن عبادته عندهم » تكفير السلف لهؤلاء 

هؤلاء المرجئة غلطوا فى أصلين )١(‏ ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق 
وعلم فقط (۲) أن كل من حكم الشسارع بأنه كافر فلخلو قلبه من 
التصديق والعلم لا لأسباب أخرى كالحسد والهوى وحب دين الآباء 
لم يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون 
على مخالفة أهواتهم 

سبب نزول ( اما لَذَِءامنوالامَدا الود والتسرى وة ) 

إل 

mi -‏ عند المرجئة تصديق القلب وقول اللسان ولم يكن 
قولهم مثل قول جهم لكن إن لم يدخلوا فيه أعمال القلوب لزمهم 
قوله وإن أدخلوها لزمهم دخول أعمال الجوارح » حجج المرجئه 
المرجئة ثلاثة أصناف » مذحب كل فرقة » غلط هؤلاء من وجوه 

لما هاجر الرسول صار الناس ثلاثة أصناف إما مؤمن وإما مظهر 
للكفر وإما منافق » لم يكن من المهاجرين منافق وإنما كان الفاق 
فى قبائل الأنصار 

أورد الحهمبة سؤالا وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير من وجلت 
قلوبهم الخ ولم يقل إن هذه الأعمال منالإيمان فنحننقول من لم يعمل 
هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم ممن 
قليه وإلحواب عنه من وحوه 

فل الوجه اتان كه اسا فى الفلي فن الإ تان لس إل 
التصديق دون أعمال القلوب 

۲۲١ » ۲۲۰ >‏ الثالث ظنهم أن الإيمان الذى فى القلب يكون 
ثاما کايمان جبريل وأبى بكر يدون شىء من الأعمال » التحقيق أن 
زيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 

بعض المرجئة بفرق بين اسم الإيمان والدين وبعضهم لا فرق › 
مذهب المرحئة أن الدين الانة أحرزْاء 

لا حجة للمرجئة على أن الإيمان هو التصديق والقول فى قوله 
أعتقها فإنها مؤمنة 

تنازع الفقهاء فى الزنديق الذى بكتم زندقته هل برث ويورث › 
أحكام أهل الإيمان تجرى فى الظاهر على المنافقين حتى فى زمسن 
رسول !لله صلى إلله عليه وسلم 

غلط على الكرامية من حكى عنهم أنهم يجعلون المنافق من أهل 
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صفحة الموضوع 

الحنه » هل يحزىء عتق الصغر 
1¥ تجوز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر فى الباطن » ترك الإمام 
الأعظم الصلاة على بعض العصاة والمبتدعة لا يحرم الصلاة عليه 
۷ »> ۲۸ الصحابة لم يكفروا الخوارح » ليس كل واحد من الثنتين والسبعين 
فرقة كافرا كفرا ينقل عن الملة »> من كان منهم منافقا فهو کافر فی 
الباطن 
۲٠۹ ۰ ۸‏ فرض متأخروا الفقهاء مسسألة بمتنع وقوعها وهى رجل مقر بوجوب 
الصلاة دعى اليها وامتنع وتهدد بالقتل فلم يبصل حتى قتل مل 
موت کافرا 
۹ ۰ ۲۲۰ قول الاسان من الإيمان الذى لا نجاة للعبد إلا به » تفسير آية 
( امن اڪره ) 
YY‏ فصل فان قل فإذا کان اللإيمان المطلق بتناول جمیع ما أمر الله به 
فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما 
تقوله الخوارح أو تخليدهم وسلبهم الإيمان بالكلية كما تقوله 
الع تزلة وهذا شر من قول المرحئة لا يبخلد فى النار أحد من اهل 
القىلة ولا يحرم الشفاعه 
۲١۸ . ۲۵۷ » ۲۲ ۰ ۲۳‏ القول أن الإبمان إذا ذهب بعضه ذهب كله 
ممنوع » الإيمان والإسلام عند الخوارج والمعتزلة 
۲۳ _ ۲۲۲ بتفاضل الإيمان عند أهل السنه » عباراتهم فى ذلك > لفظ زيادة 
الإيمان صربح فى القرآن وليست فى التصديق فقط 
۲۳۴١ ١» ٠۰‏ لفط الإيمان أكثر ما بذكر فى القرآن مقيدا » الحكمة فى الدعوة 
بيا أيها الذين آمنوا » لم يقل الله للكفار يا أيها الذين آمنوا 
٤٥١ ١ ۲۳۸ _ ۲‏ فصل وزبادة الإيمأان تعرف من وجوه 
Vo <. TEA VEE. FV _ °0 «. KAY  A* «< Ko A‏ 
VV —‏ فصلل وقد أثبت الله فى الكتاب والسنة إسلاما بلا إيمان كق وله 
( قالَتآلحََابٌُ ) الآية وقوله ية أو مسلم فهل هذا الإسلام الذى نفى 
الله عن أهله الإيمان يثابون عليه آم هومن جنس إسلام المنافقين › 
تمر آبات من هده السورة 
۲٣٠١ ۲٠٣۳ ۰ ۰‏ من قال من السلف إن الفساق خرحوا من الإيمان إلسى 
الإسلام لم يرد أنه لم يبق معهم من الإيمان شىء » الفرق بينهما 
عندهم 
V1. TIA < FEA TEV < TITY = ° «< Kol < YE <. °‏ 
امتناع الساف من إطلاق الإيمان عليهم من أجل أن الإيمان المطلق 
هو الذى يستحق صاحبة الحنة والنجاة من النار بخلاف اسم 
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الموضوع 

الإسلام فإنه لم يعلق به دخول الحنة لكن فرضه وأخبر أنه لا 
قا دنا سواه 
e‏ فى الإيمان والإسلام » الكفر فى قو له ( ولرک 
ما آنل اله اتیک ههآ مرون ) 

٠١ >‏ هل بكون مسلما من تراك الصلاة أو الزكاة أو الصيام 
أ الحج 
عاق السعادة فى القرآن دالإسىلام والإحسان وبالإيمان والإسلام 
كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح 
تسیر ولا هم پحز نون 

E٣ 7 >‏ .› 0 ۷0 حقىقة الفرق بين الإسلام 
والإ:مان وتفسير النمى لكل منهما وتقفاضل الناس فبهما ومعنى 
الدين وخصال منه » كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم معه 
الإيمان احمل 

تفسير ( أذَخْلوا ف أل ر اة ) ) 

غلط من قال فی قوله قد کفرتم بعد إيمانكم ونحوها أآنهم كفروا 
باسسأنهم مع كفرهم أو لا بقلوبهم 

الذين كفروا بعد إسملامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم › تفسير 
هذه الآبأات 

الاسمنتهزاء الله ورسوله کفر 
تقر ( مله كتل الزی اشد ا € االات و را ا 


2 : رھ س ےو ویک ر را“ 
نورنا ) و ( وال ڌنڪ قروا الهم کراب يعد ) الايات 


اساب تقاف مں افق على عهد الرسول صلٰ (لله علىه وسلم 

کشرا ما دعر ص الوساوس أعامه الخلق « مو ذف التاشن منھا « 
و کہف تدع 

أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل »ضرر أهل البدع 
عى الأمة 

فصل :الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من 
جهة النبى لم بحتج فى ذلك إلى الاستدلال باقوال أهل اللغة وغيرهم 
كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والح وإلخمر و اسم الإا لام 
والانمان والكفر والنفافق 

اا ا و اة وا 


مأ تقوله الخوارح والمرجئة فى معنى الإيمان والكفر مخالف لبيان 
الرسول فلم يكن يجعل المذنب كافرا ولا من يقر بقلبه ولا يطيعه 
ق شىء سلما 
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الوضوع 

أهل البدع أعرضوا عن بيان الرسول وبنوا دين الإسلام علىمقدمات 
يظنون صحتها إما فى دلالة الألفاظ أو المعانى العقلية كما صنعت 
المرحئة فی اسمی الإیمان والإسلام وغرهما 
عمدة المر حئه فی ُن الإيمأان هو التصدبق قوله (وماآتَ يِمُوْمنِڵًت ( 
والحواب عنه › لینسن ةل الإيمان مرادفا للفظ التصديق وذلك 
ن وجوه 
قولهم لا يكون التصديق إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان 

> ۷ أكثر التنازع بين أهل السنة فى مسألة الإيمان نسزاع 
لفظى لكن صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام وإلى ظهور الفسق 
واللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب » إيضاح ذلك 
الأقو!ل المنحرفة فى هذه المسألة » مما يحتج به على الخوارج 
هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو آنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 
زاد فى أحكامها لا فى معنى الأسماء كاسم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والإيمان والنفاق والكفر والإسلام والمسكين 

٠٠١ ۳ » ۰ >‏ من لفى عنه الرسول اسم الإيمان أو 
الإسلام فلا بد أن يكون ترك بعض الواجبات » قد يجتمع فى العبد 
مع الإيمان شعبةه من شعب النفاق وقد يعذب بالنار نم يدخل الجنة 

۴۴١ >» ۴۴٠١ >‏ حد الإيمان عند أهل السنة وعند الجهميسسة 
والمرجئة 


۹ حكم من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر إلى المغفرب 


والمغرب إلى نصف الليل 

أبو عبيد له مصنف فى الإيمان ذكر فيه من قال إن الإيمان قول 
وعمل يزيد وینقص 

قد يجتمع فى الإنسان إيمان ونفاق وإيمان وكفر لا ينقل عن الملة 

شرح حدیث جبریل الإیمان أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 

واليوم الآخر 

فصل :ومما يسال عنه آنه زذ! کان ما أوجبه الله الأعمال الظاهرة 

اکر من هذه إل لخمس فلماذا قال الإسلام هو الخمس الظاحرة 

فصل: قال محمد بن نصر واستداوا على أن الإيمان هو ما ذكر بأن 

الله سمى الصلاة وسائر الطاعات إيمانا الخ 


٠٠١۲١ ١٠١ ١‏ إسم المسلمين فى الظاهر يجحرى عل النافقن ظاهرا 
oA ~_ f07‏ اسل تنبنى عليه معرفة النصوص ومرد ها E‏ 
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٤١‏ قول القائل الطاعات تمرات التصديق الباطن يراد به شيئان 

٠‏ والمقصود أن هنا قولين متطرفن قول من يقول الإسلام محرد الكلمة 
والأعمال ليست داخله فی مسمی الإسلام وقول من بقول مسمیى 
الإسلام والإيمان واحد 

۷ ۰ ۲۸۸ الرد على قول محمد بن نصر إن الله سمى الإيمان بما 
سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان 

٠‏ قول المروزى لا فرق بين من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل 
ليس منه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل » ورده 

١‏ مذهب المرجثة التغريق بين لفظ الدين والإيمان والفرق بين الإسلام 
والإيمان وقد حکى عنهم بعض السلف عدم التفريق 

٠‏ كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع 
كحكايتهم مذحهب المرجئة والجهمية والقدرية وغيرحم 

٥‏ حقيقة مذهب قدماء القدرية إنكار العلم السابق والكتابة السابقة 
أول من ابتدعه والرد عليهم 

۸۱ مذھهب متأخر بهم إنکار عموم مسيئه الله وخلقه حكکم القدربة 
والرواية عنهم مذھهب الحبربه ضا 

۰ 0۹ أقوال المر حئه تلاته. »> کان أحمد أعلم بمقالات الناس من اى نور 
وغیره » معنی مأ نقل عن أبى ثور 

۳ أجمع كتاب يذكر أقوال أحمد فى مسائل أصول الدين وفروعه 
مما نقل عنه فى الرد على طوائف المرجئة وإحتجاجه عليهم » إيضاح 
املف لقاصد أحمد 

هما يريد الائمة بلفظ المجمل والمطلق والعام » تحذير أحمد من 
المحمل والقياس ومعنى ذلك 
قول الجهمية فى صفات الله وكلامه يرجسعم إلى تعطيل محض »> 
إنكار علماء الإسلام عليهم 

٠٥‏ ذم الأئمة للارجاء 

۷ تناقض من نصر قول جهم فی مسائل الإيمان وسببه 

٩‏ يرى المرجثة أن التفاضل إنما هو فى الأعمال دون الإيمان الذى 
فى القلوب 

۹ لا یجب على کل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر فى الكتاب 
والسنة ومعناه والعمل به 

١1‏ بيان غلط من سوى بين الإسلام والإيمان وقال إن الله سمى هذا 
بما سمى به هذا » النأاس فى الإيمان والإسلام على أربعة أقوال 

۹ مسأالة الاستشناء فی الإیمان واأصواب فىها مع دږ الحجحج 
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الموضوع 
بعض الأسماء ينفى فى حكم ويثبت فى حكم كاسم الإيمان والنفاق 
والنكاح والرحال 
قصة اختصام سعد وعيد بن زمعة 
سب امتناع الرسول من عقوبة المنافقين » ما فى الكتاب والسنة 
من نفى الإيمان عن أصحاب الذنوب إنما هو فى خطاب الوعيد والدم 
لا فى خطاب الأمر والنهى ولا فى أحكام الدنيا 
إن قيل فإذا كان كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا الإيمان 
الكامل فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه 
اليبس مسلما باطنا وظاهرا من أهل الجنة يجب أن يكون مؤمنا ؟؟ 
هل ترك کل خصلة من خصال الإيمان من الذنوب » النفاق الذى 
كان بخافه السلف على نفوسهم 
فصلل وأما الاستشناء فى الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن ان شاء الله 
فالناس فيه على ثلاثة أقوإل » الذين أوجبوا الاستثشناء لهم مأخدان 
قول !دن كلاب ومن اتبعه فى الرضى والغضب و نحوهما منالصفات 
الاستشناء فى الصلاة » الاستثناء فى كل شىء مذهب المرازقة › 
وشبهتهم » من وافق ابن کلاب على أصله 
الأشاعرة والكلابية والمرازقة ونحوهم ينصرون ما ظهر مسن دين 
الإسلام والسنة وما كان عليه السلف كما ينصر ذلك العتزلة 
والحهمية و نحو هم وکثر منهم لا بکون عارفا رذالك ومن ذلك مسمى 
الإيمان والاستشناء فيه » وظنهم أن الإيمان والكفر عند السلف هو 
ما يموت عليه الشخص 
ولابة الله وعداوته عند أبن كلاب وأتباعه وغضبه وحبه ورضاه 
ونحو ذلك من صفاته 
المأخذ الثانى فى الاستشناء فى الإيمان أن الإيمان المطلق يتضمن 
فعل ما أمر الله به فاذا قال أنا مؤمن فقد ز کی نفسه 
مأخذ آخر لمن جوز الاستثناء وهو عدم الشك فيما يعلم وجوده 
فی نغسه من الإيمان_ 
٤1١‏ تفسير ( ۇنو ماءاتوأ ) و ( لالجد الحرم 
إن ساء اه ( 
إذا لم يوجد المحلوف عليه أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله 
حنث اسيا أو مخطقا أو جاهلا 
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صفحة الموضوع 
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۳ الناس على عهد الرسول بالمدينة ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر 
للكفر ومنافق كما ذكره‌الله فى أولالبقرة وبمكة قبل الهحرةصنفان 
٠‏ السور والآيات التى ذكر فيها المنافقون وأوصافهم » المنافقون فى 
عهد الرسول بلتز مون من أحکام الإسلام الظاهرة ما لم بلتزمه کثر 
من المنافقين بعدهم 
۲ متى تكلم الناس بلفظ الزنديق وقبول توبته » من هو الزنديق 
٩‏ جاء وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان كقوله ( تاحاب ) الخ 
( فاخرجصتامن‌کان فا ) الخ وقوله « أو مسلم » فظن طاثفة ُن ذلك 
يقتضى أن مسماهماً واحد ولىس كذلك الصواب فی مثل حولاء 
1 معنی الآبات وحديث سعد أعطبت فلانا وفلانا وهو مؤمن فقال إو 
مسملم وقوله لا پزنی الزانی ۱ 
2۷٦‏ الكرامية رون ان المنانق موٴمن لكنه مخلد فی النار > من حکی عنهم 
أنهم جعلوه فى الجنة فقد أخطاً 
١‏ الخلاف فی الغا سق الملى اول خلاف ظهر فی الإاسلام فى مسائل 
أصول الدين > قصة نشو نه والأحاديث نی الخوار ج 
٥۰۱‏ اسماء الخوارج ومدهبهم > ومذهب المعتزلة وما احتحوا به وما 
برد به عليهم 
۳ قتل الشارب فى الثالنة أو الرابعة والزيادة على الأربعين والتعزير 
وصفة الضرب يرجع إلى اجتهاد الإمام 
2A٦‏ الطالم والمقتصد والسانق شن الآبة کالإسلام والإيمان والإحسان 
ی جد یت یریل 
١‏ عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب وهى ٠.٠٠‏ 
2A۹‏ هل الاستغفار و حفن سسب لغفرة الذنوب أم رك مه من التوبة 
۸٨۸‏ هل تكفر الحسنات 8 ام ھی مختصة بالصغائر 
۷ تفسر( ER‏ ( والدين ماتا ) الآية سبب 
خوف من خاف من السلف أن لإ قىل منه 
E E E NC 0°‏ 


۷۰١ 


صفحه الوضوع 

۱ه فصل التكفير بمطلق الذنوب والتخليد فى النار لم يذهب إليهما 
أحد من أئمة الدين وكذلك الوقف فى أهل الكبائر 

٠٠١ _ ۲‏ لا يعرف من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة » القول 
بأنه مام عذاب أصلا من أقوال الملاحدة والكفار كقول المتفلسغة إن 
الرسل خاطبوا الناس بالتخييل وقول الباطنية وملاحدة المتصوفةء 
a‏ 

٠٠*۷ _ ۰‏ فصل لم بعد ذلك تدازع الناس فى اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا 
منه لفظی و کشر منه معنوی > المأثور عن السلف فى تعريف الإيمان 
وزبادته ونقصانه 

٥۰۸ ۰. ۷‏ اول من أنكر تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستشناء فيه 
حمأاد .ابی سلسمان وأتىعة +° تبديع إالسلف لهولاء »> وعدم 
ر 

٥١۸ ١. ۷‏ المحفوظ عن أحمد تكفر الحهمبة والمشسبهة ولم يكفر أعيانهم بل 
صلى خلفهم ودعا لهم وأنكر باطلهم ولم يكفر الخوارج ولا القدرية 
إذا أقروا بالعلم 

٥٩۰١ ۸‏ قول حهم ى الإيمان ولوازمه › الإنكار علىه وتكفر من قال ده › 
قول الكرإممة والصالأحى والأشعرى وأصحداره وأصحاب أبى حنيفة 

e‏ أصل نزاع الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغرهم أنهمم 
حعلوه شا واحدا إذاً زال أو ثبت زال جميعه أو ثبت 

٥١١ ۰»: ۰‏ لم قالت الخوأرج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب 
بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره » وقالت المرجئة والجهمية 
ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض 

۱ ۳٣اه‏ زعم ابن الخطيب وأمثاله ممن يقول بقول جهم فن الايفنان ان 
الشافعى متناقض شبهتهم ومنتهى نظر من منع أن يكون فى الرجل 
طاعه ومعصة 

OY‏ غلط من الأصوليين من أنكر تفاضل العقل والإيجاب والتحريم 

٥۲۲ _ ۳‏ مما يتعلق بهذا الموضع الكلام فی شعب الإیمان هل هی متلازمه 
فى الانتفاء وهل هى متلازمة فى الثبوت 

٥۲۲ _ ۶‏ أما الأول فان الحقيقة الجامعة لأمور إذا ازال بعض تلك الأمور فقد 
بزول سائرها وقد لا بزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة 
زوال سائرها 

۵٥٩۱۸ _ ٥‏ هل پلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء كاسم الإيمان والصلاة 
والقرآن والحج 

۸ ۲ه إذا قال المعترض هذا الجزء داخل فى الحقيقة وهذا خارج منها ؟ 
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الإيمان وشعبة من الكفر 

الثانى أن شعب الإدمان قد تتلازم فى الثبوت عند القوة ولا تتلازم 
عند الضعف 

النفاق نفاقان أصغر وأكبر كالكفر والشرك 

الشارع ينفى إسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن 
کان معه بعض أجزائه فيجوز أن يقال للفاسق مؤمن باعتبار وليس 
مؤمنا باعتبار وأن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقاً مطلقا 
أر اجيد عا م فر اة اش غا ل عل ا وتال لس 
من خيارنا وقال هذا سير المرجئة » وأخطأ من قال بخرج مسن 
الإيمان بالكلية 

هل الإرادة بلا عمل يحصل بها عقاب » حجج ذلك 

تصديق القلب وعلمه يقتضى عمل آلقلب 

القلوب مفطورة على الإقرار بالله ومعرفة الحق لكن قد يعرض 
لها ما نفس دها 

او لفظ الإرمان مرادفا للفظط التصديق > ما بينهما من الفروق 
كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوحم لم يكن أصله عدم التصديق 
والعلم بل ٠۵‏ 

غلط من قال إن مجرد علم الله بالمخلوقات وإن محرد إرادة الممكنات 
ندوں القدرة مو حب لو حودها ومن قال محر د القدرة كافية 

ما تستازم الإرادة والحياة من الصفات 

يذهب الفلاسفه إلى أن سعادة النفس فى مجرد أن تعلم الحقائق 
بدون حب الله وعبادته » من غلط فى معنى اللذة 

لا ند قی الإيمان من تصد دق الله ورسو له وحب الله ورسوله › 
ليس الجهل يعض أسماء الله وصفاته كفرا 

أقسام العلماء ومعنى قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء 

ما يراد بلفظ العقل والجهل والجاهلية 

جماهير المرجئه على أن عمل القلب داخل فى الإيمان بشهد لذلك 
نقل الأشعرى ذلك عنهم فى كتب المقالات | 

المرجئة انا عشر فرقة فيما ذكر الأشعرى وغبره وهى ٠٠٠‏ 

فصل إذا عرف أن أصل الإيمان فى القلب فاسم الإيمان تارة يطلق 
عل ما فى القلب مهن اأقوال والأعمال القلببة 
وتكون الأقوإال والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته › 
وتأرة على ما فى آلقلب والبدن فالأعمال الظاهرة تسمى إسلاما»› 


1 


الوضوع 

وتدحل کی مسمی الإيمان تارة ولا تداحل فىه تارة لاختلاف دلاله 
الاسم بالإفراد والاقتران 

أحخطاً جهم ومن اتىعه أن محرد يمان دون الإيمان الظا ھر 
ينفع فى الآخرة 

نصر أبى طالب للنبى كان حمية جاهليه فلم يتقبل 

منشساً الغلط فى هذه الموضع من وجوه زهى ... 

اشتد نكر الساف على المرجئة لا أخرجو! العمل من الإيمان وقالوا 
إن الإيمان يتمائثل الناس فيه وإخراجهم العمل مشعر أنهم أخرجوا 
أعمال القلوب أبضا 

القائلون بمذهب جهم ضرخوا نان سنب الله ورسوله وكل كلمة من 
کلام الكفر لىس كفرا فى الباطن ولكنه دايل فى الظاهر عل 
الكفر ٠٠٠١‏ » الرد على هؤلاء 

فصل والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون 
من وجوه 

)١١(‏ الأعمال الظاهرة (۲) زيادة الأعمال الباطنة 


۵ (۲( أن نفس التصدرفى والعلم فی القاب بتفاضل داعتدار الإجمال 
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والتفصيل )٤(‏ أن نفس العلم والتصديق يتفاضل 

(ه) أن التفاضل فى هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها 
() أن التفضل بحصل من حهة دوم ذلك وناته وۆكلرء 
و استحضاره 

(۷) ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا مسن 
الإيمان 
غلط وضلال من زعم آنه عرف الله حق معرفته بحیث إنه لم يبق 
له صفة إلا عرفها وان هأ لم دعر فذوه ولم يقم لھم دلبل على ئىوته 
كأن معدوما فى نفس الأمر وأن من جهل بعض أسمائه وصفاته 
کون کافرا 
فصل إذا علم أن الإيمان الذى فى القلب يستلزم الأمور الظاهرة 
لم يبق إلا نزاع لفظى فى آن موجب الإيمان الباطن حل هو جزء منه 
داخل فی مسماه أو لازم للإیمان 

إذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط 
وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر 

> ۹ فان قيل اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا 
فإن قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق الخ 
فان قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة وموجب 
غیره آخری الخ 


۷۰٤ 


صفحه الموضوع 
٥۸٩ - ۲‏ مما یبیل فساد قول جهم وأتباعه الخ 
٥۸۷ - 9‏ يشسبه قول جهم قول الفلاسفة إن سعادة الإنسان فى مجرد أن 
يعلم الوجود على ما هو عليه > صلاح الإنسان 
°۸۱ _ 0۹۷¥ جال ع عد اا و ابه وون اتبعهم وأهل وحدة الوجود 
فى العلوم الإلهية » هم أسواً حالا من الى ليهود والنصارى إيضاح ذلك 
مع الرد عليهم 
e — ۰‏ الذى بنى عليه ابن عربى مذهبه هو غلط أسلافه المنطقيين 
اليو نانيين > غلطهم وضلالهم فى الكليات و تعطيلهم و تشب ههم اه 
بالمخلوقات 
0۹%۷ ۱۲۲ فصل فی الحمح ن الأحأديث التى د کرت فیها آرکان الإسلام 
الخمسة وبين الأحاديث التى لم يذكر فنها نعضها 
٠١۷ - ٥‏ متى فرضت الصلاة واا لز كأة والصوم والحج 
۹ - ۱۷ مساله تكفر من ترك شیئا من آرکان الإسلام الخمسة ححدا! أو 
تكاسىلا و بخلا 
TIA < 11۷‏ حكم ميراث من لا بحافظ على الصلوات الخمس ولا بتر كها بالحملة 
بل يصلى أحيانا وكذلك من قیل عنه هو کافر بتأویل او بلا تأویل 


من أهل البدع 
٤ 11۹ ۰ 4۸‏ بین قتال الخوارج وقتأل الجمل وصفين 
1۱۹ لتحقيق آن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية ولكن يخفى 
۴ بعض س الناس آنه کفر 
٠‏ فإن قيل فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين فإذا كان المنأافق 


تجرى عليه أحكام الإسلام فى الظاهر فكيف تمكن مجاهدة 
1۲١ ۰‏ الکفر نوعان كفر ظاهر وکفر فاق 
1۲۱ لا بد فى الدين من قول وعمل 
1۲۲ فصل وآما آلإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه » معنى الإحسان 


٦۲١ ۴‏ « وقال فصل قد ذ کرت فا نقدم من القواعد » 


الكر , فيهم ا بال 


) تفسیر ( ود اَخَدَنَاه ینن رال إل ( راتقوت‎ 1٤ 

1۸ )ا کان أصل دين البهود الكمر عوقموا بالذلة ولا كان أصل دين 
النصارى آلإشراك أضلهم الله 

1۹ المستكبر عنالحق يبتل‌بالانقياد للباطل فیکون مشر کا كفرعون‌وقومه 


٩۹‏ - 1۳۳ فان قیل کف یکون قوم فرعون مشرکین وقد آخبر الله عن فرعون 


۷۰0 


صفحة الموضوع 

أنه بححد الخالق ؟ 

> ۱ الدین کانوا فى زمن بوسف مقرون بالله وإنما شرکهم فى العبادة 

٣ >‏ جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم وإنما دينهسسم 
الإشرالك » مذهب الاتحادية 
الملستكر عن عبادة الله يكون مش ركا » والمستكبر الذى لا يقر دائله 
فى الظاهر أعظم کفرا وان كان عال ما بوجود الله وعظمته 

١‏ بجحب على الإنسان أن يحذر من حال من فيهم استكبار وقسوة 
عن العبادة ومن قوم فيهم عبادة بإشراك 


٠۳۸ ٥‏ « وقال: فصل:لفظ الإسلام لستعمل على وجہان متعدا 


ولازما وهو جح معنبین وله معنیان وله عرنتان » . 
> ۴۷ لبس لفظ آلإيمان مطابقا للفظ التصديق › الأقوال فى حد الإيمان 
الإيمان فى الكتاب بمعنيين أصل وفرع واجب 


۴۸ ١ء٠‏ « وقال فصل أصل الإعان هو الإعان بلله ورسوله» . 


جمهور الخلائق يقرون بالله إلا ٠٠٠‏ الإيمان بالرسول هو المهم 
< 1۳۹ الإيمان هر الإقر ار « قول إالقلب > عمله» معنی الإيمان دالله الكفر 
الحض وحكم صأحبه » النفاق الأصغر 


٠٩‏ « سئل عن الإعان باه ورسوله هل فوفه مقام اف ال 
وهل تدخل فيه یع قامات وهل تكون صفة الإعان 
نورا بوقعه الله فی القات. :غل تكن لارل خصواه متب 


وما الاساب الى قوی ہا الإعان 4« الح : 

۳ اسم الإيمان بستعمل مطلقا ومقيدا إذا استعمل مطلقا دخل فيه 
جميع ما یحبه الله ٠‏ دليل ذلك » أفضل الإيمان 

٥‏ أصز الإيمان فى القلب وما كأن فى القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
على الجوارح غلط من ظن أن ما على الجوارح ليس داخلا فى مسماه 
ولكنه من نتأئجه الدالة عليه 

إن قال القائل هذا يدل على أن الإيمان ينتفى عند إنتفاء هذه 
الأمور لا يدل على أنها من الإيمان 


a 


a 


ax 


۷۰٦7 


oY < 


اون 
هل اسم الإيمان للأصل فقط أوله ولفروعه وكذلك الحج 
لا ينفى الإيمان إلا لترك واحب لا لترك مستحب ١‏ لفظ الكمال قد 
يراد به الكمال الوأحب والكمال المستحب 
اذا استعمل فض الإيمأن مقبدا فقد يقال إنه متناول لذلك وقد 
بقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران 
قد يعطف على الإيمان بعض شعبه أو أنواعه إلرفيعة فيشعر العطف 


بالمغايرة 

فصل وأما قول ل القائل هل تكون صفة الإ الإيمان نورا بوقعه الله 
فى القلب 

فصل وأما قوله هل کون لآول حصو له سب »› الأسباب ال 
يحصل بها الإيمان 


فصل وأما قونه فالأسباب التى يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل هل 
بدا را رهد أو بالعلم أو بالعبادة آو يجمع بين ذلك 

المشسروع لكل إنسان أن يفعل ما بقدر عليه من الخبر › إذا ازدحمت 
شعب الإیمان قدم ما کان آرضى لله وهو عليه آقدر 


١ >‏ الزهد » الزهد فيه انقسام إلى المزهود فيه وإلى نفس الزهد»من 


٠٠٤ >‏ فصل وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد فى فعل المأمور وترك 


“*. 


المحظور والاستعانه بالله على ذلك » معنى احرص على ما بنفعك 


1 « وفال فصل واما الإعان هل هو لوق أو غر لوق ». 
1۸ متی ندا النزاع فی هذه المسالة وسىىه > وحکمها 

۸ سماأع الشىء ورؤيته بختلف بالإطلاق والتقييد 

۲ النزاع ن أهل السنة والحديث فى مساألتى القرآن والإيمان 


سه »> مراد E a‏ الإيمان مخلوق ¢ 
امتحن البخارى مع أنه لم بخالف أحمد فى ذلك 

من الروابات اکا ع اا 35 ا لقرآن غر مخلوق 
لا يقال القرآن قديم » قول السلف لم يزل الله متكلما إذا شاء ٤‏ 
معنى ذلك » أقوال أهل البدع 


٤‏ مسألة الجهة والتحيز والحبر والإيمان والاستفصال فيبها 
11 الوا حب على الخلق إىات ما آنىته الله و نفی ما نفاأه والاستفصال 


فی غیر ذا 


۰۷ 


4 


صفحة الموضوع 
۷۰١‏ « وقال فصل في الاستئناء فى الإعان وماخذ من أوجه 


۾ منعه أو استحه ». 

VY ¬ ۰‏ «» سل عن معی حدٹث ادا رالد جح ممه الإعان 
فكان فوق رأسه كااظلة وإذا خر ج من ذلك العمل 
عاد إلنه الإعان ¢ ° 
بحمل على ظاهره 

۷-> ۸۰ « سل عن معی حدیث لا بدخل النة من کان ف قله 
مال درة ف هل هو عتص المۇمنەن أو الكفار» 

١ ۷‏ 1۷۸4 الكبر المبانن للإيمانلا يدخل صاحبه الحنة وما دونه كسائرالكمائر 

1۷4 قول القأئل إن المسلمين يدخلون الحنة بالإسلام »> مذهب اهل 
السنة فى فساق أل الملة 

.» ستل عن بدعة المرازفة‎ « ۸۷ -٠ 

٩‏ ۸۲ عثمان بن مرزوق منتسب إلى أحمد » وأصحابه ينتسبون إلى 


الشافعى » من قولهم عدم القطع » شبهتهم 

٠١ 1‏ 1۸۲ للناس فى الاستثناء ثلائة آقوإل » أعدلها 

١ ۳‏ ۸1 المرازقة لا يرون قول توبة الرافض وبروون عن النبى سب 
أصحابی ذنب لا يغفر ويقولون هو حق لآدمى 

١. ٤‏ 1۸9 من البدع المنكرة تكفير طائفة من المسلمين ٠٠٠٠١‏ وعدم اعتقساأد 
کفاء تھم 


۷⁄۰۸ 


ا 
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